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  كلمة لابد منها
  عن المؤلف والكتاب 

١١  
١٣  

  ٢١   المقدمة
 

 القسم الأول 
 عرض جغرافي وتاريخي 

 

  

    يةكُردستان والأمة الكُرد: الفصل الأول
  ٢٥    نبذة جغرافية-١

  ٢٧   المناخ
  ٢٩   الأنهار
  ٣٠  البحيرات
  ٣٠   الغابات

  ٣١   الثروة المعدنية
  ٣٢    السكان-٢
  ٣٩   الأديان-٣
  ٤١   اللغة والأدب-٤
  ٤٥   التعليم-٥
  ٤٦  ية الصحية العنا-٦

    لمحة تأريخية : الفصل الثاني
  ٤٨  كُرد أصل ال-١
  ٤٩   في قديم الزمانكُرد ال-٢
  ٥٠   في العصور المتوسطةكُرد ال-٣



 

٦

  ٥٣   في العصر الحديثكُرد ال-٤
  ٥٧  ستانكُرد  تغلغل الدول الاستعمارية في-٥
  ٦١  ستان بعد ثورة أوكتوبر الاشتراكية العظمىكُرد -٦
    ستان كُردتقسيم : ثالثالفصل ال
  ٦٦   في تركياكُرد ال-١

  ٦٩  اق الأرمنية والطاشنكُرد المسألة ال-أ
    ية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية  الأوربيةكُرد المسألة ال-ب

٧١  
  ٧٤  كُردصهر ال سياسة الكماليين في -جـ

  ٧٩   في العراقكُرد ال-٢
  ٨٣   مسألة الموصل-أ
  ٨٥  نستاكُردولية في  الاحتكارات البتر-ب

  ٩٠   في إيرانكُرد ال-٣
  ٩١  أهدافهاية وكُرد أسباب الانتفاضات ال-٤
  ٩٣   جمهورية مهاباد-٥
 ١٠١   في سورياكُرد ال-٦
 ١٠٢   في الاتحاد السوفياتيكُرد ال-٧

 
 القسم الثاني

 ستانآُرداقتصاد 
 

  

    ستان كُردنظرة عامة على اقتصاديات : الفصل الرابع
 ١٠٥  ديمح عامة للوضع الاقتصا ملا-١
 ١٠٨   معلومات عن كردستان إيران -٢
 ١١٠   مستوى الإنتاج الزراعي-٣
 ١١٢   الري-٤



 

٧

    يكُردنظرة عامة على تاريخ المجتمع ال: الفصل الخامس
 ١١٦  رض التطور التاريخي لملكية الأ-١
 ١٢٥  ةستان كجزء من السوق العالميكُرد -٢
 ١٢٨  وتطورهاية كُرد القبيلة ال-٣
 ١٣٧  نيان الاقتصادي التغيرات التي تطرأ على الب-٤

    أشكال ملكية الأرض : الفصل السادس
 ١٤٢   أملاك الملاكين-١
 ١٤٧   أملاك الدولة الخالصة-٢
 ١٤٩   أملاك الملك-٣
 ١٥١   أراضي الوقف-٤
 ١٥٣   أملاك الفلاحين-٥

    أشكال ريع الأرض: الفصل السابع
 ١٥٧  صةيني، نظام المحاص الريع الع-١

 ١٦١  اويالنيوه كاره، أو التقسيم المتس
 ١٦١   أو المثالثة -السي يه ك

 ١٦٢  كوت، ثلثي المحصول السي
 ١٦٢   المحصول٢/١٠الده ودو 

 ١٦٣  الرز
    المزروعات الصناعية

 ١٦٤   الشمندر السكري-أ
 ١٦٤   التبغ-ب
 ١٦٧   القطن-جـ

    بساتين الفواكه
 ١٧٠  النقدي  الريع -٢
 ١٧٣   ريع العمل وعبودية الفلاح-٣



 

٨

 ١٨١   ريع تربية المواشي-٤
 ١٨٥   الريع الرأسمالي-٥

    التركيب الاجتماعي والمستوى المعاشي في الأرياف: الفصل الثامن
 ١٨٦  ستانكُردفي  التركيب الاجتماعي للقرية -١
 ١٩١   أوضاع الفلاحين-٢

 ١٩٤   الربا-أ
 ١٩٥  فلاحين مستوى معيشة ال-ب

 ١٩٧  زراعية الإنتاج الزراعي والسياسة ال-٣
    الصناعة والتجارة المالية : الفصل التاسع

 ٢٠٧   الصناعة-١
 ٢٠٩   دور القطاع الحكومي-أ

 ٢١٢   التجارة والمالية-٢
 ٢١٢   التجارة الخارجية-أ
 ٢١٨   المالية-ب
    النفط ومكانته في الاقتصاد الوطني : الفصل العاشر

 ٢٢٣   النفط في العالم-١
 ٢٢٤  رات النفطية نفط الشرق الأوسط والاحتكا-٢
 ٢٢٨   نظام المناصفة وتطبيقه-٣
 ٢٣٨  اكل المترتبة على ذلكتأميم الصناعة النفطية والمش -٤
 ٢٤١  ادي النفط وعلاقته بالتقدم الاقتص-٥

    مشاكل التنمية الاقتصادية : الفصل الحادي عشر
 ٢٤٦  الاقتصاديي والتقدم الاستقلال السياس -١
 ٢٤٨  ة والتصنيعالعلاقة المتبادلة  بين الزراع -٢

 ٢٤٨   مزايا التصنيع-أ
 ٢٥١   و الإنتاج الزراعي الإصلاح الزراعي ونم-ب



 

٩

 ٢٥٥   بعض مشاكل التصنيع-جـ
 ٢٥٧   النهوض بمستوى المعيشة-٣
 ٢٥٩  اختيار طريق التطور -٤

 
 القسم الثالث

 يةكُردالقضية ال
 

  

    ية في الوقت الحاضر كُردالقضية ال: ل الثاني عشرالفص
 ٢٦٧  يةكُرد الأوجه الخاصة للقضية ال-١
 ٢٧٠  ً حالياكُرد وضع ال-٢
 ٢٧٤  يةكُرد توطد القومية ال-٣
 ٢٧٨  يكُردلذي يخوضه الشعب ال طبيعة الكفاح التحرري ا-٤

    يةكُردحق الأمم في تقرير مصيرها والقضية ال: الفصل الثالث عشر
 ٢٩٠  يةكُردصير للأمة ال الماركسيون وحق تقرير الم-١
 ٢٩٣  ستقلةية مكُرد المطالبة بإقامة دولة -٢
 ٣٠٠  الحريةي شطر كُرد طريق الشعب ال-٣

النـــــضال مـــــن أجـــــل حـــــق تقريـــــر المـــــصير فـــــي : الفـــــصل الرابـــــع عـــــشر
  ستان العراق كُرد

  

 ٣٠٥   وحكومة قاسم١٩٥٨ ثورة -١
 ٣٠٧   حكم البعث-٢
 ٣١٤  اية وهدفهكُرد وضع الحركة ال-٣
 ٣٣٠  استنتاجات
 ٣٣٦  المصادر 

 ٣٤٢   فهرس الأعلام
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ـــز ان         ـــنژمرك ٕ الـــذي يهـــدف الـــى جمـــع وتنظـــيم واعـــادة نـــشر جميـــع نتاجـــات ي
سعى منــذ عــدة ســنوات للعثــور علــى  الــسالفين، يــكُــردومؤلفــات كبــار الكتــاب وعلمــاء ال

 لمؤلفـه الـشهيد "دراسة سياسـية واقتـصادية ...كُردستان والكُرد"الترجمة العربية لكتاب 
 ونــشره الــدكتور غــانم حمــدون، الــذي ترجمــه فــي حينــه الــدكتور عبــدالرحمن قاســملو

ويــرى المركــز ان اعــادة نــشر هــذا الكتــاب الــذي .  بنــسخ محــدودة)ثابــت منــصور(بأســم 
يـة بـصورة كُردسـتان وتـأريخ المـسألة الكُرد عن الوضع الاقتصادي والسياسي في يبحث

علمية شاملة، وذلك للضرورة الداعية اليه بغية اظهـار الوجـه الحقيقـي للمـسألة القوميـة 
ومــن حــسن الحــظ اننــا . يــة امــام القــراء العــرب الكــرام والنــاطقين بالعربيــةكُردوالوطنيــة ال

، ورغـم انـه يعــاني حــسين فـيض االله الجــاففنــا علـى الاسـتاذ وخـلال الفتـرة الاخيـرة تعر
ُمنذ فترة من مـرض عـضال وعـدنا بـان يعـد لنـا النـسخة الموجـودة لديـه بعـد ان يـضيف 
اليها مجموعة من الهوامش في الموضوعات التي يراهـا ذات أهميـة لتوضـيح المـسألة، 

  .وقد اوفى بوعده خلال مدة وجيزة
 الــذي تــرجم الكتــاب -عبــداالله حــسن زادهتفقنــا مــع الاســتاذ وجــدير بالــذكر اننــا ا       

يـة وتـصرف فـي الكتـاب بحـذف أو إضـافة كُردتحت اشراف الشهيد قاسملو الى اللغـة ال
ــــشهيد ــــف ال ــــم مــــن المؤل ــــه، -وبعل ــــدما يكمــــل الاســــتاذ حــــسين فــــيض االله عمل ــــه عن ، أن

سخة العربية  عضو هيئة ادارة المركز ان يطابقا النصديق صالحوبمساهمة من السيد 
يـــة بغيـــة تلافـــي الأخطـــاء الـــواردة عـــن طريـــق الترجمـــة أو الطبـــع أو كُردمـــع النـــسخة ال

ًولكـن نظـرا . غيرهما لكي يـتم اعـداد نـسخة عربيـة خاليـة مـن النـواقص يطبـع مـن جديـد
 حيـث -حـسين فـيض االلهًلاننا كنا نريد ان يـرى الكتـاب النـور وعرفانـا بجميـل الاسـتاذ 

فقــام الاســتاذ عبــداالله حــسن .  تحاشــينا الموضــوع- طبــع الكتــابكــان يهمــه الاســراع فــي
ًزاده منفــردا بمراجعــة ســريعة للكتــاب خــلال ايــام معــدودة، واضــاف مــارآه ضــروريا فــي  ً

كمـا . المراجعة وأشر بعض المسائل التي كانت بحاجة الى التعديلات وتمت معالجتها
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 للكتــاب الــى هــذه الطبعــة يــةكُردتمــت اضــافة قائمــة المــصادر المــستلة مــن الترجمــة ال
لأنهــا غيــر موجــودة فــي الطبعــة العربيــة الاولــى، كمــا وجــدنا أنــه مــن الــضروري تنظــيم 

  .ًفهرس للاعلام  في هذه الطبعة وقام السيد صديق صالح مشكورا باعداده
ــردســتان والكُرد" عنــدما يقــدم الطبعــة الثانيــة لكتــاب يــنژمركــز ان          دراســة  ..كُ

، للقراء الكرام، يرى من الضروري تقديم جزيل الشكر الـى الاسـاتذة "سياسية اقتصادية
 لما قدماه من مساعدات وجهود فـي اعـداد حسين فيض االله جاف وعبداالله حسن زاده

الكتاب ومراجعته، كما اننا نتمنى ان نـتمكن مـن اعـداد بقيـة كتابـات ومؤلفـات الـدكتور 
اعـادة نـشرها، تخليـدا لـذكرى الـشهيد،  في المـستقبل للطبـع وعبدالرحمن قاسملوالشهيد 

  .يةكُردوخدمة للثقافة ال
@@

                                                 æîˆ@Ø‹à@@

@                      @ @٢٨/٨/٢٠٠٨  
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@lbnÙÜaì@ÒÜü¾a@æÈ 

 
                                                       a@ïÐ@μy@Ób§a@@@

  
 إيـران منـذ –سـتانيكُردعام للحزب الديمقراطي العبد الرحمن قاسملو السكرتير ال

  . ١٩٨٩ حتى إغتياله في ڥيينا عام ١٩٧٣المؤتمر الثالث المنعقد عام 
ــــدة ١٩٣٠ كــــانون الأول ٢٢ولــــد قاســــملو فــــي   فــــي وادي قاســــملو المجــــاور لبل

ــا شــرق  وق ثــوالــده محمــد و.  ســمعة حــسنة محترمــة ذاتميــسورةســتان لعائلــة كُردأورمي
)Vossough(ويقــول تومــا تومــاس القيــادي فــي .، ووالدتــه ليلــى كــوكبي مــن پيرانــشهر 

قاســملو كــان ينــاديني ”ُالحــزب الــشيوعي   العراقــي فــي أوراقــه التــي نــشر قــسم منهــا ان
   ."لأن والدته آثورية ”خالي”بـ

ســتان لتعلــيم قــراءة ردكُبــدأت دراســة قاســملو فــي المــدارس الدينيــة المنتــشرة فــي 
ــــرآن والأمــــور الدينيــــة الآخــــرى ــــديمقراطي ال. الق –ســــتاني كُردوعنــــد تأســــيس الحــــزب ال

 كُــرد فــي مدينــة مهابــاد إســتقطب جمــوع الــشباب ال١٩٤٥ آب ١٦فــي ] ًإختــصارا حــدك[
ٍمن مختلف الشرائح الاجتماعية ومنهم قاسملو، الذي كان آنئذ في الخامسة عـشرة مـن 

ًليــه ولعــب دورا متميــزا فــي نــشاط إتحــاد الــشباب الــديمقراطي الــذي عمــره، حيــث إنتمــى إ ً
  .كان أحد المنظمات التابعة للحزب
ــــدما إنهــــارت جمهوريــــة  ــــة عــــام كُردوعن ــــي مهابــــاد نهاي  بــــدخول ١٩٤٦ســــتان ف
 بحملـــة إعتقـــالات وقتـــل ت الـــسلطات اللإيرانيـــة قامـــ،قطعـــات الجـــيش الإيرانـــي المدينـــة

. ١٩٤٧ آذار ٣٠دم الـــرئيس قاضـــي محمـــد ورفاقـــه فـــي ، وأُعـــكُـــردللـــسكان المـــدنيين ال
ورغــم العمــر القــصير للجمهوريــة فإنهــا لــم تمــت، بــل بقيــت خالــدة فــي الــذاكرة الجمعيــة 

 عـــام اورميـــااضـــطر قاســـملو لتـــرك مدينتـــه .  بمـــا تمثلـــه مـــن قـــيم وطنيـــة وأخلاقيـــةكُـــردلل
م وفـــي عـــا.  ليواصـــل نـــشاطه الـــسياسي فـــي حـــزب تـــوده الـــشيوعي فـــي طهـــران١٩٤٧
ّ غـــادر إيـــران متوجهـــا الـــى العـــراق ثـــم الـــى تركيـــا حيـــث تعـــرف علـــى عـــدد مـــن ١٩٤٨ ً

ًلم يستمر طويلا هناك .  ومنهم الكاتب المعروف موسى عنتركُردالوطنيين والمثقفين ال



 

١٤

 ١٩٥٢فغـــادر إلــــى پـــاريس، ثــــم پـــراغ ليواصــــل دراســـته حتــــى عودتـــه إلــــى إيـــران عــــام 
وفـي العقـد .  لعـدة سـنوات لاحقـةكُـردكان الفخصص أوقاته ونشاطاته للقيام بتنظـيم الـس

 دراســته الجامعيـة ومهماتــه :ًسـتان رابطـا بــين مهمتـينكُردّالتـالي قـسم أوقاتــه بـين أورپــا و
  . ستانكُردالسياسية المتكررة الى 

ًإن جزءا مهما من حياة قاسملو كانت مرتبطة ومتعلقة بالبيئـة الچيكيـة، فانـه قـد  ً
، وتـــزوج هنـــاك مـــن هيلينـــا كـــروليچ التـــي ١٩٥٢-١٩٤٨درس فـــي پـــراغ فـــي الـــسنوات 

ًوجدت فيه رجلا قويا ودؤوبا في عمله ً  وهيـوا ١٩٥٣ مينا التي ولدت عـام ، وله إبنتان.ً
 مــن جامعــة ١٩٦٢ وهنــاك حــصل علــى درجــة الــدكتوراه عــام .١٩٥٥التــي ولــدت عــام 

 ماجـد عبـد  ويقـول."يـةكُردالجوانب الإقتـصادية للمـسألة ال” پراغ عن إطروحته المعنونة
الـــصادر فـــي بغـــداد عـــام  ”١٩٦١يـــة فـــي العـــراق الـــى كُردالمـــسألة ال” الرضـــا فـــي كتابـــه

حيـــث ينقـــل فقـــرات عديـــدة منـــه ”عبـــاس أنـــوري” ان تلـــك الاطروحـــة مقدمـــة باســـم١٩٧٠
 ”كُـــردســـتان والكُرد” ولـــدى مقارنـــة تلـــك الفقـــرات تبـــين انهـــا مـــن ضـــمن نـــصوص كتـــاب

يس مـــادة الاقتـــصاد العـــالمي فـــي مدرســـة پـــراغ  قـــام قاســـملو بتـــدر.لقاســـملو وتعـــود اليـــه
ــــصاد حتــــى عــــام  ــــزوح مــــن ١٩٧٥للاقت ــــه للن ــــة كلهــــا مــــع أبنت ــــدما إضــــطرت العائل  عن

  .ًچيكوسلوڥاكيا بسبب الاجواء الاجتماعية والسياسية الكالحة متوجها الى فرنسا
يـــــة والفارســـــية والچيكيـــــة والفرنـــــسية والتركيـــــة كُردكـــــان قاســـــملو يجيـــــد اللغـــــات ال

  . يزية والعربيةوالانگل
ـــديمقراطي ال ســـتاني الايرانـــي كُردوعنـــدما كـــان قاســـملو وقـــادة وكـــوادر الحـــزب ال

ًلاجئـــين سياســـيين فـــي العـــراق هربـــا مـــن نظـــام الـــشاه إنعقـــد فـــي بغـــداد المـــؤتمر الثالـــث 
ًللحـــزب حيـــث جـــرى إنتخـــاب قاســـملو ســـكرتيرا عامـــا لـــه، فـــساهم بفعاليـــة باعـــادة تنظـــيم  ً

ًقد أُعيد إنتخابه لهذا الموقع مرارا حتى إغتياله فـي ڥيينـا عـام و. الحزب وتنشيط أعماله
أقـــام قاســـملو فـــي العـــراق ثـــم فـــي فرنـــسا الـــى أن إنـــدلعت الثـــورة الايرانيـــة التـــي . ١٩٨٩

ّي بشكل فعال مع بقية الأطياف والقوميات والأحزاب المختلفة كُردساهم فيها الشعب ال
ٕأَيد الحزب الثورة واقتحم پيشم. في إيران ٕه رگتـه ثكنـات الجـيش والـشرطة واسـتولوا علـى ّ
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يـــة كثيـــرة بتأييـــد مـــن كُردكميـــات ضـــخمة مـــن الأســـلحة والـــذخائر وســـيطروا علـــى مـــدن 
   .ستانيةكُردالجماهير ال

ًإنتخب قاسملو ممثلا عن ال  في مجلس الخبراء الذي أُنيطت به مهمة كتابة كُردُ
ّ العادلــة، إلا كُــردحقــوق الدســتور جديــد للــبلاد، وكانــت رســالته واضــحة وصــريحة حــول 

عـــدو ” ووصـــف قاســـملو بــــكُـــردأنـــه لـــم يلـــق الترحيـــب عنـــدما رفـــض خمينـــي مـــشاركة ال
ُ له بعـد دينـي بالإضـافة الـى البعـد كُردويعتقد بعض المؤرخين ان رفضه مساهمة ال”االله

  .القومي
ي المنتخبـــــين كُـــــردعنـــــدما رفـــــض النظـــــام الإيرانـــــي الـــــسماح لممثلـــــي الـــــشعب ال

يـة موجـات كُردّ كتابـة الدسـتور الإيرانـي الجديـد، عمـت المنـاطق والمـدن الالمساهمة في
فــرد النظــام بعنــف وقــسوة علــى موجــات الإســتنكار التــي . ٕغــضب واحتجاجــات عارمــة

ية، حيث قامت القوات كُردستانية الواقعة معظمها تحت السيطرة الكُردإجتاحت المدن ال
لمنـاطق المنتفـضة وخاصـة فـي مهابـاد الإيرانية بحملة مداهمات وتمشيط واسعة علـى ا

ن يذريـالآفـرس ومـن الية وجرى تعيين محـافظين كُردوسنه ومريوان، وأُغلقت الصحف ال
ي كُـردوتسبب ذلك في صراع مسلح كبير بـين الـسلطة والـشعب ال. يةكُردللمحافظات ال

بقيــادة الحــزب الــذي يتزعمــه قاســملو والــذي إســتمر أكثــر مــن ثــلاث ســنوات تكبــد فيهــا 
لـــه طـــرفين كومـــه و  وكـــان الحـــزب.١٩٨٢ لغايـــة ١٩٧٩طرفـــان خـــسائر فادحـــة مـــن ال

 تمكنــت حكومــة إيــران مــن بــسط ســيطرتها ١٩٨٣وبحلــول عــام . رئيــسيين فــي الــصراع
 ويقـــول تومـــا تومـــاس ان الـــسلطة العراقيـــة كانـــت  تقـــدم دعمهـــا .علـــى معاقـــل الحـــزبين

 بندقيـة إذا تـسلم ٦٠اقـي بــالعسكري لحدكا، وكان قاسملو قد وعـد الحـزب الـشيوعي العر
  . ًوحسب توما توماس  فقد نفذ وعده فعلا. وجبة جديدة من السلاح من العراق
 عقــــد إجتمــــاع فــــي پــــاريس حــــضره قاســــملو ١٩٨٣وفــــي أوائــــل تــــشرين الثــــاني 

ًن عـدا ممثلـي الحـزبين الـشيوعيين العراقـي والـسوري الـذين لـم يحـضروا إحتجاجـا ووآخر
هـذا بمثابـة الاجتمـاع الأخيـر، فجـو الاجتمـاع لـم يكـن على أحداث پشت آشـان، وكـان 

ًطبيعيـــا حيـــث أبـــدى قاســـملو عـــدم رضـــاه علـــى سياســـات اللجنـــة ومواقفهـــا مـــن بعـــض 
  .الحكومات في المنطقة
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كـــان قاســـملو يلقـــى الترحيـــب والـــدعم مـــن المنظمـــات الانـــسانية، وحـــصل علـــى 
حيـاة الأكاديميــة مـساندة شخـصيات مهمـة علـى المـسرح العــالمي فـي حقـول الـسياسة وال

 إيـران مـن كُـردوبفـضله تخلـص . وتلقى التأييد من الناشطين في مجـال حقـوق الانـسان
  .ٕالعزلة المفروضة عليهم وايصال صوتهم الى المحافل الدولية

  

 كُــردبعــد أن خرجــت إيــران مــن حربهــا مــع العــراق منهكــة القــوى عرضــت علــى ال
، لاّ الجزائـــري الأســـبق أحمـــد بـــن بـــلـــرئيسويقـــال ان ذلـــك تـــم بوســـاطة ا. البـــدء بـــالحوار

كـان الوفـد الايرانـي يـضم محمـد رحيمـي شـاهرودي . اّينوتقرر أن يكون الاجتماع في ڥ
ســتان، ومنــصور بوزورگيــان مــن العــاملين كُردمــساعد قائــد الحــرس الثــوري المــرابط فــي 

 ومــصطفى حــاج فــدائي مــن وزارة الحــرس الثــوري ،فــي المكتــب الخــارجي للاســتخبارات
جــواز ســفر دبلوماســي باســم محمــد رضــوي، ورحــيم بورســيفي مــن إســتخبارات ويحمــل 

وشــارك جــلال الطالبــاني  قاســملو ومــساعده، ضمي فــكُــرد ال الوفــدأمــا. الحــرس الثــوري
ي العراقــي فاضــل مــلا محمــود كُــردالّوأحمــد بــن بــلا فــي الاجتماعــات الــثلاث الاولــى و

وصـــاحب مجلـــة الحـــوار رغ رســـول الاســـتاذ فـــي معهـــد العلاقـــات الدوليـــة فـــي لوكـــسمبو
فـــتم عقـــد عـــدة .  وحــدكالوســاطة بـــين طهـــرانّالــصادرة فـــي ڥينـــا فــي الاجتمـــاع الأخيـــر ل

  .١٩٨٩ كانون الثاني ٢٠ و١٩٨٨ كانون الأول ٣٠ و٢٨إجتماعات في 
  

بعـــد هـــذا الإجتمـــاع الأخيـــر بـــستة أشـــهر عـــاد قاســـملو الـــى أورپـــا للمـــشاركة فـــي 
هـران بـه ثانيـة للإسـتمرار فـي المفاوضـات التـي إجتماع الاشتراكية الدوليـة، فاتـصلت ط
ا بتـاريخ ّينـا علـى العـرض، وعقـد الاجتمـاع فـي ڥجرت في الشتاء الماضي، فوافق حدك

ُ عقــــد إجتمــــاع آخــــر، وهــــو ١٩٨٩ تمــــوز ١٣وفــــي اليــــوم التــــالي . ١٩٨٩ تمــــوز ١٢
رودي وحــــاجي المــــرة محمــــد جعفــــر شــــاه حــــضره مــــن الجانــــب الإيرانــــي هــــذه ،الأخيــــر

ي فكـــان يـــضم عبـــد الـــرحمن كُـــردأمـــا الوفـــد ال. ميـــر منـــصور بوزورگيـــانمـــصطفوي وأ
 ٧ :٣٠وفـي حـوالي الـساعة . ر وفاضـل مـلا محمـود رسـولذقاسملو وعبد االله قـادري آ

ًمـــساء وفـــي نفـــس الغرفـــة التـــي عقـــدت فيهـــا المفاوضـــات ســـقط قاســـملو صـــريعا بثلاثـــة  ُ ً
ى عشرة طلقـة، وفاضـل ر بإحدذإطلاقات عن قرب، وأُصيب مساعده عبد االله قادري آ
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 إسـتطاع مـصطفوي الهـرب وأُصـيب شـاهرودي بجـروح خفيفـة .رسول بخمس إطلاقـات
أمـا بوزورگيـان فقـد أُعتقـل فـي مركـز . ونقل الى المستشفى وأُخلي سـبيله بعـد إسـتجوابه

  . ًالشرطة لأربعة وعشرين ساعة حيث أُطلق سراحه وذهب فورا الى السفارة الإيرانية
  

 تمــوز ٢٠ازة والــدفن فــي مقبــرة پييــر لاشــيز فــي پــاريس يــوم جــرت مراســيم الجنــ
 ، وأرمـنكُـرد :مـن جميـع الانحـاءجـاءوا  بحضور حشد كبير يربـو علـى الألفـين ١٩٨٩
ن عـــــن ون، وزراء وممثلـــــون، شـــــعراء وأســـــاتذة جـــــامعيون وأتـــــراك، فـــــرس وأورپيـــــوآذريـــــ

ملابــسهم القتاليــة وتقــدم الجنــازة الپيــشمه رگــه ب. المنظمــات الانــسانية وأعــضاء البرلمــان
هكــذا مــات قاســملو . يـة، الجميــع كــان هنــاك جــاءوا مــن مختلـف العواصــم الأورپيــةكُردال

ًرجل السلام والحوار، رجل الثقافة والعلم، مختتما سنين طويلة مـن حياتـه مناضـلا مـن   ً
ــاكُــردأجــل حــق شــعبه ال ًي فــي العــيش مــستقلا آمن بعــد إغتيالــه جــرى إختيــار معاونــه . ً
ًســكرتيرا عامـــا للحــزب) دكتــوراه فـــي الكيميــاء مــن پـــاريس(نـــدي صــادق شــرف ك وهـــو . ً

ًأُغتيــــل أيــــضا فــــي مطعــــم ميكونــــوس فــــي بــــرلين، عنــــدما كــــان هنــــاك ليحــــضر مــــؤتمر 
  . ١٩٩٢ ايلول ١٧الاشتراكية الدولية، في 

*     *     *  
 فــي پــراغ بلغتــه الأصــلية، كُــردســتان والكُردحــاول قاســملو طبــع إطروحتــه عــن 

إلا ان المـــسؤولين رفـــضوا نـــشرها بحجـــة ان المعلومـــات الـــواردة فيـــه لا تهــــم الچيكيـــة، 
 وحـــاول أحـــد أصـــدقائه إقنـــاع إحـــدى دور النـــشر فـــي براتـــسلاڥا عاصـــمة .القـــارئ العـــام

وبعـــد الاتفـــاق تـــم طبعـــه ونـــشره باللغـــة . ســلوڥاكيا لطبـــع الكتـــاب، وقـــد نجـــح فـــي مــسعاه
وبعـــد عـــدة أشـــهر تـــم . )١( ١٩٦٤الــسلوڥاكية مـــن قبـــل دار نـــشر الأدب الـــسياسي عـــام 

الانگليزيـــة، مـــن قبـــل دار نـــشر أكاديميـــة  طبـــع الكتـــاب ونـــشره فـــي پـــراغ، ولكـــن باللغـــة
ًوفــــي نفــــس العــــام نــــشر الكتــــاب أيــــضا فــــي . )٢( ١٩٦٥العلــــوم الچيكوســــلوڥاكية عــــام  ُ

                                                 
(1)  Abdul Rahman Ghassemlou. Kurdistán a Kurdovia. Bratislava, Vydavatel 
śtvo Politickej literatry [Political Literature Publishings], 1964. P. 217. 

(2) Abdul Rahman Ghassemlou. Kurdidtan and the Kurds; translated by 
Miriam Jeliink ová. Prague, Publishing House of the Czechoslovak 
Academy of Sciences, 1965, 304 P. 
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مـــــشاكل التطـــــور الاقتـــــصادي فـــــي البلـــــدان ”ُ نـــــشر كتابـــــه١٩٦٩وفـــــي عـــــام . )٣(لنـــــدن
  .)٤(نگليزية في پراغباللغة الا”النامية

ــــة العــــام  ــــي نهاي ــــشرت١٩٧٥وف ــــسا” ن ــــه”ســــتانكُرد -جمعيــــة فرن ســــتان كُرد”كتيب
ُسـتان ينـشر كُردً ليكون، كما يقول هو في المقدمة، قسما مـن ملـف كامـل عـن )٥("إيران

ُشر هــــذا الكتيــــب كفــــصل ضــــمن ُوقــــد نــــ.  مــــن قبــــل الجمعيــــة تلــــك١٩٧٦فــــي خريــــف 
باشـراف جيـرار شـاليان ومقدمـة مكـسيم رودنـسون عـام بالفرنسية ”ستانكُرد وكُردال”كتاب
 فــي پــاريس بعــد أن أجــرى قاســملو بعــض التعــديلات والاضــافات اليــه، ثــم أعيــد ١٩٧٨

 عـن ١٩٨٠وقد ترجم الكتاب الى الانگليزية ونشر في لندن عام . )٦(١٩٨١نشره عام 
ْدار نشر زد بعنوان ذه الترجمـة فـي  وأُعيـد نـشر هـ،"سـتانكُرد وكُرد ال:شعب بدون دولة”َ

ُثــم تــرجم هــذا الفــصل الــى العربيــة . )٧( مــع مقدمــة لديڤيــد مكــدول١٩٨٣نيويــورك عــام 
، مــــع نــــص مقالــــة آرشــــي روزفلــــت عــــن جمهوريــــة )٨( ١٩٩٩ُونــــشر فــــي دمــــشق عــــام 

، والتــي أعيــد نــشرها كفــصل مــستقل فــي الطبعتــين الفرنــسية والانگليزيــة المنــوه )٩(مهابــاد
  .عنهما

م الترجمـــة العربيـــة لإطروحتـــه حيـــث كتـــب لهـــا مقدمـــة  تـــم إتمـــا١٩٦٧فـــي عـــام 
دراســــة سياســــية : ســــتان والأكــــرادكُرد”  بعنــــوان١٩٦٨خاصــــة ونــــشرت فــــي پــــراغ عــــام 

                                                 
(3)”Kurdstan and the Kurds". London, Colletś, 1965. 
(4)  Problems of Economic Growth in the Developing Countries". Prague, 

1969. 
(5)”Iranian Kurdistan. Paris, n.d. [1975], 36 P.  
(6)”Les Kurdes et le Kurdistan”; sous la direction de Gérard Chaliand, 

Préface de Maxime Rodinson. Paris, Francois Maspero, 1981. 369 P. 
(7)”A People Without A Country، The Kurds and Kurdistan”. Edited by 

Gérard Chaliand, translated by Michael Pallis, Foreword by David 
Mcdowall. New York, Olive Branch Press, 1993, 259 P. 

 دمــــشق، دار الــــشموس، .ســــتان إيــــران ؛ ترجمــــة غــــزال يــــشيل أُغلــــوكُرد. عبــــد الــــرحمن قاســــملو. د )٨(
 .١٣٧، ص١٩٩٩

(9)  Archie Roosevelt, Jr. The Kurdish Republic of Mahabad, in the Middle 
East Journal, Vol.1, No.3, July 1947.   
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ـــورة أيلـــول وتـــابع . )١٠("وٕاقتـــصادية ًبعـــد أن أضـــاف إليهـــا قاســـملو فـــصلا جديـــدا عـــن ث ً
يلــة، طُبعــت هــذه الترجمــة بحــروف الآلــة الكاتبــة وبنــسخ قل. ١٩٦٦أحــداثها حتــى نهايــة 

  .)أبو ثابت( وهو الاسم المستعار للدكتور غانم حمدون ،وترجمها ثابت منصور
  

 قامـــت المؤســـسة اللبنانيـــة للنـــشر فـــي بيـــروت بطبـــع الكتـــاب ١٩٧٣وفـــي عـــام 
ٕونشره بعد أن حذفت منه القسم الثالث بفصوله الثلاث واسقاط عبارات وجمل من متن 

، فبادر قاسملو إلى نشر توضـيح )١١(انستكُردالكتاب خاصة ما يتعلق بالغزو العربي ل
ًفي جريدة التآخي من نفس العام مستنكرا هذا السطو ونافيا أية علاقة لـه بهـذه الطبعـة  ً

لــذلك، ولنــدرة الترجمــة العربيــة الأصــلية الكاملــة، وصــعوبة الحــصول عليهــا، . المــزورة
عــــديلات ًبادرنــــا الــــى إعــــادة تنــــضيد الكتــــاب بــــشكل كامــــل تمهيــــدا لنــــشره، مــــع إجــــراء ت

لانهــا ”كُــردال”الــواردة فــي الكتــاب بكلمــة”كــرادالأ”فقــد إســتبدلنا كلمــة. يقتــضيها واقــع الحــال
إسـتخدمت خــلال العقـود الماضــية ”أقطـار”و”قُطــر”لترجمـة الأقـرب والأصــح، وحيـث أنا

 وان أيـة .ًبـدلا عنهمـا”بلـدان”و”بلد”ل سياسي معين، فقد وضعنا كلمتيلتكون ذات مدلو
وهنـاك . هـي مـن وضـعنا لغـرض التوضـيح[     ]  قوسين معقوفين كلمة أو عبارة بين

 تثبيـت ،في الهوامش عناوين لمصادر معينة مترجمة إلى العربية حاولنا، قدر الإمكـان
كمــا حاولنــا تــصحيح الأخطــاء الطباعيــة . المــصدر بلغتــه الأصــلية ليــسهل الرجــوع إليــه

 ومنهـــا صـــورة نـــادرة ،ثـــم أضـــفنا بعـــض الـــصور للمؤلـــف.  وهـــي غيـــر قليلـــة،الموجـــودة
  .  الشرطة النمساويةإلتقطتهالجثمانه بعد إغتياله 

 فهـو الاسـم المـستعار للـدكتور غـانم حمـدون ،أما مترجم الكتاب، ثابـت منـصور
ً رئيـسا لتحريــر مجلــة ،، القيــادي فـي الحــزب الــشيوعي العراقـي، وكــان، لفتــرة)أبـو ثابــت(

الـــدون ” مـــع آخـــرين، فـــي ترجمـــةولـــه ترجمـــات عديـــدة حيـــث شـــارك . الثقافـــة الجديـــدة

                                                 
. ٕســـتان والأكـــراد، دراســة سياســـية واقتـــصادية؛ ترجمـــة ثابـــت منـــصوركُرد. عبــد الـــرحمن قاســـملو. د )١٠(

  .٣٠٦، ص١٩٦٨پراغ، 
ــ )١١( بيــروت، المؤســسة اللبنانيــة . ٕســتان والأكــراد، دراســة سياســية واقتــصاديةكُرد. د الــرحمن قاســملوعب

 .٣٩٢، ص١٩٧٣للنشر، 
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لكـــارل  ” نقـــد الاقتـــصاد الـــسياسي:رأس المـــال ”لميخائيـــل شـــولوخوف، وكتـــاب ”الهـــادي
 يقـول عنـه .تـأليف ميهـالي شـيماي ”البلـدان الناميـة والاقتـصاد العـالمي”ماركس، وتـرجم

دقداقي ونقناقي بـالحق ويبحـث عـن الكثافـة والتركيـز والدقـة (( صديقه خلدون جاويد انه
   .))...النص مع التنقيط الصحيحفي 

ُأنتهــــز الفرصــــة لأقــــدم الــــشكر والتقــــدير لإبــــن أخــــي العزيــــز الاعلامــــي ســــالار 
مصطفى الجاف لمساعدته القيمة في تهيئة بعض المواد المفيدة التي لولاها لمـا تـسنى 

  . للكتاب أن يرى النور بهذا الشكل
  

  ٢٠٠٨منتصف آب                                      
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@@@@@@@@@óà‡Õ¾a@Z@@
 موضــع حــديث النــاس فــي العــالم أجمــع، بعــد ان كانتــا كُــردســتان والكُرداضــحت 

ان هــذا المؤلــف يهــدف إلــى تعريــف القــارئ بهــاتين الكلمتــين . ًكلمتــين مجهــولتين تقريبــا
  .على نحو أفضل

ص ن تخـصيوهذا الكتاب بحث اقتصادي وسياسي، غير انـه لـم يكـن ثمـة بـد مـ
 ولـم يكـن فـي نيتـي كتابـة تـاريخ أو جغرافيـة .رافي وتاريخيالقسم الأول منه لعرض جغ

مـــا أردت هـــو ان يطلـــع القـــارئ علـــى مختلـــف الجوانـــب لحيـــاة الـــشعب ســـتان، كـــل كُرد
  . ي، وذلك أمر ضروري لاستيعاب المشاكل الاقتصادية والسياسيةكُردال

وقـد تبـدو . سـتانكُردراعيـة فـي أما القسم الثاني فيركز علـى تحليـل العلاقـات الز
ة ننـــي أرى أن التحلـــيلات المفـــصلابعـــض اجزائـــه كثيـــرة التفاصـــيل إلـــى حـــد مـــا، غيـــر 

لقــاء ا الفــرع الرئيــسي لاقتــصاد الــبلاد، تــساعد علــى ســتان، التــي تــشكلكُردللزراعــة فــي 
  . الضوء على عدد من المشاكل الاقتصادية وغيرها

: ًأولا: همــة شــرح المــسائل التاليــةوقــد وضــعت فــي القــسم الثالــث نــصب عينــي م
يـــــة ومحاولـــــة وضـــــع المقترحـــــات كُردإيـــــضاح الجوانـــــب القوميـــــة والـــــسياسية للقـــــضية ال

  . الموضوعية لحلها
إيـــضاح عـــدد مـــن مـــشاكل التنميـــة الاقتـــصادية التـــي لا بـــد ان تواجههـــا : ًثانيـــا

يب التنميــة ً الأكثــر تخلفــا مــن الناحيــة الاقتــصادية، ودراســة أي أســلوب مــن أســالالبلــدان
  .  المنتجةىيضمن التطور الكامل للقو

 إمكانيـــة الحـــصول علـــى معلومـــات يـــة،كُرد كفـــرد مـــن الأمـــة ال،وقـــد تهيـــأت لـــي
لكننــي واجهــت فــي هــذا مــصاعب كبيــرة فالمعلومــات . ة وافــرة مــن مــصادر عديــدةأصــيل

مــا غيــر متــوفرة علــى الإطــلاق إســتان كُردالاقتــصادية، ولاســيما الإحــصاءات الخاصــة ب
دون فالمعلومات الواردة فـي الفقـرات التـي تعـالج الزراعـة، . نها غير دقيقة ومشوهةاو أ

أن يكــون هنــاك ذكــر لمــصدرها، قــد جــرى تحقيقهــا مباشــرة وفــي المنــاطق المعينــة وذلــك 
  .ًمن قبلي شخصيا أو من قبل أصدقائي
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 لـيس مـن شـخص يكتـب عـن :وسأسمح لنفسي أن أورد ملاحظة واحـدة أخـرى
ًاتهم ونضالهم، يستطيع البقاء مخبرا غير متحيز، لقـد حاولـت جهـدي،  عن حي،قومه

.  أدرس الحقـائق التـي أمـاميلذلك السبب، الا افرط بأصول البحـث الموضـوعي وأنـا
ســتان كمــا همــا فــي الواقــع، لا أكثــر ولا كُرد وُــكرددفي أن أبــرز للقــارئ وجــه الكــان هــ

  .أقل
لـك قـد يخيـل ن ذاثتهـا، رغـم ولم يكن قصدي إعطاء حـل لكـل المـسائل التـي بح

طلــب العلــم أشــبه (( :ي القائــلكُــردلــت بالمثــل المبــالعكس، لقــد عللقــارئ مــن أول وهلــة، 
نـــي اتـــرك للقـــارئ ان يحكـــم علـــى مـــدى نجـــاحي فـــي تحقيـــق هـــذا ا و.))بحفـــر بئـــر بـــأبرة

  . القصد
 ان تتــاح لــي الفرصــة هنــا للاعــراب عــن شــكري القلبــي لكــل أولئــك الــذين أرجــو
ويـسرني الآن بـشكل خـاص صـدور . لمساعدة فـي تـأليف هـذا الكتـاب ونـشرهقدموا لي ا

هـــذا الكتـــاب باللغـــة العربيـــة لأنـــه يتـــيح للقـــارئ العربـــي التعـــرف المباشـــر علـــى المـــسألة 
ًننــي قــد أضــفت إلــى الطبعــة العربيــة فــصلا اوأود أن أشــير بهــذا الــصدد إلــى . يــةكُردال

لمعالجة الأحداث حتى نهاية عام  ” العراقستانكُردالثورة المسلحة في ” :ًجديدا بعنوان
١٩٦٦.  
كــل الأصــدقاء الــذين بــذلوا الجهــد لنقــل هــذا لننــي مــدين بــشكل خــاص للمتــرجم وا

  . الكتاب إلى اللغة العربية  وطبعه
  

  ،المؤلف                                      
                                        ١٩٦٧   
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  :نبذة جغرافية -١

  

، فــي الــشرق الأوســط مــن آســيا الغربيــة وهــي لا )١٢(ســتانكُرد، كُــردتقــع أرض ال
ستان مقسمة بـين إيـران وتركيـا والعـراق دكُرتؤلف دولة واحدة فالأراضي المعروفة باسم 

ًستان، التي لا يعترف بها قانونيا أو دوليا، لا تـستعمل فـي الخـرائط كُردوكلمة . وسوريا ً
ًوهي لا تستعمل رسميا إلا فـي إيـران حيـث تطلـق فقـط علـى . وكتب الأطلس الجغرافية

  .)١٣(ستان الإيرانيةكُرد من )سنه(إقليم 

                                                 
فــيمكن العثــور . ســتان لأول مــرة فــي القــرن الرابــع عــشر أثنــاء الحكــم الــسلجوقيكُرداســتعملت كلمــة  )١٢(

 حيـث يقـول، ١٣٤٠-١٣٣٥م  الذي ألفـه عبـد االله مـستوفي بـين أعـوا)نزهة القلوب(عليها في كتاب 
 ولاية وهي ذات مناخ معتدل وتتاخم ولايـات العـراق العربـي وخوزسـتان ١٦ستان من كُردتتألف ((

ذلــك يعنــي أن ديــار بكــر لــم تكــن وقتــذاك تعتبــر مــن (( .))والعــراق الفارســي وأذربيجــان وديــار بكــر
  .))ستان بل كولاية مستقلةكُردالناحية الرسمية جزء من 

تــب الرحالــة التركــي أوليــا چلبــي، الــذي اشــتهر فــي القــرن الــسابع عــشر، بعــد تجوالــه فــي        وقــد ك
أن ولايات أرضـروم ووان وحكـارى وديـار بكـر والجزيـرة  والعماديـة ((ستان، يقول، كُردجميع أنحاء 

 وقــد )).ً يومـا١٧سـتان التـي يـستغرق قطعهـا كُردوالموصـل وشـهرزور وأردلان تؤلـف بمجموعهـا 
  من كتاب، اقتبست هذه 

M. Fany، Nation Kurde et son Evolution S\ociale, Paris 1933, P.129. 
ــران ويقطنهــا الكُرد(( )١٣( ــردســتان هــي القــسم الغربــي مــن إي ًولكــن يجــب أن نــضيف، أولا، أن ... كُ

ًسـتان، وثانيـا، وأن عامــة كُردالمنطقـة التـي يقطنهـا الــسنة مـن الإقلـيم الغربــي هـي التـي تــسمى ب
.  الجـزء الخـامس- القاموس الجغرافي لابن عمران-))ستان على بلدة سنهكُرديطلقون اسم الناس 

ولعـــل مـــن المفيـــد أن . ٣٥٦، ص١٩٥٤-١٩٤٩منـــشور باللغـــة الفارســـية فـــي طهـــران  بـــين عـــامي 
الأنـــضول الـــشرقي ”وفـــي تركيـــا”الـــشمال”وفـــي العـــراق”الغـــرب”ســـتان تـــسمى فـــي إيـــرانكُردنـــذكر بـــأن 

 ". والجنوبي الشرقي
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سـتان، ونتيجـة كُرد، فـي تحديـد خـط الحـدود لكـل فثمة شـيء مـن الـصعوبة، اذن
، وهــي تؤلــف مــن الناحيــة التاريخيــة والموضــوعية كُــردالدراســة للمنطقــة التــي يقطنهــا ال

  : نرسم الحدود بشكل تقريبي كما يليًأرضا واحدة، فان بالوسع أن 
ًيبدأ خط مستقيم عند قمـة ارارات فـي الـشمال الـشرقي، ينحـدر جنوبـا إلـى الجـزء 

ًبي من زاگروس وپشتكوه، ومن تلـك النقطـة نرسـم خطـا مـستقيما نحـو الغـرب إلـى الجنو ً
ًالموصل في العراق، ومن ثم خطا مستقيما نحو الغرب يمتد من الموصل إلى المنطقة  ً
التركيــة مــن لــواء الإســكندرونة، ومــن تلــك النقطــة يمتــد خــط نحــو الــشمال الــشرقي حتــى 

  .لخط نحو الشرق إلى قمة اراراتأرضروم في تركيا، ثم من أرضروم يمتد ا
ً كيلــو متــرا مربعــا٤٠٩.٦٥٠ســتان تبلــغ زهــاء كُردوهكــذا فــان المــساحة الكليــة ل ً)١٤( ،

. أي اأنها أوسع رقعة من مساحات بريطانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والدانيمارك مجتمعـة
و  ، في إيـران،٢ كم١٢٤.٩٥٠ و ، في تركيا٢ كم١٩٤.٤٠٠ستان هناك كُردومن أرض 
ـــغ طـــول )١٥( فـــي ســـوريا٢ كـــم١٨.٣٠٠ و ، فـــي العـــراق٢كـــم٧٢.٠٠٠ ســـتان إذا كُرد ويبل

كــم فــي الجــزء ٢٠٠كــم، أمــا معــدل العــرض فهــو ١٠٠٠قيــست مــن الــشمال إلــى الجنــوب 
  .)١٦( كم٧٥٠ًالجنوبي ثم يتزايد شمالا حتى يبلغ 

                                                 
 وانهـــا تـــشمل كـــل ٢ كـــم٥٠٠.٠٠٠ســـتان تتجـــاوز كُرديـــة أن مـــساحة كُرد تقـــول بعـــض الأوســـاط ال )١٤(

الرقعــة الممتــدة بــين قمــة ارارات والخلــيج الفارســي والبحــر الأبــيض المتوســط، راجــع الخريطــة التــي 
رامبـــو فأنـــه يخمـــن مـــساحتها  بــــ . أمـــا ل. ١٩٤٩يـــة فـــي بـــاريس عـــام كُردنـــشرها مركـــز الدراســـات ال

  راجع، . ٢ كم٥٣٠.٠٠٠
Les Kurdes et le Droit, Paris 1947, P.12. 

 كُـردال”لوسيان رامبو هو الاسم المستعار للاب توما بوا، ترجم كتابه عزيز عبد الأحد نبـاتي بعنـوان  [ 
  ].ف. ح.  ص٢٠٦. ١٩٩٨أربيل، ". والحق

كة داخـل الأراضـي الـسورية يـة فـي سـوريا بأنهـا لا تـشكل وحـدة إقليميـة متماسـكُردتتميز المناطق ال )١٥(
ســتان التركيــة كُردًغيــر أنهــا تــشكل امتــدادا ل. ذلــك أن منــاطق عربيــة تفــصلها عــن بعــضها الــبعض

 .  والعراقية
قــاموس (أمــا .  ميــل١٥٠ ميــل وعرضــها ٦٠٠ســتان كُردجــاء فــي الموســوعة البريطانيــة أن طــول  )١٦(

الجـزء الخــامس، اســتانبول، (كــم ٢٠٠-١٠٠ كــم والعـرض يتــراوح بـين ٩٠٠فيبــين أن الطـول ) العـالم
 . )٣٨٤٠، ص١٨٩٦



 

٢٧

 )١٧(ً غربـــا٥٤٨ –٥٣٧ً شـــرقا و ٥٤٠ – ٥٣٠ســـتان بـــين خطـــي طـــول كُردوتقـــع 
ســـتان جبـــال كُردففـــي غـــرب . بليـــة يختلـــف مناخهـــا مـــن مكـــان إلـــى آخـــروهـــي بـــلاد ج

أمــا فــي .  الجزيــرة وجبــال مــاردين الــسفلى-طــوروس والهــضبة العليــا لمــا بــين النهــرين
يــة، وذلــك فــي الرقعــة المحــصورة بــين بحيرتــي أورميــا كُردالــشرق، فتقــع سلــسلة الجبــال ال

ســـتان هـــو جبـــل كُردجبـــال ان أعلـــى . وفـــي الجنـــوب الغربـــي يقـــع جبـــل زاگـــروس. ووان
 ثـم جبـل ره شـكو فـي منطقـة ،م٥.١٥٨آگري الكبير، أي ارارات الكبير، ويبلغ ارتفاعه 

  . م٣٩٢٥ م وآگري الصغير، أي ارارات الصغير، وارتفاعه ٤١٦٨داغ -جيلو
  

سـتان وحـدها مرتفعـة بـل ان معـدل ارتفـاع الـبلاد كُردوعلى العموم فليست جبال 
 متــــر فــــوق ســــطح ١٥٠٠-١٠٠٠ إذ يتــــراوح بــــين ،حوظــــةبرمتهــــا كبيــــر إلــــى درجــــة مل

م، ١٩٢٠وهناك مدن تقع على ارتفاع  أكبر من ذلـك، شـأن بيجـار، وارتفاعهـا . البحر
ومـــن الجهـــة الأخـــرى هنـــاك مـــدن تقـــع علـــى ارتفـــاع أقـــل بكثيـــر مثـــل أربيـــل، وارتفاعهـــا 

  . م، وهي واقعة على تخوم الصحراء العراقية٤٣٠

  
 اخ المن

ًتان مناخــا شــبه اســتوائي، فمعــدل الأمطــار يتــراوح ســنويا مــن ســكُرد ان لــسهول  ً
أمـــا فـــي الأراضـــي المنخفـــضة المنحـــصرة بـــين سلاســـل الجبـــال فيبلـــغ . مـــم٤٠٠-٢٠٠

 وهـــــذه .مــــم٣٠٠٠ً مــــم، وقـــــد يــــصل أحيانــــا إلــــى ٢٠٠٠-٧٠٠المعــــدل الــــسنوي بــــين 
. اولالأراضي المنخفضة تغطيها الغابات عادة ويجري خلالها عـدد مـن الأنهـار والجـد

 إذ -ًسـتان الوسـطى فهـو قـاري إلـى حـد مـا، وقـد يكـون قـاحلاكُردأما المناخ فـي وديـان 
  . مم٥٠٠-٣٠٠يبلغ المعدل السنوي للمطر بين 

                                                 
-٣٧ و ٣٩ -٣٤ فأنهمــا يــشيران إلــى الأرقــام )قــاموس العــالم(أمــا الموســوعة الــسوفياتية الكبــرى و )١٧(

، "كُــردتــاريخ ال"( ٥٠-٣٩ و ٣٩ -٣٢ يــورد الأرقــام )كُــردتــاريخ ال(فــي حــين أن .  علــى التــوالي٤٦
 . )، باللغة الفارسية١١، ص١٩٥٣طهران، 
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إذ تـنخفض . م٥٨٠ويبلغ الفرق بين درجة الحرارة الدنيا ودرجة الحرارة القـصوى 
 الـصفر، وقـد  م تحـت٣٥-٣٠ستان إلى كُردالحرارة في قه ره كوسه الواقعة في شمال 

 ٥٤٣ ١٩٤٠ًتهبط الحرارة أكثـر مـن ذلـك أحيانـا، إذ انهـا بلغـت فـي كـانون الثـاني عـام 
 م ٥٤٥ – ٥٣٥سـتان الجنوبيــة إلــى كُردوترتفـع الحــرارة فــي الـصيف فــي . تحـت الــصفر

  .  م في خانقين٥٤٥ -٥٤٠ٕفي كرمنشاه، والى 
  

  . ستانكُرد الظروف المناخية لمختلف المدن في )١(ويوضح جدول رقم 
  

  )١(جدول رقم 
   

  المدينة
معدل الحرارة 

بالدرجات المئوية 
  في شهر تموز

معدل الحرارة 
بالدرجات المئوية 
في شهر كانون 

  ثان 

المعدل السنوي 
 للأمطار بالمليمترات

  ٤٤٠  ١.٥ -  ٢٦.٥  لاطيام
  ٣٨٠  ٣.٥ -  ٢٢.٥  وان
  ٤٤٠  ٤.٥  ٣٢  اورفا

  ٤٧٠  ٢.٥  ٣١  ديار بكر
  ٥٠٠   ١٥ - )١٨(   ٣٥  سنه

  ٤٨٩  ١٥ -إلى ١٠ -  ٣٧.٥  كرمنشاه
  ٣٣٤.٥  ١٢  ٤١.٨  كركوك
  ٣٨٥.٢  ١٤.٥    ٤٣  خانقين

  
  

                                                 
 .أوطأ حرارة مسجلة )١٨(
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 الأنهار 

ية مصادر وفيرة من الماء، ما عدا بعض المنـاطق كُردتمتلك غالبية المناطق ال
الواقعــة فــي العــراق وســوريا التــي تتــاخم الــصحراء، تعوزهــا الميــاه لــيس فقــط لأغـــراض 

  . ستعمال المنزليالزراعة، بل حتى للا
  

  : ستان أربعة أنهار كبيرةكُرد جبال وتنبع في
ستان كُرد كم في ٤٣٥فنهر آراس يجري من إقليم بينگول، فخلال مجراه البالغ 

. ٕالتركية يشكل ملتقى حدود تركيا وايران والاتحاد السوفياتي ثم يـصب فـي بحـر قـزوين
   .كم٩٢٠ويبلغ طول نهر آراس 

 جـوك فـي أواسـط طـوروس الجنوبيـة الـشرقية، –بحيرة گول فينبع عند  أما دجلة
كـم فـي ٤٥٠كـم، منهـا ٦٠٠سـتان كُردويتجـاوز طـول مجـراه فـي . شمال مدينة ديـاربكر

أمـــا طولـــه الكلـــي فيبلـــغ .  كـــم فـــي الجـــزء العراقـــي١٥٠الجـــزء التركـــي، ومـــا يزيـــد علـــى 
   . كم١٩٠٠

 لفرعــه المــسمى  وذلــك بالنــسبة- وينبــع نهــر الفــرات مــن دوملوتبــه شــمال ارضــروم
 ومــن الآداغ الواقعــة فــي المنطقــة المحــصورة بــين بحيــرة –كــم٤٦٠ قــره صــو وطولــه نهــر

ويلتقــي نهــر . كــم٦١٥ وذلــك بالنــسبة لفرعــه المــسمى نهــر مــراد وطولــه - وان وبــين آگــري
سـتان كُردمراد وقره صو شمال غربي مدينة الازيغ ليكونا نهر الفـرات الـذي بجـري خـلال 

أمــــا طــــول الفــــرات الكلــــي فهــــو .  إلــــى حــــدود تركيــــا مــــع ســــورياكــــم أخــــرى٦٤٧لمــــسافة 
ويلتقــــي الفــــرات بدجلـــة قــــرب مدينــــة . كـــم١١١٠ســــتان كُرد ويبلــــغ مجـــراه فــــي ،كـــم٢٨٠٠

  . ًالبصرة، ليشكلا معا شط العرب الذي يصب في الخليج الفارسي
ستان الإيرانية ثـم كُردوينبع نهر قيزل أوزان جنوب غربي مدينة ديوان ده ره في 

ي فــي إقليمــي زنجــان وميانــه وثــم فــي جنــوب مدينــة رشــت، حيــث يــدعى ســفيد رود يجــر
  .يصب في بحر قزوين

 كــم )٤٥٠(ســتان الهامــة الأخــرى الــزاب الكبيــر كُردوبودنــا أن نــذكر مــن أنهــر        
 كـــم وكلاهمـــا يـــصبان فـــي )٢٠٠(الـــذي يجـــري فـــي تركيـــا والعـــراق، والـــزاب الـــصغير 
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سـتان كُرد، ونهـر سـيرفان فـي  تركيـاسـتانكُردان فـي ليس وبوتـددجلة، ثم هناك نهرا ب
َمه سياب وجغوگالإيرانية والعراقية، و   .ستان الإيرانيةكُرد في ََتتهوكم و )٢٤٠(تو َ

  
 البحيرات

ســتان بــين بحيــرتين همــا بحيــرة وان وبحيــرة كُرديقــع الجــزء الــشمالي الغربــي مــن 
م ١١٢٠ي علـى ارتفـاع م وهـ١٠٠ ومعـدل عمقهـا ٢كـم٣٧٦٥أورميا، الأولى مساحتها 
ولمـــا كانـــت هـــذه البحيـــرة شـــديدة الملوحـــة فانهـــا خاليـــة مـــن . عـــن مـــستوى ســـطح البحـــر

  . الحيوانات البحرية
ً وتـشكل شـواطئها الغربيـة جانبـا )رضـائيه(وتقع بحيـرة أورميـا شـرق مدينـة أورميـا 

كـــم، ٥٠كـــم ويـــصل عرضـــها إلـــى ١٣٠ويبلـــغ طولهـــا . ســـتانكُردمـــن الحـــدود الـــشرقية ل
 وأكبـــر جزيـــرة فـــي .م١٥ًم، وقـــد يبلـــغ أحيانـــا ٦، ومعـــدل عمقهـــا ٢كـــم٦٠٠٠تها ومـــساح

  .٢كم٢٥البحيرة هي جزيرة شاهي التي تقارب مساحتها 
 فتقـع شـمال ديـاربكر عنـد منبـع ) جـوك–گـول(أو واصغر منهما هي بحيرة خامزار 

ار فــي منطقــة ســنه ريبــوتقــع بحيــرة ز. م عــن ســطح البحــر١١٥٥دجلــة، وهــي علــى ارتفــاع 
  . م١٥ ومعدل عمقها ،كم١.٧ وعرضها ، كم٤.٥، طولها )ريوانمَ(رب ق
  

 الغابات
ســـتان، غيـــر ان فـــي الوديـــان وفـــرة مـــن الغابـــات كُردقلمـــا تكـــسو الغابـــات جبـــال 

وتغطــي الغابــات أكثريــة الجبــال فــي . الطبيعيــة والمزروعــة التــي تحــيط بالمــدن والقــرى
ة أورميـا حتـى لورسـتان علـى مـساحة ستان الإيرانية، اعتبارا مـن جنـوب غربـي بحيـركُرد

وتغطـــي . وتتـــألف فـــي الغالـــب مـــن أشـــجار البلـــوط. )١٩(تتجـــاوز أربعـــة ملايـــين هكتـــار
ســــتان كُرد٪ مــــن مجمــــوع الأرض، أمــــا فــــي ٦ســــتان التركيــــة حــــوالي كُردالغابــــات فــــي 

. ســتان العــراقكُرد٪ فــي ٨٪ مــن الأرض فــي حــين تغطــي ٣٢الإيرانيــة فانهــا تغطــي 
                                                 

. ت( مليـون هكتـار ١١.٣ تبلغ مساحة الأرض التي تغطيهـا الغابـات فـي إيـران الغربيـة أكثـر مـن  )١٩(
 .٤٧٠، جغرافية إيران الاقتصادية، ص)بهرامي
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ســتان حــوالي ســتة ملايــين هكتــار، أي زهــاء كُردليــة للغابــات فــي وتبلــغ المــساحة الك
ومهمـــا كانـــت هـــذه النـــسبة واطئـــة بطبيعـــة الحـــال، فانهـــا . ٪ مـــن مـــساحة الأرض١٤

  .)٢( وسط، كما هو موضح في الجدول رقمعالية إذا ما قورنت ببلدان الشرق الأ
  

  ) ٢(جدول رقم 
  

 ستانكُرد  سوريا  ركيات  إيران  العراق
  

مساحة الغابات 
  ٥٧٤٠  ٤٤٩  ١٠٥٤٨  ١٩٠٠٠  ١٥٤٠  بآلاف الهكتارات

نسبة الغابات إلى 
  ٪١٤  )٢٠(٪٢.٤  ٪١٣.٨  ٪١١.٦  ٪٣.٥  المساحة الكلية 

  

ًســتان كثيفــة نــسبيا، وهــي مــا فتئــت تقــل كثافــة، إذ لا تحظــى كُردليــست غابــات 
بحمايــة مــن الحكومــات ويجــري الــسطو عليهــا مــن قبــل الــسكان بــشكل غيــر اقتــصادي 

  . ً ذلك لأنهم لا يجدون غيرها مصدرا للوقودًتماما،
  

 الثروة المعدنية
ويعتقــد ان . ســتان تحريــات جيولوجيــة كافيــة حتــى اليــومكُردلــم تجــر فــي أراضــي 

ًهناك عددا من الخامات سيغير الكشف عنها وجه البلاد تغييرا تاما ً ً .  
لــى ســتان، فقــد تــم العثــور فيهــا عكُردويــشكل الــنفط أهــم ثــروة تكمــن فــي أرض 

٪ من كل احتياطي النفط فـي ٨ مليون طن من النفط الخام، أي حوالي ٢٦٠٠حوالي 
  .)٢١(العالم الرأسمالي

                                                 
، ١٩٥٩، بـــــراغ، )باللغـــــة الجيكيـــــة( ١٩٥٨إحـــــصائيات التطـــــور الاقتـــــصادي فـــــي الخـــــارج عـــــام  )٢٠(

 .٦٣٣ص
 ألــف طــن، المــصدر ٣٢.٤٦٦.٢٣٨، ١/١/١٩٥٨ط فــي العــالم الراســمالي فــي بلــغ احتيــاطي الــنف )٢١(

 .١٥٣نفسه، ص
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ويجــــري الآن اســــتخراج الــــنفط مــــن كركــــوك فــــي العــــراق، ومــــن شــــاه آبــــاد قــــرب 
وهنـاك بطبيعـة الحـال مكـامن أخـرى للـنفط . كرمنشاه في إيـران، ومـن سـعرت فـي تركيـا

ية كُرد وقد تم العثور على مكامن جديدة في المنطقة الستان،كُردفي مناطق أخرى من 
  .من الجزيرة في سوريا

وتقــع أكبــر مكــامن الــنفط فــي بابــا گورگــور قــرب كركــوك حيــث يجــري اســتثمارها 
ويزيــد الإنتــاج الــسنوي للــنفط فــي . مــن قبــل شــركة نفــط العــراق الاحتكاريــة الاســتعمارية

مـن احتيـاطي الـنفط المكتـشف فـي  ١/٩٠ أي حـوالي ، مليـون طـن٥٠ستان علـى  كُرد
  .البلاد

ســـتان كُردســـتان علـــى خامـــات الحديـــد فـــي ديفريـــك فـــي كُردوقـــد تـــم العثـــور فـــي 
سـتان التركيـة، وفـي لورسـتان، وعلـى الكـروم كُردالتركية، وعلى النحاس في ايرغان في 

شمال دياربكر، وعلى الكبريت في إقليم سنه في إيران، وعلى الذهب جنـوب كرمنـشاه، 
كمـــا ان هنـــاك مكـــامن عديـــدة للفحـــم، والملـــح، والخارصـــين، . ى الفـــضة فـــي كابـــانوعلـــ

  . ستانكُردوالزئبق، في أنحاء 
  
  السكان-٢

ســـتان، وثمـــة كُردلقـــد نوهنـــا مـــن قبـــل بالـــصعوبات التـــي تعتـــرض تعيـــين حـــدود 
ـــد ســـكانها ـــة تقـــدير العـــدد الحقيقـــي لل. صـــعوبة أكبـــر فـــي تحدي ـــردوبغي  القـــاطنين فـــي كُ

ً لثلاثة مصادر يعطي كل منهـا أرقامـا ،ان، سنولي انتباهنا، قبل كل شيءمختلف البلد
ًوســوف نأخــذ بعــين الاعتبــار، أولا، المــصادر الرســمية لكــل مــن هــذه . ًمتباينــة نوعــا مــا

يـة قـط، أو تعمـد إلـى تخفـيض عـدد كُردالبلدان، التي أما انها لا تعترف بوجـود الأمـة ال
  . أفرادها إلى الحد الأدنى

ذابح الواســعة التــي جــرت فــي العــشرينات والثلاثينــات فــي تركيــا التــي فعقــب المــ
ًتمامــا مــن اللغــة التركيــة  ”يكُــرد” ً جميعــا، حــذفت كلمــةكُــردهــي مــوطن زهــاء نــصف ال

نسوا لغتهم (( ً أتراكا ممن يقطنون الجبال وقدكُردتركي يعتبر ال ”علمي” وهناك قاموس
ت اينونـــو زعـــيم الحـــزب الجمهـــوري وقـــد أعلـــن عـــصم. ))الأصـــلية وهـــي اللغـــة التركيـــة
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 فـي معـرض الحـديث ،ً، وكـان حينـذاك رئيـسا للـوزارة١٩٣٠الشعبي المعروف فـي سـنة 
ًان التمـرد الـذي لا زال مـستمرا فـي مقاطعاتنـا الـشرقية (( :ية في تركياكُردعن الثورة ال

 منذ خمس سنوات، والذي أثير نتيجة للدسـائس ] المؤلف-ستان التركيةكُردأي في [
ان للأمـة التركيـة وحـدها ان تطالـب فـي ... لأجنبية، قد فقد حتـى الآن نـصف قوتـها

  .)٢٢())هذا البلد بالحقوق العنصرية واللغوية، وليس لعنصر آخر الحق ان يفعل ذلك
 فــي كُــردوفــي الــسنة ذاتهــا قــال وزيــر العــدل محمــود أســعد، وهــو يتحــدث عــن ال

والتركي هو .. يا أكثر بلدان العالم حريةاننا نعيش في ترك(( :كلمة ألقاها في الناخبين
أما أولئك الـذين لا ينتمـون إلـى العنـصر . الحاكم الأوحد والسيد الوحيد في هذا البلد

ًالتركي النقي فان لهم عندنا حقا واحدا لا غير، ألا وهو حقهم فـي أن يكونـوا خـدما ً ً، 
 ولتفهمهـا ،ه الحقيقةفليفهم اصدقاؤنا واعداؤنا سوية هذ. ًحقهم في أن يكونوا عبيدا
  .)٢٣())الجبال هي الأخرى كذلك

ًوهكذا يبدو جليا أننا لا نستطيع الحصول على معلومات يركن إليها بشأن عدد 
ًواننـــا نواجـــه وضـــعا ممـــاثلا لـــدى  .)٢٤( فـــي تركيـــا مـــن ســـلطات هـــذا البلـــدكُـــردالـــسكان ال ً

ٕ إيـرانيين أي فرسـا، بـل وايـكُردالحكومة الإيرانية التي تعتبر ال رانيين أصـليين يجـري فـي ً
  . عروقهم الدم الإيراني النقي

ـــا العظمـــى وايـــران العظمـــى، وهـــم يحنـــون إلـــى الأمجـــاد  ٕان شـــوفينية دعـــاة تركي
الغابرة، ليجعلون من المستحيل أن تحـصل علـى أيـة أرقـام رسـمية صـحيحة تـدلنا علـى 

  .  في هذين البلدينكُردعدد ال
يموغرافيـــة الـــسنوية التـــي تـــصدرها ومـــن الممتـــع أن نلاحـــظ ان الإحـــصائيات الد

هيئـــة الأمـــم المتحـــدة تقـــدم المعلومـــات التاليـــة عـــن تركيـــا مـــن وجهـــة نظـــر اللغـــة التـــي 

                                                 
 .١٩٣٠آب ٣١، ١٦٣٦جريدة ملليت، عدد  )٢٢(
 .١٩٣٠ أيلول، ١٩، ١٦٥٥جريدة ملليت، عدد  )٢٣(
جغرافيـة ” لا يقـول فـي  مؤلفـه،كُـردًداركو، الأستاذ في جامعة استانبول تحاشيا منه لذكر ال. أن ب )٢٤(

، ]١٩٥٩ربمــــا [، ١٨٥٩الطبعــــة الروســــية، موســــكو(. ٪ مــــن الــــسكان إســــلام٩٨وى ان  ســــ”تركيــــا
 . )٥٨ص
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 نـسمة ١٨.٧٩٠.١٧٣، حين كان عـدد سـكان تركيـا ١٩٤٥ففي عام . يتكلمها السكان
ـــرقم يتـــضمن  ـــا، أمـــا فـــي عـــام كُرد ١.٤٧٦.٥٦٢كـــان هـــذا ال  حـــين بلـــغ عـــدد ١٩٥٠ًي

وحـسب . ًيـاكُرد ١.٨٥٤.٥٦٩ كـان هـذا الـرقم يتـضمن ، نسمة٢٠.٩٧٤.١٨٨السكان 
هـــــذه الإحـــــصائيات ازداد عـــــدد الـــــسكان مـــــن الأتـــــراك، خـــــلال الـــــسنوات الخمـــــس بـــــين 

 قـد ازدادوا بنـسبة كُـرد٪، في حين زعم ان السكان من ال١١.٥، بنسبة ١٩٥٠-١٩٤٥
ئيات ويوضـح هـامش لهـذه الإحـصا.  وهذا أمـر غيـر مقبـول،٪ خلال نفس الفترة٢٥.٥

التـــي أصـــدرتها الأمـــم المتحـــدة  الطريقـــة التـــي أتبعـــت للحـــصول علـــى هـــذه المعلومـــات 
بــالقول ان اللغــة يــرد ذكرهــا حــين يتكلمهــا عــشرة أشــخاص أو أكثــر، وفــي الوقــت نفــسه، 

ــذين يتكلمــون ... (( فــان هــذه المعلومــات الإحــصائية ــة ان الاشــخاص ال تخفــي حقيق
 فيهـــا يـــضمون بـــين صـــفوفهم فـــي العـــادة اللغـــة الـــسائدة فـــي الـــبلاد التـــي يقطنـــون

  .)٢٥())جماعات لغوية مختلفة
 لايجــرأون علــى التــصريح بلغــة آبــائهم فــي بــلاد كُــردولا ريــب ان الكثيــرين مــن ال

 ومـــع ذلـــك، وبنـــاء علـــى الإحـــصائيات المـــذكورة ."يكُـــرد” يحظـــر فيهـــا اســـتخدام كلمـــة
 كُــردلمليــونين مــن الأعــلاه، ينبغــي أن يكــون هنــاك فــي الوقــت الحاضــر مــا يزيــد علــى ا

  . المعترف بهم
 ١٩٣٥ ففــي عــام .يــة تــشير إلــى حقــائق غيــر هــذهركوالإحــصائيات الرســمية الت

ًيـــا، فـــي حـــين كـــان هنـــاك فـــي عـــام كُرد ١.٤٨٠.٢٠٠ً تركيـــا و ١٣.٨٩٩.١٠٠كـــان 
 أي اقــــل مــــن ،ًيــــا فقــــطكُرد ١.٣٦٢.٩٠٠ً تركيــــا إلــــى جانــــب ١٦.٥٩٠.٥٠٠ ،١٩٤٥

  . )٢٦( نسمة١١٧.٣٠٠ بـ ١٩٣٥عددهم في عام 
  

أمــا المجموعــة الثانيــة مــن المــصادر فتتــألف مــن التخمينــات التــي أجرتهــا شــتى 
 إلا أن النـــشريات .المنظمـــات العلميـــة، والـــسواح، والمستـــشرقون، مـــن مختلـــف البلـــدان

ًالعلمية في الدول الغربية لا تختلـف كثيـرا عـن الإحـصائيات الرسـمية التـي تقـدمها هـذه 
                                                 

 .  بالفرنسية٣٤، ص١٩٥٦الإحصائية الديموغرافية السنوية لهيئة الأمم المتحدة، نيويورك سنة  )٢٥(
 .  بالروسية٢٨، ص١٩٥٨تركيا المعاصرة، موسكو سنة  )٢٦(
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فالموســوعة  الأمريكيــة . وجــدت مثــل هــذه الإحــصائيات الرســميةًالــدول، هــذا طبعــا إذا 
، أمـا الموسـوعة البريطانيـة فتـورد الـرقم ١.٧٠٠.٠٠٠ كُردًتذكر مثلا ان مجموع عدد ال

، فــي ١٨٩٢ ومــن الطريــف ان الحكومــة الفرنــسية تــذكر حتــى فــي عــام .١.٥٠٠.٠٠٠
تركيـــا وحـــدها، أي ، وهـــذا الـــرقم يتعلـــق ب٣.٠١٢.٨٩٧ كُـــردكتابهـــا الأصـــفر ان عـــدد ال

  . ستان التركية والعراقية والسورية في الوقت الحاضركُردب
 للتحقيــق فــي مــسألة ١٩٢٥وقــد أوردت اللجنــة التــي أوفــدتها عــصبة الأمــم عــام 

  .)٢٧(ستان برمتهاكُرد على انه يمثل مجموع سكان ٣.٢٠٠.٠٠٠الموصل الرقم 
 ان زهـاء ربـع ١٩٥٢وقد أعلن دوغلاس قاضي المحكمة العليا في أمريكا عـام 

  .)٢٨(كُرد مليون نسمة هم من ال١٦سكان إيران البالغ تعدادهم 
 تقــــدم ١٩٥٢ان أوثــــق المــــصادر هــــي الــــسوفياتية فالموســــوعة الــــسوفياتية لعــــام 

 – ٢.٠٠٠.٠٠٠ ســبعة ملايــين مـــنهم كُــردأقــرب الأرقــام إلــى الواقــع فتـــذكر أن عــدد ال
 ١.٢٠٠.٠٠٠يــران، و  فــي إ٢.٥٠٠.٠٠٠-٢.٠٠٠.٠٠٠ ، فــي تركيــا٣.٠٠٠.٠٠٠

 في أفغانستان وباكستان، وفـي سـنة ٢٠٠.٠٠٠ في سوريا، ٣٠٠.٠٠٠ و ،في العراق
  .)٢٩(ًيا في الاتحاد السوفياتيكُرد ٤٥.٨٦٦ كان هناك ١٩٣٩

. يــة الأصــيلةكُردأمــا المجموعــة الأخيــرة مــن المــصادر فتتــألف مــن المؤلفــات ال
ًوينبغي ان نعترف بان بعضها تورد أرقاما مبالغا  بـالنظر لـسخط مؤلفيهـا ،ً بهـا نوعـا مـاً

 ومــــع ذلــــك فانهــــا فــــي العــــادة .ٕعلــــى الموقــــف الــــذي تقفــــه الــــسلطات فــــي تركيــــا وايــــران
  .)٣٠(دقيقة

  

                                                 
(27)  Ch.A. Hooper، L' Iraq et la Societe des Nations. Paris 1928. P.75. 
(28)  W. Douglas, Strange Lands and Friendly People , London 1952. P.55. 

 .٩١، ص٢٤، المجلد )بالروسية(الموسوعة السوفياتية الكبرى  )٢٩(
 الـصادر فـي بغـداد، ”يـةكُردالثـورات ال”سجادي في كتابه ] علاء الدين.[فعلى سبيل المثال يقول ع )٣٠(

 كُـردي، إذا أضـفنا إلـى ذلـك عـدد الكُـرد مليـون ١٥ بـان هنـاك )١٢ص(ية، كُرد باللغة ال١٩٥٩نة س
 مليـون، وهـو حــسب رأي المؤلـف أقـل مــا ١٨ًيـة تمامـا فــأن العـدد يرتفـع إلــى كُردالـذين نـسوا لغــتهم ال

 .  المؤلف–يمكن تخمينه
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 عـدد مـن المثقفـين ١٩٤٨أما المذكرة التي قـدمها إلـى هيئـة الأمـم المتحـدة عـام 
وهكـــذا فـــان . ٕ القـــاطنين فـــي تركيـــا وايـــرانكُـــرد ملايـــين كمجمـــوع لل٨ فتـــورد الـــرقم كُـــردال

 ١٠ إلـى ٩يـة، بـالرقم كُرد، حسبما تخمنه غالبية المؤلفـات الكُردبالإمكان تحديد عدد ال
  . ملايين

 حــسبما كُــردلقــد أوردنــا عــدة أمثلــة لكــي نــشير إلــى التبــاين الملاحــظ فــي عــدد ال
ومــن الواضــح ان هــذه المعلومــات ليــست ولا يمكــن ان تكــون . تقــدره مختلــف المــصادر

 ونقــوم بإحــصاء دقيــق للــسكان كُــردحــين نــدرس المنــاطق التــي يقطنهــا الو. ًدقيقــة تمامــا
 ،ًالقاطنين في كل هذه المناطق وفقا للإحصائيات المتوفرة في كـل مـن البلـدان المعنيـة

 )٣٢( وفــــــي إيــــــران٤.٦٠٠.٠٠٠ )٣١( فــــــي تركيــــــا:فأننــــــا نتوصــــــل إلــــــى النتــــــائج التاليــــــة
 أي ان مــا – ٤٠٠.٠٠٠ وفــي ســوريا ،١.٤٠٠.٠٠٠ )٣٣(، وفــي العــراق٣.٠٠٠.٠٠٠

وهنـــاك مـــا يزيـــد علـــى . ســـتانكُردًيـــا يقطنـــون فـــي أراضـــي كُرد ٩.٤٠٠.٠٠٠مجموعـــه 
 في إيران ٣٠٠.٠٠٠ستان منهم كُردي يقيمون في مختلف المناطق خارج كُردالمليون 

 في أفغانستان ٢٠٠.٠٠٠ وحوالي قزوين، وهناك )٣٤(في إقليم خراسان وقوچان ودرگز
ــــــي منطقــــــة غوريــــــان التابعــــــة  لإقلــــــيم هــــــرات وقــــــرب الحــــــدود الفاصــــــلة بــــــين إيــــــران ف

 فــــي ٩٥٠٠٠و، )٣٦(، وكــــذلك فــــي بلوچــــستان الواقعــــة فــــي إقلــــيم ســــرحد)٣٥(وأفغانــــستان
                                                 

، ١٩٥٩ الصادر فـي موسـكو سـنة ”صرةتركيا المعا”ًية هنا محتسبة استنادا إلى كُردأن المناطق ال )٣١(
 .  بالروسية٦٣ص

-١٩٤٩طهـــران ( بالروســـية، والقـــاموس الجغرافـــي لإيـــران ١٩٥٧، موســـكو ســـنة "إيـــران المعاصـــرة )٣٢(
 . )، بالفارسية١٩٥٤

 .١٩٥٨بغداد، ”المجموعة الإحصائية”)٣٣(
. ١٧٩٦ان عـام ية تعيش فـي خراسـكُرد ألف عائلة ٥٠ أنه كانت ”روضة الصفاء”جاء في تاريخ  )٣٤(

 يقيمــون فــي مــستوطنات متماســكة وقــد نقلــوا إلــى تلــك المنطقــة بــأمر مــن الــشاه كُــردوكــان هــؤلاء ال
عبــاس فــي مطلــع القــرن الــسابع عــشر لحمايــة الحــدود مــن غــارات القبائــل التــي كــانوا يــشنونها مــن 

 .الشمال الشرقي، المؤلف
 . ية بالروس٦٩، ص١٩٦٠، موسكو سنة " المعاصرةنأفغانستا” )٣٥(
 إلى هذه المنطقـة بـأمر كُردوقد نقل هؤلاء ال. ، بالروسية٣٢، ص١٩٥٩، ”البلوش”بيكولين. ك. م )٣٦(

 . من نادر شاه في القرن الثامن عشرـ المؤلف
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كـذلك و، )٣٧(اللإتحاد السوفيتي في جمهوريات أرمينيـا وآذربيجـان وجورجيـا وتركمنـستان
 كُـــــردويعنـــــي ذلـــــك ان المجمـــــوع الكلـــــي لل.    وفـــــي دمـــــشق،قـــــرب أنقـــــرة، وفـــــي بغـــــداد

ســــتان حــــوالي كُردً وفــــضلا عــــن ذلــــك يقــــيم فــــي أراضــــي . نــــسمة١٠.٤٥٠.٠٠٠ينــــاهز
 نسمة من أقوام أخرى وأقليات قوميـة، فـإذا أضـفنا ذلـك العـدد إلـى العـدد  ١.٢٠٠.٠٠٠

سـتان كُردستان فان بوسعنا حينـذاك القـول ان عـدد سـكان كُرد القاطنين في كُردالكلي لل
  . نسمة١٠.٦٠٠.٠٠٠يبلغ 

سـتان وعـدد كُردان نـضع الجـداول التفـصيلية التاليـة حـول مـساحة وعليه يمكننـا 
 .  القاطنين على أراضيها وفي خارجهاكُردال

  

  )٣(جدول رقم 
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  في البلد

 ٤٩٠٠٠٠٠  ٤٦٠٠٠٠٠  ٥١٠٠٠٠٠  ٣٣  ٧٧٦٩٨٠  تركيا
 ٣٣٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠٠  ١٢ ١٦٤٠٠٠٠  إيران
 ١٥٥٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠٠  ١٦٠٠٠٠٠  ١٥  ٤٤٤٤٤٢  العراق
  - )٣٨(٤٠٠٠٠٠  -  ٢٢  ١٨٤٤٧٩  سوريا

  

  ) ٤(جدول رقم 
  

                                                 
، ١٩٦٠الإحصاء السنوي للأكاديمية السوفيتية الكبرى، موسكو، . ١٩٥٩ حسب إحصاء عام )٣٧(

 .  ٧ص
 . المؤلف–نين في دمشق وحلب القاطكُرديتضمن هذا الرقم ال )٣٨(
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  اسم البلد
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  )٢كم(بـ

عدد السكان 
 في ٢في كم
  ستان كُرد

النسبة 
المئوية 
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  السكان

النسبة 
المئوية 
لمساحة 
الأراضي 
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بالنسبة 
لمساحة 
  البلاد

  ٢٥  ١٩  ١٨  ٢٦  ١٩٤٤٠٠  تركيا
  ٧.٥  ١٧  ١٦  ٢٨  ١٢٤٩٥٠  إيران
  ١٦  ٢٣  ٢٢  ٢٢  ٧٢٠٠٠  العراق
  ١١  -  ١٠  ٢١  ١٨٣٠٠  سوريا
  

سـتان، وتتـألف البقيـة علـى كُردالسكان القاطنين فـي ٪ من عدد ٨٥ كُرديؤلف ال
 ١٥٠.٠٠٠ أذربيجــــــــاني، و ٣٠٠.٠٠٠ و ، تركــــــــي٤٠٠.٠٠٠وجــــــــه التقريــــــــب مــــــــن 

 كالتركمـــان : شـــخص مـــن الأقـــوام الأخـــرى٢٠٠.٠٠٠ ، عربـــي٢٥٠.٠٠٠فارســـي، و 
٪ فـي المنـاطق الريفيـة و ٨٥سـتان يعـيش كُردومـن مجمـوع سـكان . والآثوريين والأرمن

،  ١٥٠٠٠٠ستان هي كرمنشاه في إيران، نفوسـها كُرد وأهم مدن .المدن٪ فقط في ١٥
  . ٦٣.١٠٨ وديار بكر في تركيا، نفوسها ،٧٨.٦٤٨في العراق، نفوسها  )٣٩(وكركوك

  الأديان-٣  
                                                 

ًيبذل دعاة تركيـا العظمـى جهـودا لا طائـل وراءهـا تمامـا للبرهنـة علـى أن كركـوك مدينـة تركمانيـة،  )٣٩( ً
 كُـردًيـة قديمـة جـدا كانـت أغلبيـة سـكانها مـن الكُردًومن المعروف جيدا أن كركوك مدينة . أي تركية

ينــة، أمــا البقيــة مــنهم مــن الأتــراك والعــرب، هلــم  ثلاثــة أربــاع نفــوس المدكُــرديؤلــف ال”و. علــى الــدوام
 فـي - الجـزء الخـامس، اسـتانبول-الـصادر باللغـة التركيـة”قـاموس العـالم”ذلك نص ما ورد فـي". جرا

 .٣٨٠٢، ص١٨٩٦سنة 
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 ويعـيش عـدد ، المـسلمينكُـرد، والسنة يؤلفـون أكثريـة الكُردالإسلام دين غالبية ال
 وفــي )٤٠(تان فــي منطقــة كرمنــشاه ولورســتان ســكُرد الــشيعة فــي جنــوب كُــردقليــل مــن ال

                                                 
. كُـردعلى الأخص، مدار جدل بين المستشرقين وكـذلك بـين ال] اللور[ما تزال لورستان، واللوريون  )٤٠(

، ان اللـوريين وكـذلك البختيـاريين هـم مـن كُـردان، يقـول الأول، وهـو الـسائد بـين الوهناك رأيان رئيسي
يــة، لكنهمــا ليــستا كُردأمــا الــرأي الثــاني فيعتبــرهم قــوميتين مــستقلتين لهمــا صــلة قربــى بالأمــة ال. كُــردال

ورغــم اننــا لا نريــد .  نــسمة٤٠٠.٠٠٠ والبختيــاريين ٦٥٠.٠٠٠ويبلــغ مجمــوع اللــوريين . ًجــزءا منهــا
ويبـدو . التعرض إلى هذه المسألة بالتفصيل، فاننا نعتبر ان من الضروري تكـوين رأي واضـح عنهـا

لنا، بعد دراسـة الـرأيين الـسالفين والظـروف الموضـوعية فـي المنطقـة، ان مـن الأصـوب التمييـز بـين 
 حــين فــاللوريون يقطنــون شــمال نهــر ابــي ديــز فــي اتجــاه مدينــة كرمنــشاه، فــي. اللــوريين والبختيــاريين

ونحــن نعتبــر اللــور القــاطنين . يقطــن البختيــاريون فــي المنطقــة الواقعــة جنــوب النهــر باتجــاه الــشرق
 كـانوا ومـا يزالـون يعيـشون متجـاورين كُـردًوقد ثبت تاريخيا ان اللـوريين وال. اًكُردشمال نهر ابي ديز 

ولي، وهمـا قبيلتـان مـن  من سلالة قبيلـة گـوتي فـي حـين أن اللـوريين مـن سـلالة قبيلـة لـكُردويعتبر ال
قبائـــل زاگـــروس كانتـــا تعيـــشان متجـــاورتين متلاصـــقتين فـــي منطقـــة زاگـــروس الجنوبيـــة حـــوالي عـــام 

 وكانـت )٢٣، ص١٩٥٦ بالفارسـية، طهـران، سـنة  ”ي وأصـلهكُـردال”رشيد ياسمي، (. م.  ق٢٥٠٠
ًهذه المنطقة تشكل أقليما قائما بذاته  الإيرانيـة، بمـا فيهـا سـتانكُردفحتى القـرن الثالـث عـشر كانـت . ً

ولهجـــة اللـــوريين مـــشابهة للغـــة . ًلورســتان، جـــزءا مـــن المنطقـــة التــي يـــدعوها العـــرب بمنطقـــة الجبــال
يــة الــسائدة فــي منطقــة كرمنــشاه كُرديــة، بحيــث لا يوجــد فــي الحقيقــة أي اخــتلاف بــين اللهجــة الكُردال

ان . اللــوريين وعلــى حــضارتهمًوهــذا أيــضا ينطبــق علــى الــروح القوميــة عنــد . وبــين اللهجــة اللوريــة
حــول ] شــرف خــان بدليــسي[ي بتلــيس كُــرد الأميــر ال١٥٩٦ ذلــك المؤلــف الــذي كتبــه عــام )شــرفنامه(

 إلــى كُــرد، ان هــذا المؤلــف يقــسم ال١٨٦٠ي وقــد نــشر لأول مــرة فــي بطــرس بــرغ عــام كُــردالتــاريخ ال
النــصين الــذين نوردهمــا ومــن .  الگــوران-٤ الكلهــور، -٣ اللــور، -٢ الكرمــانج، -١أربعــة فــروع، 

ً واللــوريين فــي نظــر المــؤرخين شــعبا واحــدا، كُــردأدنــاه تتــضح لنــا حقيقــة ان ال لقــد كــان كــريم خــان ((ً
 موســكو - بالروســية-شــعوب آســيا الوســطى(. ))ًزعيمــاَ◌ لقبيلــة اللــور التــي تعــيش فــي منطقــة زند

يـة فـي القـرن كُردغـة الأهـم القبائـل الناطقـة باللأما النص الآخر فهو ان . )٢٦٦، ص١٩٥٧سنة 
الـدكتور ( تلـك القبيلـة التـي اسـتولت علـى عـرش المملكـة الإيرانيـة... الثامن عشر هي قبيلة زنـد

وفـي ((وجـاء فـي المـصدر نفـسه، . )٧٨، ص١٩٥٦ بالفارسية، طهـران، سـنة ”تاريخ الزند”هدايتي، 
... يــةكُرداللغــة ال رحــب عـدد مــن القبائــل الناطقـة ب- أي عاصــمة لورسـتان، المؤلــف–ّخـرم آبــاد 

ًبكريم خان ترحيبا حارا ً(( .  



 

٤٠

ويعــيش فــي منطقــة الموصــل، فــي العــراق وتركيــا، حــوالي . منطقــة درســيم فــي الــشمال
 واليزيديــة فــي ."الملــك الطــاؤوس "ُ مــن أتبــاع الديانــة اليزيديــة، ويــدعى نبــيهم١٠٠.٠٠٠

الأصــــل هــــي الزردشــــتية التــــي كانــــت ديانــــة شــــعوب إيــــران، إلا أن عناصــــر إســــلامية 
  .سيحية قد دخلت عليها نتيجة لتأثير هاتين الديانتين عليهاوم

 أتبـــاع لاديـــان ومـــذاهب أخـــرى، كالمـــسيحيين، ،ً، فـــضلا عـــن ذلـــككُـــردوبـــين ال
ًويدعى رؤساء الطرق الـسنية شـيوخا،  . واليهود،والعلي اللهيين، والعلويين، وأهل الحق

يقتـان القادريـة والنقــشبندية والطر. سـتانكُردوهـم مـا زالـوا يتمتعــون بنفـوذ قـوي فـي أرجــاء 
  . هما أهم الطرائق التي ما تزال قائمة

 مريـــدين ودراويـــش –وخ المهمـــين عـــدد كبيـــر مــن المؤيـــدينولكــل شـــيخ مـــن الــشي
ــا لمــ-وصــوفية  وهــو الممثــل الفعلــي ، يــدعى بالخليفــةن ولاســيما فــي الريــف، وهــم رعاي

ًفــي كــل ســنة حــاملا للــشيخ، ومــن واجــب كــل مريــد أن يقــوم بزيــارة واحــدة لــشيخه مــرة 
 ســلطة كُــردوفيمــا عــدا ذلــك لــيس هنــاك بــين الــسنة ال. الهــدايا التــي يتلقــى البركــة مقابلهــا

ّوالعــالم الــديني، الــذي يــدعى مــلا، ينهــي دراســته ويتلقــى الــشهادة مــن عــالم كبيــر . دينيــة
ولـيس للعـالم الـديني فـي بدايـة عملـه مـورد سـوى مـا يتلقـاه . معترف به، ثـم يبـدأ بالعمـل

ّوكثيــرا مــا يترتــب علــى المــلا فــي المنــاطق الريفيــة، حيــث يــسود الفقــر .  المــؤمنينمــن ً
وهكــذا يعــيش . مــا فــي الزراعــة أو فــي تربيــة الماشــيةإالمــدقع، أن يــشتغل لكــسب عيــشه 

سـتان كُردّالملا ويشتغل مع عامة الناس، ولكونه الشخص المتعلم الوحيد، وخاصة في 
ًب بعـــض الأحيـــان دورا إيجابيـــا فـــي حركـــة التحـــرر ســـتان إيـــران، فانـــه يلعـــكُردالعـــراق و ً
سـتان الحـاليين يعرقلـون فـي الغالـب كفـاح الكـادحين حتـى ان كُردإذ ان شيوخ . الوطني

                                                                                                                   
القبائــل اللوريــة فــي القــرن الثــامن عــشر، ذكــر قبائــل كلهــور ومكــرى وزنگنــه " روســو"ّ        وحــين عــد 

  . ية من قبل الجميعكُردالتي تعتبر الآن قبائل 
“Rousseau, Notice Historique Sur la Perse ancienne et Moderne et ses 

Peuples en General , Marseille 1818. 

ي فــي خــضم كُــردُ     وهكــذا يمكننــا الاعتقــاد بــأن اللــوريين ســيكونون علــى الأكثــر جــزءا مــن الــشعب ال
  . المؤلف-يكُردالتطور المقبل للعلاقات الاقتصادية وبعد استكمال عملية توحيد الشعب ال
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بعـــضهم يـــساند الـــسياسة الرجعيـــة التـــي تتبعهـــا ســـلطة البلـــدين والـــسياسة التـــي تنتهجهـــا 
   .القوى الاستعمارية

  
 اللغة والأدب-٤

ًمجموعــة اللغــات الإيرانيــة التــي تمثــل فرعــا مــن أســرة يــة إلــى كُردتنتمــي اللغــة ال
ورغــم . يــة، والفارســية، والأفغانيــة، والطاجيكيــةكُردأوربيــة، وهــي تــضم ال-اللغــات الهنــدو

 قد خضعوا مدة طويلة لسيطرة الأتراك والعرب، ورغم أن الدوائر الحاكمـة فـي كُردان ال
، ولاسـيما بعـد الحـرب العالميـة ردكُٕتركيا وايران ما زالت، تنتهج سياسة صهر السكان ال

يـــة أفلحـــت فـــي الحفـــاظ علـــى مفرداتهـــا الأصـــيلة، رغـــم تحـــريم كُردالأولـــى، فـــان اللغـــة ال
  .)٤١(ًاستعمالها، ولم تتأثر إلا قليلا باللغتين العربية والتركية

 :ية، حتى الآن، شكل أدبي موحد، وهناك اليوم لهجتان سائدتانكُردليس للغة ال
وتستعمل الكرمانجي في الأصقاع الـشمالية الغربيـة مـن . السوراني -٢الكرمانجي، -١
ســـتان كُرد المقيمـــين فـــي كُـــرد، بمـــا فـــيهم جميـــع الكُـــردســـتان حيـــث تعـــيش أكثريـــة الكُرد
 وتستعمل الكرمـانجي - عدا المنطقة المحيطة بدرسيم حيث تستعمل لهجة الزازا٠تركيا

المنطقـة الواقعـة شـمال أورميـا كذلك في سـوريا، وفـي منطقـة الموصـل فـي العـراق وفـي 
 القـاطنون فـي الجـزء الجنـوبي الـشرقي كُـرد فيتكلمهـا ال)٤٢(أما لهجة الـسوراني. في إيران

                                                 
ً تبـدي ثباتـا ملحوظـا فـي خواصـها المميـزةية منقسمة إلى لهجات عديدة فأنهـاكُردرغم أن اللغة ال )٤١( ً .

ًنـــــــوري طالبـــــــاني كــــــــاملا . ُترجمـــــــه د [).٩، ص١٩٥٦ بالفرنـــــــسية، بــــــــاريس، ”كُـــــــردال”نيكيتـــــــين،. ب(
 ]ف. ح. ص٥١٢. ١٩٩٨أثينا، دار آخيل، ". ، دراسة سوسيولوجية وتاريخيةكُردال”بعنوان 

) ســـوراني(، لكـــن كلمـــة ) الـــسليمانيي والمكـــري أوكُـــردال(الكلمـــات ) ســـوراني(تـــستعمل بـــدل كملـــة  )٤٢(
اللهجــة ) المكــري(اصــحها، ذلــك لأنهــا تــشمل جميــع اللهجــات مــا عــدا الكرمانجيــة، فــي حــين تمثــل 

ي كُــردأمــا كلمــة . اللهجــة المــستعملة حــول الــسليمانية) الــسليماني(المــستعملة فــي منطقــة مهابــاد، و
كرمـانج فـي المنطقـة الواقعـة بـين مهابـاد وكلمـة . يـة بوجـه عـامكُردفأنها تستعمل للتعبير عن اللغة ال
ًوالــسليمانية تعنــي فلاحــا أو مزارعــا ومــن هنــا تــدعى لغــة هــذا الفــلاح الكرمانجيــة دون أن تكــون لهــا . ً
، ٦١، ص١٩٥٧ موســكو ســنة ”إيــران المعاصــرة”راجــع .  المؤلــف-أيــة علاقــة باللهجــة الكرمانجيــة

 . باللغة الروسية



 

٤٢

 المقيمين جنوب الخط الوهمي الواصل بين رواندوز في كُردأكثرية الي  ا:ستانكُردمن 
  . العراق وبين أورميا في إيران

  

ي الأدب حتـــى الحـــرب العالميـــة وقـــد كانـــت اللهجـــة الكرمانجيـــة هـــي الـــسائدة فـــ
ًية في تركيا، وفـي سـوريا حاليـا، وبـالنظر كُردالأولى، ولكن بعد تحريم استعمال اللغة ال

 فـي وقـت واحـد، أخـذت لهجـة ايـران فـي العـراق وكُـردلتصاعد نضال التحرر الـوطني لل
  . يكُردالسوراني تسود الأدب ال

  

ًوقــد أحــرزت لهجــة الــسوراني تقــدما ســريعا ملموســ اً خــلال قيــام جمهوريــة مهابــاد ً
وبعـد انتـصار ثـورة الرابـع عـشر مـن تمـوز فـي العـراق،  .  في إيـران١٩٤٦-١٩٤٥بين 

ًي ينمــو نمــوا ســريعا فــي كُــردأخــذ الأدب ال ســتان العــراق، حيــث تــم الاعتــراف بوجــود كُردً
ي كُردوهكذا أصبحت السوراني اللهجة السائدة في الأدب ال.  في الدستور العراقيكُردال

  . المعاصر
  

وينبغي أن نشير هنا إلى انه ليس هناك فرق كبير بـين هـاتين اللهجتـين، انهمـا 
 .فلهمــا مفــردات لغويــة متــشابهة ولهمــا نفــس القواعــد: فــي الأســاس تــشكلان لغــة واحــدة

 - أي الـسوراني-يكُـردوينبغي القول أنه، بالرغم من وجود بعض الاختلاف بين ال((
ي مـن الـشمال الغربـي أن يتفـاهم مـع كُـردًلـسهل تمامـا لوبين الكرمـانجي، فـان مـن ا

  .)٤٣())ي من الجنوب الشرقيكُرد
ٕيـــة فـــي العـــراق وايـــران بـــالحروف العربيـــة فـــي حـــين تـــستعمل كُردوتكتـــب اللغـــة ال

أمـا فـي تركيـا، . الحروف اللاتينية في سوريا، والحروف الروسية في الاتحاد السوفياتي
ولا ريـب . يـةكُردة البلاد، فليس هناك مطبوعات بالحيث تستعمل الحروف اللاتينية للغ
ًيــة مــن شــأنه أن يــؤثر تــأثيرا ضــارا علــى تطــور كُردان عــدم وجــود كتابــة موحــدة للغــة ال ً

يــــة فــــي كُرداللغــــة، وهــــو فــــي الواقــــع يــــشكل عقبــــة كــــأداء، أمــــام توحيــــد اللغــــة الأدبيــــة ال
واللغـة  .يـةكُرداللغـة الوواضـح ان الحـروف اللاتينيـة أفـضل مـا يلائـم . ستان برمتهـاكُرد

                                                 
 . ، بالروسية٣٤، ص١٩٥٧سنة  موسكو، –"إيران المعاصرة”- )٤٣(



 

٤٣

ًية سهلة نسبيا، وفي حالـة اسـتعمال الحـروف اللاتينيـة يغـدو القـضاء علـى الأميـة كُردال
ًأمرا ميسور التحقيق، وتصبح اللغة اسهل تعلما لدى الأجانب ً.  

ية كُردٕية محرمة في تركيا وايران وسوريا، حيث لا توجد مدارس كُرد ان اللغة ال
وفـي . المرافعات القضائية، باللغات التركية والفارسية والعربيةويجري التعليم، بل حتى 

 ١٩٥٨ تمـــوز عـــام ١٤يـــة اثـــر ثـــورة كُردالعـــراق وحـــده أســـست مديريـــة عامـــة للدراســـة ال
 .يـةكُردية فـي جميـع المـدارس الابتدائيـة الكُردأخذت على عاتقها تعميم التعليم باللغة ال

يين، وذلــك كُــرديــة والأدب والتــاريخ الدكُركمــا اســتحدث فــي جامعــة بغــداد  قــسم للغــة ال
  .بغية إعداد معلمين في هذه الحقول

  

ــا الــسوفياكُــرديــة فــي مــدارس الكُردوتــدرس اللغــة ال ية، حيــث تــصدر ت فــي أرميني
يـة كُردلسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في أرمينيا باللغـة ال ”ريا تازه” جريدة

يـــة وبقيـــة كُرد كبيـــرة لتطـــوير الأدب واللغـــة المنـــذ ســـنوات  عديـــدة، وتبـــذل هنـــاك عنايـــة
ًوفـــضلا عـــن ذلـــك يخـــتص عـــدد مـــن العلمـــاء فـــي موســـكو . يـــة العامـــةكُردالدراســـات ال

  . ولينينغراد وباكو للبحث في هذا الحقل
  

ــــب ((يــــة تفتخــــر بحــــضارة عريقــــة غنيــــة، لكــــن كُردان الأمــــة ال ــــين الأجان المحتل
، كُـردذين يتمسكون بالخطة المخزية لصهر الالعديدين، ولاسيما الأتراك والإيرانيين ال

، أو كُـردهؤلاء المحتلون عمدوا أما إلى مصادرة النتاج الحضاري المادي والروحـي لل
ًإلى تدميره تدميرا تاما ً(()٤٤(.  

ومع ذلك كله لم تفـن هـذه الحـضارة العريقـة، فـنحن نعثـر حتـى هـذه الأيـام علـى 
 هـــــــذا كُـــــــردكـــــــة العهـــــــود الغـــــــابرة أن وتثبـــــــت تر. ســـــــتانكُردآثارهـــــــا فـــــــي كافـــــــة أرجـــــــاء 

كـــان لـــديهم حـــضارة علـــى جانـــب كبيـــر مـــن الرقـــي وقـــد عاشـــوا حيـــاة  ”الوحـــوش” اليـــوم
  .مستقلة بعيدة عن السيطرة الأجنبية

ية على ان التراث الشعبي كُردويتفق جميع المستشرقين المختصين بالدراسات ال
لتفـشي الأميـة توارثـت الأجيـال ًونظـرا .  علـى جانـب كبيـر مـن الثـراء)الفولكلور(ي كُردال

                                                 
 .الموسوعة السوفياتية الكبرى )٤٤(



 

٤٤

عــن طريــق الــرواة والقــصائد والأغــاني التــي تقــص تــاريخ الحــروب الغــابرة وأقاصــيص 
ســـتان كُردًفمـــن الممكـــن، مـــثلا، أن تـــسمع فـــي أرجـــاء . الحـــب فلـــم يـــأت عليهـــا النـــسيان

الأغــاني، التــي قــد يمتــد بهــا الوقــت أكثــر مــن ســاعة، وهــي تحــدثنا عــن مــآثر الــشعب 
ســتان الأغنيــة كُردومــا تــزال تتــردد فــي أنحــاء . اله ضــد الغــزاة الأجانــبي فــي نــضكُــردال

 فـــي قلعـــة دمـــدم ضـــد جيـــوش الـــشاه عبـــاس فـــي القـــرن كُـــردالتـــي تـــروي قـــصة نـــضال ال
  . السابع عشر

ي زاخر بالأساطير الشعبية، وبوسـعنا اليـوم أن نعثـر علـى قـصائد كُردوالأدب ال
مـة الاحـتلال العربـي، ومـن عجـب، ان ترجع إلى القرن السابع عـشر وتحـدثنا عـن مقاو

  .  حتى الآنةهذه القصائد التي كتبت بلغة تلك الأيام ما تزال مفهوم
مـــا تـــزال  ”نـــصائح” لكـــاهن الزردشـــتي قـــصائد بعنـــوان ا،شـــاليار وقـــد خلـــف بيـــر

يـــة نقيـــة كُردهـــذه مكتوبـــة بلغـــة ”النـــصائح"و.  هـــذاى بإعجـــاب القـــراء حتـــى يومنـــاظـــتح
  . جميلة

ًفقــد كـــان النثــر نـــادرا فـــي . يــة هـــي لغــة الـــشعراءكُرد فـــان ال،ةوكمــا هـــي الفارســي
-٩٣٥(القــدم، أمــا الــشعراء فكــانوا ومــا زالــوا عديــدين، وأعظــم الــشعراء هــم، بابــا طــاهر 

ــــصيت خــــارج حــــدود )١٠١٠ ــــة، ورباعياتــــه ذائعــــة ال ــــنظم باللهجــــة اللوري ــــذي كــــان ي  ال
القـــرن الثـــاني عـــشر، جزيـــري فهـــو شـــاعر بـــارز مـــن شـــعراء المـــلا ال، أمـــا )٤٥(ســـتانكُرد

 الـــذي يـــشكل )١٧٠٦-١٦٥٠( الكلاســـيكيين هـــو أحمـــدي خـــاني كُـــردوأعظـــم الأدبـــاء ال
-١٨١٥(ي فــي عهــد الإقطــاع، وهنــاك مولــوي كُــردملحمــة لــلأدب ال ”مــم وزيــن” مؤلفــه
ســــتان الجنوبيــــة، أمــــا كــــويي كُرد الــــشاعر الوجــــداني الكبيــــر الــــذي عــــاش فــــي )١٨٩٢

   .شعب من أجل الحرية والاستقلال كان يستثير نضال ال)١٨٩٢-١٨١٥(
پيــــره ميــــرد :  فــــي القــــرن العــــشرينكُــــردونــــود ان نــــذكر مــــن بــــين أهــــم الــــشعراء ال

أمــا . )١٩٤٨-١٩٠٥( وبــى كــه س )١٩٣٥-١٨٩٧( وأحمــد مختــار )١٩٥٠-١٨٦٧(
                                                 

ًونحـن نجـد فـي قـصائده احتجاجـا صـارخا ... كان يمثل الميول المعاديـة للإقطـاع بـين الـشعب(( )٤٥( ً
تـاريخ العـالم، الجـزء ( )).على الظلم الاجتماعي الذي يسود المجتمع، وضد كبار الملاكين والحكـام

 . )، الطبعة الچيكية٥٠٢، ص١٩٦٠الثالث، براغ، سنة 



 

٤٥

 عفـدال )سـوريا( وقـدري جـان )فـي إيـران(وهـيمن ار ژ هــكُرداليوم فيعتبر أشهر الأدباء ال
  .)لسوفياتيالاتحاد ا( وشامو

  

 قـــد بلـــغ قمـــة ) فـــي العـــراق١٩٦٢وقـــد تـــوفى عـــام (ولا ريـــب أن عبـــد االله گـــوران 
الأدب المعاصـــر ســـواء فـــي محتـــوى قـــصائده أو بالأشـــكال الجديـــدة التـــي أدخلهـــا علـــى 

. ي الكلاسيكي، وكذلك بنقـاء اللغـة التـي يـنظم بهـاكُردًالشعر متحررا من قيود الشعر ال
  . ًي تطورا أكبركُردتطور الشعر الًوبهذا افتتح آفاقا جديدة ل

، فــي ١٩٥٨ًيــان تقــدما يــدعو للتفــاؤل وذلــك منــذ ثــورة كُردويحــرز الأدب والفــن ال
  .)٤٦(العراق، ويمكن الآن أن نتوقع لا ان يبرز الشعراء الجدد فحسب بل الكتاب أيضا

  
  التعليم-٥

ٕ وايـران ٪ ولم تتخذ السلطات في تركيـا٨٠ستان على كُردتزيد نسبة الأميين في 
سـتان، كُرد، وليس ثمة معاهد جامعية في كُردأية خطوات لنشر التعليم العصري بين ال

ًأمـــا عـــدد المـــدارس الثانويـــة فقليـــل جـــدا، كمـــا ان المـــدارس الابتدائيـــة اقـــل مـــن حاجـــة 
ولـــو أخـــذنا علـــى ســـبيل المثـــال إقلـــيم مهابـــاد فـــي إيـــران لوجـــدنا أن عـــدد . ًالـــسكان جـــدا
سمة في حين ان عدد المدارس سبع عشرة فقط كما هو مبين  ألف ن٢٥٠السكان يبلغ 

   .)٥(في الجدول رقم 
  
  

   )٥(الجدول رقم 
   )٤٧( ١٩٥٥-١٩٥٤السنة الدراسية 

  المدارس  الثانوي   ي الابتدائ
  للبنات  للبنين  للبنات  للبنين

                                                 
يكتبـــون مؤلفـــاتهم ...  والكتـــاب، والعلمـــاء، الـــخكُـــردتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن كثيـــرين مـــن الـــشعراء ال )٤٦(

ــوا يفعلــون ذلــك ــم نــشر فــي هــذا البحــث إلا إلــى . باللغــات العربيــة أو الفارســية أو التركيــة ومــا زال ول
 .  المؤلف–يةكُردأولئك الذين يكتبون بال

 .١٤٥، ص١٩٥٥-١٩٥٤م الثقافي لمهاباد، التقوي )٤٧(



 

٤٦

  ١  ٤  ٤  ٨  عدد المدارس
  ٥٦  ٣٣٩  ٥٥٨  ١٦٥٠  عدد التلاميذ

  

الابتدائيـــة اثنتـــا عـــشرة مدرســـة عـــدد تلامـــذتها ذلـــك يعنـــي ان مجمـــوع المـــدارس 
ســـتان كلهـــا هنـــاك كُردوفـــي . ً تلميـــذا٣٩٥ وخمـــس مـــدارس ثانويـــة يـــتعلم فيهـــا ٢٢٠٨
مدرســة ثانويــة، أي مدرســة واحــدة لأكثــر مــن عــشرة ٣٠ مدرســة ابتدائيــة و ٣٠٠حــوالي 

  . آلاف نسمة
وجـودة فـي ستان برمتها مسرح دائم واحد، أما دور الـسينما فهـي مكُردوليس في 
ًستان الإيرانية، مثلا، ليس هناك سوى عـشر دور للـسينما، كُردففي . المدن الكبيرة فقط

  .  ألف نسمة٣٠٠ لكل اأي دار واحدة للسينم
 مــــن ذلــــك بكثيــــر، حتــــى إذا أخــــذنا بنظــــر أوالأمــــر بالنــــسبة لتعلــــيم النــــساء أســــو

ن المـــرأة فـــي الأمـــم يـــة تتمتـــع بحريـــة واحتـــرام عـــائلي أكبـــر مـــكُردالاعتبـــار ان المـــرأة ال
ًفــالمرأة فــي الريــف، فــضلا عــن المدينــة، ليــست محجبــة وهــي تــسهم . المــسلمة المجــاورة

ومــع ذلــك فــان الأميــة تبلــغ بيــنهن فــي المدينــة . فــي كــل اشــغال الزراعــة وتربيــة الحيــوان
  . ٪ أما في الريف فالنساء أميات أجمعهن٩٥

  
  

  العناية الصحية -٦
ًإلى المنـاطق المجـاورة، منـاخ ملائـم تمامـا، وتتـوفر ستان، بالقياس كُردان مناخ 

 ومــع كــل ذلــك يعــاني - وهــي تــستقي مــن الآبــار فــي العــادة-الميــاه النظيفــة فــي القــرى
الكثيــرون مــن أمــراض شــتى كالــسل الرئــوي والتراخومــا والملاريــا وغيرهــا مــن الأمــراض 

ية، وحتى في المدن دكُروقلما يزور الطبيب قرية . المنتشرة في مناطق كثيرة من البلاد
. كُردًوما يزال الطبيب والدواء ترفا بالنسبة للكادحين من ال. ليس هناك إلا أطباء قلائل

ســتان الإيرانيــة كلهــا لــيس هنــاك كُردوليــست الحالــة أفــضل بالنــسبة للمستــشفيات، ففــي 
  . أي سرير واحد لكل عشرة آلاف شخص- سرير في المستشفيات٣٠٠-٢٥٠سوى 

  
  



 

٤٧
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 : كُرد أصل ال-١

ً إلى أعرق أمم الشرق الأوسط الـذي يعتبـر مهـدا للحـضارة القديمـة، كُردينتمي ال
ي غير وافيـة الأمـر الـذي أوجـد مختلـف الآراء حـول أصـل كُردولا تزال دراسة التاريخ ال

ق التاريخيــة إلــى تفــسير الحقــائ ”المــؤرخين”ويعمــد بعــض. )٤٨( وتطــورهم التــاريخيكُــردال
ًتفـسيرا مغلوطــا، للتوصــل باحكــام لا أســاس لهــا فـي محاولــة للبرهنــة علــى أن ال  مــن كُــردً

يـة حجـة كُردأصل سـامي أو تركـي، ويتخـذ آخـرون مـن القرابـة بـين اللغتـين الفارسـية وال
ية، ويـشوهون كُردفهم لا يقرون بوجود مستقل للأمة ال. ً إيرانيين أي فرساكُردلاعتبار ال
  .التاريخيالتطور 

 مــن ســلالة قبائــل زاگــروس مثــل الگــوتي كُــردوقــد ثبــت الآن بــصورة علميــة ان ال
واللولوبي وغيرهما من القبائل التي استوطنت منطقة زاگروس في قديم الزمـان، وكـذلك 

وتثبــت .  التــي حلــت فــي المنطقــة فــي الالــف الثــاني قبــل المــيلاد) أوربيــة-الهنــد(القبائــل 

                                                 
، صــاغ فردوســي واحــدة منهــا فــي قــصيدة قبــل زهــاء كُــردثمــة أســاطير عديــدة  تتحــدث عــن أصــل ال )٤٨(

كـان .  الشهيرة، وهي تقول، كان في قديم الزمـان ملـك أسـمه ازدهـاك)الشهنامه(ألف سنة نجدها في 
ًبيــرا دائميــا فــي حيتــين منبثقتــين مــن كتفيــه وكانــت قــسوته تجــد لهــا تع. ًهــذا الملــك قاســيا علــى رعيتــه ً

وقــد عــانى . وكانــت كــل حيــة منهمــا تعــيش علــى مــخ شــاب مــن الــشباب كــل يــوم. ملتفتــين حولهمــا
الناس الأمرين تحت هذا العـبء، ولـم يبـق فـي الـبلاد بيـت أو كـوخ لـم يعلـن حـداده علـى ضـحية لـه 

فــي كيفيــة الــتخلص مــن هــذا الظلــم، وقــد احتــار العديــد مــن النــاس . مــن ضــحايا ذلــك الملــك المقيــت
. فكان أن عثر الصديقان الفطنان ارمايل وكرمايـل علـى حيلـة مـن شـأنها التخفيـف مـن آلام الـشعب

فقد تواطئا مع طاهي الملك، فكان يكتفي بمخ إنسان واحد، بدل اثنـين، فيخلطـه مـع مـخ خـروف ثـم 
 من بين الاثنين يرسل إلى اقاصي وكان الشخص الذي تنقذه الخدعة. يقدمه الى الحيتين الشرهتين

وهكذا كان ثلاثون مـن الـشبان يرحلـون إلـى الجبـال كـل . الجبال والسهول حتى لا يراه أحد بعد ذلك
 كُـردومـا ال. شهر، وكلما بلغ عددهم المائتين بعث لهم الطاهي بعدد مـن المـاعز والغـنم إلـى الجبـال

 . المؤلف-لك ازدهاكالا أحفاد أولئك الشبان الذين أنقذوا من حيتي الم



 

٤٨

بــة الأكاديــة ان قبيلتــي لولــوبي وگــوتي قــد اقامتــا الــصلات، قبــل الوثــائق التاريخيــة للحق
ًم، مــع حكــام الأكــاديين بــل ان رجــالا مــن هــاتين القبيلتــين نفــسيهما قــد . ق٢٠٠٠ســنة 

  .)٤٩(تولوا الحكم في دولة أكاد بعض الأحيان
خــوى كُردفــالبعض يربطهــا بكلمــة ". كُــرد”وثمــة خــلاف كــذلك حــول أصــل كلمــة

المــؤرخ كزينفــون، فــي حــين يرجعهــا آخــرون إلــى الكــورتيين الــذين القديمــة التــي اوردهــا 
م، فـــــــــي مؤلفـــــــــه . ق٤٠٠وقـــــــــد كتـــــــــب كزينفـــــــــون عـــــــــام . عاشـــــــــوا غـــــــــرب بحيـــــــــرة وان

وخويين ويـصف بالتفـصيل الحـرب التـي خاضـها كُرد، حول شجاعة ال"أناباسس”الشهير
معهــم وهــو علــى رأس عــشرة آلاف جنــدي يونــاني كــان يقــودهم فــي طريــق العــودة مــن 

  .د فارس إلى اليونانبلا
  
  في قديم الزمان كُرد ال-٢

 هم احفاد الميديين، وان تاريخهم يبدأ بغزو مدينة نينوى كُرديسود الاعتقاد ان ال
  . م على يد كياكسار ملك الميديين. ق٦١٢عام 

  

م، تلـك الإمبراطوريـة التـي .وأثناء فترة الإمبراطوريـة الميديـة فـي القـرن الـسابع ق
ســعة تعــاظم شــأن النــبلاء الميــديين ونفــوذهم، وأثــروا، فــي الوقــت نفــسه، شــملت رقعــة وا

 وكــان نابونيــد حــاكم بــابلون يــدعو ممثلــي النــبلاء الميــديين. ثــراء لا مثيــل لــه مــن قبــل

وكلمــا تنامــت ثــروة النــبلاء ازداد فقــر أفــراد القبائــل الاعتيــاديين  وتزايــد عــدد . ))ًملوكــا((
د الرقيــق إلــى تحويــل الاتحــاد القبلــي الميــدي إلــى دولــة وادى تبــاين الثــروة وتزايــ. الرقيــق
 لــم كُــردم، فــان ال. ق٥٥٠ورغــم خــضوع الإمبراطوريــة الميديــة لحكــم الفــرس ســنة . رق

  .ًيتخلوا ابدا عن استقلالهم في جبالهم المنيعة
  

ـــه الـــذين يعيـــشون فـــي (( خـــويينكُردان ال" أناباســـس "ويقـــول كزينفـــون فـــي كتاب
  .))يرضخوا لا لسلطة الملك كسركس ولا لحكم الأرمنالجبال أناس شجعان لن 

                                                 
هــي " كُــرد"ويغلــب الظــن أن كلمــة . ٣١- ٣٠، ص)بالفارســية(، طهــران، "ي واصــلهكُــردال"ياســمي، . ر )٤٩(

 وپيويــستگي نــژادي كُــرد. رشــيد ياســمي". [شــجاع"الفارســية القديمــة التــي تعنــي " غــورد"تحريــف لكلمــة 
 ].ف. ح.  ص٢٤٦. ت. تهران، نشريات مجمع ناشر كتاب، د. وتاريخي أو



 

٤٩

 فــي القــرن –ون باســمهم هــذا فــي العهــد الــساساني صــاروا يعرفــكُــردويعتقــد ان ال
ً قبــل الغــزو العربــي، وكــانوا يومــذاك يقيمــون تقريبــا فــي المنطقــة التــي نــدعوها -الــسابع
  .ستانكُردالآن 

وقــد . يــةكُردتقل للأمــة الوقــد ســدد الفــتح العربــي ضــربة شــديدة إلــى التطــور المــس
وثمـة شـواهد غزيـرة علـى هـذه البـسالة، .  مقاومة باسلة ضد العرب الفـاتحينكُردأبدى ال

ًمنهــا أبيــات الــشعر المكتوبــة علــى الجلــد وقــد تــم اكتــشافها فــي الــسليمانية مــؤخرا فهــي 
وهـــدم . المعابـــد دمـــرت تـــدميرا، وانطفـــأت النـــار، واخفـــى عظـــيم العظمـــاء نفـــسه((: تقـــول
وســــبيت النــــسوة والفتيــــات، . )٥٠(رب الظــــالمون جميــــع القــــرى حتــــى تخــــوم شــــهرزورالعــــ

فلن يرحم هرموزو بعد اليوم . فلم يبق للديانة الزردشتية عضيد. وأغرق الرجال بدمائهم
  .)٥١())ًأحدا

لكن الإسلام، الذي أعلن المساواة بين النـاس أجمعـين، مـا لبـث أن أصـبح ديـن 
  .كُردغالبية ال

  
 العصور المتوسطة في كُرد ال-٣

لقد قضى العرب على حكم الساسانيين، وهـم أعظـم مـن حكـم إيـران، ثـم أعقبـت 
 الممالـك  أعظـموكـان. الساسانيين اسر مالكـة توالـت حتـى جـاء المغـول بغـزوهم الوبيـل

ثـم أعقـبهم . ٩٥١سـتان عـام كُردهي مملكة الشداديين الذين اقـاموا سـلطتهم فـي شـمال 
ذين حكمــوا ديــاربكر وبــضع مــدن فــي ارمينيــا وكــان الكفــاح  الــ)١٠٦٩-٩٩٠(المروانيــون 

المظفر الذي قاده صلاح الدين الأيوبي ضد الحملة الصليبية الأوربية أمجد فصل من 
وينتمــي صــلاح الــدين الأيــوبي إلــى قبيلــة راونــد . فــصول تــاريخ شــعوب الــشرق الأوســط

وقـــد أقـــام إمبراطوريـــة . يـــة التـــي اســـتوطنت منطقـــة ديفـــين الواقعـــة فـــي إقلـــيم يرفـــانكُردال
، )١٢٥٠-١١٦٩(  سـنة٨١دام الحكـم الأيـوبي . ضمت مـصر وسـوريا ووادي الرافـدين

 في كثير من كُردومنذ اليوم حتى الغزو المغولي ظل ال. فكان أعظم عهود تلك الحقبة
                                                 

 .  المؤلف-ًإقليم السليمانية حاليا )٥٠(
 .ية يعني اله الفضيلة، عكس اله الشركُردفي ال”هرموزو”اهورموزدا، أو )٥١(



 

٥٠

ًالأحيان يلعبون دورا هاما في خدمة الحكام غير ال . ، وذلك لميزاتهم الحربية البـارزةكُردً
، سياســــة اســــتغلال كُــــرد منــــذ تلــــك الايــــام بــــدأ تطبيــــق الــــسياسة المفجعــــة تجــــاه الولكنــــه

ب الموجهــــة ضــــد الأمــــم الأخــــرى، وكــــذلك وخــــدماتهم وبطــــولاتهم فــــي المعــــارك والحــــر
ومـا تـزال هـذه . ية لمحاربة بعـضها الآخـر فـي كثيـر مـن الأحيـانكُردتحريض القبائل ال

  .أثيرها ما برح يضعفرغم ان تاسة قيد التطبيق حتى يومنا هذا، السي
  

ســتان، شــأن منطقــة الــشرق كُردوقــد ألحقــت غــزوات كبــرى ثــلاث الــضرر بأهــل 
، وتيمـور ١٢٣١، والمغـول عـام ١٠٥١فتعاقـب الـسلاجقة الأتـراك عـام . الأدنى برمتها

، على احتلال البلاد واشاعة الخراب فيها، فحلت مـصاعب اقتـصادية ١٤٠٢لنك عام 
ومــا ان حــل القــرن  .لاجهــا إلا بعــد مــضي وقــت طويــلواجتماعيــة عظيمــة لــم يتيــسر ع

ًالسادس عشر حتى كانت في كل من إيران والبلاد العثمانية دولة قوية ومركزيـة نـسبيا 
   .بالقياس إلى تلك الأيام

 مؤســـــــس المملكـــــــة الـــــــصفوية يـــــــدعم )١٥١٨-١٥٠٢(وكـــــــان إســـــــماعيل الأول 
. ب الإسـلامي الرسـميالمذهب الشيعي في إيران ضد المـذهب الـسني الـذي هـو المـذه

 الذين عرضوا عليه مساعدتهم في حربـه كُردوقد رفض الاستفادة من خدمات الشيوخ ال
  .)٥٢( السجونهمضد الباب العالي ثم أودع

ًوقد أصاب السلطان العثماني سليم نجاحا أكبر فـي إثـارة المـشاعر الدينيـة لـدى 
ً معــا ان كُــردتــراك والولهــذا اســتطاع الا.  الــشمال الــسنة فحرضــهم ضــد الــصفويينكُــرد

 فــي چالــديران إلــى ١٥١٤آب ٢٣يقهــروا قــوات الــشاه إســماعيل فــي معركــة نــشبت فــي 
يـة، نتيجـة كُردً شـؤما علـى الأمـة ال١٥١٤وكـان عـام . الشمال الغربي من بحيـرة أورميـا

ســـتان بـــين إيـــران والإمبراطوريـــة العثمانيـــة، كُردلتلـــك المعركـــة جـــرى فـــي الواقـــع اقتـــسام 
وأقـــر ذلـــك التقـــسيم فـــي اتفاقيـــة عقـــدت عـــام .  الأكبـــر لحكـــم العثمـــانيينوخـــضع الجـــزء

 بين الشاه عباس وبين السلطان العثماني مراد الرابع، وكانت تلك نقطة حاسمة ١٦٣٩
  .يكُردأثرت في كل ما أعقبها من أحداث في التاريخ ال

                                                 
 ]. بالفارسية [١٦٨، ص١٩٣٠، القاهرة، ”شرفنامه” )٥٢(



 

٥١

 أصــدر الــسلطان التركــي أوامــره إلــى حكــيم ادريــس، وهــو فــي ١٥١٤وبعــد عــام 
ًوســعيا وراء توطيــد . يــةكُردي مــن أهــالي بــدليس، ان يــشكل الاقطاعــات الكُــردل الأصــ

يــة علــى امتــداد الحــدود كُردالحــدود التركيــة الجديــدة قــام ادريــس بإعــادة تــوطين القبائــل ال
ــل مــن الــضرائب شــريطة أن ((. واعفــاهم مــن كافــة الالتزامــات ــك القبائ ــد أعفيــت تل وق

  . )٥٣())اك عند الحاجةتؤلف مليشيا دائمية يستخدمها الأتر
 وبــين النــصف الثــاني للقــرن التاســع عــشر ١٥١٤وشــهدت الحقبــة الواقعــة بــين 

حتـى . قيام مشيخات تتمتع بقدر معين من الاستقلال في نطاق الإمبراطورية العثمانيـة
  . ان بعضها أقامت الصلة مع الشاه الإيراني والسلطان العثماني في آن واحد

عيين ان يــذهب إلــى حــد اغتــصاب حقــوق الملــك، وكــان بوســع أقــوى الاقطــا((
ًفيقوم مثلا بإصدار النقود، واحلال اسمه محل السلطان في الدعاء الذي يرفعه أئمة 

  . )٥٤())المساجد في خطب الجمعة
يـة متحـدة رغـم مـا كُردوكما أسلفنا، لم تكـن الاقطاعـات والمـشيخات والإمـارات ال

روب مــستمرة الأمــر الــذي اضــطرها تتمتــع بــه مــن اســتقلال محــدود، بــل كانــت فــي حــ
ًلطلب المساعدة من شاه فارس أحيانا، ومن السلطان التركي أحيانا أخرى ً .  

يــة عظيمــة هــي كُردواثــر فتــرة مــن الحــروب الطاحنــة، أقيمــت فــي إيــران مملكــة 
وكــان عهــد . ١٧٩٥-١٧٥٢المملكــة الزنديــة بقيــادة كــريم خــان زنــد فــي الفتــرة مــا بــين 

ً فصلا رائعا من فصول التاريخ ال)١٧٧٩-١٧٥٢(كريم خان  وكانت تلك الفتـرة . يكُردً
ً، ولكــن كــريم خــان أصــبح حاكمــا كُــردبطبيعــة الحــال فرصــة عظيمــة لإعــلان اســتقلال ال

ًلإيـران كلهــا، تمامــا مثــل صــلاح الــدين الأيــوبي الــذي حكــم أممــا أخــرى وكــان أول مــن . ً
  ".الوكيل” لقبه الشعب بلقب

ي بغـــداد فـــي رســـالة بعـــث بهـــا إلـــى بـــاريس عـــام وقـــد كتـــب القنـــصل الفرنـــسي فـــ
يبــدو ان الــبلاد قــد اســتعادت عظمتهــا وازدهارهــا ((:  يقـول فيهــا عــن كــريم خــان١٧٦٣

                                                 
 .١٨٦، ص١٩٥٦، باريس، "الأكراد"نيكيتين، .  ب)٥٣(
 .  نفس المصدر)٥٤(



 

٥٢

فقـد حـل الأمـان . تحت زعامـة كـريم خـان ذي التـصرفات الحكيمـة والنفـوذ الشخـصي
ويمــــضي القنــــصل . )٥٥())والطمأنينــــة محــــل الفوضــــى المريعــــة والاحتــــراب المــــستمر

فالطرق يسودها الأمان، وقد استؤنفت التجارة، وتذهب قوافـل عديـدة مـن ((: فيضيف
ً إلــى إيــران، وان خمــسة عــشر أو عــشرين ألفــا مــن العــائلات الإيرانيــة التــي )٥٦(هنــا

وكـان كـريم . )٥٧())كانت قد لجـأت إلـى العـراق أخـذت الآن تعـود إلـى الـوطن بالتـدريج
وقـد كتـب . )٥٨(ًجانـب ذلـك بنـاء عظيمـاًخان كريما في دعمه للعلم والثقافـة، وكـان إلـى 

عــاش حيــاة ســعيدة، ثــم ((: ًالرحالــة الإنكليــزي الــشهير مــالكولم يــصف كــريم خــان قــائلا
  . )٥٩())مات موتة أب تحف به اسرته

  

ستان إيران هي مشيخة اردلان ومن كُردوكانت المشيخة الأخيرة التي بقيت في 
وقـــد حافظـــت . ه خـــسرو خـــان وابنـــ)١٨٢٠-١٨٠٠(ابـــزر حكامهـــا هـــو أمـــين االله خـــان 

حتى عهد خسرو خان، ذلك المحارب الشهير، الذي مـا زال ((اردلان على استقلالها، 
  .)٦٠())يتمتع بحب الناس في هذه المنطقة حتى يومنا هذا

  

وبعــد وفاتــه، ألغــى . ً أصــبح غــلام شــاهخان واليــا علــى اردلان١٨٦٥وفــي عــام 
ا، وهكـذا فقـدت حريتهـا آخـر منطقـة فـي ًملك إيران هذه المشيخة وعين بنفسه حاكما له

  .ستان تتمتع باستقلال نسبيكُرد
  
  في العصر الحديثكُرد ال-٤

 وجهــــوا اهتمــــامهم إلــــى حــــدودهم ١٦٨٣بعـــد انــــدحار الاتــــراك فــــي فيينــــا عـــام 
ومـا أن حلـت سـنة . يـةكُردًالشرقية فـشرعوا يتـدخلون تـدريجيا فـي شـؤون المـشيخات ال

                                                 
(55)  Archives Nationales de France Consulaire, Baghdad Vol.1, No.175. 
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 . المصدر نفسه )٥٧(
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(59)  John Malcolm. Historie de la Perse, Vol III , Paris,  I82I,  P.220. 
(60)  B. Nikitine”Les Kurdes”P.168. 



 

٥٣

ســتان، الأمــر الــذي أدى كُردعــسكرية حقيقيــة فــي  حتــى أخــذوا يقيمــون مراكــز ١٨٣٠
ً ما لبثت أن اشتدت عنفا وتجلت فـي انتفاضـاتهم كُردإلى إثارة مقاومة خاصة لدى ال

وظلت تلك الانتفاضات تتعاقب حتى نهاية القرن التاسع . الهادفة إلى نيل الاستقلال
  .عشر

  

الــذي ”روانــدوزميــري ”وكــان مــن اشــجع مــن قاتــل الاتــراك محمــد باشــا، الملقــب بـــ
اســـتنفر قواتــــه وأنــــشأ فــــي روانــــدوز صـــناعة للأســــلحة، كالخنــــاجر والبنــــادق بــــل وحتــــى 

ًفـــصنعت نيـــف ومـــائتي مـــدفع مـــا زال عـــدد منهـــا محفوظـــا فـــي روانـــدوز وفـــي . المـــدافع
ًوقــد جنــد محمـد باشــا جيــشا يزيــد تعــداده علـى ثلاثــين ألــف رجــل، ثــم . )٦١(متحـف بغــداد

 من الانتـصارات اًً باسلا أحرز عددالرجلوكان هذا . ١٨٢٦أعلن استقلال البلاد عام 
فاحتــل أقــاليم الموصــل ومــاردين  وجزيــرة ابــن : ًالمرموقــة فــي غــضون فتــرة وجيــزة جــدا

عمـــر، وامتـــدت ســـيطرته مـــن بغـــداد حتـــى الحـــدود العراقيـــة الـــسورية والعراقيـــة الإيرانيـــة 
 باشــا، ابــن خــديوي وأقــام محمــد باشــا الــصلة مــع إبــراهيم. القائمــة فــي الوقــت الحاضــر

مصر الذي كان يحارب الأتراك، وذلك بغية القيام بعمليات مشتركة ضد الإمبراطوريـة 
ًواذ علم الـسلطان بـذلك أرسـل جيـشا جـرارا لمحاربـة محمـد باشـا، بيـد أن تلـك . العثمانية ً ٕ

لكــن محمــد باشــا مــا لبــث ان استــسلم مــن تلقــاء نفــسه للــسلطان . ًالحملــة لــم تجــده فتــيلا
 رأى ان فـــي محاربـــة )مـــلا( وذلـــك نتيجـــة لتـــأثير عـــالم دينـــي ةلـــى القـــسطنطينيوســـافر إ

ًالخليفــة اثمـــا كبيــرا ًواثنـــاء عــودة محمـــد باشـــا اغتيــل غـــدرا علــى يـــد مرتزقــة اتـــراك فـــي . ً
  . طرابزون

  

 ١٨٤٢وبحلـول عـام . وتزعم بدرخان، أمير الجزيرة، حركة المقاومـة القويـة التاليـة
ــ ًضم كــل المنطقــة الواقعــة بــين بحيرتــي وان واورميــا شــمالا، كــان قــد أنــشأ وحــدة إقليميــة ت

غيــر ان الاتــراك أفلحــوا فــي إثــارة الــسكان المــسيحيين ضــده، . ًوموصــل وروانــدوز جنوبــا
ًفامتنعوا عن تأدية الضرائب له فعـاقبهم بـدرخان علـى ذلـك عقابـا شـديدا وحينـذاك قـدمت . ً

                                                 
شورشـه كـاني كـورد  . [٦٥، ص)يـةكُردبال( ١٩٥٩، بغـداد، ”يـةكُردالثـورات ال”، علاء الدين سجادي )٦١(

  ].ف.  ح-ل٣٦٤، ١٩٥٩وه  كورد  و كومارى عراق، به غدا، 



 

٥٤

ًبريطانيـــا وفرنـــسا طلبـــا ملحـــا إلـــى الـــسلطان تدعوانـــه  وبعـــد ذلـــك ن حمايـــة أرواح المـــسيحييً
  .تعرض بدرخان للهزيمة والاسر نتيجة لخيانة أحد أقربائه

وكانـــت أعظـــم انتفاضـــات هـــذه الفتـــرة تلـــك التـــي انـــدلعت أثنـــاء الحـــرب الروســـية 
وقـد انـدلعت الانتفاضـة .  تحت قيادة البطل الـوطني يزدانـشير)١٨٥٦-١٨٥٣(التركية 

رت علـى عجـل، ومـا ان مـضى وقـت قـصير حتـى في منطقتي هكاري وبوتـان ثـم انتـش
ومن أبرز . استطاع يزدانشير أن يحرر كل المنطقة الممتدة بين بحيرة وان وبين بغداد

ًخــصائص تلــك الانتفاضــة انهــا لقيــت تأييــدا مــن أوســع فئــات الــشعب وعلــى نقــيض مــا 
ذه حدث فـي الانتفاضـة التـي قادهـا بـدرخان، قـدم الـسكان المـسيحيون العـون النـشيط لهـ

 حتــى بلــغ ١٨٥٥ومــا ان حــل كــانون الثــاني عــام (( .الانتفاضــة واســهموا فــي القتــال
ً، ثم ارتفع في شباط إلى ستين ألفـا ثـم بلـغ  بعدئـذ اًن ألفوتعداد قوات يزدانشير ثلاث

وحـاول يزدانـشير ان يتعـاون مـع الجـيش . )٦٢())مائة ألـف مـن بيـنهم يونـانيون وعـرب
  . أنه لسوء الحظ لم يفلحالروسي في محاربة الأتراك، إلا 

  

ودامــت الانتفاضــة عــامين، ثــم ارســلت بريطانيــا قواتهــا لمعاونــة تركيــا عــن طريــق 
وقــد ركــن يزدانــشير . مبعوثهــا نمــرود أفلحــت فــي اقنــاع يزدانــشير بالتــصالح مــع الــسلطان

وهكـــــذا انتهـــــت . هـــــو الآخـــــر إلـــــى الوعـــــود التـــــي قطعـــــت لـــــه فـــــسافر إلـــــى القـــــسطنطينية
ي، ومــا كُــردًهــا تركــت آثــارا عميقــة فــي المراحــل التاليــة لنــضال الــشعب الإلا ان. الانتفاضــة

  .ي حتى يومنا هذاكُردفتئ اسم يزدانشير يردد بالتمجيد في الفولكلور ال
  

ــــك التــــي قادهــــا الــــشيخ عبيــــد االله كُردوالانتفاضــــة ال يــــة الهامــــة الأخــــرى هــــي تل
يـة كُردفوحـد القبائـل الوقـد أفـاد الـشيخ مـن سـلطته . ١٨٨٠، وقد اندلعت عام يشمزينان

وحرر كل المنطقة الواقعة بين بحيرة أورميا وبحيرة وان وكان يدرك كل الإدراك انه لن 
 وفــي ذات الوقــت اتبــاع سياســة وديــة كُــرديفلــح فــي الوصــول إلــى غايتــه دون توحيــد ال

 ان يعمـل فـي الـسكان المـسيحيين ١٨٨٥فحين أشير عليه عام . تجاه الأقليات القومية

                                                 
ٕ فـي الحـروب بـين روسـيا وتركيـا وايـران فـي القـرن التاسـع عـشر، تفلـيس، كُردأفيريانوف، ال. أ.  ب )٦٢(

 .، بالروسية١٤٩-١٤٨، ص١٩٠٠



 

٥٥

ان الاتــراك يريــدون ان يــضربوا بنــا المــسيحيين، وحــين يقــضى ((: ً أجــاب قــائلاًتقتــيلا
  .)٦٣())على المسيحيين سيوجه الاتراك اضطهادهم إلينا

وقـد . ًوفي هذه المرة أيضا لعب عملاء المستعمرين البريطانيين دورهـم المـشؤوم
 ...(( :ي وانًقال الـشيخ فـي خطبـة ألقاهـا فـي ناوتـشيا مـشيرا إلـى القنـصل البريطـاني فـ

ــردفرأيــي اننــا، وقــد تعــرض زعمــاء ال. ًلــم أعــر كلمــات الأجنبــي اهتمامــا  لمهاجمــة كُ
نتــزاع كــل وت هــذه الفرصــة التــي ســنحت لنــا، لإالحكومــة الإيرانيــة، لا يــسعنا أن نفــ

ضعها تحـت حكمنـا وننـشئ مـشيخة نـ في إيـران وتركيـا، فكُردالمناطق التي يقطنها ال
  .)٦٤())ية مستقلةكُرد

  

در بالــــذكر ان الحكــــومتين الإيرانيــــة والتركيــــة بعــــد ان علمتــــا بنوايــــا الــــشيخ ويجــــ
  . ية الهامة بقواتهما المشتركةكُردتعاونتا على إخماد هذه الانتفاضة ال

  

تجـــاه  ”مرونـــة” وعقـــب هـــذه الانتفاضـــة أخـــذ البـــاب العـــالي ينـــتهج سياســـة أكثـــر
تهــدف إلــى  ”كتبلــريعــشيرت م" مــدارس للقبائــل عرفــت بـــ١٨٩٢ام فأســست  عــ. كُــردال

يــة التــي ســميت بالحميديــة نــسبة إلــى كُردتــدريب جنــود المــستقبل فــي كتائــب المليــشيا ال
وكــان الاتــراك بحاجــة إلــى تلــك الكتائــب . الــسلطان عبــد الحميــد الــذي كــان يحكــم آنــذاك

ولــــم تلعــــب الكتائــــب . فــــي حــــربهم مــــع روســــيا إلا انهــــم اســــتخدموهم فــــي إبــــادة الأرمــــن
 ظلوا إلى جانب الاتراك لوجود هذه كُردًما في الحرب نفسها، إلا ان الًالحميدية دورا ها

: ١٨٩٥قــد نــص النظــام الــصادر عــام لكــن الاتــراك لــم يثقــوا بهــذه الكتائــب، ف. الكتائــب
يمنع أفراد الكتائب الحميدية من ارتداء البزات العسكرية وحمل السلاح خارج فترات ((

 اســتدعاء أفــراد الكتائــب إلــى المحــاكم وفــي خــارج فتــرات التــدريب يمكــن. التــدريب
  .)٦٥())الاعتيادية

  
                                                 

 .١٨٩، ص”...كُردلا”نيكيتين،. ب )٦٣(
(64)  B. Nikitine، Les Afchares d' Urmueh Journal Asiatique, Jan- Mars 1929, 

P.100. 
(65)  M. Fany، La Nation Kurde et son Evolution Social, Paris 1933. 
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 ستان آُرد تغلغل الدول الاستعمارية في -٥

ًشــــهد مطلــــع القــــرن العــــشرين فــــي الــــشرق الأوســــط صــــراعا حــــادا بــــين الــــروس  ً
. والبريطانيين والفرنسيين، واشتدت ضراوة هذا الـصراع بـدخول الألمـان كمنافـسين جـدد

ســــتان التــــي أمــــست ملتقــــى شــــتى العمــــلاء للــــدول كُرد ودار هــــذا الــــصراع كــــذلك فــــي
  .الاستعمارية ابتداء من الدبلوماسيين وانتهاء بالمبشرين

 منـذ فتـرة حروبهـا مـع كُـردوقد شرعت روسيا القيصرية تولي اهتمامها لمصير ال
  .)٦٦(كُردإيران ذلك ان ثلثي الجيش الإيراني كان من ال

  

ًوقــد أبــدت روســيا اهتمامــا كبيــرا بــال  أثنــاء الحــرب الروســية التركيــة فــي ســنتي ردكًُ
وكــان اهتمــام . )١٨٥٦-١٨٥٣(، ثــم بــشكل اخــص أثنــاء حــرب القــرم ١٨٢٩-١٨٢٨

، الذين اشتهروا كأمة محاربة ضد قوات كُردًالحكومة القيصرية منصبا على استخدام ال
الـــسلطان والـــشاه، أو علـــى الأقـــل، لـــضمان حيـــادهم، كـــي لا يـــسهموا فـــي الحـــرب ضـــد 

   .روسيا
إزاء مــــصير ”ًمــــسيحيا”وأبــــدت الحكومتــــان الروســــية القيــــصرية والبريطانيــــة حــــدبا

غيـــر ان جـــل اهتمامهمـــا . ســـتان تركيـــاكُردالأرمـــن القـــاطنين فـــي تركيـــا، ولاســـيما فـــي 
انــصب علــى اســتغلال قــضية ضــمان حقــوق الأرمــن، تحــت ســتار المــسيحية، كذريعــة 

ـــــــــسلطان ـــــــــى ال ـــــــــسياسي عل ـــــــــق بـــــــــال. للـــــــــضغط ال ، فـــــــــان هـــــــــاتين ردكُأمـــــــــا فيمـــــــــا يتعل
 ١٨٨٠ أيلــول ٧وفــي . ًلــم تكونــا تعتبــرانهم بــشرا علــى الأطــلاق: المــسيحيتين”الــدولتين

بعثت حكومات روسيا وبريطانيـا وفرنـسا وغيرهـا مـن الأقطـار الأوربيـة، مـذكرة مـشتركة 
ًإلى الحكومة العثمانية جوابا على بيان تركي سابق يتعلـق بـالأرمن المقيمـين فـي شـرق 

٪ مــن الــسكان، وقــد نــصت تلــك المــذكرة علــى مــا ١٧ تزيــد نــسبتهم علــى تركيــا والــذين
 الرحل الذين يعيشون فـي الجبـال والـذين يهبطـون إلـى الوديـان كُردلما كان ال((: يلـي

التـــي يقطنهـــا المـــسيحيون لا لغـــرض إلا لإشـــاعة الفوضـــى، ينبغـــي الا يـــدخلوا فـــي 
                                                 

، ١٤، ١٣، النــــشرة الإخباريــــة الخاصــــة بالــــشرق الأوســــط رقــــم "ة والإمبرياليــــكُــــردال" أوغلــــي، كُــــرد )٦٦(
 . ، بالروسية٩٤ص



 

٥٧

ورغم هذا فان الدول . )٦٧())الإحصائيات التي تحدد من هم غالبية سكان تلك المنطقة
الاســـــــتعمارية وجـــــــدت مـــــــن الـــــــضروري، أثنـــــــاء الحـــــــرب العالميـــــــة الأولـــــــى، أن تأخـــــــذ 

فنــشط عمــلاء الــروس والبريطــانيين فــي الــشمال، . بعــين الاعتبــار ” الرحــلكُــردال” هــؤلاء
حتـــى ان . ســـتان الجنوبيـــةكُردكمـــا شـــرع العمـــلاء الألمـــان والبريطـــانيون بالتغلغـــل فـــي 

ألمانيــا فــي بوشــهر، أفلــح فــي الحيلولــة دون اتــصال القــوات الروســية فاســموس، قنــصل 
واســـتطاع عمـــلاء بريطانيـــا أن . )٦٨(يـــةكُردًمـــع البريطانيـــة، مـــستعينا بقبيلـــة الـــسنجابي ال

يرشــوا قبائــل كلهــور وگــوران وهورامــان فقــدموا لهــا الــذهب وقطعــوا الوعــود، فحرضــوهم 
  .)٦٩(على قبائل السنجابي

ستان من عملاء أمريكا في مطلع القرن العـشرين، هـم ردكُوكان أول تغلغل في 
ًالمبشرون الذين لعبوا في الحرب العالمية الأولى دورا هاما في مناطق اورميا ومهاباد ً .

إلا ان نفوذ أمريكا اشتد في الفترة الواقعة بين الحـربين، ثـم بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 
  .بشكل خاص

عقـدت بريطانيـا وفرنـسا معاهـدة سـرية فـي مـايس واثناء الحـرب العالميـة الأولـى 
 حــول الترتيبــات المقبلــة فــي الــشرق الأوســط بعــد أن تنبــأت الحكومتــان بهزيمــة ١٩١٦

نـــسبة إلـــى  ” بيكـــو-معاهـــدة ســـايكس” وقـــد ســـميت هـــذه المعاهـــدة. ألمانيـــا فـــي الحـــرب
 بموجبهـا ممثلين دبلوماسيين لبريطانيـا وفرنـسا آنـذاك، وانقـسمت الإمبراطوريـة العثمانيـة

 )الحمــراء(وقــد اشــتملت المنطقــة البريطانيــة . إلــى منطقتــي نفــوذ للبريطــانيين وللفرنــسيين
فــــي ( وتمتــــد هــــذه المنطقــــة مــــن خــــانقين )العــــراق(بــــصورة رئيــــسية علــــى وادي الرافــــدين 

ــــةكُرد ــــت) ســــتان الجنوبي ــــى جنــــوب الكوي ــــسية . ًشــــمالا حت ــــة الفرن وقــــد اشــــتملت المنطق
لــى المنــاطق التــي تــسمى الآن ســوريا ولبنــان وكــذلك الجــزء ، بــشكل رئيــسي، ع)الزرقــاء(

  . )ستان الشمالية الغربيةكُردأي (الجنوبي الشرقي من تركيا 

                                                 
 .M. Fany , La Nation Kurde P.161مقتبسة من،  )٦٧(
 .١١٥٠ والامبريالية، صكُرد أوغلي، الكُرد )٦٨(
 . المصدر نفسه )٦٩(



 

٥٨

  .  تقرر ان تكون لها كيان دولي)بنية(أما فلسطين فكانت منطقة 
ًوكان وزير خارجيـة روسـيا، زازانـوف، قـد تلقـى إشـعارا بالمعاهـدة فـاعلن موافقتـه 

 شـريطة ان تلحـق بروسـيا المنـاطق الـشمالية الـشرقية مـن ١٩١٦ن  نيـسا٢٦عليها فـي 
تركيــــا، وهــــي تــــشتمل، بــــشكل رئيــــسي، علــــى طرابــــزون والجــــزء الــــشمالي الغربــــي مــــن 

  . ستانكُرد
  

  .ستان من قبل الدول الاستعمارية الثلاثكُردوهكذا تم اقتسام أغلب أراضي 
 قبـل الحــرب وقـد كتـب الأميـر شاخوفــسكي، قنـصل روسـيا القيـصرية فــي دمـشق

ان أثنـاء الحـرب، كتـب يقـول بأنـه سـتكُردالعالمية الأولـى، والعميـل القيـصري الأول فـي 
وهــو يعنــي بهــذا . )٧٠())قــد أنجــز مهمــة رائعــة قــضى انقــلاب شــباط علــى نتائجهــا((

. ١٩١٧ التـي نـشبت فـي روسـيا فـي شـباط عـام ةالانقلاب الثـورة البرجوازيـة الديمقراطيـ
حق يقال، ان الثورة الروسية وثورة أكتـوبر التـي أعقبتهـا همـا ال((:  أوغليكُردويقول 

ي كُـردًاللتان وضعتا حدا للدبلوماسية القيـصرية وللمقـامرة الداميـة بمـصير الـشعب ال
وقــد اماطــت الحكومــة الــسوفياتية فــي الواقــع اللثــام . )٧١())مــن أجــل مــصلحة الاســتعمار

ت بـــذلك شـــعوب الـــشرق عـــن معاهـــدة ســـايكس بيكـــو وغيرهـــا مـــن المعاهـــدات، فـــساعد
  . الأوسط على ادراك ما خبأه المستعمرون لها من مكائد

  

وكمــا حــدث فــي .  ثورتــان فــي إيــران وتركيــا١٩٠٥أعقــب الثــورة الروســية لعــام 
ًتبريــز، وكانــت يومئــذ مقــرا للثــورة فــي إيــران  أي )نــاتأنجم(ســتان إيــران كُرد، أنــشأت فــي ٍ

ن مهابــاد الثــوري وقــد أنــشئ انجمــ. شاهقز وكرمنــ وذلــك فــي مهابــاد وســنه وســ)ســوفيتات(
وأنــشأت فــي . يــة البــارزة، الــشاعر قاضــي فتــاحكُردتحــت قيــادة الشخــصية الاجتماعيــة ال

وفي نفس الوقت اندلعت انتفاضـة تحـت شـعار الحكـم . نات عشرة انجمكرمنشاه حوالي
  .ية حوالي أورمياكُرد قامت بها قبيلة شكاك الكُردالذاتي لل

                                                 
  .١٠٩المصدر نفسه، ص )٧٠(
 .١٠٩المصدر نفسه، ص )٧١(



 

٥٩

 فأخـذوا )تركيـا الفتـاة( انتهزوا فرصة النصر الذي أحـرزه حـزب  تركيا فقدكُردأما 
 ١٨٩٨قد صـدرت عـام " ستانكُرد "وكانت صحيفة. ية مستقلةكُرديعملون لإقامة دولة 

" كُـردهتـاوى  "صـحيفة صـدرت ١٩٠٨وفـي عـام . ًفي القاهرة أولا ثم انتقلت إلى جنيـف
" كُـردروژا  "م اعقبتهمـا صـحيفةثـ.  ناطقة باسم جمعية المعونـة والتقـدم)كُردأي شمس ال(

وكانـــت هـــذه الـــصحف تحـــرر كلهـــا مـــن قبـــل . )يكُـــردالأمـــل ال(الناطقـــة بلـــسان رابطـــة 
 الذين ينتمون إلى أسر اقطاعية أو جماعـات قوميـة وكـانوا يعملـون لبـث كُردالمثقفين ال

  . وفي سبيل حريتهمكُردفكرة النضال في سبيل الحقوق القومية لل
  

يـــة الأولـــى نهايـــة لنـــشاطات تلـــك الجمعيـــات والـــصحف ووضـــعت الحـــرب العالم
، أي الحـــرب "الجهـــاد”فقـــد إســـتغلت الحكومـــة التركيـــة الحـــرب ذريعـــة لإعـــلان. التركيـــة

 فأضــعف كُــردالمقدســة التــي يــشنها المــسلمون ضــد المــشركين، وقــد شــمل هــذا الجهــاد ال
ا أثنـــاء نـــضالهم فـــي ســـبيل اســـتقلالهم، ذلـــك النـــضال الـــذي كـــان قمينـــا بالتنـــامي لاســـيم

 فإنهـا عمـدت كـذلك كُـردوبالإضافة إلـى اتبـاع الحكومـة التركيـة سياسـة إبـادة ال. الحرب
ومــن جهـــة أخـــرى، عمـــدت الحكومـــة التركيـــة، . كُـــردإلــى اغتيـــال العديـــد مـــن الزعمـــاء ال

ي مــــن كُــــرد ٧٠٠.٠٠٠بحجــــة التراجــــع أمــــام القــــوات الروســــية، الزاحفــــة، إلــــى ترحيــــل 
. )٧٢(ن هؤلاء قبل ان تنتهي فترة الإخـلاء الإجبـاري هـذهمواطنهم، وقد هلك الكثيرون م

يــة وهلــك العديــد مــن كُردوفــي غمــار الحــرب العالميــة الأولــى دمــرت العديــد مــن القــرى ال
وقتل آلاف من السكان المسالمين على يـد القـوات التركيـة لا فـي . كُردقطعان ماشية ال

سـتان كُردوفما يتعلق بـشغيلة . )٧٣(ستان إيران كذلككُردستان تركيا فحسب، بل في كُرد
  . لم تكن الحرب لتعني غير الفقر والاضطهاد والمذابح والمذلة

  
  
  
  

                                                 
(72)  B. Nikitine. Les Kurdes. Paris 1956 , P.197. 

 .، بالروسية٢٤٠ص، ١٩٥٧شعوب آسيا الوسطى، موسكو  )٧٣(
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 ستان آُرد -٥
 بعد ثورة أوآتوبر الاشتراآية العظمى   

 عقــدت فــي مــودروس اتفاقيــة الهدنــة ١٩١٨فــي الثلاثــين مــن تــشرين أول عــام 
ات الوقـــت تعنـــي التـــي تـــضمنت استـــسلام تركيـــا دون قيـــد أو شـــرط والتـــي كانـــت فـــي ذ

  . سقوط الإمبراطورية العثمانية
ية تبدي كُردوما ان وضعت الحرب اوزارها حتى شرعت المنظمات والصحف ال

ًنشاطا واسعا يستهدف إقامة دولة    .ية مستقلة، فأصبح ذلك شعارها الأولكُردً
وبعــد ان انتــصرت ثــورة اكتــوبر الاشــتراكية العظمــى، أخــذت الــسلطات الــسوفياتية 

ًهودا مثمرة لتوطيد مواقعها عبر القفقاز، فأحدثت تأثيرا كبيرا متعدد الجوانـب علـى تبذل ج ً ً
 نــشر ١٩١٧وفــي الثالــث مــن كــانون الأول عــام . مجــرى الحــوادث فــي البلــدان المجــاورة

وكـان . ًالبيان السوفياتي المعروف موجها إلى كافة الـشغيلة المـسلمين فـي روسـيا والـشرق
، والحــل الــسوفياتي للمــسألة القوميــة الــذي وضــع قيــد التطبيــق، مــن شــأن البيــان الــسوفياتي

أن أوضــحا لأمــم الــشرق، ولاســيما فــي البلــدان المجــاورة المغــزى العظــيم لثــورة أكتــوبر فــي 
سـتان إيـران مـن كُردوكان الـصدى الـذي تركـه هـذا الحـدث فـي . مصير الأمم المضطهدة

وس، عـدة سـوفيتات فـي كرمنـشاه عـام القوة بحيث أقيمت، بمبادرة من الجنود الثوريين الر
وبوسـعنا ان نلمـس منــذ ذلـك الحـين الاثــر الكبيـر الـذي تركتــه فـي حركـة التحــرر . ١٩١٨

ي ثـــــورة أكتـــــوبر الاشـــــتراكية العظمـــــى والـــــسياسة التـــــي انتهجهـــــا الاتحـــــاد كُـــــردالـــــوطني ال
  .السوفياتي إزاء القوميات

  

 مــصطفى كمــال  اتــسعت حركــة التحــرر الــوطني الــذي تزعمهــا١٩١٩وفــي عــام 
فـــشملت تركيـــا برمتهـــا، وفـــي تمـــوز مـــن ذلـــك العـــام  عقـــد اجتمـــاع للمنظمـــات الوطنيـــة 

ــــدفاع عــــن حقــــوق الأناضــــول جمعيــــة”ومنظمــــات البرجوازيــــة الوطنيــــة فانبثقــــت منــــه  ال
وقــد إنعقــد ذلــك الاجتمــاع فــي أرضــروم وقــد أســهمت فيــه بنــشاط كافــة الفئــات ". الــشرقي

ًروا وســـعا فـــي تأييـــد الكفـــاح التحـــرري الـــوطني الـــذي  الـــذين لـــم يـــدخكُـــردالواعيـــة مـــن ال
ًخاضــه الأتــراك ضــد الاســتعمار، اعتقــادا مــنهم ان انتــصار هــذا الكفــاح مــن شــأنه أن 

وحــين اجتمــع المجلــس الــوطني . ًيــؤدي إلــى حــصولهم علــى حقــوقهم القوميــة هــم أيــضا
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اونوا مـــع ًيـــا تعـــكُردً حـــضره اثنـــان وســـبعون نائبـــا ١٩٢٠ عـــام هالكبيـــر التركـــي فـــي أنقـــر
  .)٧٤(ستانكُردمصطفى كمال على اعتبار انهم يمثلون 

  

 فرضت على  تركيا اتفاقيـة سـيڤر التـي هـي جـزء مـن معاهـدة ١٩٢٠وفي آب         
وكان طرفا الاتفاقيـة همـا بريطانيـا العظمـى وفرنـسا واليونـان وايطاليـا ورومانيـا . فرساي

ابان والحجاز وارمينيـا الطاشـناقية مـن ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا والي
ي يقـوده كُـردوقد حـضر المـؤتمر كـذلك وفـد . جانب، وسلطان تركيا من الجانب الآخر

  :ستانكُردشريف باشا وقد تضمنت الاتفاقية المواد التالية بشأن 
  القسم الثالث، 

ــألف اللجنــة المقيمــة فــي القــسطنطينية مــن ثلاثــة أعــضاء ترشــحهم : ٦٢المــادة  تت
ــا وفرنــسا وايطاليــا، وخــلال الأشــهر الــستة التــي رســم ًيا حكومــات بريطاني

تعقــب توقيــع هــذه الاتفاقيــة، تقــدم اللجنــة خطــة للحكــم الــذاتي المحلــي 
يــة شــرق نهــر الفــرات وجنــوب الحــدود كُردللمنــاطق التــي تقطنهــا أغلبيــة 

الأرمنية، التي يمكن تحديـدها فيمـا بعـد، وشـمال الحـدود بـين تركيـا وبـين 
وٕاذا مــا أخفقــت . )٣، ٢( ٢و ٢٧ والعــراق كمــا ثبتــت فــي الفقــرات ســوريا

اللجنة في الوصول إلى قرار إجماعي حول أية مسألة مـن المـسائل يقـوم 
وســوف يتــضمن . كــل عــضو مــن أعــضائها بطــرح المــسألة علــى حكومتــه

ًالمشروع ضمانا تاما لحماية الآثوريين والكلـدانيين وغيرهمـا مـن الأقليـات  ً
ً المنطقـة، وتحقيقـا لهـذا الغـرض سـتقوم لجنـة هلعرقية في هذالقومية أو ا

 بزيـارة هـذه المنطقـة للتحـري كُـردٕتمثل بريطانيا وفرنسا وايطاليـا وايـران وال
ٕعــن، واقــرار، الإصــلاحات، إذا مــا وجــد منهــا شــيء، التــي يمكــن اتخاذهــا 
علـى الحـدود التركيـة، حـسب شـروط الاتفاقيـة المتعلقـة بالحـدود الفاصــلة 

  .ٕركيا وايرانبين ت
   

                                                 
(74)  Nuri Dersimi، Kurdistan Tarihinde Dersim, Aleppo 1952 , P.125. 
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توافق الحكومة التركية بهذا على قبول وتنفيذ القرارات المتخذة من قبـل : ٦٣المادة 
 وذلـك فـي غـضون ثلاثـة أشـهر مـن ٦٢اللجنتين المـذكورتين فـي المـادة 
  . ابلاغ القرارات للحكومات المذكورة

، كُــردوٕاذا حــدث، خــلال ســنة مــن تــصديق هــذه الاتفاقيــة، أن تقــدم ال: ٦٤المــادة 
 إلى عـصبة الأمـم قـائلين )٦٢(القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة 

ان غالبية سكان هذه المنطقة ينـشدون الاسـتقلال عـن تركيـا، وفـي حالـة 
اعتـــراف عـــصبة الأمـــم أن هـــؤلاء الـــسكان كـــفء للعـــيش حيـــاة مـــستقلة 
وتوصــيتها بمــنح هــذا الاســتقلال، فــان تركيــا تتعهــد بقبــول هــذه التوصــية 

 عــن كــل حــق فــي هــذه المنقطــة، وســتكون الإجــراءات التفــصيلية وتتخلــى
ًلتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقيـة منفـصلة تعقـد بـين كبـار 

وٕاذا ما تم تخلي تركيا عن هذه الحقوق فـان الحلفـاء . الحلفاء وبين تركيا
 ولايـة الموصـل بالانـضمام الاختيـاري كُـردلن يثيروا أي اعتراض ضد قيام 

  .)٧٥(يةكُردذه الدولة الإلى ه
وينــــشأ ســــؤال عــــن ان بريطانيــــا وفرنــــسا، وهمــــا الــــدولتان الاســــتعماريتان اللتــــان 

ســتان تتمتــع بــالحكم الــذاتي، وربمــا كُرد وافقتــا علــى تــشكيل كيــفتزعمتــا اتفاقيــة ســيڤر، 
ًفهـل كانـت بريطانيـا وفرنـسا مهتمتـين حقـا كمـا أكـدتا ظـاهرا فـي . ٍنالت بعدئذ اسـتقلالها

  .ي وفق مقترحات ولسون الأربع عشرة ؟كُردق تقرير المصير للشعب الضمان ح
كــــان همهمــــا الحقيقــــي الحيلولــــة دون اتــــساع الأثــــر الــــذي أحدثتــــه ثــــورة اكتــــوبر 

وكانـت الـدولتان تنويـان إقامـة دولـة متخلفـة اقطاعيـة تكـون بمثابـة . الاشتراكية العظمى
جية محتملة ضـد الاتحـاد الـسوفياتي العازل بين تركيا وروسيا السوفياتية وكنقطة ستراتي

وكان المستعمرون قـد أرعـبهم التعـاون النـشيط بـين . قريبة من حقول النفط في القفقاس
 الـذي )سـتانكُردأي ( والكماليين، فرموا بهذه الخطـة إلـى فـصل الأنـضول الـشرقي كُردال

م ذوو وكــان البريطــانيون وهــ. كــان ســكانه يؤيــدون الكمــاليين، فيــضعفون بــذلك مــواقعهم
اليد الطولى فـي الاتفاقيـة، يعتقـدون بـان هـذه الدولـة لـدى قيامهـا سـتكون تحـت الحمايـة 

                                                 
 .١٠٠-٩٩، ص١٩٣٨باريس ”العراق وعصبة الأمم”مقتبسة عن هوير )٧٥(
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المباشرة لبريطانيا، ومـن الواضـح ان بريطانيـا كانـت تـسعى لفـصل ولايـة الموصـل عـن 
  .تركيا ووضعها تحت سيطرتها سيما وان البترول قد اكتشف فيها

نهــائي للإمبراطوريــة العثمانيــة بحيــث والواقــع ان اتفاقيــة ســيڤر إســتبقت التقــسيم ال
تكون الدول التي سيتم انشاؤها تحت سيطرة الدول الاستعمارية سواء كان ذلـك بـصورة 

  . مباشرة أو غير مباشرة
وقــد أوضــح كليمنــصو رئــيس الوفــد الفرنــسي فــي المباحثــات لتقــسيم تركيــا، فقــال 

ن استخدمت ذلك مثابة ًحسنا، أجل، لقد تخليت بالفعل عن الموصل، ولك((: فيما بعـد
ــا والاســكندرون. الطعــم بغيــة الحــصول علــى كيليكيــا . ً  لا بــأس بهمــا تمامــاةفكيليكي

. أيهمــا تفـضلون الموصــل أم كيليكيـا؟ فأجــابوا نفـضل الموصــل: ولهـذا قلــت للإنكليـز
  .)٧٦())فقلت لا بأس بوسعكم أن تأخذوها أما أنا فسآخذ كيليكيا

وقـد اعتـرف .  الأمـملعمرون يبتـون بمـستقببمثل هذا الخبث الفاضح كان المـست
كليمنصو كذلك في خطبة برلمانية له بانه لو كان يعلم بقيمة الـنفط الموجـود فـي ولايـة 

  .)٧٧(ًالموصل لما وقع الاتفاقية أبدا
فحكومـــة الـــسلطان التـــي وقـــع . غيـــر ان اتفاقيـــة ســـيڤر كانـــت واهنـــة منـــذ بـــدايتها

. رتها فــي أكثــر منــاطق الأنــضول الــشرقيةوفــدها تلــك الاتفاقيــة ســرعان مــا فقــدت ســيط
فـالمجلس الــوطني الكبيــر الــذي انعقــد فــي أنقــرا، وكــذلك الحكومــة المنتخبــة التــي ترأســها 

لقـد وقعـت ((:  على حـق إذ قـال)بوانكاريه(وقد كان . مصطفى كمال قد رفضا الاتفاقية
 )ي الخزفيةوهو معمل في سيڤر يصنع الأوان(الاتفاقية التركية في معمل سيڤر للأمم 

  . )٧٨())وهذه الاتفاقية سهلة الانكسار شأن أية مزهرية
فقد بطلت قيمتها بالانتصار الذي أحرزته . وقد تهشمت هذه الاتفاقية في الواقع

ومـا . ١٩٢١القوات الكمالية علـى الجـيش اليونـاني عنـد نهـر سـاكاري فـي صـيف عـام 
 قـد تحـررت مـن أيـدي القـوات ً حتى كانت تركيا برمتها تقريبا١٩٢٢أن حل أيلول عام 

                                                 
، ١٩٥١ بـــــراغ، ،)١٩٢٣-١٩١٨الـــــشرق الأدنـــــى بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الأولـــــى (مليـــــر، . ف. أ )٧٦(

 . ، بالجيكية٢٢ص
(77)  Ch. A. Hooper، L' Iraq ….. , P.18. 

 . ٢٤ميلر، الشرق الأدنى، ص )٧٨(
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وعقدت في تموز . ١٩٢٢ثم ألغيت السلطنة في الأول من تشرين ثاني عام . الأجنبية
 اتفاقيـــة فــــي مـــؤتمر لــــوزان احتفظـــت تركيــــا بموجبهـــا بكافــــة أراضـــيها الأصــــلية ١٩٢٣
ية في هذه الاتفاقيـة قـط، إذ لـم تـنص إلا علـى القـول كُردولم يرد ذكر المسالة ال. ًتقريبا
  . وب احترام الحقوق الثقافية والدينية للأقلياتبوج

 غيـــر الـــنص علـــى كُـــردوهكـــذا فـــان اتفاقيـــة ســـيڤر لـــم تكـــن لهـــا أهميـــة بالنـــسبة لل
 من الاتفاقية التي ولدت ميتـة إلا كُردولم يبق لل. حقوقهم في اتفاقية دولية للمرة الأولى

  . هذا الجانب الإيجابي
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  في ترآياكُردال -١
  

ي، فقــد انــدلعت الثــورات فــي كُــردًلــم تــضع معاهــدة لــوزان حــدا لنــضال الــشعب ال
  . ٕتركيا وايران وكذلك في العراق الذي أقيم لتوه

  

 مـــن وعــــود كُــــردولـــم يمــــض وقـــت طويــــل حتـــى تناســــى الكمـــاليون مــــا قطعـــوا لل
 ١٩٢٠الــصادر عــام  " الــوطنيالميثــاق" بــضمنها البيــان المهيــب الــذي يــشكل جــزء مــن

ومع توطد مواقع الكماليين اشـتد . والذي يؤكد بشكل حاسم على احترام حقوق الأقليات
.  والأرمـــنكُـــردهجـــومهم علـــى الحقـــوق الديمقراطيـــة للـــبلاد، لاســـيما الحقـــوق القوميـــة لل

ًوفـــضلا عـــن ذلـــك، انتهجـــت الحكومـــة التركيـــة سياســـة الـــصهر الـــشوفينية إزاء الـــسكان 
  .كُردال

ســــتان التركيــــة بقيــــادة الــــشيخ ســــعيد ثــــم كُرد نــــشبت ثــــورة فــــي ١٩٢٥وفــــي عــــام 
وأسـهمت عـدة لجـان فـي حلـب وأرضـروم بالإعـداد للثـورة، . انتشرت علـى رقعـة شاسـعة

ًوكانــت لجنــة حلــب التــي تــضم الــشيخ ســعيد أكثــر اللجــان نــشاطا، أمــا لجنــة أرضــروم 
سـتان مـستقلة فـي كُردإقامـة (( رةوكـان مـن أبـرز شـعارات الثـو. )٧٩(ًفكانت أكثرهـا ثباتـا

ويـــدل البيـــان نفـــسه علـــى تخلـــف . )٨٠())ٕظـــل الحمايـــة التركيـــة واعـــادة حكـــم الـــسلطان
فــي ًســتان صــادقا فــانهم كُردومهمــا كــان جهــدهم لتحريــر . الزعمــاء وبعــدهم عــن الواقــع

آخــر الأمــر اســـتغلوا مــن قبـــل القــوى الرجعيـــة فــي تركيـــا ولاســيما البريطـــانيين فقــد كـــان 
  . ن غير راغبين في قبول الحكم الجمهوريالطرفا

                                                 
  . ً أصدرت هذه اللجنة بيانا يعفي السكان من الضرائب)٧٩(
، ١٤٧، ص١٩٢٥، الجـــــزء الثالـــــث، مـــــايس "يـــــة، الحـــــرب والثـــــورةكُردالمـــــسألة ال"بوفوريلـــــوف، .  م)٨٠(

 . بالروسية
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ُوبعــد سلــسلة مــن المعــارك الداميــة أخمــدت الثــورة، وقــدم الــشيخ ســعيد والــدكتور 
وأعلـن رئـيس المحكمـة، الـذي حكـم . فؤاد وسواهم من الزعماء إلى المحاكمة ثم اعـدموا

 ١٩٢٥ حزيــران ٢٨ً زعيمــا مــن زعمــاء الثــورة، أثنــاء المحاكمــة فــي ٥٣بالإعــدام علــى 
لقد اتخذ بعضكم اسـاءة اسـتعمال الـسلطة الحكوميـة، والـدفاع عـن الخلافـة، (( :ًقـائلا

  .)٨١())ستان مستقلةكُردًذريعة للثورة، ولكنكم كنتم متفقين جميعا على إقامة 
وهكــذا فــالأتراك الــذين لــم يمــض إلا وقــت قــصير (( :حــين قــال لقــد صــدق نهــرو

 الـذين سـعوا بـدورهم إلـى نيـل ردكُـعلى كفاحهم من أجل حريتهم عمدوا إلى سـحق ال
ومــن الغريــب كيــف تنقلــب القوميــة المدافعــة إلــى قوميــة معتديــة، ويتغلــب . حــريتهم

 ١٩٢٩ففــي عــام . الكفــاح مــن أجــل الحريــة إلــى كفــاح مــن أجــل الــتحكم بــالآخرين
ً، إلا أنهـا سـحقت مـن جديـد، مؤقتـا، علـى الأقـلكُـردنشبت ثورة أخرى عنـد ال ولكـن . ُ

ً أن يـــسحق شــعبا يـــصر علـــى نيـــل حريتــه وعلـــى اســـتعداده لـــدفع ًكيــف يـــسع أحـــدا
  .)٨٢())ثمنها؟

وينبغــي ان نظيــف إلــى ذلــك ان الموقــف الــذي اتخذتــه البرجوازيــة التركيــة وهــي 
 اًتنتهج سياسة دكتاتوريـة قاسـية إزاء كافـة العناصـر الديمقراطيـة، هـذا الموقـف كـان أمـر

طهدة المكافحـة ضـد الاسـتعمار تحمـل فلئن كانت قومية البرجوازيـة المـض. لا مفر منه
ًطابعا عاما و ، فـان هـذه القوميـة تتخـذ طـابع الرجعيـة والـشوفينية حـين تفـرض ))ًدفاعيا((ً

  .)٨٣())ًعدوانيا(( على أمة مضطهدة فيصبح طابعها

                                                 
(81)  L. Rambout، Les Kurdes Et Le Droit, Paris, 1947, P.27.  

، الطبعـــة ١١٠٨، الجـــزء الثـــاني، ص١٩٣٥، االله أبـــاد، "لمحـــات مـــن تـــاريخ العــالم"نهــرو، . ل.  ج)٨٢(
 .الإنكليزية

ً يدفعون ثمنا غاليا من أجـل حـريتهم، ويـصف ذلـك اصـدق وصـف الكاتـب التركـي كُرد والحق ان ال)٨٣( ً
رمــة وهــم علــى قيــد نــشاهد القــرويين عائــدين مــن مراكــز الــشرطة والجند((أوســتونغل بقولــه، . س

أما بالقسوة تجـاه الـشعب فقـد فـاق الكمـاليون . الحياة رغم ان الكثير منهم كانوا مثخنين بالجراح
السلاطين المخضبة أيديهم بالدماء، انهم يتغنون بالقسوة التي ينتهجونها إزاء الأقليـات القوميـة 

 كُــردم وهــم يجهــزون علــى العــن مــواطنه"اللزكــي"لقــد اجلــوا القبائــل. التــي يحــاول تتريكهــا بــالقوة
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 ضــربة كبيــرة للحكومــة التركيــة، وأكبــر دليــل علــى ذلــك انهــا ١٩٢٥وكانــت ثــورة 
وكانـــت الثـــورة (( .)٨٤( طيـــارة لإخمـــاد نارهـــا١٢ جنـــدي و ٣٥.٠٠٠كانـــت بحاجـــة إلـــى 

وهكـذا اضـطر الأتـراك إلـى . ًخطيرة جدا بحيث عرضت كيـان تركيـا برمتـه إلـى الـزوال
سـتان كُردوقد شرعت القوات التركية بتدمير  )٨٥())ستانكُرد جندي في ٨٠.٠٠٠حشد 

ــ. برمتهــا كمــا تفعــل جيــوش المــستعمرين يهم وقــد قتــل آلاف مــن الــسكان الأبريــاء بمــا ف
. )٨٦( شـخص١٥.٢٠٠ً دارا وقتـل ٨٧٥٨ قرى، وأحرق ٢٠٦فدمرت . النساء والأطفال

  .)٨٧(وقد كبدت الثورة الحكومة التركية عشرين مليون جنيه
  

تلك هي الوسائل القاسية التي اعتمـدتها الحكومـة التركيـة لإخمـاد الثـورة، بحيـث 
يـة كُرد هناك مـسألة ليس((  التركية أن تصرح قائلة دون حياء"وقت"استطاعت جريدة 

  .)٨٨())حين تظهر الحراب التركية
  

                                                                                                                   
ي، واحرقـوا ونهبـوا آلاف كُـردلقد فتكوا حتى الآن بمائة ألف . ًبالجملة، مثلما فعلوا بالأرمن تماما

غير ان هذا الإجراء لا يمكن "مناطق محرمة"وأعلنت القرى التي أتت عليها النيران. يةكُردالقرى ال
لقـد عـين إبـراهيم طـالق أول حـاكم . اميـةأن يساعد حكومة أنقره على إخفـاء معـالم سياسـتها الد

وكنا، وأنـا وبـضعة . ًستان، فراحت حملاته التأديبية تعيث في المنطقة فساداكُردومفتش عام في 
فكنــا نــرى الجندرمــة . شــيوعيين، ســجناء فــي إحــدى القــلاع الواقعــة ضــمن منطقــة المفــتش العــام

لـسجن ليبيعـوا الأحزمـة الحريريـة  فيعـدمونهم  بالرصـاص جملـة ثـم يعـودون إلـى اكُـرديخرجون ال
 . )) الذين أعدموهمكُردالتي استولوا عليها من الصبية ال

 .١٥١، ص"...يةكُردالمسألة ال"بوغوريلوف، .  م)٨٤(
ًفروغي، رئيس وزراء إيـران أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى، وكـان سـفيرا لإيـران فـي أنقـرة، فكتـب .  م)٨٥(

 ١٩٥٧وزارة الخارجيــة الإيرانيــة مــن أنقــرة فــي كــانون الثــاني ذلــك ضــمن رســالة ســرية بعــث بهــا إلــى 
 . ١٩٥٨، سنة ٨، عدد "يغما"وقد نشرتها مجلة 

(86)  L. Rambout، Les Kurdes ….. , P.28. 
 . بالروسية، الجزآن التاسع والعاشر"المشاكل الزراعية"فاسيليف، .  ك)٨٧(
 .١٩٢٥ مايس، ٧، "وقت" جريدة )٨٨(
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واستغلت السلطات التركية تلـك الثـورة كذريعـة ملائمـة لقمـع الحركـة الديمقراطيـة 
فقـــد اســـتخدمت حكومـــة عـــصمت (( .كلهـــا فـــي الـــبلاد، ولاســـيما حركـــة الطبقـــة العاملـــة

انــت اينونــو قــانون الحفــاظ علــى الأمــن فمنعــت صــدور الــصحف الــشيوعية، التــي ك
تــصدر فــي مــا يــشبه الــسرية، ثــم حلــت النقابــات العماليــة التــي كانــت قائمــة فــي 

  .)٨٩())استانبول وقامت باعتقالات واسعة
 الــذين يناضــلون مــن أجــل حقــوقهم كُــردوهكــذا ربطــت القــوى الرجعيــة مــصير ال

القوميـــة وحـــريتهم بنـــضال الطبقـــة العاملـــة ضـــد الاســـتعمار، وفـــي ســـبيل تحريـــر الـــبلاد 
ي، بـالرغم مـن المـذابح والعـذاب كُردوعلى هذه الصورة كان الشعب ال. )٩٠(طيةوالديمقرا

والإعدام والتعذيب، يميز بين أتراك وأتراك، بين الأتراك الكادحين المناضلين وبين مـن 
  . يسومهم العذاب والاضطهاد

  
 ية والطاشناق الأرمنكُرد المسألة ال-أ

لقوميــة فــي حــزب خويبــون يــة اكُرد توحــدت جميــع المنظمــات ال١٩٢٧فــي عــام 
ن فـي الخـارج وأكثـريتهم مــن يمــ المقيكُـردالـذي أسـسه فـي الغالـب عــدد مـن المهـاجرين ال

                                                 
 . ، بالروسية١٥٦، ص١٩٥٨، موسكو، "تركيا المعاصرة" )٨٩(
أن الأقليــات القوميــة ((إذ قــال، .  لقــد كتــب اوســتونغل، الكاتــب التركــي، صــورة رائعــة لهــذه الحقيقــة)٩٠(

ًالمــضطهدة تبــدي مــيلا خاصــا نحــو الــشيوعيين  فــي كُــردفقــد جمعتنــا إحــدى القــلاع مــع بعــض ال. ً
 كـانوا يجـدون الـسبل إلـى كُـردجناء الومهما حاولوا الفصل بيننا فـان الـس. سجن دام عدة سنوات

ففـــي . والحقيقــة إننــا كنـــا قمينــين بــالموت مــن العطـــش والجــوع لــولا مــساعدتهم. الاتــصال بنــا
ًالسجون التركية كثيرا ما يحرم الشيوعيون من جرايتهم اليومية فتسوء حالة كـل مـن لا يجـد مـن 

 . يساعده من خارج السجن

 لم يكن يـزور المنطقـة طيـر أو تمـر ] المؤلف-ستانكُرد في أي[      فحين كنا رهن السجن هناك 
ومـع ذلـك، ورغـم تلـك الظـروف، ... ستان التـي مزقتهـا الـدماء والـسيوفكُردفتلك هي . بها قافلة

تـصوروا إننـا كنـا، رغـم . كنا نفلح في الاتصال بالقرويين لا في السجن فقط بل في خارجه كـذلك
" مـسائل اللينينيـة"ن العريضة، نحصل علـى مؤلـف سـتالين الأبواب السبعة الموصدة ورغم الجدرا

  . ٤٦و ١٧ لمؤلفه أوستونغل، ص"طريق النضال"راجع، . ))"أسس اللينينية"و 
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وقـــــد انعقـــــد المـــــؤتمر الأول للحـــــزب فـــــي مـــــصيف . الاقطـــــاعيين والملاكـــــين والمثقفـــــين
لأرمـن وقد أسهم في أعمال المؤتمر زعيم مـن زعمـاء ا. ١٩٢٧بحمدون في لبنان عام 

وبـــالنظر لـــضيق مـــصالح قـــادة الحـــزب لـــم ينـــشد الحـــزب، ومـــا كـــان . بابازيـــان. أســـمه ف
بإمكامـــه ان ينـــشد، الحلفـــاء الحقيقيـــين، بـــل اعتمـــد علـــى تأييـــد الـــدول الاســـتعمارية، التـــي 

ولهـــذا لـــم يفـــت . يـــة وســـيلة للـــضغط الـــسياسي علـــى تركيـــاكُردكانـــت تـــرى فـــي المـــسألة ال
 تنظر بعين الرضـى إلـى سياسـة قب نشاط حزب خويبون ذلك انها لم تكنابريطانيا ان تر

ٕالحكومة التركية، وفرنسا هـي الأخـرى لـم تغفـل عـن نـشاط هـذا الحـزب سـيما وانهـا كانـت 
وكـــان الحـــزب إلـــى جانـــب ذلـــك، يخـــضع مباشـــرة لنفـــوذ . علـــى خلافـــات حـــادة مـــع تركيـــا

الطاشـناق، وهــم القوميــون الأرمــن المتطرفــون الــذين انحــصر جهــدهم فــي محاربــة الاتحــاد 
وكان حـزب الطاشـناق يقـدم لحـزب خويبـون مـساعدات تنظيميـة وماليـة، وفـي . يالسوفيات

 والمدافع عـنهم لـيس فقـط أمـام اسـياد الطاشـناق كُردذات الوقت، كان يلعب دور حامي ال
  . من إنكليز وفرنسيين، كما سنرى فيما بعد

 فــي تنظــيم انتفاضــة مــسلحة فــي إقلــيم ارارات ١٩٣٠وافلــح حــزب خويبــون عــام 
وقد سمحت الحكومـة الإيرانيـة للقـوات التركيـة باسـتخدام الأراضـي . إحسان نوريبقيادة 

وبعـد حـرب طويلـة ضـروس . كُـردالإيرانية لغرض شـن الهجـوم علـى مـؤخرة المقـاتلين ال
ًواسـتنادا . تم القضاء على الانتفاضة باستعمال الكثير من القـوات والمدفعيـة والطـائرات

  . ً قد دمرت تدميراًدارا ٦٨١٦ قرية و ١٦٥ إلى إحصائيات غير كاملة تقول بأن
والـسبب الرئيـسي هـو ان . وينبغي أن نفسر لماذا ساند الطاشناق حزب خويبون

الطاشناق لا يستطيعون بأنفسهم ان ينظموا أية حركة مسلحة داخل تركيا، ولهذا راحـوا 
ًدوا  ضــد تركيــا التــي يعتبرهــا الطاشــناق عــهــةي الموجكُــرديــستغلون انتفــاض الــشعب ال

 "ارمينيــا" وفــي الوقــت نفــسه اعتبــر الطاشــناق ان تلــك الانتفاضــة قــد انــدلعت فــي. ًلــدودا
وينبغــي القــول ان الطاشــناق . التركيــة لغــرض تحريــر تلــك المنطقــة مــن الــتحكم التركــي

ستان التركية جزء لا يتجزء من أرمينيا الكبرى، ولعل كُردكانوا يعتبرون غالبية أراضي 
ًأيـــضا إلـــى ان وفـــد القـــوميين الأرمـــن إلـــى مـــؤتمر بـــاريس عـــام مـــن الطريـــف أن نـــشير 

 تبــدأ جنـــوب ديــاربكر وان بقيــة الولايـــات مــن تركيـــا كُــرد قــد اعتبــر ان منطقـــة ال١٩١٩
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يـة، علـى كُردالانتفاضـة الثم ان الطاشناق قـد سـاندوا . الشرقية إنما هي منطقة أرمينية
ئـــم كفـــاح الأرمـــن فــــي ًأمـــل أن تـــؤدي إلـــى إضــــعاف تركيـــا تمهيـــدا لخلـــق فرصــــة تلا

 جديــدة ســتنفتح لكفــاح الطاشــناق اًيــة مــستقلة فــان آفاقــكُردولــدى قيــام دولــة . المــستقبل
يـــة كُردفقـــد كـــان الطاشـــناق يـــرون فـــي الدولـــة ال. ًضـــد تركيـــا والاتحـــاد الـــسوفياتي معـــا

  . المستقلة قاعدة لنشاطهم الذي يهدف إلى إنشاء أرمينيا الكبرى المستقلة
  

ن الــرجعيين الأرمــن ممثلــين بالطاشــناق حــاولوا اســتغلال لهفــة ومجمــل القــول، ا
وحـــين خابـــت تلـــك الجهـــود .  للاســـتقلال كوســـيلة لمطـــامحهم المعاديـــة  للـــسوفياتكُـــردال

ي، بل انهم وقفوا ضـدها، إلـى كُردأوقف الطاشناق مساعدتهم لحركة التحرر الوطني ال
يــــة كُردر الــــوطني الًثــــم نــــشأت علاقــــة غيــــر هــــذه تمامــــا بــــين حركتــــي التحــــر. حــــد مــــا
ًفقـــد شـــهد التـــاريخ أمثلـــة عديـــدة لنـــضال هـــاتين الأمتـــين يـــدا بيـــد ضـــد عـــدو . والأرمنيـــة

ًمـــشترك ويمكـــن ان نـــرى دلـــيلا ســـاطعا آخـــرا علـــى هـــذه الـــصداقة الوطيـــدة الخالـــدة فـــي  ً ً
 حقـوقهم القوميـة لأول مـرة كُـرد في أرمينيا السوفياتية، حيـث نـال الكُردالوضع الراهن لل

  . ريخ، وهم الآن يعيشون مع الشعب الأرمني بمودة وطيدةفي التا
  
 ية كُرد المسألة ال-ب

 :    والأحزاب الاشتراآية الديمقراطية الأوربية
وكــان علــى الطاشــناق، كحمــاة لحــزب خويبــون، ان يعملــوا كــذلك داخــل الأمميــة 
الثانيــــة، ومــــن الطريــــف بــــشكل خــــاص ان نتعــــرف علــــى موقــــف الأحــــزاب الاشــــتراكية 

ففــي مــذكرة قــدمها الطاشــناق لمــؤتمر الأمميــة الثانيــة . يــةكُردمقراطيــة مــن المــسألة الالدي
ـــة ذات كُردان المـــسألة ال(( : ورد مـــا نـــصه١٩٣٠المنعقـــد فـــي زوريـــخ فـــي آب عـــام  ي

أهمية بالغـة بالنـسبة لامميتنـا، ذلـك ان المـسألة ان ظلـت دونمـا تـسوية فانهـا تهـدد 
لاء الأمميـة الثالثـة يبـذلون المحـاولات لبـسط إذ ان عمـ... السلام في الشرق الأدنى
 كُـردان هـذه المحـاولات تتـصف بالواقعيـة ذلـك لأن ال... يةكُردنفوذهم على الحركة ال

 مـن جانبنـا كُـردوان إظهار العطـف علـى ال. يشعرون الآن بأن العالم قد تخلى عنهم
اً مـن أمميـة ًسـتان موقفـا عـدائيكُردسيؤدي إلى تعزيز موقف أولئك الذين يقفون في 



 

٧١

فواضح ان زعماء الأمميـة الثانيـة لـم يكـن يعنـيهم قـط الـدفاع عـن حقـوق . )٩١())موسكو
ي واخــضاعها لنفــوذ انــصار كُــردي، بــل اربــاك حركــة التحــرر الــوطني الكُــردالــشعب ال

ًالاســتعمار، وبــذلك يلبــسونها طابعــا معاديــا للــشعب ومناهــضا للــسوفيات وتلــك محاولــة  ً ً
  . وأغراض المستعمرين أنفسهمتنسجم تمام الانسجام 

وقد أفصح دي بروخر، رئيس اللجنة التنفيذية للأممية الثانية، عن هذا الموقف 
المخــــزي، الــــذي وقفتــــه الأحــــزاب الاشــــتراكية الديمقراطيــــة مــــن حركــــة التحــــرر الــــوطني 

يـة بـودي كُردقبـل أن نفتـتح المناقـشة حـول المـشكلة ال(( :ية، بشكل سـافر بقولـهكُردال
ــا مــن هــذا الخــلافان أدلــي  ان الــصعوبة الأولــى . بــبعض الملاحظــات بــشأن موقفن

ينبغــي الاعتــراف بأننــا، .... يــة جديــدة علينــا وكُردتكمــن فــي حقيقــة كــون المــسألة ال
مهما بلغت خبرتنا في الشؤون الأوربيـة، لنجـد مـشقة كبيـرة فـي فهـم المـشاكل التـي 

يـة، فيمـا كُردان المـشكلة الًفـضلا عـن ذلـك، فـ. تنطوي عليها الشؤون غيـر الأوربيـة
  .)٩٢())يتعلق بطبيعة النضال، ذات أساليب وظروف تختلف كل الاختلاف

وتكمـــن الـــصعوبة الثانيـــة فـــي اننـــا نخـــشى أن (( :ًويمـــضي دي بروخـــر قـــائلا
ي مــن مــشكلة تخــص تركيــا وحــدها إلــى مــشكلة تخــص العــراق كُــرديتطــور النــزاع ال

صــحيح ان .  بــين الأقطــار ذات العلاقــةوٕايــران وســوريا، فتــؤدي إلــى تعقيــدات دوليــة
يـة كُردالمذكرة التـي قـدمها الحـزب الأرمنـي، الطاشـناق، قـد أكـدت علـى ان الحركـة ال

ًموجهــة ضــد تركيــا، إلا ان أحــدا لا يــستطيع ان يــضمن عــدم انتــشارها إلــى البلــدان 
  .)٩٣())المذكورة أعلاه فتولد خطر اندلاع حرب في رقعة واسعة من الشرق الأدنى

ي ولكـن كُـردذلك يعني ان الاشتراكية الديمقراطية قـد ايـدت نـضال الـشعب الان 
فـــي تركيـــا فقـــط دون إيـــران والعـــراق الـــواقعين تحـــت حكـــم الاســـتعمار البريطـــاني ودون 

  . سوريا الواقعة تحت سيطرة فرنسا

                                                 
 . ، بالروسية١١٩، ص١٩٣٢، طاشقند، ١٤ و ١٣ نشرة الأخبار الخاصة بالشرق الأوسط، رقم )٩١(
 .١١٩ المصدر نفسه، ص)٩٢(
 .١١٩ المصدر نفسه، ص)٩٣(
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ان الــصعوبة الثانيــة بالنــسبة (( :ًلنــولي دي بروخــر مزيــدا مــن الانتبــاه إذ يقــول
فالأممية الثانية، التي تنتهج سياسـة . ذلك، ذات أهمية رئيسية خاصةلنا، فوق كل 

تقرير المصير للأمم، تعلن فـي ذات الوقـت ان هـذا الحـق ينبغـي الا يحقـق بالـسلاح 
وبالدماء، لأن ذلك قد يؤدي إلى نشوب الحرب في البلدان المعنية وفي العالم برمته 

ـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر حقيقـــة ان ال. كـــذلك ـــوتواجهن ـــاتلون الآن فـــي ســـبيل ردكُ  يق
ألسنا نتخلى عن موقفنا الرئيسي بشأن قـضية التحـرر الـوطني ان نحـن . استقلالهم

... فــزعيم الأمميـــة الثانيــة يخـــشى. )٩٤())؟كُـــردأججنــا القتـــال الــدامي الـــذي يخوضــه ال
ًي، خوفــا مــن أن يتطــور إلــى نــضال مــسلح ضــد الاســتعمار فــي كُــردنــضال الــشعب ال
ان عصبة الأمم ليست فيها دولة واحدة ((و يرى، في ذات الوقت، وه. الشرق الأوسط

وبما ان هذا الأسلوب الواقعي الوحيد الذي نستطيع . يمكن ان تطلب منها المساعدة
اللجــوء إليــه فــي الظــروف الراهنــة، فــاني لا أرى أيــة أهميــة فعالــة يمكــن ان ينطــوي 

مـــر تـــلا اوتوبـــاور، نظـــري وفـــي نهايـــة الأ. )٩٥())يـــةكُردعليهـــا تـــدخلنا فـــي الـــشؤون ال
تــسترعي (( :الأمميــة الثانيــة ســيء الــصيت، قــرار اللجنــة التنفيذيــة للأمميــة الثانيــة وفيــه

وتؤكـد قبـل كـل . ))كُـردانتباه العالم إلـى المـذابح التـي تـشنها الحكومـة التركيـة ضـد ال
ًشيء تأكيدا شديدا بأن ذا ما لأممية الثانية تقف ضد حقوق الأمم بتقرير مصيرها إا(( ً

  .)٩٦())تم تحقيقها بالسلاح وسفك الدماء
  

وفـي أثنـاء . ً فقد حزب خويبون نفوذه تـدريجيا١٩٣٠وبعد اندحار انتفاضة عام 
ذلك سويت النزاعات الرئيـسية بـين المـستعمرين البريطـانيين والفرنـسيين مـن جهـة وبـين 

يـك عـن حـزب ولم يعـد لهـم اهتمـام بالطاشـناق ناه. الحكومة التركية من الجهة الأخرى
  . خويبون الذي انحل بعد ان عجز عن القيام بأي دور هام

  
  

 كُرد سياسة الكماليين في صهر ال-ج
                                                 

 .١١٩ر نفسه، ص المصد)٩٤(
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 امعنـت الحكومـة التركيـة فـي نهجهـا الرامـي إلـى إبـادة ١٩٣٠بعد انتفاضة عـام 
قـد اقـر "المفتـشية العامـة"وكان القـانون الـذي أنـشئ بموجبـه نظـام. كُردوصهر السكان ال

ســتان وكــان مــن حقهــا ان تعلــن كُرد وشــملت المفتــشية أغلــب أقــسام .١٩٢٥فــي عــام 
وقــد صــدر  قــانون . الأحكــام العرفيــة وتــستدعي القــوات العــسكرية مــن الأقــاليم المجــاورة

 عـن منـاطقهم  إلـى كُـرد رحل بموجبه مئات الألـوف مـن ال١٩٣٢جديد في مايس عام 
 ا القـــانون علـــى انويـــنص هـــذ. ٪ مـــن الـــسكان٥منـــاطق أخـــرى لا يكونـــون فيهـــا ســـوى 

أولئك الـذين ليـست التركيـة لغـتهم يحرمـون مـن إعـادة بنـاء القـرى والمنـاطق ومـن ((
إعادة تـشكيل منظمـات حرفيـة أو كتابيـة أو طبقيـة، ويمـنح وزيـر الداخليـة صـلاحية 

  .)٩٧())حل هذه المنظمات بما فيها المنظمات التي ما تزال قائمة
تتعهـد (( : مـا يلـي٣٨لتـي جـاء فـي مادتهـا ان هذا القانون ينافي معاهدة لوزان ا

ًالحكومة التركية بأن تضمن ضمانا كاملا حقوق وحيـاة أهـالي تركيـا وتقـول المـادة . ))ً
 توضع قيود على استعمال أية لغـة بحريـة مـن قبـل  مـواطن تركـي، سـواء لن(( :٣٩

 ًفــي علاقاتــه الخاصــة، أو فــي التجــارة، او فــي الــصحافة، أو فــي منــشورات أيــا كــان
  .)٩٨())نوعها، أو في الاجتماعات العلنية

ولـــم تكتـــف الـــسلطات التركيـــة بنتـــائج سياســـة العنـــف بـــل شـــرعت بحملـــة فكريـــة 
فقـــد أعلـــن رجـــب بيكـــر، الأمـــين العـــام لحـــزب الـــشعب الجمهـــوري، فـــي . كُـــردلـــصهر ال

إننا نقبل بين ظهرانينا المواطنين الذين ((: ١٩٣١محاضرة له ألقاها في الجامعة سنة 
ًن بيننــا وينتمــون إلــى الأمــة التركيــة سياســيا واجتماعيــا، أولئــك الــذين لقنــوا يعيــشو ً

وهـــذا الأمـــين العـــام، الـــذي يفـــسر وجـــود الأمـــة بأنـــه . ))...يـــةكُردبالأفكـــار والعواطـــف ال
ان العلـم الحـديث ينفـي ان (( :ًنتيجة لتلقين الأفكار والعواطف، يمـضي بعـد ذلـك قـائلا

الألوف، بل حتى المليون، قادرة على البقاء كأمـة تكون أمة قوامها بضع مئات من 
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لا وجود لـه سـوى فـي مخيلـة القـوميين الأتـراك  )العلم الحديث(  إلا ان هذا)٩٩())مستقلة
  . الذين لا يبصرون

 :وثمـــة شـــخص اســـمه الـــدكتور صـــكبان ذهـــب أبعـــد مـــن ذلـــك فـــاعلن صـــراحة
 صـهر الـضعفاء مـن والحق يقال، لماذا الخوف من الصهر؟ لقد أثبتت التجارب ان((

. ))ان هذا وحده يكفي مؤنة اللجـوء إلـى القـوة. جانب الأقوياء إنما يحسن أوضاعهم
يجـــب أن نكـــون صـــادقين بمـــا فيـــه الكفايـــة لنعتـــرف بـــان (( :ويقـــول فـــي مكـــان آخـــر

  .)١٠٠()) بلغتهم إنما هو اعتقاد يفتقر إلى أساس متينكُرداعتقادنا بضرورة تعليم ال
  

تاذ تركـي فـي أكاديميـة القـانون الـدولي فـي لاهـاي كتـب ان احمد رشيد، وهو أس
تعمـد  "حول حقوق الأقليات في تركيا في الماضي وفـي الوقـت الحاضـر" ًكراسا بعنوان
لقد برهن التاريخ بأن تركيا قد احترمت على الدوام (( :ً كليا حين قـالكُردان يتجاهل ال

ًوكثيـرا مـا (( وقاحة ان يـضيف،وبلغ هذا الاستاذ من ال. ))وبشكل ثابت حقوق الأقليات
تختلــف الوقــائع عــن النــصوص القانونيــة، إلا ان ذلــك لــم يحــدث بخــصوص حقــوق 

ولكنـه . ١٩٣٥سـنة فـي كتاباتـه ذلك ما يريد استاذنا ان يقنعنا به  .))الأقليات في تركيا
 غيــر قليــل مــن الــشائعات قــد دارت فــي العــالم حــول اًلمــا كــان علــى علــم تــام بــأن عــدد

أما النزاع الدامي الذي نشب (( : في تركيا، وجد من الضروري أن يضيفردكُمذابح ال
ًبين حكومة تركيـا وبـين بعـض الجماعـات فـلا علاقـة لـه أبـدا بحقـوق الأقليـات التـي 

  .)١٠١())يدور بحثنا حولها
  .))حملة الاقناع(( ًومع ذلك لم تجد السلطات التركية نفعا لا سياسة العنف ولا

 ضــد القمــع الــذي مارســته الــسلطات كُــردمــة التــي أبــداها ال ان قــوة ومــدى المقاو
ًالتركية يتضح جليا من البيان الذي ألقـاه مـصطفى كمـال فـي المجلـس الـوطني التركـي 

ان أهـــم قـــضية فـــي أوضـــاعنا الداخليـــة هـــي مـــشكلة درســـيم (( : إذ قـــال١٩٣٦عـــام 
                                                 

 .، الطبعة الجيكية٢٢٨، ص١٩٣٨، "الكمالية"تيكينالب، .  م)٩٩(
(100) Ch. M. Sekban، La Question Kurde, Paris 1933. 
(101) Ahmet Rachid، Les droits minoritaires en Turquie dans le passé et le 

present. Paris 1935, P.4, 15,17. 
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ناء علـى ذلـك  وب] المؤلف-ستان التركيةكُردودرسيم هو إقليم في الجزء الغربي من [
ًوتمهيدا لاجتثاث هذه القرحة التي تقف حجر عثرة في الطريق، وبغية تسهيل اتخاذ 

  .)١٠٢())قرارات سريعة، من الضروري أن تمنح الحكومة سلطات واسعة مطلقة
فتتـضح مـن رسـالة  ))القرحـة التـي تقـف حجـر عثـرة فـي الطريـق(( أما حقيقة هذه

 يحتجـون ١٩٣٧لمتحـدة فـي تـشرين ثـاني عـام بعث بها اهالي درسيم إلى عـصبة الأمـم ا
يــة، وتحــريم كُردبغلــق المــدارس ال(( فيهــا علــى الإجــراءات التــي اتخــذتها الحكومــة التركيــة

سـتان مـن الكتـب العلميـة، واللجـوء كُردي وكُـرديـة، وحـذف كلمتـي كُرداستعمال اللغـة ال
لــى العمــل فــي ، بمــا فــيهم النــساء والفتيــات عكُــردإلــى الأســاليب الوحــشية لإرغــام ال

 بجماعات قوامها عشرة أشـخاص إلـى كُردالمشاريع العسكرية في الأنضول، وترحيل ال
  .)١٠٣())الخ... ٪ من السكان،٥المناطق التركية حيث يفترض أن يشكلوا مجرد 

 بنتــائج وخيمــة ١٩٣٣-١٩٢٩وقــد عــادت الأزمــة الاقتــصادية التــي حــدثت بــين 
ســـتان، فعـــم الفقـــر كُرديـــا، ولاســـيما فـــي علـــى الأوضـــاع الاقتـــصادية للكـــادحين فـــي ترك

ًوســـادت البطالـــة، وتـــردى المـــستوى الـــواطئ لمعيـــشة الفلاحـــين، كـــل ذلـــك، فـــضلا عـــن 
سياســة الاضــطهاد والعنــف والــشوفينية التــي كانــت الــسلطات التركيــة تنتهجهــا أدى إلــى 

ـــيم درســـيم عـــام  فاســـتخدمت .  تزعمـــه ســـيد رضـــا١٩٣٧نـــشوب عـــصيان كبيـــر فـــي إقل
، ومـن جديـد، قتـل آلاف كُـردًكية حشودا كبيرة من الجيش ضد المقـاتلين الالحكومة التر
. وقد حدثت في بعض المناطق مذابح كبيرة، ودمرت قـرى ومنـاطق برمتهـا. من الناس

وقــد أخمــد العــصيان . وباســم المدنيــة جــرى قتــل حتــى النــساء والــشيوخ والــسكان العــزل
رومانيـت . وقـد سـخر أ.  الـسرقةبقسوة وأعدم سيد رضا مع عـشرة زعمـاء آخـرين بتهمـة

ي  المناضــل فــي ســبيل كُــردمــن منطــق الطبقــة الحاكمــة التركيــة التــي تعتبــر الــزعيم ال
 فـــي حـــين تعتبـــر الـــزعيم التركـــي الـــذي يطـــرد الأجانـــب مـــن بـــلاده ))ًلـــصا(( وحـــدة بـــلاده

  .)١٠٤())ًوطنيا((
                                                 

(102)  Dersimi, Kurdistam Tarihinde Dersim..., P.125. 
 .٢٩٦ المصدر نفسه، ص)١٠٣(

(104)  Romanette، le Kurdistan Et La Question Kurde , Paris 1937, P.12. 
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ـــه، محـــرر صـــحيفة ـــذي  زار درســـيم عـــام  "ســـون بوســـتا" ويـــصف عثمـــان ميت ال
 بعـــد عـــشرة أعـــوام مـــن اخمـــاد العـــصيان، مـــدى النجـــاح الـــذي اصـــابته رســـالة ،١٩٤٨

وتحــدثت إلــى أنــاس يقيمــون فــي . ..(( :التمــدن التــي حملتهــا الحكومــة التركيــة فيقــول
... المنطقـــة انهـــم لـــم يـــروا أي موظـــف حكـــومي ســـوى جـــابي الـــضرائب والجندرمـــة

وسـهم وقلــوبهم، وحاولـت أن أتعـرف علـى النـاس عـن كثــب، أن أطلـع علـى خبايـا نف
فلـيس هنـاك مـن صـناعة أو . ًلكني لم أعثر على شيء يبرهن على اننـا بـذلنا جهـدا

ولــيس . ولا يوجــد هنــاك طبيــب، والنــاس لا يعرفــون معنــى الــدواء... زراعــة أو تجــارة
  .)١٠٥())هناك طرق تربط بين القرى

 وبحجة القيام بمناورات عسكرية شرعت الحكومة التركية فـي اتخـاذ إجـراءات لا
  . ، حتى بعد أن أخمد العصيانكُردسابق لها لإبادة ال

 إلـــى النـــشاط الـــذي مارســـه ١٩٢٥كانـــت الحكومـــة التركيـــة قـــد عـــزت انتفاضـــة 
الإنكليز وينبغي الاعتراف بأن الاسـتعماريين البريطـانيين قـد رحبـوا بالانتفاضـة، إذ أان 

لبحــث فــي نــزاعهم مــع حكومــة تركيــا حــول مــسألة الموصــل كــان ســيطرح علــى بــساط ا
 ان أي اضـــطرابات  ...(( :وقـــد أصـــاب بوغوريلـــوف كبـــد الحقيقـــة بقولـــه. عـــصبة الأمـــم

 تركيــا فــي فتــرة التــوتر تلــك، التــي ســببتها مــشكلة الموصــل، مــن شــأنها أن كُــردبــين 
ستان كُردولا يسعنا ان نشك بأن فكرة توحيد (( :ًويستمر قائلا .))تعزز موقف بريطانيا

تفاضــة رغــم ان هــذه الفكــرة لــم تكــن منتــشرة بــين أوســاط ًلعبــت دورا فــي نــشوب الان
  .)١٠٦())واسعة من السكان

ولا ينبغي لنا أن نتجاهل الدور الذي لعبه التطـرف الـديني أو نقلـل مـن أهميتـه، 
، شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن جميــــع ١٩٢٥ومــــع كــــل ذلــــك فــــان القــــوة المحركــــة لانتفاضــــة 

لقــرن العــشرين والحــرب العالميــة يــة الأخــرى التــي نــشبت بــين مطلــع اكُردالانتفاضــات ال
يـــة مـــستقلة وضـــمان الحقـــوق كُردالثانيـــة، هـــي الجهـــود المبذولـــة فـــي ســـبيل إقامـــة دولـــة 

  . يكُردالقومية للشعب ال
                                                 

(105)  N. Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim, P.325. 
 .١٥٢، ص..."يةكُردالمسالة ال"بوغوريلوف، .  م)١٠٦(
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ــد (( :يقــول نهــرو ــز كانــت لهــم ي ــأن عمــلاء الإنكلي لــيس مــن الممكــن القــول ب
يرونهـا لتركيـا  يثكُـردًبالانتفاضة، رغم ان من الواضح تماما ان المتاعب التي كـان ال
ولكن مـن الجلـي ان . في تلك الفترة بالذات كانت موضع ترحيب الحكومة البريطانية

ــرا فــي الانتفاضــة، ومــن الواضــح أيــضا ان  ــوا دورا كبي ًالمتــدينين المحــافظين قــد لعب ً ً
ًية قد لعبـت دورا كبيـرا فـي الانتفاضـةكُردالقومية ال ولعـل الـدافع القـومي كـان أقـوى . ً
  .)١٠٧())الدوافع

 شرعت الحكومة التركية، والدول الاسـتعمارية تنـشر ١٩٣٧وأثناء انتفاضة عام 
وكانت . معلومات كاذبة عن قيام الاتحاد السوفياتي بتزويد ثوار درسيم بالمال والسلاح

هــــذه الدعايــــة ترمــــي إلــــى إيهــــام النــــاس بــــأن الانتفاضــــة قــــد نــــشبت نتيجــــة للتحــــريض 
ام التركي والعالمي بـان الإجـراءات القاسـية التـي الخارجي، ومن ثم إلى اقناع الرأي الع

اتخــذتها الــسلطات التركيــة لهــا مــا يبررهــا، وكــذلك بــث الرعــب فــي الحكــومتين العراقيــة 
. )١٠٨(كُـردوالإيرانية بغيـة ضـمان تعاونهمـا، لفـتح الطريـق أمـام عمليـات مـشتركة ضـد ال
اد للاتحــــاد وفــــي ذات الوقــــت، أرادت الحكومــــة التركيــــة مــــن وراء ذلــــك خلــــق جــــو معــــ

  . السوفياتي كانوا بحاجة إليه بغية التقرب من ألمانيا النازية
ٕ بــين تركيــا وايــران ١٩٣٧ونتيجــة لــذلك، عقــد ميثــاق ســعد ابــاد فــي حزيــران عــام 

ًوكـان الميثـاق موجهـا بـصورة رئيـسية . ًوالعراق وأفغانستان تحت إشراف بريطانيا، طبعا
ًعــن كونــه يحمــل طابعــا معاديــا للاتحـــاد ًيــة، فـــضلا كُردضــد حركــة التحــرر الــوطني ال ً

ان كـــلا مـــن الأطـــراف الـــسامية الموقعـــة يتعهـــد (( :فمادتـــه الـــسابعة تقـــول. الـــسوفياتي
باتخاذ التدابير في مجاله الخاص للحيلولة دون قيام أو نشاط عصابات مسلحة، أو 

                                                 
 . ، الطبعة الإنكليزية١١٠٨، الجزء الثاني، ص"لمحات من تاريخ العالم"نهرو،. ل.  جـ)١٠٧(
 إيـران كُـرد كانت النقطة الأساسية بالنسبة للاتراك جر الدولتين إلى التعـاون معهـم لكـي لا يـسبب )١٠٨(

ـــردة، ولكـــي لا يتخـــذ الالمتاعـــب لتركيـــا مـــن ناحيـــ  أنفـــسهم مـــن إيـــران ملجـــأ لهـــم وقاعـــدة محتملـــة كُ
 ...".رسالة سرية"لمهاجمة تركيا، من الناحية الثانية، م، فروغي، 
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جمعيات أو منظمات تهدف إلى الإطاحة بالمؤسسات الحالية  التي تتحمل مسؤولية 
  .)١٠٩())المحافظة على النظام والأمن في أي جزء من حدود الأطراف الأخرى

وقد دفن هذا الميثاق، شأن عديـد مـن المواثيـق الأخـرى، نتيجـة للحـرب العالميـة 
ًومع ذلك فان الحكومة التركية لم تتخل ابدا عن سياسـتها الـشوفينية، ذلـك انهـا . الثانية

ًالم كله تغييرا أساسيالم تتعظ بدروس الحرب التي غيرت وجه الع ً .  
 : قائلــة بــصراحة١٩٤٦ نيــسان عــام ١١فــي  "ســون بوســتا" فقــد أعلنــت صــحيفة

ًية، لا مستوطنة ولا مرتحلة طلباَ◌ للرعـي، ولا هـي كُردلا وجود في تركيا قط لأقلية ((
ذلــك هــو المبــدأ الوبيــل الــذي مــا فتــئ يوجــه سياســة . ))ذات وعــي قــومي ولا هــي بدونــه

  . ة حتى اليومالحكومة التركي
  

  في العراق كُرد ال-٢
ميـة الأولـى، وبموجـب ًذكرنا آنفـا ان الـشرق الأوسـط قـد قـسم، أثنـاء الحـرب العال

.  بيكـــو إلـــى عـــدد مـــن منـــاطق النفـــوذ الخاضـــعة للـــدول الاســـتعمارية–معاهـــدة ســـايكس
وقــد تــم احــتلال معظــم أقــسام العــراق مــن قبــل . ًفأصــبح وادي الرافــدين تابعــا لبريطانيــا

 آذار عــام ١١لقــوات البريطانيــة خــلال الحــرب، بمــا فيهــا بغــداد التــي تــم احتلالهــا فــي ا
وكانـت كلمـات اللـورد . ، حيث بقيت القوات البريطانيـة حتـى بعـد انتهـاء الحـرب١٩١٧

ان (( :ًكورســون شـــعارا للــسياسة الاســـتعمارية البريطانيـــة فــي الـــشرق الأوســط حـــين قـــال
  . ))دالفرات يشكل الحدود الغربية للهن

ًي يتحـرك فـي العـراق أيـضا وفـي كُـردوبعد الحرب العالمية الأولى بـدأ الـشعب ال
ًستان العراق تقدما سريعاكُرد أحرزت حركة التحرر في ١٩١٩-١٩١٨عامي  فأعلن . ً
ي تحت زعامـة الـشيخ محمـود البرزنجـي، وابـدى كُرد منطقة السليمانية الاستقلال الكُرد

وكان المـستعمرون . ًحاكما لذلك الإقليمالشيخ محمود ن الإنكليز موافقتهم على أن يكو

                                                 
(109)  S. S Gavan، Kurdistan , Divided Nation of the Middle East. London 

1958, P.35. 

 ].ف. ح. هو الاسم المستعار لصلاح سعد االله   [
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البريطــانيون بحاجــة إلــى الــشيخ محمــود لبــث المخــاوف فــي تركيــا التــي كانــت قواتهــا مــا 
تزال تعمل في منطقة الموصل، وكذلك في نفوس زعماء القسم العربـي مـن العـراق فـي 

، كُـرد اسـتقلال الغيـر ان الـشيخ محمـود كـان يهمـه. حالة خروجهم عن طاعة بريطانيـا
ولهــذا الــسبب مــا لبثــت علاقاتــه بالبريطــانيين أن تــردت، فكــان أن نــشب القتــال العنيــف 

وقــد وقعــت المعركــة الحاســمة فــي التاســع مــن حزيــران . ضــد الجــيش البريطــاني المحتــل
ً قتـالا بطوليـا كُـردوبعـد أن قاتـل ال.  في موقـع دربنـد بازيـان قـرب الـسليمانية١٩١٩عام  ً

 ثــم حكمــت ١٩١٩ حزيــران عــام٢٥ محمــود بجــراح ووقــع فــي الأســر فــي اصــيب الــشيخ
ثم غير الحكم إلى السجن المؤبد ونفي الـشيخ محمـود . عليه محكمة بريطانية بالإعدام

  . إلى الهند
ورغــم .  قاطبــة فــي حــربهم تلــك ضــد الاســتعماريين البريطــانيينكُــردوقــد اســهم ال
كانيـــة محاربـــة أقـــوى دولـــة اســـتعمارية، هـــي  اكتـــسبوا الثقـــة بإمكُـــردإخمـــاد الثـــورة، فـــان ال
وكـان الفلاحـون القـوة الرئيـسية للثـورة وقـد خاضـوا غمـار الحـرب . الاستعمار البريطاني

ومـــا كـــانوا يرجونـــه لـــيس التحـــرر القـــومي . تحـــت قيـــادة زعـــيمهم الـــديني الـــشيخ محمـــود
عامـة ولا ريـب ان الز. والسياسي للجميع فقط، بـل تحـسين أوضـاعهم الاجتماعيـة كـذلك

ًالدينية، مجسدة في الشيخ محمود، قد لعبت دورا هاما كذلك، وهذا يفسر لنا المـساهمة  ً
  . الفعالة التي ابداها الفلاحون في المعركة

وقــد وضــع العــراق تحــت الحمايــة البريطانيــة بــصورة رســمية وذلــك فــي المــؤتمر 
عب ، وذلــك بــرغم معارضــة الــش١٩٢٥ نيــسان عــام ٢٥الــذي عقــد فــي ســان ريمــو فــي 

وشـــرعت فــي النــضال جمــاهير الفلاحــين فـــي . العراقــي كلــه لهــذا الإجــراء الاســتعماري
فقامـــت المظـــاهرات وعـــم : الريـــف إلـــى جانـــب  فئـــات البرجوازيـــة والمثقفـــين فـــي المـــدن

 مــا ١٩٢٠ حزيــران ســنة ٣٠وتطــور هــذا النــشاط إلــى انتفاضــة مــسلحة فــي . الاحتجــاج
واسـتمرت حتـى نهايـة تـشرين الأول عـام لبث ان اتسع نطاقها حتى شملت العـراق كلـه 

١٩٢٠.  
ًي دورا هاما في تهيئـة الجـو لانـدلاع الثـورة العراقيـة ضـد كُردوقد لعب الشعب ال ً

 وذلـك بتـصدره حركـة التحـرر الـوطني للـشعب العراقـي فـي خـضم ١٩٢٠الإنكليـز عـام 
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ا، يـــة لـــم تكـــن أثنـــاء الثـــورة نفـــسهكُردإلا ان الحركـــة ال. )١١٠(١٩١٩-١٩١٨ثورتـــه بـــين 
ًعلــــى صــــلة وثيقــــة بالنــــضال العــــام فــــي العــــراق، ذلــــك انهــــا قــــد تــــضررت كثيــــرا نتيجــــة 

وفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت كانـــــــت الإدارة الاســـــــتعمارية تـــــــستغل . للاضـــــــطهاد الاســـــــتعماري
، لإضــعاف شــعور التــضامن بــين كُــردالاحتكاكــات القوميــة، التــي تنــشأ بــين العــرب وال

 حامية كثيرة، أن تخمد الثورة في نهاية وأفلحت القوات البريطانية، بعد معارك. الأمتين
  . الأمر

ثــم أفلحــت الإدارة الاســتعمارية فـــي تنــصيب فيــصل، أحـــد أفــراد العائلــة المالكـــة 
ومـــن . ١٩٢١ آب ٢٣ًالهاشـــمية، ملكـــا علـــى العـــراق عـــن طريـــق اســـتفتاء أجـــري فـــي 

ــــصل ملكــــا فــــي حــــين قاطعــــت  ــــد عارضــــت تنــــصيب في ــــذكر ان كركــــوك ق ًالجــــدير بال
  .)١١١(مقاطعة تامة )الاستفتاء( السليمانية

 إزاء البريطـــانيين علـــى مـــر الايـــام، وحاولـــت الـــسلطات كُـــردولقـــد تزايـــد نفـــور ال
ـــستغل هـــذا الـــشعور فتـــستميل ال ـــردالتركيـــة وجيـــشها ان ت إلا ان الإدارة الاســـتعمارية . كُ

البريطانيــة وافقــت علــى عــودة الــشيخ محمــود، الــذي وصــل الــسليمانية فــي أيلــول عــام 
  . كُردلك بغية الحفاظ على بعض النفوذ لهم بين ال، وذ١٩٢٢

ً مـؤتمرا ١٩٢٢ أيلول عام ١٤ًوبلغ الاستعجال بالبريطانيين حدا انهم عقدوا في 
ــا فــي الــسليمانية أعلــن فيــه الــشيخ محمــود ملكــا علــى كُرد ًي ســتان فــي شــهر تــشرين كُردً

نطقـــة الـــسليمانية ًإلا ان الـــشيخ محمـــود نفـــسه لـــم يكـــن قانعـــا بم. الثـــاني مـــن ذلـــك العـــام
ًستان برمتها، مبتدئا بكركـوك حيـث كـان البتـرول كُردوحدها، بل كان يرمي إلى تحرير 

ولهـذا الـسبب عــارض الإنكليـز نوايـاه، لكـنهم لــم يفلحـوا هـذه المــرة . قـد اكتـشف منـذ أمــد
 اضطر الشيخ محمود آخر الأمر على ١٩٢٣ مارت عام ٤وفي . باحتلال السليمانية

                                                 
، ١٩٥٨، موســـــكو، " فـــــي العـــــراق١٩٢٠الانتفاضـــــة التحرريـــــة الوطنيـــــة عـــــام "كوتلـــــوف، . ن. د )١١٠(

  . ، بالروسية١٨٧ص
ً لقــد رفــضت الــسليمانية بالإجمــاع تقريبــا قبــول أي شــكل مــن اشــكال الارتبــاط بالمنطقــة الخاضــعة )١١١(

 مـــارت -١٩٢٠فـــي تقريـــر حـــول الإدارة فـــي العـــراق مـــن " كمـــا ورد ذلـــك-لـــسيطرة الحكومـــة العراقيـــة
 .١٢، ص"١٩٢٢
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ينة بعد أن شنت عليها طائرات سـلاح الجـو البريطـاني غـارات عنيفـة، التخلي عن المد
 حــين قــام الــشيخ ١٩٢٣حزيــران ١١وظلــت الــسليمانية تحــت الاحــتلال البريطــاني حتــى 

  . محمود بتحريرها من جديد
، بعــــد مفاوضــــات طويلــــة، ١٩٢٣ تمــــوز عــــام ٢٤وعقــــدت معاهــــدة لــــوزان فــــي 

ي كُـردوحينـذاك عـرف الـشعب ال. نهائيـةفألغيت بموجبهـا قـرارات معاهـدة سـيڤر بـصورة 
  .قيمة الوعود التي قطعتها الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا العظمى

 كــــانون الثــــاني ٢٠فكتــــب فــــي . واســــتنجد الــــشيخ محمــــود بالحكومــــة الــــسوفياتية
 حينمــا ١٩١٧فــي ســنة (( : إلــى القنــصل الــسوفياتي فــي تبريــز الإيرانيــة يقــول١٩٢٣

ـــدنيا صـــوت  الحريـــة الحقيقيـــة وعلمـــت ان شـــعبكم قـــد تحـــرر مـــن بـــراثن ســـمعت ال
  . ))المضطهدين والمجرمين عمت الفرحة العظيمة شعوب وأمم العالم أجمع

ًلدينا اليوم، على الأقل، أملا لتحقيق الحقـوق القوميـة (( :ًويمضي الشيخ قائلا
ي الــذي يمــد لكــم يــده ويتمنــى بــإخلاص ومــن كــل قلبــه أن كُــردالمــشروعة للــشعب ال

  .))ٕيعيش واياكم بصداقة وأخوة
انكم مطلعون على مشكلة الهدنة، وأنتم تعرفون (( :ًويختتم الشيخ رسالته قـائلا

وانكــم كــذلك تعلمــون موقــف البلــدان . ســتان الجنوبيــةكُردضــد مــن قامــت الثــورة فــي 
وليس بالإمكـان أن نكتـب لكـم بالتفـصيل عـن كـل شـيء، .المجاورة من هذه المسائل

 صـلات دبلوماسـية بيننـا وبـين الحكومـة الـسوفياتية التـي نثـق بهـا وذلك لعدم وجـود
ًومــع كــل ذلــك، بوســعي أن أقــول لكــم شــيئا واحــدا. ًونعتبرهــا ســندا لنــا ان الــشعب : ً

ي برمته يعتبر ان الشعب الروسي هو محرر الشرق، وهو لذلك مـستعد وعـازم كُردال
 اهتمامنا في الوقـت ان ما يشغل. ّعلى أن يوحد مصيره مع مصير  الشعب الروسي

ان شـــعبنا ينتظـــر بفـــارغ الـــصبر إقامـــة الـــصلات ... الحاضـــر هـــو العـــون لقـــضيتنا
  . ))المتبادلة

ًوليـــست هـــذه الرســـالة إلا دلـــيلا آخـــرا علـــى الـــصدى الـــذي أحدثتـــه ثـــورة أكتـــوبر  ً
ي، الــذي كــان فــي طليعــة كُــردســتان، وهــي كــذلك توضــح ان الــشعب الكُردالعظمــى فــي 
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ن أجــل الاســتقلال، قــد فهــم أهميــة ودور الاتحــاد الــسوفياتي فــي الــشعوب المناضــلة مــ
  . الكفاح من أجل الحرية ومن أجل حق الأمم في تقرير مصيرها

ًوظــــل كفــــاح الــــشيخ محمــــود يلاقــــي مزيــــدا مــــن الــــصعوبات حتــــى تــــم احــــتلال 
، ١٩٢٤ تمـوز عـام ١٩السليمانية آخر الأمر على يـد القـوات البريطانيـة والعراقيـة فـي 

وبعـد مـدة مـن الـزمن، عقـد . لشيخ محمـود نفـسه علـى الانـسحاب إلـى الجبـالواضطر ا
  . إتفاقية مع الحكومة العراقية واستقر في البلاد

  
  مسألة الموصل-أ

أبقـــت معاهـــدة لـــوزان الحـــدود التركيـــة العراقيـــة دونمـــا تـــسوية فقـــد نـــصت المـــادة 
العـراق بطريقـة دوليـة ستتم تسوية الحدود الفاصلة بين تركيا و(( :الثالثة على ما يلـي

وان لـــم تتوصـــل . بـــين الحكـــومتين البريطانيـــة والتركيـــة فـــي غـــضون تـــسعة أشـــهر
الحكومتــان إلــى اتفــاق خــلال المــدة المعينــة، تحــال القــضية إلــى  مجلــس عــصبة 

  .)١١٢())الأمم
ًولــم تكـــن المــسألة طبعـــا مجــرد تحديـــد الحـــدود بــين تركيـــا والدولــة العراقيـــة التـــي 

ســـتان العراقيـــة برمتهـــا، وأهـــم مـــا فـــي الأمـــر كُردهـــا كانـــت تتعلـــق بًأُنـــشأت حـــديثا، ولكن
 العـــراقيين كُـــردوقـــد توقـــف مـــصير ال. بالنـــسبة للاســـتعماريين، انهـــا كانـــت تتعلـــق بـــالنفط

  .بشكل مباشر على تسوية هذا النزاع
وتحولــت مــسألة . ولــم تــؤد المفاوضــات بــين تركيــا وبريطانيــا إلــى نتيجــة إيجابيــة

 أن ١٩٢٤ ايلول ٣٠ّ قضايا عصبة الأمم التي اقر مجلسها في الحدود إلى قضية من
يؤلــــف لجنــــة مــــن ثلاثــــة أعــــضاء لتــــدرس الموضــــوع وتقــــدم للمجلــــس كافــــة المعلومــــات 

وكــان أعــضاء . والمقترحــات التــي مــن شــأنها أن تمكنــه مــن الوصــول إلــى القــرار الــلازم
س وزراء هنغــاري اللجنــة هــم الكولونيــل بــاوليس مــن بلجيكــا، والكونــت تيكيلــي وهــو رئــي

                                                 
(112)  Ch. A. Hooper، L'Iraq et la Societe des Nations, P.70. 
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وقــد قــررت . ســابق وفيرســن وهــو وزيــر مفــوض ســويدي، وتــولى الأخيــر رئاســة اللجنــة
  .١٩٢٥اللجنة أن تقوم بالتحريات في المنطقة فوصلت الموصل في كانون الثاني 

غيـــر ان ,  لكـــي يعبـــر عـــن إرادة الـــشعب)١١٣(واقترحـــت تركيـــا إجـــراء اســـتفتاء
خــــط الحــــدود ولــــيس بمنطقــــة مــــن بريطانيــــا عارضــــت ذلــــك لأن الموضــــوع يتعلــــق ب

وقـــد . وتقـــدم الجانبـــان بأرقـــام مختلفـــة عـــن القوميـــات القاطنـــة فـــي المنطقـــة. المنـــاطق
رداعتبــر الإنكليــز ان ال أمــا الأتــراك فــأعلنوا ان .  آريــون لا تــربطهم رابطــة بــالأتراكُــك

ردلــيس هنــاك مــن فــرق بــين ال ًوان الامتــين قــد عاشــتا بــود جنبــا إلــى جنــب والتــرك  ُــك
  .  قرون عديدةطيلة

  : وكانت الإحصائيات التي قدمتها كل من بريطانيا وتركيا والعراق كالآتي
   )٦(جدول رقم 

  

 
  الأرقام التركية 

 ١٩٢٣سنة 

  الأرقام البريطانية 
 ١٩٢١سنة 

  الأرقام العراقية
 ١٩٢١سنة

 ٤٩٤.٠٠٧ ٤٢٤.٧٢٠ ٢٦٤.٨٣٠ أكراد 

 ١٦٦.٩٤١ ١٨٥.٧٦٣ ٤٣.٢١٠ عرب

 ٣٨.٦٥٢ ٦٥.٨٩٣ ١٤٦.٩٦٠ اتراك

 ٦١.٣٣٦ ٦٢.٢٥٥ ٣١.٠٠٠ يهود

 ٢٦.٢٥٧ ٣٠.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ يزيديون

 - - ١٧.٠٠٠ رحل

 ٨٠١.٠٧٠ ٧٨٥.٤٦٨ ٦٧٣.٩٠٠ المجموع

ــردال(( :ًوقــد توصــلت اللجنــة إلــى اســتنتاجات تختلــف عــن ذلــك كليــا ــا ولا كُ ً عرب
ًأتراكا ولا فرسا، إلا انهم قريبون من الفرس أكثر من الآخرين لفـون ويجـب وهم يخت. ً

  .)١١٤())تمييزهم عن الاتراك، وهم بعيدون عن العرب ويختلفون عنهم أكثر
                                                 

(113)  Question of the Frontier Between Turkey and Iraq , Leage of Nations , 
Geneva 1925, P.46. 

 .٤١، ص... المصدر نفسه)١١٤(
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ًوفي حالة اعتماد النواحي العنصرية وحـدها أساسـا ((: ًثم يمضي التقرير قائلا
ــة  ــشاء دول ــول بوجــوب إن ــى الق ــا إل ــا تقودن ــة مــستقلةكُردللاســتنتاج، فانه ــال. ي  كُردف

الاتجــاه إلــى هــذا الحــل، فــان اليزيــديين، وٕاذا صــار . يــشكلون خمــسة أثمــان الــسكان
 كُـرد، فتكـون نـسبة الكُرد، يجب أن يدخلوا ضمن عدد الكُردوهم من عنصر مشابه لل

  . ))حينذاك سبعة أثمان السكان
 كأمـة مـستقلة كُـردوهذا يعني ان الوثائق الرسمية لعصبة الأمم تعتـرف بوجـود ال

  . ية مستقلةكُردوكذلك بحقهم في إنشاء دولة 
  
 ستان آُرد الاحتكارات البترولية في -ب

لقـــد تمـــت التـــسوية النهائيـــة لمـــسألة الموصـــل لـــصالح المـــستعمرين البريطـــانيين، 
ويومذاك .  من العراق الحديثءًستان تركيا وغدت جزكُردستان العراق عن كُردففصلت 

  حزيــران٥وفـي . )١١٥(ًأقـسم اللـورد كورسـون بــان وجـود الـنفط فـي المنطقــة لا يهمـه أبـدا
 عقدت معاهدة بين بريطانيا وتركيا والعـراق، فـسويت مـسألة الموصـل لمـصلحة ١٩٢٦

بريطانيــا وقــد اتخــذت فــي هــذه المعاهــدة التــدابير لتخطــيط الحــدود الحاليــة بــين العــراق 
 معاهـدة مـنح بموجبهـا ١٩٢٥ شـباط ١٤وتركيا، غير انه قـد سـبق ذلـك أن وقعـت فـي 

 شـركة الـنفط التركيـة، التـي غيـرت اسـمها إلـى امتياز اسـتخراج البتـرول فـي العـراق إلـى
ومدة هذا الامتياز الذي يتعلق بمنطقة . ١٩٢٩ سنة )سي. بي. آي(شركة نفط العراق 

وبعـد ذلـك عقـد فـي سـنة . ٢٠٠٠ سنة، أي حتى سنة ٧٥ستان العراق كُردكركوك في 
عولهـا  اتفاقية بشأن بترول الموصل بين العراق وبين شركة نفـط العـراق يمتـد مف١٩٣٢

 بــشأن بتــرول منطقــة البــصرة ١٩٣٨ثــم عقــدت اتفاقيــة ثالثــة، ســنة . ٢٠٠٧إلــى ســنة 

                                                                                                                   
ـــين فقـــد اقترحـــت الحك ـــسكان مـــن الأمي ومـــة التركيـــة إجـــراء التـــصويت ملاحظـــة، ولمـــا كانـــت غالبيـــة ال

  . بواسطة بطاقات تحمل أما العلم الإنكليزي أو العلم التركي
ًولــذلك وجــد نفــسه مــضطرا . ً وكــان اللــورد كورســون نفــسه أكبــر مــساهما فــي شــركة الــنفط التركيــة)١١٥(

ًأنه لا يعنيه شخصيا أبدا وجود النفط في تلك المنطقـة أو عدمـه((للقـول،  ، )سـيةتـاريخ الدبلوما(. ))ً
 . ١٥٥الطبعة الجيكية، الجزء الثالث، ص
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وتقوم شركة نفط العراق، وفرعاها شركة نفط الموصل، . ٢٠١٣يمتد مفعولها إلى سنة 
: وشـــركة نفـــط البـــصرة باســـتخراج البتـــرول بـــشكل رئيـــسي مـــن المنـــاطق الـــثلاث التاليـــة

لمنطقــة الرئيــسية لاســتخراج ا تــزال كركــوك اومــع ذلــك، مــ. كركــوك، الموصــل، البــصرة
ـــنفط، ويمتلـــك كـــل مـــن .  إذ يـــستخرج منهـــا مـــا لا يقـــل عـــن ثلثـــي نفـــط العـــراق برمتـــهال

٪ مـــن رأســـمال شـــركة نفـــط العـــراق وهـــم شـــركة رويـــال دوتـــش شـــيل، ٢٣.٧٥الـــشركاء 
وشركة النفط البريطانية، وشركة ستاندرد أويل أف نيوجرسي مع شركة سوكوفي موبـل 

أمــا الخمــسة بالمائــة الباقيــة فتعــود إلــى شــركة التنقيــب . وشــركة البتــرول الفرنــسيةأويــل، 
  . كولبنكيان. والمساهمة وصاحبها هو الممول الأرمني البريطاني الجنسية ك

ًولمـــا كـــان الرأســـمال الهولنـــدي فـــي شـــركة رويـــال دوتـــش شـــيل خاضـــعا لـــسيطرة 
 )٪٥٢.٥( يدها أكثر مـن نـصف الرأسمال البريطاني، فان شركات النفط البريطانية في

  .)١١٦(من رأسمال الشركة كله، وبهذا لها اليد الطولى في شركة نفط العراق
أي (وكــان هــذا الوضــع ينــسجم مــع ميــزان القــوى  فــي الــشرق الأدنــى تلــك الايــام 

أمـــا قبـــل الحـــرب العالميـــة الأولـــى، فقـــد كـــان الوضـــع فـــي شـــركة الـــنفط . )١٩٢٥ســـنة 
٪ وحـصة بنـك ٥٠ الإيرانيـة - شـركة البتـرول الإنكليزيـةكانت حصة: التركية غير ذلك
وبعــد انــدحار ألمانيــا فــي . ٪٢٥٪، وحــصة شــركة رويــال دوتــش ٢٥دويــتش الألمــاني 

 بيكـــو الـــسرية لتقـــسيم الـــشرق -ًالحـــرب العالميـــة الأولـــى، ووفقـــا لـــروح معاهـــدة ســـايكس
فلحـــت وأ. ، حلـــت فرنـــسا محـــل ألمانيـــا، وهكـــذا تنازلـــت عـــن الموصـــل)١٩١٦(الأوســـط 

الولايــات المتحــدة وشــركات البتــرول الأمريكيــة، وعلــى رأســها شــركة ســتاندرد أويــل، فــي 
وبعـــد . فـــرض مـــساهمتها فـــي شـــركة البتـــرول التركيـــة نتيجـــة لمفاوضـــات ســـرية طويلـــة

٪ مـن الاسـهم فالتـصقت هـذه ٥تأخير طويل حصل العميل البريطاني كولبنكيـان علـى 
                                                 

إلا .  لا نعني بذلك أن مصالح الاحتكارات الهولندية في شركة رويـال دوتـش شـيل يمكـن تجاهلهـا)١١٦(
ًأن التطورات اللاحقة تشير إلى أن هذه الشركة كانت على الدوام تقريبا تعمـل بانـسجام مـع شـركات 

لأمر في الكونسرسيوم النفطـي الـدولي فـي إيـران حيـث تمتلـك وهكذا كان ا. النفط البريطانية الأخرى
٪، فتكــون تحــت الــسيطرة البريطانيــة ١٤٪ وشــركة رويــال دوتــش شــيل ٤٠شــركة الــنفط البريطانيــة 

 . المؤلف–٪ من الاسهم كلها٥٤
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وكان كولبنكيـان أول مـن أخبـر الـسلطان ". مائةالسيد خمسة بال" النسبة به فبات يسمى
ً بوجـــود الـــنفط فـــي تلـــك المنطقـــة وكـــان يعمـــل مستـــشارا ماليـــا عنـــد البـــاب ١٨٩٠عـــام  ً
  . العالي

وهكذا سويت المسألة الرئيسية، مـسألة الـنفط، بـصورة تـتلائم مـع مـصالح الـدول 
الفرنـــسيون أمـــر البريطـــانيون و ))نـــسى(( ومـــرة أخـــرى. الاســـتعمارية وميـــزان القـــوى بينهـــا

فالبريطــانيون والفرنــسيون، إضــافة إلــى شــريكهم الجديــد . ، مثلمــا حــدث فــي لــوزانكُــردال
 القــاطنين فــي منطقــة كُــردالاســتعمار الأمريكــي، قــد توصــلوا إلــى  النتيجــة القائلــة بــأن ال

فقـــد كـــان مـــصطفى كمـــال يحكـــم . )١١٧(الموصـــل ينبغـــي الا يكونـــوا تحـــت حكـــم الاتـــراك
، ولربمــا أدى ذلــك إلــى ان يتعــرض اســتخراج البتــرول فــي ١٩٢٥ تركيــا يومــذاك، عــام
وما أن حصلت بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحـدة علـى . المنطقة إلى الخطر

ية موحدة، واتفقت فيما بينها كُردامتيازاتها البترولية حتى فقدت كل اهتمام بإنشاء دولة 
كانت فكرة إنشاء مثل هذه الدولة، بطبيعـة و.  ينبغي إلا ينشؤا دولة كهذهكُردعلى ان ال

  . كُردالحال، تلقى معارضة كذلك من إيران وتركيا حيث يقطن ال
يــــة فــــي العــــراق كُردغيــــر ان البريطــــانيين لــــم تكــــن نيــــتهم ان يحــــسموا القــــضية ال

وبطبيعــة الحــال لــم تكــن الــسياسة الاســتعمارية تــستطيع أن تتقبــل فكــرة ضــمان . ًنهائيــا
ومــن الناحيــة . )١١٨(ًي التــام لــسكان منطقــة هامــة جــدا كمنطقــة الموصــلالاســتقلال الــذات

 مــن الحكومــة العراقيــة الجديــدة كُــردلــم يكــن الموقــف العــدائي الــذي وقفــه ال(( الأخــرى
بريطانيـا ... بالأمر السيئ، فقد كان ينطـوي علـى تنبيـه دائمـي لفيـصل وأصـحابه ان

 جريان الأمور في العراق مجـرى ، في حالةكُردقد تعبر عن موافقتها على استقلال ال
  .)١١٩())ُلم تستشر بشأنه بريطانيا وتوافق عليه

  

                                                 
ي القاطنين فـي منطقـة كُردلقد تبنت الولايات المتحدة موقف بريطانيا في أن النصف مليون (( )١١٧(

الـــنفط . بـــروكس. أ( )) ينبغـــي إلا يـــصبحوا تحـــت حكـــم الاتـــراك ولا يقيمـــوا دولـــة مـــستقلةالموصـــل
 . )، الطبعة الجيكية٨٠، ص١٩٥٠والسياسة الخارجية، براغ، 

 .  المصدر نفسه)١١٨(
 .  المصدر نفسه)١١٩(
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يـة كُردولعل أفضل من عبر عن موقف الاستعماريين البريطانيين من المسألة ال
، الـــذين لـــم يبـــدوا أيـــة عزيمـــة كُـــردان ال(( :هـــو الإنكليـــزي هارولـــد نيكولـــسون إذ قـــال

د شرعوا فجـأة يطـالبون بمـوادهم الأربـع ليصبحوا دولة يوم كنا نشجعهم على ذلك، ق
 لــو توخينــا التعبيــر بلغــة ، أياًًيــم الحــق، وقتــا متــأخرأ، وذلــك، و١٩٢٢عــشرة ســنة 

أن يصبحوا دولة في حالـة موافقـة لنـدن فقـط، وخـلاف  ))يجب(( كُردالبشر لقلنا ان ال
  .))ًذلك فانهم يرتكبون اثما لا يغتفر

 آخـر الأمـر بخـط بروكـسل الـذي عـين وماذا عـن موقـف تركيـا؟ لقـد قبلـت تركيـا
حـــدودها الجنوبيـــة بموجـــب القـــرار الـــذي أقرتـــه لجنـــة عـــصبة الأمـــم فـــي بروكـــسل عـــام 

، وأن لا )١٢٠(٪ مــن أســهم شــركة الــنفط التركيــة١٠، ذلــك بــشرط ان تكــون لهــا ١٩٢٤
ًوبنـاء علـى رغبـة (( .يسمح للآثوريين، الذين غادروا تركيا خلال الحرب، بـالعودة إليهـا

  .)١٢١())ستان واستقلالهاكُردًك لم تقل الاتفاقية شيئا حول الأترا
م يتعلـلغـة اليـة كُرد في العـراق أن أصـبحت الكُردوكانت الثمرة الوحيدة لنضال ال

 لـــم كُـــردغيـــر ان ال. )١٢٢(فـــي المـــدارس الابتدائيـــة، ولكـــن فـــي منطقـــة الـــسليمانية وحـــدها
اب البريطاني على العراق،  انتهى موعد الانتد١٩٣٠ففي حزيران . يقبلوا بذلك الوضع

ًبنــاء علــى المعاهــدة المعقــودة بــين البلــدين، فأصــبح العــراق دولــة مــستقلة إســميا وكــان . ً
 البرلمـــان عنـــد  كـــي يـــستطيع١٩٣٠المفـــروض ان تجـــري الانتخابـــات فـــي صـــيف عـــام 

  . تصديق المعاهدةاجتماعه في أيلول 
  

 ٦مظاهرات كبيرة في ورفض أهل السليمانية الاشتراك في الانتخابات واندلعت 
ــــشرطة والجــــيش فقتــــل ١٩٣٠أيلــــول   ٤٥ فوقعــــت اصــــطدامات بــــين الأهــــالي وبــــين ال

ي كيـوم كُـرد أيلول في تـاريخ الـشعب ال٦وهكذا سجل يوم . ٢٠٠ًشخصا وجرح حوالي 

                                                 
 وقـــد عـــدل هـــذا القـــرار بعدئـــذ بحيـــث تتـــسلم الحكومـــة التركيـــة نـــصف مليـــون جنيـــه مـــن الحكومـــة )١٢٠(

 . العراقية
، ١٩٥٨الطبعــــــة الفارســــــية، طهــــــران، "الــــــشرق الأوســــــط فــــــي الــــــشؤون العالميــــــة"لينجفــــــسكي،.  غ)١٢١(

 .١٣٧ص
سـتان كُرديـة اللغـة الرسـمية فـي كُرد، أصـبحت ال١٩٣١ مـايس ٢٣ً بناء على القانون الصادر في )١٢٢(

 .١١٤، ص١٩٣٩ سنة "من عمان إلى العمادية"علي سيدو الگوراني، . العراق برمتها
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ًالنـــضال ضـــد الاســـتعمار والرجعيـــة وكـــان ذلـــك إيـــذانا ببـــدء مرحلـــة جديـــدة مـــن الكفـــاح 
 فبــادر مــن جديــد إلــى ،قــب الأحــداث إلــى ذلــك الوقــتاوكــان الــشيخ محمــود ير. الــشديد

وأحــرز الــشيخ محمــود . ١٩٣١واســتمر الكفــاح المــسلح حتــى آذار ســنة . حمــل الــسلاح
وقد حاول حتى أن يحرر كركوك، إلا أنه اضطر آخر الأمر . بعض النتائج الإيجابية

  . كُردأن يتخلى عن الكفاح جراء خيانة الإقطاعيين ال
  

جــرت انتفاضــة أخــرى فــي جبــال بــارزان الواقعــة فــي الجــزء  انف١٩٣٢وفــي عــام 
وفــي تلــك الانتفاضــة لعــب . ســتان العــراق، وقــد تزعمهــا الــشيخ أحمــدكُردالــشمالي مــن 

ًمـــصطفى البـــارزاني، وهـــو شـــقيق اصـــغر للـــشيخ أحمـــد، دورا هامـــا للمـــرة الأولـــى وقـــد . ً
عــد أن قــصفت أخمــدت الانتفاضــة، علــى يــد القــوات الجويــة البريطانيــة بــصورة خاصــة ب

  . ً بيتا١٣٦٥القرى في منطقة بارزان كلها فدمرت 
  

 انفجرت انتفاضة أخرى في بارزان وقادها هذه المرة مصطفى ١٩٤٣وفي سنة 
وســــرعان مــــا انتــــشرت . ّالبــــارزاني الــــذي كــــان قــــد فــــر لتــــوه مــــن منفــــاه فــــي الــــسليمانية

اني، تــارة تقطــع فــدخلت الحكومــة العراقيــة فــي مفاوضــات طويلــة مــع البــارز. الانتفاضــة
ًالوعــود وطــورا تهــدد، ولكــن المفاوضــات لــم تــسفر عــن نتيجــة إيجابيــة قــط، ومــا أن حــل 

 كُـرد حتى اضطر الثوار إلى استئناف الكفاح المسلح فانضم إليهم ضباط ١٩٤٥ربيع 
 مــع الثــوار )أي الأمــل(ي هيــوا كُــردوقــد تعــاون الحــزب القــومي ال. مــن الجــيش العراقــي

ًتعاونا وثيقا ً .  
 حـين اجتـاز الثـوار البـارزانيون الحـدود ١٩٤٥استمر القتال حتـى تـشرين ثـاني و

ســتان إيــران، حيــث كانــت الاســتعدادات تجــري يومــذاك علــى قــدم وســاق لإقامــة كُردإلــى 
  . جمهورية ديمقراطية في منطقة مهاباد

  
  في إيرانكُرد ال-٣

تفاضــات، ســتان إيــران كــذلك الانكُردعقــب الحــرب العالميــة الأولــى نــشبت فــي 
ــا بــين عــامي  ــيم  أورمي وقــد . ١٩٢٥- ١٩٢٠وأبرزهــا تلــك التــي قادهــا ســمكو فــي إقل

سـتان إيـران، وبعـد أن أقـام الـصلة مـع الـشيخ محمـود كُردحرر سمكو رقعة كبيرة من 
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غيـر ان الإنكليـز دفعـوه لمحاربـة الآثـوريين . ١٩٢٣ًزاره شخصيا في السليمانية عـام 
أدى ذلـــك بطبيعـــة الحـــال إلـــى اضـــعاف مركـــز شـــمعون وقـــد ] مـــار.[فقتـــل زعـــيمهم م

  .سمكو
ً أصبح رضا خان حاكما ودكتاتورا علـى الـبلاد، فطبـق سياسـة ١٩٢٥وفي عام 

ولهـذا الـسبب وجـد ان . كُردشديدة في التحكم بجميع الأقليات وصهرهم، بما في ذلك ال
  . من الأهمية أن يقضي على سمكو

 القوات الإيرانيـة والتركيـة  يقود معارك عديدة ضد١٩٣٠وظل سمكو حتى عام 
 إلـى ١٩٣٠ حزيـران عـام ٢١وقد دعي في . ًوالعراقية محرزا النجاح في أكثر الحالات

  .مدينة شنو للتفاوض مع ممثل القوات الإيرانية، إلا ان هذا الأخير دبر مقتله
وانـــدلعت الانتفاضـــة التاليـــة ضـــد اضـــطهاد الحكومـــة المركزيـــة فـــي خريـــف عـــام 

وشــــأن بقيــــة . نــــوب بقيــــادة جعفــــر ســــلطان مــــن منطقــــة همــــدان وذلــــك فــــي الج١٩٣١
سـتان فـي كُردالانتفاضات تم القضاء على هذه الانتفاضة بقسوة، فكان أن أعلن ممثل 

 إنمــا يعتبــرون كُــردوزعــم ان ال. يــة فــي إيــرانكُردالبرلمــان الإيرانــي ان لــيس ثمــة مــشكلة 
  . انإير سوى الانتساب الى بلد ولا يفكرون بنيأنفسهم إيراني

ن مـن كافـة حقـوقهم القوميـة فقـد و الإيرانيـكُـردوكما هي الحالة في تركيا، حـرم ال
وقــد ألقــي .  حتــى بارتــداء أزيــاءهم القوميــةكُــرديــة ولــم يــسمح للكُردمنــع اســتعمال اللغــة ال

مــنهم كثيــرون فــي الــسجون لعــدم طــاعتهم لهــذا التحــريم، وقــد أرســل بعــضهم حتــى إلــى 
  . لة إلى الحرب العالمية الثانيةواستمرت هذه الحا. المنافي

ًفمــن كــل مــا ذكرنــا آنفــا، نــرى، ابتــداء مــن النــصف الثــاني للقــرن التاســع عــشر  ً
ي بسلـــسلة مـــن الانتفاضـــات كُـــردحتـــى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، تميـــز تـــاريخ الـــشعب ال

ًواعتبـــارا مـــن مطلـــع القـــرن العـــشرين، مـــن الحـــرب العالميـــة . هـــدفها الحريـــة والاســـتقلال
  . ية مستقلةكُردى، جرى الكفاح بهدف إقامة دولة الأول

  
 ية وأهدافهاكُردب الانتفاضات ال أسبا-٤
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   ما هو السبب الرئيسي لتلك الانتفاضات الواسعة التي كانت في العادة تتخذ 
ًطابعــــا يــــشمل الأمــــة بأســــرها؟ ان الــــسبب الرئيــــسي، بطبيعــــة الحــــال، هــــو الاضــــطهاد 

 بالتــــدريج، وفــــي ذات الوقــــت تزايــــد كُــــردي لــــدى الفقــــد تنــــامى الــــوعي القــــوم. القــــومي
وقد وحد هذا . الاضطهاد القومي الذي كانت تمارسه الطبقات الحاكمة في تلك البلدان

الفلاحـــــين، البرجوازيـــــة : يكُـــــردالاضـــــطهاد القـــــومي صـــــفوف كافـــــة فئـــــات المجتمـــــع ال
  . نين، والإقطاعييالصغيرة، المثقف

لفلاحــين مــن جانــب الــسلطات الحكوميــة، فالإســتغلال الــشديد للــشعب، ولاســيما ل
والــضرائب الباهظــة، والــضغط الاقتــصادي الــذي كــان العــسكريون والجندرمــة يمارســونه 
ًعلى سكان الأرياف، كل ذلك مقرونا بالاضطهاد القـومي قـد أثـار جمـاهير واسـعة مـن 

  .)١٢٣(الفلاحين للانتفاض تحت قيادة رؤساء العشائر، والزعماء الدينيين والإقطاعيين
ّوقد خفف الكفاح ضد المـضطهدين الأجانـب مـن حـدة النـزاع الطبقـي فـي ريـف 

ًستان تخفيفا كبيراكُرد سـتان جـراء العلاقـات كُردًثم ان النزاع الطبقي ضـعيف جـدا فـي . ً
 هـم فـي الغالـب شـيوخ، أي كُـردًالقبلية السائدة في الريف، فـضلا عـن ان الإقطـاعيين ال

ٕعلى ستر دورهم في اسـتغلال الفلاحـين والـى توجيـه رؤساء دينيون، الأمر الذي يؤدي 
لقد كان الإقطاعيون والملاكون يعتبرون تعزيز سلطة الحكومة . النضال ضد الأجانب

بمثابة اضعاف لنفوذهم، فلم تكن لديهم ايما رغبة في التخلي عن نصيبهم من السلطة 
 المركزيــة لمركــزة يــة، وظلــوا علــى الــدوام يعارضــون إجــراءات الحكومــةكُردفــي القريــة ال

فمــن الطبيعــي، والحالــة هــذه، ان يقومــوا بتأييــد الحركــة الوطنيــة والانتفاضــات . الــسلطة
  .)١٢٤(ستانكُردالمسلحة في 

ســـتان عقـــب الحـــرب العالميـــة كُرديـــة الغنيـــة بتقـــسيم كُردلـــم تـــرض البرجوازيـــة ال
ية والمرافئ الأولى، إذ أدى ذلك إلى الحد من نفوذها وتضييق اتصالها بالمراكز التجار

                                                 
 . راجع الفصل السادس من هذا الكتاب. كُردفة خصائص الإقطاعيين ال لمعر)١٢٣(
 ضد مـوظفي كُردلم تكن فكرة القومية لتهمهم قدر اهتمامهم بكونها تعزز كفاح الإقطاعيين ال(( )١٢٤(

، موســــكو، ١٠-٩، الجــــزء "القــــضايا الزراعيــــة"فاســــلييف. ك". ))الحكومــــة والجندرمــــة والعــــسكريين
١٩٣١.( 
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ــــداه البرجوازيــــون والمثقفــــون ال. الهامــــة ــــذي أب ــــد ال ــــا التأيي ــــردوهــــذا مــــا يفــــسر لن ــــك كُ  لتل
  . ية مستقلةكُردالانتفاضات التي رمت إلى إقامة دولة 

وفـــي أعقـــاب ثـــورة أكتـــوبر العظمـــى، فـــي فتـــرة  الأزمـــة العامـــة للرأســـمالية، تـــأثر 
 .لاسـتعمار والمـساندة لتحـرر الـشعوبي بالنـضالات والأفكـار المعاديـة لكُردالمجتمع ال

، علـى قلـتهم، فـي كُـردستان تقع على تخوم الاتحاد السوفياتي، ويعـيش قـسم مـن الكُردف
 الحقــوق الإنــسانية والقوميــة للمــرة الأولــى كُــردرقعــة مــن الــبلاد الــسوفياتية، حيــث مــنح ال

العظمـى فـي كـل ذلـك عـزز الأثـر الـذي أحدثتـه أفكـار أكتـوبر الاشـتراكية . في تاريخهم
  . يكُردالشعب ال

ًوكان ضعف البرجوازية وفئة المثقفـين، فـضلا عـن عـدم وجـود البروليتاريـا، هـو 
الذي ألقى بزعامة الانتفاضات إلى شـيوخ القبائـل الإقطـاعيين والزعمـاء الـدينيين وحتـى 

ـــة ال ـــك، لمـــا حاولـــت البرجوازي ـــة، ظـــل كُردبعـــد ذل ـــادة الحركـــة الوطني ـــة التـــسلل إلـــى قي ي
عيون محـــافظين علـــى زعامـــة الحركـــة الوطنيـــة إلـــى أن نـــشبت الحـــرب العالميـــة الإقطـــا

ي شـبه الإقطـاعي، حيـث ظلـت العلاقـات كُردالثانية وذلك بسبب من تخلف المجتمع ال
  . القبلية محتفظة بأهميتها

يــة، هــي انــه بينمــا ينبغــي أن يكــون كُردان إحــدى عقبــات الحركــة القوميــة ال((
هــل المــدن المتعلمــين، فــإن قواهــا الــضاربة كانــت تــأتي قادتهــا وحتــى قواعــدها مــن أ

بالــضرورة مــن القبائــل وشــيوخها، الــذين تعــوزهم ســعة الأفــق، والــذين لا هــم لهــم إلا 
  .)١٢٥())جني المغانم والمكاسب وتقويض سلطة الحكومة

يـة إلـى أفـدح كُردوقد أدت زعامة الإقطاعيين وسيطرتهم على الحركـة الوطنيـة ال
ي، في أحيان كثيرة، أن يقتل زعيم الثورة فيتم القضاء على الانتفاضـة كان يكف. النتائج
ًوكثيرا ما وقـع الزعمـاء، بـسبب تخلفهـم وحـاجتهم إلـى الثقافـة، ضـحية للمـؤامرات . ذاتها

الاستعمارية، فيخـدعون، ويـصبحوا أدوات بيـد الـسياسيين الاسـتعماريين دون أن يـدركوا 
  . ذلك

                                                 
(125  ) Roosvelt, The kurdish Republic of Mahabad, the Middle East Jounary, 
Newyork, 1947, P. 268. 
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 أن يشرع الزعيم الإقطاعي بالحد من اندفاع ًوحدث في كثير من الأحيان أيضا
الحركــة الوطنيــة حالمــا يتخطــى مجــرى الأحــداث مــصالحه الخاصــة فبينمــا تكــون لــدى 
ـــال، يعمـــد  الإقطـــاعي  للمـــساومة مـــع  ـــة والتـــصميم علـــى مواصـــلة القت الفلاحـــين الرغب

  . ًالحكومة المركزية أو مع عملاء الاستعمار سعيا وراء منافعه الشخصية
ن الفلاحون القوة الرئيسية لكل الانتفاضات، يدفعهم إلى الكفاح، قبل كـل لقد كا

وبـالرغم مـن ان هـذه . شيء، ما يعانون من استغلال وفقـر واضـطهاد قـومي لا يحتمـل
الانتفاضات كانت تحـت زعامـة الإقطـاعيين وشـيوخ القبائـل والزعمـاء الـدينيين لمـا كـان 

 القبليــة الــسائدة وبــالرغم مــن انهــا كانــت لهــؤلاء مــن نفــوذ معنــوي هائــل بحكــم العلاقــات
ذات طــــابع فلاحــــي وطبقــــي لكنهــــا كانــــت تــــشمل الأمــــة بأســــرها وكانــــت موجهــــة ضــــد 

  . الاضطهاد الأجنبي
  
  جمهورية مهاباد-٥

 دخلت إيران قوات الحلفاء، بما فيها القوات السوفياتية، فتم القضاء ١٩٤١عام 
 ١٩٤٥وشـهد عـام . وقهـا الديمقراطيـةعلى دكتاتوريـة رضـا شـاه وأعـادت إلـى الـبلاد حق

، أعلنــــت فــــي اذربيجــــان ١٩٤٥ففــــي كــــانون أول . انتــــصارات كبيــــرة للحركــــة الــــشعبية
ــــديمقراطي الأذربيجــــاني ــــادة الحــــزب ال ــــة مــــستقلة تحــــت قي ــــة حكومــــة ديمقراطي . الإيراني

وأدخلــت الحكومــة الأذربيجانيــة الوطنيــة إصــلاحات سياســية واجتماعيــة، فوزعــت علــى 
راضــي كبــار الملاكــين والخونــة، وبــنفس الطريقــة زادت حــصة الفلاحــين مــن الفلاحــين أ

وعملـت الحكومـة كـذلك علـى تحديـد . المحصول الذي يجنونه مـن الأراضـي المـستأجرة
ًســـاعات العمـــل بثمـــاني ســـاعات يوميـــا، وشـــرعت فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن الإصـــلاحات 

عة الاسـتعمال فـي الـسابق، ت ممنووأصبحت الأذربيجانية التي كان. الإدارية والسياسية
  . رسميةلغة 

ســــتان الإيرانيــــة، بعاصــــمته مهابــــاد، لــــم يــــتم كُردوالواقــــع ان الجــــزء الــــشمالي مــــن 
فبعــد أن طــردت آخــر قــوات البــوليس . احتلالــه علــى يــد الحلفــاء قــط طيلــة ســني الحــرب
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 فـيوقـد انبثقـت . ، تولى الشعب بنفسه حكم هـذه المنطقـة١٩٤٤عام  الإيراني من مهاباد
  . يكُرد النبعاثأي جمعية الإ)  ژيانى كورد ىكومه له( منظمة اسمها تلك الفترة

ً فــي مهابــاد متخــذا يســتانكُردلا تأســس الحــزب الــديمقراطي ١٩٤٥ آب ١٦وفــي 
وسرعان ما أحرز هذا الحزب شعبية عظيمة وكسب . ي قاعدة لهكُردجمعية الإحياء ال

لبرجوازية الصغيرة والملاكين المتوسطين تأييد قسم كبير من الفلاحين وشغيلة المدن وا
  . والقبائل الوطنية

الحريــة والحكــم : ســتانيكُردوأهــم مــواد البرنــامج الــذي وضــعه الحــزب الــديمقراطي ال
يــة فــي التعلــيم كُردي ضــمن نطــاق الدولــة الإيرانيــة، اســتعمال اللغــة الكُــردالــذاتي للــشعب ال

لطة العليـــا فـــي المنطقـــة، إقامـــة وحـــدة وجعلهـــا اللغـــة الرســـمية فـــي الـــشؤون الإداريـــة، الـــس
ًوعلاقـــات أخويـــة مـــع شـــعب أذربيجـــان فـــي النـــضال المـــشترك جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع بقيـــة 

سـتان، كُردالأقليات القومية، تحسين الأوضاع الاقتصادية باستثمار الموارد الطبيعيـة فـي 
الـــشعب وتنميـــة الزراعـــة والتجـــارة، وتطـــوير الخـــدمات الـــصحية والتعليميـــة بغيـــة مـــساعدة 

  . ي في النضال بحرية من أجل سعادة بلادهم وتقدمهاكُردال
ولم يعلن الحزب عـن توزيـع جديـد لـلأرض بـل اكتفـى بـالقول ان الجهـود سـتبذل 
بغية تحـسين توزيـع المحاصـيل الناجمـة عـن الأرض المـستأجرة بـين الفلاحـين وملاكـي 

  . الأراضي
يــة، ذات كُردوطنيــة  أعلــن تأســيس حكومــة ١٩٤٦ عــام يثــانال كــانون ٢٢وفــي 

ســــتاني وهــــو كُردنظــــام جمهــــوري، برئاســــة قاضــــي محمــــد زعــــيم الحــــزب الــــديمقراطي ال
  . مناضل بارز وشخصية اجتماعية مرموقة

ي اقــل مــن ســنة، إلا انــه حقــق فــي هــذه الفتــرة كُــردوقــد اســتمر الحكــم الــوطني ال
 وأخـذ أطفـال - لأول مـرة-ية اللغـة الرسـميةكُردي فوائد جمة، فأصبحت الكُردللشعب ال

يـة زيـادة لـم يـسبق كُرد يتعلمون بلغة آبـائهم، وازدادت الجرائـد والـصحف والكتـب الكُردال
يـة، للمـرة الأولـى فـي الحيـاة كُردي، واسـهمت المـرأة الكُردوتأسس أول مسرح . لها مثيل

ونتيجـــة لإقامـــة صـــلة فوريـــة بالاتحـــاد الـــسوفياتي أحـــرزت . الـــسياسية والثقافيـــة لبلادهـــا
ً تطورا سريعاالتجارة ًفحيثما ارتحل الإقطاعيون عن أراضـيهم أصـبح الفلاحـون أسـيادا . ً

ومـــع ذلـــك لـــم يجـــر إصـــلاح زراعـــي، حتـــى إلـــى الحـــد الـــذي تـــم فـــي . حقيقيـــين لـــلأرض
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فمــــن حيــــث الأســــاس، ظــــل الإقطــــاعيون والملاكــــون محتفظــــين بامتيــــازاتهم . أذربيجــــان
الوظــــائف التــــي كــــان الفارســــيون  كُــــرد الموظفــــونوقــــد تــــولى ال. ســــتانكُردالــــسابقة فــــي 

الاذربيجــانيون يـــشغلونها مــن قبـــل، وتــم تـــشكيل قــوات عـــسكرية وميليــشيا لـــيحلا محـــل و
  . شرطة الحكومة وجيشها

ان أبــرز منجــزات الحكومــة الديمقراطيــة هــو التحــرر القــومي الــذي نالــه الــشعب 
ريـة أصـبحت ستان وأذربيجـان مراكـز ثوكُردوقامت في . ي بعد هذا الزمن الطويلكُردال

 نيـــسان عـــام ٢٣وفـــي . فيمـــا بعـــد دعامـــات الحركـــة الديمقراطيـــة فـــي كافـــة أرجـــاء إيـــران
يــة كُرد عقــدت بــين الحكومــة الديمقراطيــة الأذربيجانيــة وبــين الحكومــة الوطنيــة ال١٩٤٦

  . معاهدة تؤكد على الصداقة والوحدة بين الطرفين
ن إلا ســنة واحــدة، ثــم لكــن كمــا أســلفنا، لــم تعــش الحكومتــان فــي هــاتين المنطقتــي

أجهـزت عليهمـا الرجعيــة الإيرانيـة بوحــشية فائقـة وقـد اســتمدت العـون المباشــر مـن عنــد 
ســــتان وأذربيجــــان مــــا يزيــــد علــــى كُردفــــذبح فــــي . المــــستعمرين الأمريكــــان والبريطــــانيين

  .  ديمقراطي١٥٠٠٠
ي قاضـــي محمـــد وأخـــوه كُـــردوبعـــد محاكمـــة ســـرية صـــورية أعـــدم قائـــد الـــشعب ال

ضـي عــضو البرلمـان الإيرانـي، وابــن عمـه سـيف قاضــي وزيـر دفـاع جمهوريــة صـدر قا
ً وشــرع الجــيش الإيرانــي والــدرك يعيثــان فــسادا فــي ١٩٤٧ مــارت ٣٠مهابــاد وذلــك يــوم 

  . ستان إيرانكُرد
ًلكـــن البـــارزانيين، الـــذين كـــانوا عونـــا هامـــا للحكومـــة الوطنيـــة ال يـــة، لـــم يلقـــوا كُردً

ف غيــر متكــافئ مــع القــوات الإيرانيــة يقــودهم مــصطفى الــسلاح، بــل إشــتبكوا بقتــال عنيــ
ّوقد مـد الأمريكـان . ًالبارزاني، الذي كان قائدا للقوات المسلحة التابعة لجمهورية مهاباد

الـن، نفـسه بزيـارة جبهـة . القوات الإيرانية بالخبراء والسلاح، وقام الـسفير الأمريكـي، جــ
  . )١٢٦(كان العامةستان بصحبة رزم آرا رئيس الأركُردالقتال في 

                                                 
 .١٩٤٩ تموز، ٨، ٢٤، عدد "مجلة الأزمنة الحديثة"ستييانوف، .  ف)١٢٦(
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: ًوقد ابدى البارزانيون مقاومة باسلة شديدة، حتى ان رئيس الأركـان أعلـن قـائلا
. ًبأن الجيش الإيراني الحديث لم يسبق لـه ابـدا أن حـارب ضـد عـدو شـديد البـأس كهـذا

وفي نفس الوقت، أمر الشاه باتخاذ إجراءات حاسمة ضد البارزانيين وقد جاء في أمـره 
تقــصف بالطــائرات والمدفعيــة كافــة المراكــز (( : مــا يلــي١٩٤٧رت  مــا٣الــصادر فــي 

  ويجـب أن تنتهـي ] المؤلـف–طفـالأي النساء والأ[التي تقيم فيها عوائل البارزانيين 
، لكي  لا يستطيع البارزانيون ان يهربوا، وبهذا تنتهـي ١٩٤٧ نيسان ٤برمتها قبل 

  .)١٢٧())هذه الحالة المخجلة بالنسبة للجيش
بـد البـارزانيون الجـيش الإيرانـي خـسائر فادحـة، عـادوا فـدخلوا العـراق، وبعد أن ك

فبقــــي الــــشيوخ والنــــساء . حيــــث كانــــت قــــوات نــــوري الــــسعيد تنتظــــرهم بالــــسيوف والنــــار
 مقاتــل حــدود تركيــا ثــم دخلــوا ٥٠٠والأطفــال فــي منطقــة بــارزان، فــي حــين إجتــاز نحــو 

. ي الـذي غـدا كالاسـطورةكُـرد الًإيران مجددا تحت قيـادة مـصطفى البـارزاني ذلـك القائـد
ًولغـــرض ســـحق البـــارزانيين عبـــأت الحكومـــة الإيرانيـــة جيـــشا جـــرارا   ١٠.٠٠٠ زهـــاء –ً

 مجهزين بكافة أنواع السلاح، بما فيه الطائرات والمدافع، غير ان العون الـذي –يجند
ي لمحاربيـــه البـــارزنيين، الـــذين صـــمدوا ببطولـــة فـــي معـــارك غيـــر كُـــردقدمـــه الـــشعب ال

 كيلــو متــر وهــم يواصــلون قتــالهم المظفــر، ٣٠٠ئــة، مكــنهم مــن المــضي لمــسافة متكاف
ولــم يعــد . وبعــد معركــة حاســمة اســتطاعوا عبــور نهــر آراس فــدخلوا الاتحــاد الــسوفياتي

  .١٩٥٨أولئك المحاربون إلى أرض الأوطان حتى انتصرت الثورة العراقية عام 
*  *  *  

فلـيس .  ان لها أهمية تاريخية كبيرةية مهاباد إلا سنة واحدة، إلارلم تعش جمهو
ــا ان كتــب أ يــة الــصغيرة، كُردان جــذور وتكــوين الجمهوريــة ال(( :ًروزفلــت قــائلا. ًعبث

                                                 
 . ١٠٣، ص١٩٤٨، طهران، )بالفارسية(، "آراس"من مهاباد الدامية إلى شواطئ"پسيان، .  ن)١٢٧(

ُترجمـــه شـــوكت شــيخ يـــزدين الـــى " الداميـــة إلـــى ضــفاف آراس مـــن مهابــاد"كتــاب نجـــف قلــي پـــسيان[
ـــة ومنهـــا ترجمهـــا تيلـــي أمـــين الـــى العربيـــةكُردال ـــاك ترجمـــة ثانيـــة لـــشاخوان . ١٩٩٧دهـــوك، . ي وهن

  ].ف. ح. ٢٠٠٣أربيل، . كركوكي مع كتابين آخرين في مجلد واحد
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وتاريخهــا القــصير العاصــف، وموتهــا الفجــائي، كــل هــذه حــوادث مــن المــع حــوادث 
  .)١٢٨())تاريخ الشرق الأوسط الحديث

حركـــــة وطنيـــــة  تكمـــــن فـــــي انهـــــا كانـــــت أول ١٩٤٦-١٩٤٥ان أهميـــــة حركـــــة 
لقد كانت موجهة ضد الاستعمار، وتبنت مـصالح الـشعب، . كُردديمقراطية في تاريخ ال

. ي بأســرهكُــردوحاربــت ضــد الاضــطهاد القــومي وفــي ســبيل التحــرر القــومي للــشعب ال
وكانت، في الوقت ذاته، موجهة ضـد الرجعيـة، سـاعية لاشـاعة الديمقراطيـة فـي الحيـاة 

تـــــساوية لأوســـــع فئـــــات الـــــشعب، للبرجوازيـــــة الـــــصغيرة، العامـــــة، ولـــــضمان الحقـــــوق الم
  . فكان أن تحركت هذه الجماهير الشعبية كلها. والمثقفين، والفلاحين، ولشغيلة المدن

وكمــــا أســــلفنا، فقــــد أعقبــــت ثــــورة اكتــــوبر الاشــــتراكية العظمــــى عــــدة انتفاضــــات 
 ١٩٤٦-١٩٤٥ســتان، غيــر ان حركــة مهابــاد كُردوحركــات منظمــة فــي جميــع أرجــاء 

كانــت الحركــة الوحيــدة التــي أصــبحت جــزء لا يتجــزأ مــن نــضال الــشعوب ضــد الفاشــية 
ًوفــضلا عــن ذلــك، أصــبحت هــذه الحركــة لا مجــرد جــزء هــام مــن النــضال . والاســتعمار

الــديمقراطي الــذي خاضــته الطبقــة العاملــة فــي إيــران، بــل انهــا فــي غمــار هــذا النــضال 
  . ليتارياأصبحت كذلك جزء من الحركة الديمقراطية للبرو

ًويمكننا أن نلمـس مـن خـلال هـذه الحركـة برمتهـا روحـا أمميـة قويـة ترافقهـا روح 
. الصداقة إزاء الأمـم الأخـرى، مـع احتـرام وحـب تجـاه الاتحـاد الـسوفياتي الجـار العظـيم

ذلــك كلــه جعــل، لا القــوى الثوريــة فــي إيــران فحــسب، بــل فــي كافــة أرجــاء العــالم، تهــب 
  . ستان وأذربيجاندكُرللدفاع عن الحركة في 

  

والأهميـــة الثانيـــة لتلـــك الحركـــة يكمـــن فـــي انهـــا قـــد حققـــت النـــصر، وان حكومـــة 
سـتان، فأثبتـت بجـلاء خـلال عمرهـا كُردية قد انبثقت للمرة الأولى فـي تـاريخ كُردوطنية 

ي ان الحكـــم المنبثـــق عـــن الـــشعب وحـــده هـــو الـــذي يـــتمكن مـــن كُـــردالقـــصير للـــشعب ال

                                                 
 .٢٤٧، ص"يةكُردالجمهورية ال"روزفلت، .  أ)١٢٨(

[Archie Roosevelt, Jr"The Kurdish Republic of Mahabad", in The Middle 
East Journal , Vol.1, No.3, July 1947. H. JAF]. 
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ي حتـى اليـوم، وحتـى فـي خـارج كُـردفمـا زال الـشعب ال. حهخدمة الشعب ورعاية مصال
  .إيران، يتذكر جمهورية مهاباد بإجلال عظيم

  

وكـذلك زارهـا .  العـراق، البـارزانيونكُـرد أيام حركة مهاباد انـضم إليهـا اولىوفي 
يـة فـي سـوريا، الأمـر الـذي كُردستان تركيـا وعـن المنـاطق الكُردعدد من المندوبين عن 

ًابعا قوميا يشمل الأمة الأسبغ عليها ط ًية بأسرها فغـدت رمـزا لوحـدة الأمـة الكُردً يـة، كُردٍ
  .  الإيرانيينكُرد، ولاسيما الكُردفأسهمت بذلك بتوطيد عزائم ال

  

لقد نجمت كل المنجزات التي حققتهـا حركـة مهابـاد مـن تـولي الحـزب الـديمقراطي 
ًه برنامجـا ديمقراطيـا والـذي وحـد ستان قيادتها، ذلك الحزب التقدمي الذي وضـع لنفـسكُردل ً

أفضل العناصر وأكثرها تقدمية من كافـة فئـات الـشعب، ولاسـيما مـن البرجوازيـة الـصغيرة 
ي فـي إيـران لا يـسعه أن كُـردوقد أدرك الحزب ان الـشعب ال. والمثقفين وصغار الملاكين

منظمــة يحــرز النــصر إلا عــن طريــق وحدتــه وتعاونــه مــع الــشعبين الآخــرين وطلائعهمــا ال
أي حــزب تــوده والحــزب الــديمقراطي الأذربيجــاني، ولــذلك اعتبــر ان مــن مهامــه الرئيــسية 

 حتى بومنا هـذا يستانكُردلاوما زال الحزب الديمقراطي . تحقيق هذه الوحدة وهذا التعاون
وقــد . ســتان إيــرانكُردي ويوحــد أكثــر الفئــات تقدميــة مــن الــشعب فــي كُــرديقــود الــشعب ال

يـة، فهـي روح تنطـوي علـى كُردتهيمن بالتدريج على الحركة الوطنيـة الأخذت روح مهاباد 
ٕالوحــدة الوطنيــة واشــاعة الديمقراطيــة فــي الــداخل، وعلــى الــصداقة مــع الاتحــاد الــسوفياتي 

ومــــا زالــــت هــــذه الــــروح مهيمنــــة علــــى الحركــــة  . )١٢٩(والمعــــسكر الاشــــتراكي فــــي الخــــارج
                                                 

ً يمكننا الوقوف على التأثير الكبير لروح حركة مهاباد وقائدها الذي مات شنقا من الحادثـة التاليـة )١٢٩(
يـــق الـــذي تظللـــه ي شـــاب وزوجتـــه علـــى الطركُـــردســـار ... ((التـــي يرويهـــا لنـــا وليـــام دوغـــلاس، 

 فسألته، . وتبادلنا التحية. ًكان يمتطي حمارا، أما هي فكانت سائرة إلى جانبه باعتزاز. الأشجار

  اين بلادك ؟ -

  . ًفأجاب، بعيدا في الشمال، قرب خوى=  
   ماذا تفعلان هنا ؟  -
وكـذلك . وكـان صـوته يـنم عـن التحـدي. يان في طريقنا لـنحج عنـد ضـريح قاضـي محمـدكُرد إننا  -

 .                                         ّعيناه والخنجر المائل في حزامه يوحيان بعزمه على مواجهة  كل تحد يعترض رحلته
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 تـشكل مرحلـة جديـدة فـي تـاريخ النـضال سـتان، وهـيكُردية فـي كافـة أرجـاء كُردالوطنية ال
  . ي، فقد بدأتها مهاباد واستمرت حتى يومنا هذاكُردالذي خاضه الشعب ال

  

لقــــد حــــرض الاســــتعمار الأمريكــــي، بالاعتمــــاد علــــى احتكــــاره للــــسلاح النــــووي، 
حكومة إيران، فكان ذلـك هـو الاسـتفزاز الأول علـى الحـدود الـسوفياتية، وهـو الاسـتفزاز 

وكـان الاتحـاد الـسوفياتي قـد خـرج لتـوه ". الحرب البـاردة"به عهد ما يسمى بـالذي افتتح 
ًمن أشد الحروب دمارا فلم تكن لديه الإمكانية علـى الـدفاع عـن القـوى الديمقراطيـة فـي 
إيـران، وكـان هنـاك، لـسوء الحــظ تقـدير غيـر واقعـي للوضـع فــي إيـران نـاجم فـي جــوهره 

متبعـة فـي فتـرة عبـادة الشخـصية والتـي كـان عن السياسة غير الموضوعية التي كانـت 
وكان ثمـة بطبيعـة الحـال أسـباب داخليـة خطيـرة . لها تأثير سيء على مجرى الأحداث

أفــسحت الطريــق أمــام هجــوم العــدو، وقــد اســهم الفــشل لتحقيــق وحــدة العمــل بــين القــوى 
 أمــا فــي. الديمقراطيــة فــي إيــران بنــصيب فــي الانتــصار الــسهل الــذي احرزتــه الرجعيــة

ســـتان، فـــإن حكومـــة مهابـــاد لـــم تـــدفع أي شـــعار يعـــود بـــالنفع علـــى الفلاحـــين الـــذين كُرد
فلـم تـوزع علـى الفلاحـين بـصورة رسـمية حتـى أراضـي كبـار .  من الـسكان٪٨٠يؤلفون 

وفــي هــذا . ســتان وناصــبوا الحكومــة الديمقراطيــة العــداءكُردالإقطــاعيين الــذين فــروا مــن 
  . ًيرا عن الحكم الديمقراطي في أذربيجانستان كثكُردًالميدان أيضا، تخلفت 

سـتان لـم تكـن فقـط منـسجمة مـع الـروح العامـة كُردان هذه السياسة الزراعية في 
للحركة التي لـم تتجـاوز نطـاق كونهـا حركـة قوميـة ديمقراطيـة، بـل انهـا منـسجمة كـذلك 

ف فينبغــي أن نعتــر. يســتانكُردلامــع التكــوين الاجتمــاعي لمؤســسي الحــزب الــديمقراطي 
ًبـــأن قـــسما كبيـــرا مـــن الملاكـــين فـــي  ًســـتان إيـــران قـــد لعبـــوا دورا إيجابيـــا فـــي محاربـــة كُردً ً

                                                                                                                   
ي كُـردفإعدام هـذا البطـل ال.  كل أسبوعكُردوالحق ان ضريح قاضي محمد مزار يحج إليه مئات ال
ًاقـع أن موتـه أعطـى  الفكـرة زخمـا والو. كُـردقضى على الرجـل دون أن ينـال مـن فكـرة اسـتقلال ال

أن الفلاحين البسطاء الذين يقطعون مئات الأميال لتكريم ذكراه، يرون فـي قاضـي محمـد . ًجديدا
ًرجلا طيبا قد جاد بحياته لكيمـا تحقـق أحلامهـم ، "أرض غريبـة وشـعب صـديق"دوغـلاس، . و"(. ))ً

 . )٦٤و ٦٣، ص١٩٥٢لندن، 
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٪ من مؤسسي الحزب هم من ٥٠ًالرجعية والاستعمار، حسنا أن نلاحظ بأن أكثر من 
  . متوسطي وصغار الملاكين ومن شيوخ العشائر وأفرادها

ســتان إيــران  ردكُفقــد كــان جــزء مــن : وكــان ثمــة عامــل آخــر لعــب دوره فــي ذلــك
ًستاني أن يتبنـى إصـلاحا زراعيـا كُردفلم يستطع الحزب الديمقراطي ال. غير محرر بعد ً

ًجذريا لأسباب تكتيكية، وذلك في سبيل استمالة متوسطي الملاكين وصغارهم والقبائـل 
ًوينبغــي الا ننــسى ان النــزاع الطبقــي لــم يكــن قــد تطــور تطــورا . ســتان الجنوبيــةكُردفــي 

  . ية آنذاككُرد القرى الًكافيا في
ية محصورة في كُردلقد كانت السلطة القانونية التي تمارسها الحكومة الوطنية ال

. ســتان الإيرانيــةكُرد٪ مــن ٣٠ســتان إيــران، وهــي تــشمل حــوالي كُردالجــزء الــشمالي مــن 
ســتان، وهــو الــذي يمتــد علــى رقعــة واســعة فقــد بقــي فــي يــد كُردأمــا الجــزء الجنــوبي مــن 

لمركزية الرجعية الأمر الذي مكنها من شن هجوم عسكري سريع على مواقع الحكومة ا
  . يةكُردالحكومة الديمقراطية ال

ًوفـــضلا عـــن كـــل ذلـــك فـــان الثقـــة التـــي أوليـــت لوعـــود الحكومـــة المركزيـــة دونمـــا 
أســاس، وكــذلك انعــدام الكفــاءة الــسياسية والتنظيميــة لــدى غالبيــة القيــادات، قــد أســهمت 

  .ريع الذي آلت إليه جمهورية مهابادكلها بالزوال الس
  
  في سوريا كُرد ال-٦

ًوضـــعت ســـوريا، التـــي كانـــت جـــزءا مـــن الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، تحـــت الانتـــداب 
ّالفرنـــسي عقـــب الحـــرب العالميـــة الأولـــى، علـــى ان وقتـــا طـــويلا مـــر، وحتـــى بعـــد تـــسوية  ً ً

وكمــا أســلفنا . ا، دون أن تحــسم النزاعــات بــين تركيــا وفرنــس١٩٢٥قــضية الموصــل عــام 
القــول، فقــد ذهــب الفرنــسيون إلــى حــد مــساعدة حــزب خويبــون فــي كفاحــه ضــد الأتــراك، 

والحقيقـــة ان ســـوريا تحولـــت إلـــى . يـــة وفـــق نوايـــاهمكُردوأرادوا اســـتخدام الحركـــة الوطنيـــة ال
ولكـــن . ١٩٢٥ الهـــاربين مـــن تركيـــا عقـــب انـــدحار حركـــة الـــشيخ ســـعيد عـــام كُـــردملجـــأ لل

ا وفرنــسا حــول الأمــوال والحــدود ســويت فيمــا بعــد وعقــدت اتفاقيــة فــي الخلافــات بــين تركيــ
  .  تنازلت تركيا بموجبها عن رقعة من أراضيها لفرنسا١٩٢٩أنقرة عام 
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ً فــي ســوريا حاليــا علــى الأغلــب فــي المنطقــة الواقعــة علــى الحــدود كُــرديتمركــز ال
ماعيــة عــن أوضــاع ولا تختلــف أوضــاعهم الاقتــصادية والاجت. الــسورية العراقيــة التركيــة

  . ً في البلدان الأخرى، كما ذكرنا سابقاكُردسائر ال
 فــي ســوريا مطبوعــات باللغــة كُــردوقبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــدها كــان لل

يـــة، غيـــر ان تغيـــرات عديـــدة طـــرأت علـــى أوضـــاعهم فـــي الـــسنوات التـــي أعقبـــت كُردال
ي أي تحــسن جــذري ولكــن كُــردوبطبيعــة الحــال لــم يطــرأ علــى أحــوال الــشعب ال. الحــرب

ًآفاق ضمان حقوقه القومية كانت تتحسن كلما أحرزت القوى الديمقراطية نجاحـا وكلمـا 
ًومن الجهة الأخرى، فكلمـا وجهـت الرجعيـة هجومـا . اتسع نطاق الديمقراطية في البلاد

يـــة المطالبـــة بـــالاعتراف كُردعلـــى القـــوى الديمقراطيـــة أعقبتـــه بهجـــوم علـــى المنظمـــات ال
واليوم حين يتولى البعثيون اليساريون مقاليـد الـسلطة .  في سورياكُردق القومية للبالحقو

 كـــلن مـــن ي ســـوريا محـــرومكُـــردوحـــين يمارســـون سياســـة مناهـــضة للاســـتعمار فمـــازال 
ومية مهما كانت، وتجابه المطالبة بأية حقوق كهـذه بـالعنف والإرهـاب، كمـا الق همحقوق

وعــلاوة علــى ذلــك فقـــد . يــةكُردشخــصيات اليــسلط اضــطهاد شــديد علــى المنظمــات وال
ي كُـرد ألـف ١٠٠اجرت سلطات البعث ما يسمى بعملية الإحـصاء التـي حرمـت قرابـة 

ًمــن الجنــسية الــسورية ومــن حــق امــتلاك الأرض وفقــا لقــانون الإصــلاح الزراعــي ومــن 
 مــن كُــردويقتــضي القــسم اللاحــق مــن هــذه العمليــة إجــلاء هــؤلاء ال. حــق العمــل والتعلــيم

اهم إلـــى أمـــاكن نائيـــة وصـــحراوية لتثبيـــت مـــا يـــسمى بـــالحزام العربـــي حـــول المنطقـــة قـــر
  . النفطية في الجزيرة

  
  في الاتحاد السوفياتيكُرد ال-٧

 عقـب ١٨١٣ًيـة قـد اصـبحت جـزءا مـن روسـيا عـام كُردكانت بعض المنـاطق ال
وبعـد . بـول يعيـشون فـي ولايـة اليزابيـث كُـردوكـان ال. معاهدة گلستان بين إيران وروسـيا

. ١٩٢٨ً إلـــى ولايـــة يرفـــان، وفقـــا لاتفاقيـــة تركمانجـــاي عـــام كُـــردذلـــك، ضـــم قـــسم مـــن ال
  .ً قارص واردهان أيضا إلى روسياكُردًوأخيرا ضم 
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ًوعلى أثر ثـورة اكتـوبر الاشـتراكية العظمـى، وبنـاء علـى المعاهـدة المعقـودة بـين 
طقتــا قــارص واردهــان ، أعيــدت من١٩٢١ مــارت ٢١روســيا الــسوفياتية وبــين تركيــا فــي 

 الــذين يعــيش كُــردإلــى تركيــا، ولــم يبــق فــي الاتحــاد الــسوفياتي ســوى آلاف قليلــة مــن ال
أغلــــبهم فــــي جمهوريــــة أرمينيــــا الــــسوفياتية فــــي منطقتــــي تــــالين وآلاگــــوز ويبلــــغ عــــددهم 

  .  نسمة٢٦.٠٠٠
 فــي الاتحــاد الــسوفياتي فــانهم يعتبــرون هنــاك قوميــة كُــردوبــالرغم مــن قلــة عــدد ال

 فـي كُـردأمـا مـستوى معيـشتهم فـأعلى مـن مـستوى معيـشة ال.   مدارسها ومطبوعاتهـالها
هم، و فــي الاتحــاد الــسوفياتي كتــابهم وشــعراؤهم وعلمــاؤهم وفنــانكُــردولل. البلــدان المجــاورة

وهم يتمتعون للمرة الأولى بالحرية الحقيقية وبحقوقهم القومية ولهـذا فـانهم يعتبـرون فـي 
  .  للمجتمع السوفياتي الجديدعداد البناة النشيطين 
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  ملامح عامة للوضع الاقتصادي -١

اعيــة تــتحكم فيهــا علاقــات إقطاعيــة قويــة، ومــا تــزال العلاقــات ســتان بــلاد زركُرد
وفــــي عــــين الوقــــت، تنامــــت . ســــتانكُردالقبليــــة باقيــــة فــــي الريــــف فــــي جــــزء كبيــــر مــــن 

الرأســـمالية والعلاقـــات الرأســـمالية فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين الحـــربين العـــالميتين، وبـــصورة 
ـــذي أدى إلـــى  ـــة، الأمـــر ال ـــة الثاني نـــشوء المـــدن والمراكـــز أخـــص عقـــب الحـــرب العالمي

  . )١٣٠(التجارية والصناعية
ســتان الاحتكــارات الاســتعمارية البتروليــة، فبــدأ اســتخراج كُردوقــد اجتــذب بتــرول 

. ســـتانكُردالـــنفط ونـــشأت صـــناعة بتروليـــة ضـــخمة هـــي الـــصناعة الثقيلـــة الوحيـــدة فـــي 
فـط  حيث ينحصر الاستغلال بيد شـركة ن،ويستخرج البترول بصورة رئيسية في كركوك

سـتان إيـران، وفـي منطقـة الـسعرت الواقعـة فـي كُردأما في كرمنشاه الواقعـة فـي . العراق
ســتان العــراق فــان القطــاع الحكــومي هــو كُردســتان تركيــا، وفــي خــانقين الواقعــة فــي كُرد

  .ًالذي ينظم استثمار النفط بدلا من الشركات الأجنبية
ت دون ان يرافقهـــا نـــشوء يـــة نـــشأكُردومـــن الطريـــف ان البروليتاريـــا الـــصناعية ال

ًية، وترجع هذه الظاهرة إلى الحقيقة المذكورة آنفا، أي ان كُردبرجوازية صناعية وطنية 
أمـا  .استثمار النفط يتم أما على يد الشركات الاستعمارية أو على يد القطاع الحكومي
ًالصناعات الأخرى، بما فيها استخراج المعادن، فلـم تنمـو نمـوا ملحوظـا، والـشيء  ذاتـه ً

أما الصناعات . ينطبق على الصناعات الخفيفة التي لا تنتج إلا البضائع الاستهلاكية
سـتان كُردولـذلك مـا زالـت . المنزلية التقليدية فليست ذات شـأن مـا خـلا صـناعة الـسجاد

 وهـي مــن الناحيــة الاقتـصادية اقــل منــاطق ،التـي فيهــا كـل هــذه الثــروة مـن أفقــر البلــدان
  . ًالشرق الأوسط تقدما

                                                 
ســتان  منــذ بدايــة القــرن العــشرين بــثلاث مــرات، فقــد كــان عــدد كُردازداد عــدد ســكان المــدن فــي  )١٣٠(

 .  نسمة١٥٠.٠٠٠ نسمة، أما الآن ففيها ٥٠.٠٠٠ًسكان كرمنشاه مثلا 
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سـتان الـوطني وتكـون كُردوما انفكت الزراعـة تـشكل الفـرع الرئيـسي فـي اقتـصاد 
٪ مــــن الــــدخل ٦٤وقــــدر الزراعــــة . تربيــــة المواشــــي أهــــم جانــــب فــــي الإنتــــاج الزراعــــي

٪ ١٠وتـــنجم . )١٣١(٪ مـــن البتـــرول٢٠٪ مـــن الـــصناعة وبـــضمنها ٢٦الـــوطني، وتـــأتي 
 ، صـــناعة البنـــاء، والنقـــلمـــن الـــدخل الـــوطني عـــن بقيـــة فـــروع الاقتـــصاد الـــوطني، أي

٪ مـن ٣٤ ينتـاج الحيـوانالإ٪ و٣٠ نبـاتينتـاج الالإوفي القطاع الزراعـي يـشكل   .والتجارة
ورغــم ان العلاقــات . ســتانكُردوتنتــشر تربيــة المواشــي فــي كافــة أرجــاء . الــدخل الــوطني

ٕالرأســـمالية فـــي تركيـــا قـــد نمـــت نمـــوا أكبـــر منهـــا فـــي العـــراق وايـــران، فـــان الوضـــع فـــي  ً
ســتان تركيــا بقــي فــي الأســاس دونمــا تغييــر، إذ مــا تــزال تربيــة المواشــي هنــاك الفــرع كُرد

  . الرئيسي للإنتاج
 يـنجم ] المؤلـف–سـتانكُردأي في [ان الدخل الرئيسي في الأنضول الشرقية ((

داركــوت .  ذلــك مــا يقولــه ب.))عــن تربيــة الماشــية، عــن الماشــية والــسمن والــصوف
  .)١٣٢(الأستاذ في جامعة استانبول

يمــتهن تربيــة الحيوانــات الــسكان شــبه المــستوطنين، الــذين تــشكل تربيــة الماشــية 
الوســيلة الوحيــدة لكــسب العــيش بالنــسبة لهــم، وكــذلك الفلاحــون الــذين يمتهنــون الزراعــة 

وينبغي أن نشير إلى أن عـدد الرحـل يـنخفض باسـتمرار وأن . إلى جانب تربية الماشية
وفــي المنــاطق التــي تــسود فيهــا تربيــة . ًتان إلا نــادراســكُردالرحــل لا وجــود لهــم الآن فــي 

فــالأرض فــي الغالــب بــين . ًالماشــية مــن قبــل الــسكان شــبه الرحــل لا نجــد أثــرا للزراعــة
ٕمــراع وغابــات، واذا مــا أعــوزت الرعــاة المراعــي فــأنهم يطعمــون الأغنــام والمــاعز أوراق 

  .)١٣٣(الأشجار
                                                 

أخذنا بنظر الاعتبار ذلك الجزء مـن الـدخل النـاجم عـن إنتـاج الـنفط الـذي يبقـى فـي الـبلاد ولـيس  )١٣١(
 –ذهب أغلبـــه إلـــى البلـــدان الاســـتعماريةالـــربح الإجمـــالي الـــذي تحققـــه صـــناعة الـــنفط برمتهـــا، إذ يـــ

 . المؤلف
 .١٠٢، الطبعة الروسية، ص١٩٥٩، موسكو، ”جغرافية تركيا”داركوت، . ب )١٣٢(
 ان الأغنـــام والمـــاعز قـــد اعتـــادت علـــى التهـــام أوراق شـــجر البلـــوط بحيـــث لا تـــدعو الحاجـــة إلـــى )١٣٣(

  البحث عن طعام غيره،
F. Balsan، Les Suprises Du Kurdistan, Paris, 1945, P.85. 
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ًراعيــة الأخــرى، فــضلا عــن وفــي المنــاطق حيــث تــزرع المحاصــيل والنباتــات الز
 إلا مرتبــة ثانويــة فهــو عامــل ،تربيــة الماشــية، لا يحتــل إنتــاج الخــضروات، فــي الواقــع

ولا يلعـــب إنتـــاج . جـــانبي بالنـــسبة لإنتـــاج الحيوانـــات يـــساعد علـــى ســـد الحاجـــة المحليـــة
ًالخضروات دورا هاما في المناطق حيث تكثر الأرض الواطئة والحقـول، بحيـث يجـري  ً

أما أساليب الإنتاج فهي بدائية للغاية وتـسود الريـف . ر قسم من المحصولحتى تصدي
  . علاقات إقطاعية قوية، فغالبية الأراضي ملك للإقطاعيين الأثرياء

وتنعــزل فــي الــشتاء معظــم المــدن . ســتانكُردان وســائل المواصــلات محــدودة فــي 
يقة وفــي حالــة  علــى أيــة حــال،، ضــ،فتــسد الثلــوج الطــرق، وأغلبهــا. عــن بعــضها الــبعض

ســتان إيــران أي خــط حديــدي، كُرد والــسكك الحديديــة قليلــة هــي الأخــرى، فلــيس فــي .ســيئة
. أما في الأنحاء الأخرى فلخطـوط الـسكة الحديـد أهميـة سـتراتيجية إلـى هـذا الحـد أو ذاك

. وان، ولكن وسائل النقـل قديمـة باليـةووثمة بعض المواصلات تجري في بحيرتي أورميا 
أمـا . زوارق الروسية تمخر عبر بحيرة أورميا قبل الحـرب العالميـة الأولـىوكانت بعض ال

  .المواصلات الجوية فلا تستعمل إلا للأغراض العسكرية
٪ من السكان، خاضعون ٨٠ية والفلاحين، الذين يؤلفون كُردان شغيلة المدن ال

قبـــل فهـــم يـــستغلون مـــن قبـــل المـــستعمرين الأمريكـــان والبريطـــانيين ومـــن : لنيـــر ثلاثـــي
ًالطبقات الحاكمة في تركيا وايران والعراق، وأخيرا من قبل الإقطاعيين ال تلـك هـي . كُردٕ

  .ي الراهنكُردالصورة العامة للمجتمع ال
ًستان ذلك انه لا يـشكل كـلا موحـدا، كُردوثمة صفة خاصة نلحظها في اقتصاد 

سـتان كُردم أرض  فالحـدود الـسياسية لهـذه البلـدان لا تقـس.بل انه مجزء في أربعة بلدان
ًسـتان معـزول اقتـصاديا كُردًفحسب بل اقتصادها أيضا، وهكذا فان كل جزء من أجـزاء 

ورغم ذلـك، فـان . عن بقية الأجزاء، ويعتمد كل جزء على  اقتصاد البلد الذي ألحق به
 فتنتـــشر لهـــذا الـــسبب ، للـــسيطرة،ســـتان لا تخـــضع، فـــي الواقـــعكُردالحـــدود الجبليـــة فـــي 

ًانونيــة انتـــشارا كبيــرا، ولاســيما بــين التجــارة غيــر الق ســتان إيـــران، كُردســـتان العــراق وكُردً
ًحتى انها تلعب هناك دورا اقتصاديا معينا ً ً .  



 

١٠٨

ســـتان بينهـــا تابعـــة فـــي اقتـــصادها علـــى بلـــدان أخـــرى كُردان البلـــدان التـــي تنقـــسم 
ادي إلـى ولاسيما على الدول الاستعمارية، الأمر الـذي يفـسر لنـا لمـاذا كـان النمـو الاقتـص

ســتان منــاطق قــصية فــي هــذه البلــدان كُردوتــشكل . هــذا الحــد مــن الــشذوذ وعــدم التــوازن
ًية هذه أقل تطـورا مـن سـائر المنـاطق فـي كـل بلـد فالمنـاطق كُردًجميعا وتعتبر المناطق ال

  . ستان العراق، تشكل المناطق المتخلفة في هذه البلدانكُردية، ما عدا كُردال
وواضــح ان . ســتانكُردلعامــة للأوضــاع الاقتــصادية فــي وهكــذا رســمنا الــصورة ا

هــــذا البحــــث لا يتــــسع للتفــــصيل فــــي معالجــــة الوضــــع الاقتــــصادي لكــــل جــــزء مــــن أجــــزاء 
ًســــتان علــــى حــــدة، وهــــي لا تختلــــف فــــي الواقــــع اختلافــــا ملموســــا فــــي درجــــة تطورهــــا كُرد ً

 ولهـــــذا الـــــسبب ســـــنبحث بالتفـــــصيل الوضـــــع الاقتـــــصادي فـــــي. الاجتمـــــاعي والاقتـــــصادي
سـتان تركيـا كُردستان إيران وكـل مـا نقولـه فـي القـسم التـالي ينطبـق بـصورة عامـة علـى كُرد
ولذلك لن نجد في هذا المؤلف صعوبة في تطبيق الاسـتنتاجات العامـة . ستان العراقكُردو

سـتان برمتهـا كـذلك، ولا ريـب ان لهـذه الطريقـة كُردستان إيران بل علـى كُردليس فقط على 
، ذلـــك انـــه إلـــى جانـــب الملامـــح العامـــة هنـــاك الظـــروف الاقتـــصادية ًجوانـــب ســـلبية أيـــضا

سـتان، تلـك الظـروف التـي تختلـف بعـض الاخـتلاف فـي كُردالخاصة بكل جزء مـن أجـزاء 
عدد من النقاط الخاصة المتعلقة بصورة رئيسية باقتصاد البلـد الـذي يتبعـه ذلـك الجـزء مـن 

ا التطـرق إليهـا فيمـا بعـد، لا تـؤثر علـى  غير ان هذه الاختلافـات، التـي فـي نيتنـ.ستانكُرد
  .ستانكُردالصورة العامة للوضع الاقتصادي في 

*  *  *  
 ستان إيرانآُرد معلومات عن -٢

٪ من مجموع نفوس ١٧ أي ، مليون نسمة٣.٥ستان إيران كُرديبلغ عدد نفوس 
نـي ٪ مـن مـساحة إيـران وهـذا يع٧.٥سـتان كُرد تبلـغ نـسبة ،وكما أسلفنا مـن قبـل. إيران

 نـــسمة فـــي الكيلـــومتر المربـــع الواحـــد، وهـــي ٢٨ســـتان إيـــران كُردان كثافـــة الـــسكان فـــي 
ومــع ذلــك فــان الوضــع . ٢ فــي كــم١٢ضــعف كثافــة الــسكان فــي إيــران كلهــا، والبالغــة 

٪ مــــن مجمــــوع المــــشاريع ٤ســــتان ســــوى كُردالاقتــــصادي غيــــر متناســــب إذ لــــيس فــــي 
  .)١٣٤( إيران كلها٪ من مجموع العمال الصناعيين في٤.٥الصناعية و 

                                                 
  . ١٤٠، ص"إيران المعاصرة” )١٣٤(



 

١٠٩

  

ًســتان إيــران موقعــا هامــا فــي الزراعــة، فهــي تنــتج كُردوتحتــل  ٪ مــن مجمــل ٢٠ً
٪  مـــن ٨٥ ملايـــين نـــسمة فـــي القـــرى، أي ٣ويعـــيش  .)١٣٥(الإنتـــاج الزراعـــي الإيرانـــي

 لا يــسهم فــي العمــل الإنتــاجي ١٩٥٨ًمجمــوع الــسكان، واســتنادا إلــى إحــصائيات عــام 
 أي حـــــوالي ،٪ مـــــن الـــــسكان فـــــي المـــــدن١٥ويعـــــيش  .)١٣٦(٪ مـــــن الـــــسكان٣٢ســـــوى 

 أي حــــــــوالي ،٪٣٠ نــــــــسمة، ومــــــــن هــــــــؤلاء لا يــــــــشتغل ســــــــوى اقــــــــل مــــــــن ٥٠٠.٠٠٠
  .)١٣٧( في الصناعة وغيرها من النشاطات الإنتاجية،١٥٠.٠٠٠

  

وٕاذا أخذنا بنظر الاعتبار كذلك حقيقة كون وسـائل الإنتـاج بدائيـة للغايـة، سـواء 
ً حقيقـة ان الـدخل الـوطني واطـئ جـدا فـي في الزراعة أو الصناعة، يسهل علينا تفـسير

ً دولارا للــشخص الواحـد سـنويا٨٠سـتان إيـران، ويبلـغ فـي تقـديرنا كُرد وكمـا هـي الحــال . ً
٪ ١٠٪ مـن الـدخل الـوطني يـنجم عـن الإنتـاج الزراعـي، و٨٠ستان كلهـا، فـان كُردفي 

  .)١٣٨(من صناعة البترول والصناعات الأخرى
ســـتان إيـــران، فهـــو كُردبـــة هامـــة فـــي زراعـــة ثـــم ان الإنتـــاج الحيـــواني يحتـــل مرت

   .٪ من الدخل الوطني٣٥٪ من الدخل الوطني ويشكل الإنتاج النباتي ٤٥يكون
                                                                                                                   

وٕاذا أخــذنا بعــين . ســتان الواقــع شــمال مهابــادكُرد   ويــشمل ذلــك منطقــة همــدان دون ذلــك الجــزء مــن 
ـــواردة  ًالاعتبـــار ان هـــاتين المنطقتـــين متعادلتـــان اقتـــصاديا، فـــان بوســـعنا أن نعتبـــر الإحـــصائيات ال

 .  المؤلف–أعلاه وافيه للغرض
سـتان تركيـا بالنـسبة لمجمـل الإنتـاج الزراعـي فـي تركيـا كُردنسبة الإنتاج الزراعي الـذي تنتجـه ان  )١٣٥(

ستان إيران الأجزاء الأخرى من إيران بكمية هامـة مـن الحبـوب فـان كُردوفي حين تمون . ٪١٥هي 
ضـــع ســـتان العـــراق، فالوكُردأمـــا فـــي . ســـتان تركيـــا لا تـــصدر فـــي الواقـــع إلا المنتجـــات الحيوانيـــةكُرد

أفــضل نوعــا مــا لأن نــسبة إنتــاج بعــض المحاصــيل مــن الإنتــاج الإجمــالي فــي العــراق هــي أعلــى، 
٪ من الشعير، ثـم ان إنتـاج ٣٠٪ من القمح العراقي و ٥٠ستان العراق كُردفعلى سبيل المثال تنتج 
 .  المؤلف– طن)٥٠٠٠( ١٩٥٨ستان، وقد تجاوز عام كُردالتبغ كله ينحصر في 

 .١٩٥٩ية عام الصحف الإيران )١٣٦(
 . المصدر نفسه )١٣٧(
ً طن للشخص الواحد وهي نسبة واطئة جـدا بالقيـاس ٠.١ستان إيران يبلغ كُردان إنتاج النفط في  )١٣٨(

 .  المؤلف-طن للشخص الواحد٤إلى إيران كلها حيث يبلغ 



 

١١٠

ًوفـــي حقـــل التجـــارة الخارجيـــة أيـــضا، تـــشكل المنتجـــات الزراعيـــة أكثريـــة المـــواد 
  .)ستان إيران إلا نسبة ضئيلةكُردولا يشكل البترول الخام المصدر من (. لمصدرةا

 المنتجـات هـي مـن تربيـة الماشـية، وأهمهـا الـصوف، والـسمن والجلـود ان معظم
سـتان إيـران تلعـب دور منطقـة منتجـة للمنتجـات الزراعيـة كُردوهكذا فما تزال . والماشية

  . والمواد الأولية ليست تابعة للسوق الاستعمارية فحسب، بل لإيران نفسها
  
 مستوى الإنتاج الزراعي -٣

ًستان إيران خمسة ملايين هكتارا من كل كُردراعة في تبلغ الأرض الصالحة للز
٪ وتغطي الغابات زهاء أربعة ملايين ٤٠، أي نسبة ٢ كم١٢٤.٠٠٠مساحتها البالغة 
٪ فقـط ٢٤ومـع ذلـك فـان .  أما بقية الأجزاء فهـي جبـال ومـراع،٪٣٢ًهكتارا أي بنسبة 

٪ ٩.٦ يعنـي  تجري زراعتهـا، وهـذا١.٢٠٠.٠٠٠من الأراضي الصالحة للزراعة، أي 
  .)١٣٩(ستان إيرانكُردفقط من مساحة 

أمــا المــستوى التكنيكــي للزراعــة فهــو مــنخفض فــي العــادة، إذ لــم تتغيــر الأدوات 
فالأرض تحرث بالمحراث التقليـدي الـذي تجـره الحيوانـات، . الرئيسية طيلة قرون عديدة

 ٤-٣اء ويحــرث الثــوران طيلــة الــسنة زهــ. الثيــران علــى الأغلــب والخيــل بعــض الأحيــان
  . هكتار من الأرض

ولا يــستخدم الــروث إلا لزراعــة بعــض النباتــات فــي المنــاطق المحيطــة بالمــدن، 
وفيمــــا عــــدا ذلــــك لا يــــستعمل الــــسماد لإنتــــاج المحاصــــيل الرئيــــسية كــــالقمح والــــشعير 

  . والبقليات والرز
ســتان كُردفــلا يوجـد فــي . أمـا التكنيــك الحـديث فــلا يـستخدم إلا فــي نطــاق ضـيق

.  عشرات من التركتورات وهي محـصورة فـي منطقـة كرمنـشاه علـى الأغلـبسوى بضع
وينبغي أن نلاحـظ بـأن اسـتخدام المكـائن الزراعيـة، ولاسـيما التركتـورات، يزيـد مـن فاقـة 
الفلاحـين، فمـلاك الأراضـي وحـده يـستطيع شـراء التركتـور، وهـو يـستخدمه للاستعاضـة 

                                                 
ات ستان إيران من شتى المـصادر الإيرانيـة وكـذلك مـن إحـصائيكُردأخذنا الإحصائيات الخاصة ب )١٣٩(

 .  المؤلف-هيئة الأمم المتحدة



 

١١١

ًيـة بحثـا عـن العمـل فـي القــرى، عـن عمـل فلاحـين عديـدين يـضطرون علـى مغـادرة القر
وفــي حــالات أخــرى . حيــث لا يــؤدي ذلــك إلا إلــى زيــادة جمهــور العــاطلين عــن العمــل

يضطر الفلاحـون للاشـتغال كعمـال زراعيـين عنـد المـلاك لقـاء أجـور زهيـدة أو للتخلـي 
للمــلاك عــن أفــضل الأراضــي كــي تحــرث بالمكــائن، أمــا هــم فيلجــأون إلــى زراعــة أســوء 

هكــذا يــصبح التركتــور بيــد المــلاك أداة .  إيجــار مرتفــع يدفعونــه للمــلاكالأراضــي مقابــل
 وهـذا دليـل آخـر علـى .له”ًمنافسا”لاستغلال الفلاح الذي يحق له أن يعتبر هذه الماكنة

ففـي . ان إدخال المكننة إلى الزراعة دون تحقيـق تـصنيع الـبلاد يـصطدم بعقبـات كثيـرة
زراعــي يطــرد الفلاحــون ويــضطرون للجــوء كرمنــشاه، حيــث مكــنن الملاكــون الإنتــاج ال

سـتان كُردوبالرغم من هذا الاتجـاه مـا تـزال إنتاجيـة العمـل فـي زراعـة . )١٤٠(إلى المدينة
  . جد واطئة على العموم

ســتان إيــران علــى أســاس الهكتــار، بــل كُردولا يحتــسب المحــصول الزراعــي فــي 
ًمـح، مـثلا، يمكـن جنـي ففـي حالـة الق. على أساس ما تدره الكمية المبـذورة مـن الحبـوب

ً كيلـــوغرام تبـــذر وذلـــك تبعـــا لخـــصوبة الأرض، ١٠٠ كيلـــوغرام لقـــاء كـــل ٢٠٠٠-٤٠٠
  .  كغم٧٠٠-٥٠٠غير ان المحصول الاعتيادي يتراوح بين 

 معدل المحصول المجني في مختلف المنـاطق علـى ٧ويوضح لنا الجدول رقم 
  .)١٤١(أساس ما يدره الكيلوغرام الواحد من القمح المبذور

  
   )٧(جدول رقم 

  

  الأراضي الديمية  الأراضي المروية  المنطقة
  ٨- ٥  ١٥- ٥  أورميا
  ٦- ٤  ١٠- ٥  مهاباد

                                                 
 .١٧، ص١٩٥٨بالفارسية، طهران، ”مستقبل قرانا ومدننا”زرنكار، . ك )١٤٠(

(141)  A. Lambton, Landlord and Peasant in Persia,، London 1953 , P.365. 
.    ومصادر أخرى          
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  ٨  ٦- ٥  سنه
  ٦- ٤  ٦- ٤  ديوان داره
    ٢٠-١٠  كرمنشاه

  

  . )١٤٢( كغم٨٠٠-٦٠٠ويبلغ  معدل ما يدره الهكتار الواحد من الأرض بين 
ليا والــرز والبــاقلاء، ســتان إيــران الحنطــة والــشعير والــذرة والفاصــوكُردوتــزرع فــي 

كمـا ان زراعـة الخـضروات . ومن النباتات الصناعية يزرع التبغ وبنجر الـسكر والقطـن
والفواكـــه منتـــشرة علـــى نطـــاق واســـع، وأهـــم منتجاتهـــا الرمـــان والبنـــدق والفـــستق والبطـــيخ 

ســـتان الجنوبيـــة الأشـــجار الحمـــضية كُردوتـــزرع فـــي .. .والـــشمام والتفـــاح والكـــروم الـــخ
  . كذلك

  
  ّ الري -٤

٪ من الأراضي المزروعة التي تبلغ ٦٠ً استنادا إلى أرقام تخمينية لا تروى إلا 
 وهــذا .ً٪ الباقيــة فتــروى ديمــا أي بــدون ري٤٠أمــا الـــ .  هكتــار١.٢٠٠.٠٠٠مــساحتها 

ًيدلنا على ان ثمة مقدارا كافيا نسبيا من الماء متـوفر فـي  ً  وخاصـة )١٤٣(سـتان إيـرانكُردً
ة، ويــدلنا فــي ذات الوقــت ان مــشكلة المــاء علــى جانــب كبيــر مــن فــي المنــاطق الــشمالي

ً وهـــو يلعـــب، لهـــذا الـــسبب، دورا فـــي احتـــساب إيجـــار الأرض، لأن المـــاء )١٤٤(الأهميـــة
  .  للملاك،يعود، في الغالب

                                                 
 .  بالفارسية٦/١٢/١٩٦٢ و ١٧/١١/٦٢، ”طهران ايكونوميست”مجلة  )١٤٢(
سـتان كفايـة مـن كُردومع ان في . ٪ من الأراضي المزروعة٢٨نسبة الأراضي المروية في إيران  )١٤٣(

ففــي الجبــال حيــث تتــوفر الميــاه ثمــة حاجــة إلــى  التربــة، أمــا فــي . الميــاه إلا أن شــبكة الــري متــأخرة
تـوفر حيـث ت((ي يقـول كُـردفالمثـل ال. السهول حيث تتوفر الأراضي الخـصبة فثمـة حاجـة إلـى الميـاه

 .  المؤلف–))الأرض تنعدم المياه وحيث تتوفر المياه تنعدم الأرض
 المشتقة بالأصل من الماء ولكنها تعني العمران، ”آواداني”ان أهمية المياه تظهر جلية في كلمة  )١٤٤(

 .  المؤلف–))التربة التي تفتقر إلى المياه ليست بتربة((وفي المثل القائل، 
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وتعتبــر التعــاليم الإســلامية المطبقــة حتــى الآن ان المــاء نعمــة مــن نعــم االله، لا 
يحصر استعمال الماء الموجود فـي الأقنيـة والـسواقي يمكن بيعها أو شراؤها، ومع ذلك 

  .)١٤٥(حيثما تقل المياه
ًومن الواضح تماما ان مثل هذا الحق لا يوجد ولا يمكـن أن يوجـد فـي المنـاطق 
ًالتي تكثـر فيهـا الميـاه، وانـه فـي الحقيقـة نتيجـة لكـون المـاء عـاملا مـن عوامـل الزراعـة 

حقيقهـا مـن قبـل فـرد واحـد، ولا حتـى مـن قبـل ٕوان إقامة وادامة مشاريع الـري لا يمكـن ت
  . مجموعة من الناس بعض الأحيان

  

ًوحـــسب تعـــاليم الإســـلام، فـــان الأنهـــار الكبيـــرة، كدجلـــة والفـــرات مـــثلا، بمياههـــا 
الوافيــة، انمــا تخــص المــسلمين ولكــل مــنهم الحــق فــي حفــر القنــوات لــري أراضــيه مــن 

عــدد الكبيــر مــن الأنهــار التــي لا أمــا بــشأن ال. النهــر دونمــا حاجــة للحــصول علــى اذن
تتوفر فيها المياه الكثيرة، فان للأراضي الواقعة حول أعـالي النهـر الأفـضلية علـى تلـك 

ســتان إيــران، تتمتــع القريــة كُردففــي . الأراضــي الواقعــة حــول أســفل النهــر باتجــاه مــصبه
وسـعهم أن وهذا يعني ان سكان هـذه القريـة ب. الواقعة عند أعالي النهر بأفضلية مطلقة

يستخدموا من الماء كل ما يحتاجونـه، أمـا القـرى الواقعـة عنـد الأسـفل فلهـا أن تـستعمل 
ًوفـي هـذه الحـالات، بطبيعـة الحـال، يلعـب التسلـسل التـاريخي دورا . ما يتبقى من الماء

ًهاما كذلك، فليس من حق القرى الواقعة عنـد الأعـالي أن تبنـي سـدودا وبوابـات لحجـز  ً
، ان كانــت الأراضــي التابعــة )١٤٦(ن حــق أحــد أن يغيــر مجــرى الأقنيــةالميــاه، ولــيس مــ

ولا يمكــن حراثــة هــذه الأراضــي إلا . للقــرى الــسفلى قــد حرثــت قبــل أراضــي القــرى العليــا
ان الأرض لا  : مــن القــانون المــدني تــنص علــى١٥٩ فالمــادة .بعــد بنــاء ســد أو حــاجز

ائض مـــن المـــاء ودون يمكـــن أن تحـــرث للمـــرة الأولـــى حـــول النهـــر إلا إذا تـــوفر فـــ
للأراضــي : ، فــتعلن١٥٨ أمــا المــادة .الإضــرار بأصــحاب الأراضــي المحروثــة مــن قبــل

                                                 
ا الحـــق أن يمنـــع المـــاء عـــن المـــسافرين أو الماشـــية لكـــن لـــيس مـــن لا يـــستطيع صـــاحب مثـــل هـــذ )١٤٥(

 .  المؤلف-الممكن استخدام الماء لأغراض الري دون موافقته
 –))الماء الجاري في الأقنيـة ينبغـي أن يـستمر علـى الجريـان فيهـا((ية، كُرديقول أحد الأمثال ال )١٤٦(

 . المؤلف
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 ولكن قد يحدث أن تكون .)١٤٧(ًالمحروثة سابقا أفضلية على الأرض المحروثة بعدها
 تفـضل الأرض القريبـة مـن المنبـع علـى ،هذه الأفضلية موضع نقاش، وفي حالة كهـذه

  .)١٤٨( في القانون المدني١٥٦ كما نصت المادة ،تلك التي تقع عند المصب
  

أمــا اســتعمال الميــاه الجاريــة فــي الأقنيــة المــسحوبة مــن النهــر فهــو مــن حــق مــن 
وٕاذا مـــا كانـــت القنـــاة ســـتتجه إلـــى  قطعـــة أرض تخـــص المـــلاك لـــم . يبنـــي تلـــك الأقنيـــة

ـــ. يؤجرهـــا بعـــد فانـــه يجبـــر الفـــلاح علـــى بنـــاء القنـــاة ســـخرة ك أمـــا إذا كانـــت الأرض مل
  .)١٤٩(الفلاحين فانهم يتعاونون على بناء القناة ويكون حينئذ من حقهم استعمالها

  

ًويـوزع المـاء مـن القنـاة فــي العـادة وفـق الـساعة، فيكــون نـصيب كـل فـلاح عــددا 
ًمعينـــا مـــن الـــساعات أو الأيـــام كـــل أســـبوع، وفقـــا للظـــروف المحليـــة، إلا ان الموظـــف  ً

 الأحيـــان، وقـــد يجـــري انتخابـــه بعـــض المـــشرف علـــى الـــري يعينـــه المـــلاك فـــي غالـــب
وتتعقــــد مــــشكلة المــــاء فــــي الــــصيف وفــــي ســــني . الأحيــــان مــــن قبــــل الفلاحــــين أنفــــسهم

ً عموما، فالأرض البعيدة عن القناة لـيس فقـط تنـال حـصة أقـل مـن المـاء، بـل ،الجفاف
ًان جانبا كبيـرا مـن حـصتها يتبخـر قبـل أن يـصل الأرض ولمـا كـان مثـل هـذا الوضـع . ً

ًتأثير على الغلة السنوية برمتها، فان خلافا صغيرا قد يتطور إلى نزاع خطير، قمينا بال ً
  . وقد تختصم بعض الأحيان منطقة برمتها مع منطقة أخرى

ويـــستغل  الملاكـــون مثـــل هـــذه الخـــصومات ويتخـــذون مـــن شـــحة المـــاء وســـيلة 
حل يكفي أن يترك الزرع دون ماء لأسبوع واحد من الصيف لي. للضغط على الفلاحين

ًوهكـذا يكـون الفـلاح مقيـدا لا بـالأرض وحـدها بـل بالمـاء . الخراب بثمرة سنة من الكدح
 لاســـــيما رجـــــال الـــــدرك، إلـــــى اســـــتغلال ،ويعمـــــد الملاكـــــون وكـــــذلك الموظفـــــون. كـــــذلك

                                                 
 .نفس المصدر )١٤٧(
 .نفس المصدر )١٤٨(
ـــك أرضـــا صـــالحة فـــي بعـــض ا )١٤٩( ـــان يكـــون لـــدى فـــلاح مـــا حـــق اســـتعمال المـــاء دون أن يمتل ًلإحي

ًللزراعة، أو انـه يمتلـك أرضـا دون الحـق فـي اسـتعمال المـاء، وفـي هـذه الحالـة يكـون حـق اسـتعمال 
 .  المؤلف–الماء عرضة للبيع والشراء
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الخصومات حـول المـاء لاضـعاف تـضامن الفلاحـين ولتحـريض الـبعض علـى الـبعض 
  . الآخر

  . الب، باستغلال الأنهر والقنواتستان إيران في الغكُرديجري الري في 
وفـــــي بعـــــض المنـــــاطق، . ًونظـــــرا لـــــوفرة الميـــــاه قلمـــــا تـــــستعمل الآبـــــار والأقنيـــــة

ًكميانــدواب وكرمنــشاه، أدخــل حــديثا اســتعمال المــضخات الميكانيكيــة والآبــار الارتوازيــة 
ّ ان جهدا قليلا يكفي لمـد .ولكن في نطاق ضيق ً   سـتان إيـران بالمـاء الكـافي لزراعـةكُردً

   .منتجات كالرز
  .    وسنبحث فيما بعد علاقة الماء بريع الأرض
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  التطور التاريخي لملكية الأرض-١

ستان، سنقدم لمحة كُردقبل البدء في تحليل العلاقات الزراعية السائدة اليوم في 
   .التاريخيموجزة عن تطورها 

فكمـا . لا يعرف إلا القليل من العلاقات الزراعية التي كانت سائدة قبل الإسـلام
نجـــد فـــي الإمبراطوريـــة الميديـــة فـــي القـــرن الـــسابع قبـــل المـــيلاد، لـــم يتخـــذ الـــرق شـــكله 
الكلاســيكي، بــل، كمــا هــي الحــال فــي غالبيــة البلــدان الــشرقية، اتخــذ شــكل دولــة الرقيــق 

وكانــت الزراعــة . رض، وهمـا ملكيــة الدولـة والملكيــة الجماعيـةمـع نــوعين مـن ملكيــة الأ
. تعتمــد علــى الــري الــذي كــان علــى ارتبــاط كبيــر بهــذين الــشكلين مــن أشــكال الملكيــة

فالتكــاليف الباهظــة التــي يتطلبهــا العمــل لإقامــة شــبكة الــري لا يمكــن أن تتحملهــا ســوى 
راعــــة هــــي شــــبكة الــــري ن الــــشرط الأولــــي للزا(( :يقــــول أنجلــــز. الدولــــة والجماعــــات

 أو الحكومـــــة ،الاصـــــطناعي التـــــي تـــــدار أمـــــا مـــــن قبـــــل الجماعـــــات، أو الأقـــــاليم
  .)١٥٠())المركزية

كانـــت الدولـــة تـــستفيد مـــن الملكيـــة الجماعيـــة وتهـــتم بجبايـــة الـــضرائب بانتظـــام، 
 ،ولهذا الغرض كانت تجـري اتفاقيـات متبادلـة مـع الجماعـات تلتـزم بموجبهـا الجماعـات

 بزراعة الأرض، الأمر الذي يمكن الدولة في ذات الوقـت مـن الحيلولـة وكذلك افرادها،
وكــان ذلــك يعنــي بــالطبع ان الفلاحــين وقــد ربطــوا . دون تــرك أفــراد الجماعــة لأراضــيهم

ًبالأرض لم يكونوا في الواقع أحرارا، غير ان ربط الجماعات وأفرادها بالأرض أدى في 
  . )١٥١(الوقت نفسه إلى زيادة الإنتاج

                                                 
 .ية، الطبعة الجيك٥٤، ص١٩٥٧، براغ، ”رسائل حول رأس المال”أنجلز، . أ. ف )١٥٠(
ستان كُردًاستنادا إلى وثائق تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وتتعلق ببيع مزارع الكروم في (( )١٥١(

 كانت مزرعـة الكـروم قابلـة للبيـع والـشراء غيـر أن الحـصول علـى موافقـة -ميديا الغربية-إيران 
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ستمر العمـل بهـذين الـشكلين مـن أشـكال الملكيـة حتـى القـرن الثالـث، حـين وقد ا
ومـــع ذلـــك بقيـــت . ظهـــرت، فـــي مطلـــع الحكـــم الـــساساني، بـــوادر الاقتـــصاد الإقطـــاعي

ً كــان موجــودا اً معينــاً جماعيــاًن تنظيمــأومــن الواضــح ((. الجماعـات علــى قيــد الوجــود
  .)١٥٢())أيام الفتح الإسلامي

ستان، في ان نظام الرق الذي انبثقت الإقطاعية كُردي يتميز نشوء الإقطاعية ف
ًعنه لم يكن قد تطور تطورا كافيا  الأمر الـذي أثـر بطبيعـة الحـال علـى تطـور الملكيـة ،ً

 مثلمــا ،فالملكيــة الجماعيــة لــلأرض لــم تــزل عنــد نــشوء الإقطــاع. ًالجماعيــة تطــورا أبعــد
ق المتطـــور المعتـــاد، بـــل زالـــت فـــي البلـــدان الأخـــرى حيـــث انبثقـــت الإقطاعيـــة مـــن الـــر

وظـــل النظـــام الجمـــاعي فـــي القريـــة . اســـتمرت الملكيـــة الجماعيـــة لعـــدة قـــرون بعـــد ذلـــك
  . ًمرتكزا إلى حد كبير على الملكية العامة للأرض

ان امــــتلاك الدولــــة أو الإقطــــاعيين الكبــــار لوســــائل الــــري، وهــــي القنــــوات فــــي 
لاحــين الأمــر الــذي أدى إلــى ًســتان، كــان عــاملا مــن عوامــل انتــزاع الأرض مــن الفكُرد

  . ًنمو الإقطاعية نموا أكبر
ًوقـــــد توطـــــد النظـــــام الإقطـــــاعي تـــــدريجيا قبـــــل الغـــــزو العربـــــي، وغـــــدت الأرض 

 رجــال الــدين، -٣ العائلــة المالكــة، -٢ الملــك، -١: المزروعــة بيــد الجماعــات التاليــة
أمـا . ر ملاكـي الأرض، وكـانوا يوصـفون بـالأحرا-٦ المـوظفين، -٥ قادة الجيش، -٤

  . والحرفيين)١٥٣( والرقيق،جماهير الشغيلة المستغلين كانت تتألف من الفلاحين

                                                                                                                   
تمتــع بكــل ًوعنــد ذلــك يــصبح الــشاري عـضوا فــي الجماعــة ي. الجيـران شــرط لإتمــام عمليــة الـشراء

وٕاذا مـا خـالف عـضو تعهـده، فأنـه . ةالحقوق وعليه أن يتعهد بالقيام بزراعة الأرض زراعـة جيـد
، الطبعـــة ٤٣٣، ص١٩٥٥تـــاريخ العـــالم، الجـــزء الثـــاني، موســـكو. ))يـــصبح عرضـــة لعقـــاب صـــارم

 .  الروسية
(152)  A. Lambton , Land and Peasant in Persia, P.2. 

، ١٨، ص) ولايــة يريفــانكُــردلمحــة انتوغرافيــة مــوجزة عــن (التــه المعنونــة يقــول ايكيــازاروف فــي مق )١٥٣(
 ولكــن بالاســتناد إلــى شــتى  المــصادر والوثــائق يتــضح لنــا أن بعــض )) أثــر للــرقكُــردلــيس بــين ال((

 العبيـد -٢ العبيـد الـذين اسـترقوا فـي الحـروب، -١ملامح الـرق وجـدت، وأنهـا طبقـت علـى شـكلين، 
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واصـــل الأمـــلاك الإقطاعيـــة يعـــود، فـــي الغالـــب، إلـــى قيـــام الملـــك بمـــنح الأرض 
كان الحاكمون في العادة ((. لقادة الجيش، أو للموظفين وغيرهم كمكافأة على خدماتهم

ومـــن يحـــصل علـــى  .)١٥٤())هم الأراضـــييـــديمون جيـــشهم ويكـــافئون مـــوظفيهم بمـــنح
  .)١٥٥(الأرض بهذه الوسيلة يتمتع بحق استغلال الأرض وليس بحقوق الملاك
 ملـزمين بتـسليم ،ًوكان الفلاحون آنذاك يؤدون نوعين من الضرائب، فكـانوا، أولا

ًثانيـا كـان علـى جميـع دافعـي . ثلث أو نصف المحصول السنوي إلى الدولة أو الملاك
تــراوح أعمــارهم بــين العــشرين والخمــسين ســنة أن يــدفعوا ضــريبة الجزيــة الجزيــة الــذين ت

  . للدولة
هــذا يعنــي ان الــضرائب وبــدل إيجــار الأرض كانــت تتطــابق فــي حالــة امــتلاك 

وفي هذه الحالة يقف الفلاحون ليس ضد الملاكين، بل هم (( .الدولة لأكثر الأراضي
، وكمـا هـي الحالـة فـي آسـيا يواجهون الدولة كملاك مباشر وفي نفس الوقت كحاكم

تتطــابق الــضرائب مــع إيجــار الأرض، أو بــالأحرى لا توجــد ضــرائب تختلــف عــن هــذا 
  .)١٥٦())الشكل من إيجار الأرض

  .وكان يعفى من هذه الضرائب رجال الدين والارستقراطيون والموظفون
أما الفلاحون فكان عليهم عبء آخر، شأن من بقي من العبيد، فكانوا يجبـرون 

أعمال السخرة في مشاريع الري الكبرى والمنشآت الأخرى كـالطرق والجـسور ومـا  على 
نـرى مـن ذلـك انـه . وهكذا كان الفلاحون ينوؤن تحت أعباء الاستغلال والعبودية. إليها

                                                                                                                   
ومـع ذلـك لـم يكـن للـرق وجـود .  التقاليد بيعهم وشراءهم في مراحلـه المتـأخرةالمحليين، الذين لم تجز

 .  المؤلف–ستان كتكوين اقتصاديكُردفي 
(154)  A.،Lambton, Land lord and Peasant in Persia, P.211. 

 كــم جنــوب غــرب ١٧ قبــل المــيلاد، وفــي منطقــة نــوزي الواقعــة علــى بعــد ٢٠٠٠فــي حــوالي ســنة  )١٥٥(
ى الأفــراد أن يقــدموا لقــاء اســتعمال الأرض خدمــة مــا للملــك، ولكــن لــم يكــن للأفــراد كركــوك كــان علــ

ًحــــــق التــــــصرف بــــــالأرض أو التنــــــازل عنهــــــا إلــــــى أي شــــــخص إلا إذا كــــــان الــــــشخص ذكــــــرا مــــــن 
 . ١٥، ص١٩٤٣، فيلادليفيا، ”صفقات الاراضي في نوزي”ستيل، . ر. ف”. عائلته

 . ، بالچيكية٣٣٨، ص١٩٥٦ براغ، ماركس، رأسمال المال، الجزء الثالث،. ك )١٥٦(
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ًإلـــى جانـــب الإيجـــار الـــذي كـــان الفلاحـــون يدفعونـــه عينـــا كـــانوا يـــؤدون إيجـــارا بأعمـــال  ً
 .ن قــد أصــبح الــشكل الرئيــسي لاســتغلال الفلاحــينًالــسخرة، غيــر ان الإيجــار عينــا كــا

يـة مـا يـزال شـكل معـين كُردوفي زمن الغزو العربي فـي القـرن الـسابع كـان فـي القريـة ال
  . من أشكال النظام الجماعي وظلت القرية محافظة على العلاقات القبلية

  

وفــــي عهــــد الخلافــــة العباســــية، مــــن القــــرن الثــــامن حتــــى العاشــــر، كــــان الفــــلاح 
وفي تلك الفترة انتقلت إلى الخليفة جميع . تيادي يؤدي الإيجار للدولة، أي للخليفةالاع

ًالأراضي التي كانت ملكا للساسانيين مـن ملـك وعائلـة مالكـة وكـذلك أراضـي الملاكـين 
وفــي الوقــت ذاتــه، انتقلــت ملكيــة الأراضــي التابعــة لرجــال الــدين . الــذين حــاربوا العــرب

تقلـــت إلـــى ملكيـــة المجتمـــع الإســـلامي، أي فـــي الواقـــع إلـــى ومعابـــد النـــار الزردشـــتية ان
  . الخليفة

  

وهكــذا أصــبحت الدولــة، ممثلــة بالخليفــة، المالــك الرئيــسي لــلأرض، وكانــت هــذه 
وكان الإقطاعيون في الواقـع هـم الطبقـة الحاكمـة، . الملكية إلى حد ما، ملكية إقطاعية

  .موظفين وهلم جراوكان ما تتلقاه الدولة يوزع على الارستقراطيين وال
ـــة لـــلأرض، كانـــت هنـــاك أراض يمتلكهـــا الإقطـــاعيون  ٍوالـــى جانـــب ملكيـــة الدول ٕ

وقــــد اســــتولى الارســــتقراطيون العــــرب علــــى هــــذه . وأغلــــبهم مــــن الارســــتقراطية العربيــــة
الأراضي عقب الفتح، كمـا كـان هنـاك الإقطـاعيون المحليـون الـذين تعـاونوا مـع العـرب 

وكـــان مـــن حـــق الإقطـــاعيين ان ينقلـــوا ملكيـــة أراضـــيهم . بغيـــة الحفـــاظ علـــى ممتلكـــاتهم
وقــد نــشأ خــلال  هــذه الفتــرة نــوع جديــد مــن الملكيــة الإقطاعيــة، وهــو . بــالبيع أو بالوراثــة

الوقف الذي يشمل الأراضي الممنوحة للمـساجد الإسـلامية، والمـدارس الدينيـة ومـا إلـى 
  . ها إلى شخص آخروأراضي الوقف غير قابلة للبيع ولا يمكن التنازل عن. ذلك

  

ونعثر في القرن الحادي عشر على الإقطاع كشكل مـن أشـكال ملكيـة الأرض، 
ًوكــــان الإقطــــاع فــــي البدايــــة يعنــــي أن تخــــصص الدولــــة قــــسما مــــن ريــــع الأرض إلــــى 

 إلـى حـد مـا، بالنظـام ،وهـذا يـذكرنا. أشخاص معينين طيلـة الحيـاة أو إلـى أجـل محـدود
وواضح ان الإقطاعية قد تعـززت . مي بزمن طويلًالذي كان سائدا قبل العصر الإسلا
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بنشوء هذا الشكل من الإقطاع وقد اتسع هذا الشكل من الملكية الإقطاعية حتى القـرن 
 راح الملاكـون يـستولون علـى بقايـا الأراضـي المـشاعة ،الثاني عشر، وفي عـين الوقـت

دي عـشر حتـى في المجتمع القـروي بمختلـف الوسـائل، وهكـذا مـا ان انتهـى القـرن الحـا
وفـي الوقـت نفـسه فـان . تحول أهل القرى إلى فلاحين يعتمدون على النظـام الإقطـاعي

. ًالاتجـــاه نحـــو تعزيـــز نظـــام الإقطـــاع أدى تـــدريجيا إلـــى إضـــعاف المركزيـــة فـــي الدولـــة
 بواسـطة أجهـزة خاصـة مـن الـسكان ، تجبـى، وكذلك المحاصـيل،فبينما كانت الضرائب

 فـــان هـــذه الـــصلاحية انتقلـــت بالتـــدريج إلـــى يـــد أقـــوى مباشـــرة، وخاصـــة مـــن الفلاحـــين،
  . الإقطاعيين والولاة

وخـــلال القـــرن الثـــاني عـــشر ومطلـــع القـــرن الثالـــث عـــشر، أي فـــي فتـــرة الحكـــم 
الــسلجوقي طــرأ علــى نظــام الإقطــاع تغييــر، بحيــث ظلــت الأرض الممنوحــة إلــى بعــض 

 بوســعهم ان ًالأشــخاص ملكــا للدولــة وموضــوعة تحــت تــصرف هــؤلاء الأشــخاص وغــدا
ونتيجة لهذا الشكل من الإقطاع، تقدم الإنتـاج الزراعـي بعـض . يتناقلوا ملكيتها بالوراثة

التقــــــدم لأن الملاكــــــين لــــــم يعــــــودوا معرضــــــين علــــــى الــــــدوام لخطــــــر مــــــصادرة الأرض 
وازدادوا .  خــصب التربــةفالموضــوعة تحــت تــصرفهم فلــم تعــد بهــم حاجــة إلــى اســتنزا

وهــــذا بطبيعــــة . اولون إدارة الأرض إدارة أكثــــر عقلانيــــةًاهتمامــــا بالإنتــــاج وصــــاروا يحــــ
ًالحــال لــم يحــل دون اســتغلال الملاكــين الإقطــاعيين للفلاحــين اســتغلالا متزايــدا بعــد أن  ً

 ولـم يكـن علـى الفـلاح ان يـدفع ثلـث أو .أمسى الفلاحون يعتمدون عليهم كـل الاعتمـاد
  .نصف الغلة فحسب بل ان كاهله أثقل بأعباء أخرى

 فقــد اســتولى الخــان :أ علــى الوضــع بعــض التغييــر ابــان الغــزو المغــوليوقــد طــر
كمــا نــشأ إقطــاعيون مغــول جــدد . )١٥٧(المغــولي وأقربــاؤه علــى قــسم كبيــر مــن الأراضــي

  . استغلوا الفلاحين دونما رحمة
وقــــد بلــــغ نظــــام الإقطــــاع أوجــــه فــــي تلــــك الفتــــرة، فتوطــــدت الإقطاعيــــة وأمــــسى 

ف الملاكــين الإقطــاعيين فــي ِّنويمكننــا أن نــص. ً تامــاًالفلاحــون مقيــدين بــالأرض تقييــدا
   :تلك الفترة إلى أربعة أصناف

                                                 
 .  المؤلف–"أنجو”وكانت هذه الأراضي تسمى  )١٥٧(
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ومعنى خـان . كُردالارستقراطية العسكرية وتشمل الخانات المغول والاتراك وال -١
  .شيخ قبيلة

 .الإقطاعيون المحليون -٢

 . كبار رجال الدين غير الموظفين -٣

 . موظفو الدولة -٤
 

ًتغلالا فظيعـا، وكـانوا بعـض الأحيـان ملـزمين وقـد أصـبح الفلاحـون يـستغلون اسـ ً
  .)١٥٨(٪ من الغلة٨٠ان يسلموا للدولة إلى حد 

 بغـازان خـان )١٥٩(وقد حدا اضـمحلال الزراعـة وبالتـالي انخفـاض واردات الدولـة
.  مــن التــدابير فــي نهايــة القــرن الثالــث عــشر ومطلــع القــرن الرابــع عــشراًان يتخــذ عــدد

 الضرائب فيما يتعلـق بتخمـين الـضرائب ومواعيـد فادخلت اصلاحات واسعة على نظام
كمـــــا اتخـــــذت تــــدابير معينـــــة للحـــــد مـــــن . )١٦٠(جبايتهــــا، ســـــواء كانـــــت نقديــــة أم عينيـــــة

ً وأحيانــا إلغــاء الــضرائب ،الاســتغلال الــشديد للفلاحــين علــى يــد العــسكريين، وتخفــيض
  .)١٦١(على التجارة وعلى الصناعات الحرفية

راضـــي الدولـــة علـــى الجنـــود والــــضباط وفـــي ذات الوقـــت وزع قـــسم كبيـــر مـــن أ
المغول حسب رتبة كل منهم، وقد احتفظت الدولة بملكية الأرض وسمح للمنتفعين بها 

وكــــان الفلاحــــون يــــؤدون كــــل الــــضرائب والإيجــــار إلــــى أصــــحاب . توريثهــــا دون بيعهــــا
  . ًالإقطاعات الذين كانوا يقدمون قسما من وارداتهم إلى الدولة

 خــــان إلــــى انعــــاش زراعــــة الــــبلاد بــــشكل ملحــــوظ وقــــد أدت إصــــلاحات غــــازان
ولهـــذا ارتفعـــت واردات الدولـــة . وســـاعدت علـــى زيـــادة الإنتـــاج وارتفـــاع دخـــل الفلاحـــين

                                                 
 .٥٨١، ص١٩٥٧تاريخ العالم، الجزء الثالث، موسكو،  )١٥٨(
بتروشفسكي، الزراعة والعلاقات الزراعية في إيران في القرن السابع عشر والتاسع عـشر، . ب. أ )١٥٩(

 .، بالروسية٥٥، ص١٩٦٠موسكو، 
 .٥٨سه، صالمصدر نف )١٦٠(
 .٥٨المصدر نفسه، ص )١٦١(



 

١٢٢

 كما هو مبـين فـي ،بدورها، ولكنها ظلت دون مستواها للفترة التي سبقت الفتح المغولي
  . )٨(جدول رقم 

  

  ) ٨(جدول رقم 
  ًواردات الدولة بدينار الخان سنويا 

  

  

  قبل الغزو المغولي  المنطقة
  

  في الفترة ما بين
 ١٣٥٠-١٣٤٠  

 )٥( ١.٩٢٥.٠٠٠  )١٦٢( ١٠.٠٠٠.٠٠٠  دياربكر
  )١٦٣( ربيعةديار

      في مطلع القرن الثالث عشر

   ستانكُرد
  في مطلع القرن الثاني عشر

  حوالي
 ١٦٤( ٢.٠٠٠.٠٠٠(   

  

٧( ٢٠١.٠٠٠(  
  

ًوقد بلغ انحطاط الزراعة حدا خطيرا في العهد ال مغولي، وقـد انخفـضت مـساحة ً
وأدت الإصـــلاحات التـــي . )١٦٥(الأراضـــي المزروعـــة فـــي بعـــض المنـــاطق عـــشر مـــرات

ًأدخلهــا خــان إلــى تحــسين الوضــع تحــسنا طفيفــا فقــط، واتخــذت إجــراءات أخــرى لتوطيــد  ً
ًفمـثلا لـم يـسمح لأي فـلاح ان يتـرك الأرض، وان هـو فعـل ذلـك، : العلاقات الإقطاعية

حق لمدة ثلاثين سنة، وحين يلقى القبض عليه يعاد إلـى أرضـه يجري البحث عنه ويلا
  . ًقسرا

                                                 
 .١٢٠، ص"نزهة القلوب”المستوفي،  )١٦٢(
سـتان العــراق كُردًســتان تركيـا حاليـا والجـزء الـشمالي لكُردتتـألف هـذه المنطقـة مـن الجـزء الجنـوبي ل )١٦٣(

 . المؤلف–ًحاليا
 .١٢٧، ص"نزهة القلوب”المستوفي )١٦٤(
 .٨٠، ٥٥، ص)نفس المصدر (بيتروشيفسكي،  )١٦٥(
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واتخـــذ نظـــام الإقطـــاع . ًوكـــان غـــزو تيمورلنـــك إيـــذانا بانحطـــاط جديـــد للاقتـــصاد
ًشكلا جديدا هو نظام ًفبات الملاك سـيدا فـي كـل شـأن مـن .  الوراثي)١٦٦("السويورغال” ً

ضرائب ويتمتـــع بحـــصانة شـــؤون المنطقـــة، وكـــان يعفـــى، شـــأن مـــلاك الإقطـــاع، مـــن الـــ
  . وقد نجم عن ذلك ازدياد اللامركزية وتزايد سطوة كبار الإقطاعيين. ٕقانونية وادارية

يــة، وبحلــول القــرن الــسادس عــشر كُردوبنتيجــة ذلــك، ثبتــت أوضــاع الأراضــي ال
وقـد انفـصلت الحـرف عـن الزراعـة، إلـى . عمها الازدهار، كما هو واضح في شـرفنامه

ســاعد علــى تنــامي التجــارة المحليــة والعلاقــات الــسوقية، وكانــت حــد مــا، الأمــر الــذي 
فأنـشأت القـصور : ًودخـل البنـاء آنـذاك عهـدا مـن الازدهـار. ًبعض الضرائب تسدد نقدا

وصــفوة القــول، تلــك كانــت فتــرة توطــدت فيهــا الملكيــة الإقطاعيــة . للإقطــاعيين والأمــراء
  .ستاندكُرللأرض وسادت العلاقات الإقطاعية في كافة أرجاء 

  

ًوفي العهد الصفوي نجد شكلا جديدا للإقطاع كان يسمى تمـنح الدولـة  ”التيول” ً
ًوكــان التيــول أحيانــا مرتبطــا بــأداء خدمــة مــا .  منــهاًقــسم وأبموجبــه حــق الإيجــار كلــه  ً

والـشكل الآخـر مـن أشـكال . للدولة، فيستمر التمتع بحق التيـول طيلـة مـدة هـذه الخدمـة
  . حياته، دون أن يكون له حق توريثهالتيول يمنح للشخص طيلة

  

وفـــي عهـــد الملـــك عبـــاس الأول، فـــي القـــرن الـــسابع عـــشر، أدخلـــت إصـــلاحات 
غيــــر ان كــــل . فخفــــضت بعــــض الــــضرائب. جديــــدة غرضــــها زيــــادة الإنتــــاج الزراعــــي

الإصـــلاحات التـــي أدخلـــت قـــد أدت إلـــى توســـيع نطـــاق الأراضـــي التـــي تمتلكهـــا الدولـــة 
. زداد عـــدد واتـــساع أمـــلاك الوقـــف لـــصالح الطائفـــة الـــشيعيةوكـــذلك ا. والعائلـــة المالكـــة

وعلـــى العمـــوم، طـــرأ تحـــسن كبيـــر علـــى اقتـــصاد الـــبلاد وبالتـــالي علـــى مـــستوى معيـــشة 
الفلاحين وفي ذلك العهد وزع الملك الأراضي والمراعي على القبائل وكانت حصة كل 

  . ً وتعني بالمغولية أرضا،)يورط(قبيلة تسمى 
 وحلول الغزو الأفغاني في القرن الثامن عشر، ابتدأت ،صفويوبانتهاء الحكم ال

وأمـسى الوضـع . فترة جديدة من الانحطـاط الاقتـصادي جلبـت للفلاحـين الفقـر والعـذاب
                                                 

 .  المؤلف– بالمغولية”حقوق”عني وت )١٦٦(
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 وقـد ثـار .لا يحتمل الأمر الذي أدى إلى اشتداد المقاومة من جانـب الفلاحـين والقبائـل
  .)١٦٧(ضرائب في منطقتي سلماس وخوي ضد زيادة ال١٧٤٣ عام كُردال

فتــرة وجيــزة مــن انتعــاش الزراعــة ١٧٧٩-١٧٥٢(ثــم شــهد عهــد كــريم خــان زنــد 
ثم تلتها فترة أخرى استمر فيهـا الانحطـاط الاقتـصادي الـذي اشـتد فـي عهـد . والفلاحين

الحكـــم القاجـــاري فـــي مطلـــع القـــرن التاســـع عـــشر حـــين أخـــذت الـــبلاد تخـــضع بالتـــدريج 
 حيــث ان الانحطــاط )٩(الــة مــن جــدول رقــم وتتــضح لنــا هــذه الح. للــدول الاســتعمارية

  .الاقتصادي يرافقه انخفاض واردات الدولة
  

   )٩(جدول رقم 
  واردات الدولة في إيران خلال القرن التاسع عشر

  

  )١٦٨(الواردات بملايين الفرنكات  السنة
١٥٩  ١٨٠٣  
٧٥  ١٨١٥  
٥٧  ١٨٥٠  
٤٠  ١٨٨٩  
٤١  ١٨٩٩  

  

 هـــذا القـــرن تحويلـــه إلـــى ملكيـــة فـــي ”التيـــول” وكـــان الهـــدف الرئيـــسي لأصـــحاب
  . خاصة لا يمكن حرمانهم منها بعد ذلك

فقـــد ازداد . وكانـــت الدولـــة، أو الملـــك بـــالأحرى، بحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن الأمـــوال
عجز الميزانية بسبب البذخ الذي كان رجال البلاط يعيشون فيـه وبـسبب زيـارات الملـك 

                                                 
بتروشيفــسكي، لمحــات مــن تــاريخ العلاقــات الإقطاعيــة فــي أذربيجــان وأرمينيــا، لينينغــراد، . ب. أ )١٦٧(

 .  بالروسية٣٣٥، ص١٩٤٩
فولونيتر، التطور الاقتصادي والمسألة الزراعية في إيران في القرن العشرين، دائرة النشر . ب. م )١٦٨(

 .وسية، بالر١٩٢١الحكومية، 
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ين أوضـــاع الخزينـــة فمـــنح فاتخـــذ الملـــك شـــتى الخطـــوات لتحـــس. ناصـــر الـــدين لأوربـــا
الامتيــازات للــدول الأجنبيــة، واقتــرض مبــالغ طائلــة، ولاســيما مــن روســيا القيــصرية ومــا 

وقـــد أعطـــى ذلـــك . ًيهمنـــا هنـــا انـــه، شـــرع يبيـــع أراضـــي الدولـــة لتـــصبح أملاكـــا خالـــصة
  . لأصحاب التيول فرصة ممتازة ليصبحوا ملاكين للأرض

ونتيجــة لهــذا . طــاعيين بــسرعة كبيــرةوهكــذا تنامــت الأمــلاك الخاصــة بكبــار الإق
أمـــلاك : الاتجـــاه، نجـــد فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عـــشر الأشـــكال التاليـــة لملكيـــة الأرض

وكانت أملاك . الإقطاعيين، وأملاك الدولة، والوقف، وأملاك القبائل، وأملاك الفلاحين
 مـن الأسـر فأما أن تمتلك أرض القرية عـدد: ًالفلاحين تتخذ واحدا من الشكلين الآتيين

الفلاحيـــــة، وتـــــسمى خـــــورده ماليـــــك، أو أن يمتلـــــك الفـــــلاح رقعـــــة مـــــن الأرض، وفـــــي 
 نشاهد هذين الشكلين من أشكال تملك الأرض في الأصل من الأرض التي ،ستانكُرد

ًمنحها الملك، أو الأرض التي تم شراؤها فيما بعد، فأصبحت ملكـا للأسـرة الفلاحيـة ثـم 
عاقــب الأجيــال تــضاءلت مــساحة الأرض التــي يمتلكهــا جــرى اقتــسامها بــين الورثــة، وبت

لــك كــل مــنهم تم الملاكــين بالتــدريج إلــى فلاحــين يوهكــذا تحــول أحفــاد أثريــاء. الفلاحــون
  .قطعة صغيرة من الأرض

فيمتلكونهـــا، ”الحـــرة”وفـــي بعـــض الأحيـــان كـــان الرحـــل يـــستوطنون علـــى الأرض
  . ًالكا لقطعة منفصلةًويقتسم أفراد القبيلة الأرض فيصبح كل منهم مزارعا م

  
 ستان آُرد -٢

    آجزء من السوق العالمية
منذ بداية النصف الثاني للقـرن التاسـع عـشر أخـذت عناصـر خارجيـة تـؤثر فـي 

 فقــــد شــــرع الاســــتعمار البريطــــاني مــــن .تطــــور الــــبلاد، بمــــا فــــي ذلــــك الحالــــة الزراعيــــة
زان نفوذهمـــا ســـتان فيعـــزكُرد يتـــسللان إلـــى ،الجنـــوب، وروســـيا القيـــصرية مـــن الـــشمال

  . السياسي والاقتصادي في البلاد
ًســـتان جـــزءا مـــن كُردوخـــلال تلـــك الفتـــرة، وفـــي بدايـــة القـــرن العـــشرين، أصـــبحت 

ًفقــد تنامــت التجــارة الخارجيــة الإيرانيــة، مــثلا، بــسرعة، فارتفعــت فــي . الــسوق العالميــة
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دادت وفـي القـرن العـشرين از. )١٦٩(النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عشر مرات
  .)١٧٠(١٩١٣ مليون ریال سنة ١١٠٠ إلى ١٩٠٠ مليون ریال سنة ٣٧٠من 

ســـتان بالـــسوق العالميـــة علـــى مجمـــل الكيـــان الاقتـــصادي كُردوقـــد أثـــر ارتبـــاط 
ي، فأخـــذت العلاقـــات الـــسوقية تتـــسع وأخـــذت المـــدن تقـــام كُـــردوالاجتمـــاعي للمجتمـــع ال

التـصدير، وهـي منتجـات بسرعة لم يسبق لها مثيل، ونشأ طلب كبير لعدد من بـضائع 
الغابــات والزراعــة، ولاســيما المنتجــات الحيوانيــة، كالــصوف والجلــود والماشــية والبــيض 

 مــا ١٨٦٣ســتان عــام كُردّوصــدرت . وكــذلك الجــوز والــصمغ العربــي والقطــن والــسجاد
، والنباتـات الـصناعية ومنتجـات الغابـات بمـا )١٧١(  ألف روبل من الصوف٤٥٥قيمته 

وكــان يــصدر كــل عــام أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين مــن . )١٧٢( روبــلقيمتــه خمــسة ملايــين
وفـي بدايـة القـرن العـشرين كـان . الأغنام والمـاعز إلـى اسـتانبول وحلـب وبغـداد وتفلـيس

سـتان إلـى مينـاء حمـصون علـى البحـر كُرديصدر عشرون مليون بيضة فـي العـام مـن 
 كانــت تبــاع ١٩٠٣ ًواســتنادا إلــى تقريــر القنــصل البريطــاني المرفــوع ســنة. )١٧٣(الأســود

وفــي بدايــة . )١٧٤( قطعــة مــن المــصارين٢٢.٤٠٠-٢٠.٠٠٠فــي منطقــة كرمنــشاه بــين 
الحرب العالمية الأولى كان يـصدر إلـى روسـيا كـل عـام مـن منطقـة مهابـاد الحاليـة مـا 

وقــد . )١٧٥(ألــف روبــل مــن الــسمن والجلــود والــصوف وســواها مــن المنتجــات٦٣٦قيمتــه 

                                                 
، ١١، ص١٩٠٥ الاقتـصادية فـي إيـران، تفلـيس، -تيفرانوف، حول العلاقـات الاجتماعيـة. ن. ل )١٦٩(

 . بالروسية
 . ، بالروسية٣، عدد ١٩٢٧، ”الشرق الثائر”مجلة،  )١٧٠(
 .٢٢٥، ص١٩٥٢ القومي في إيران، موسكو، كُردأكوبوف، حول تثبيت ال. غ. أ )١٧١(
  .٢٥١نفس المصدر، ص )١٧٢(
 . ١٩٢٠، لندن، "ستانكُردأرمينيا و”، ٦٢رة الخارجية البريطانية، عدد نشرة وزا )١٧٣(
 .١٩١٧جمال زاده، كنج شايكان، برلين، . م )١٧٤(
 .٢٢٧أكوبوف، ص )١٧٥(
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ويـدل . )١٧٦(ً ومهابـاد بثلاثـة ملايـين روبـل سـنوياقدرت صادرات مناطق كرمنشاه وسـنه
   .ستان الخارجيةكُردهذا كله على النمو السريع الذي حققته تجارة 

ــــع وشــــراء الأر . اضــــي هــــو وجــــود الملكيــــة الفلاحيــــةكــــان الــــشرط الأساســــي لبي
. )١٧٧())فالتملك المطلق للأرض لا يعني فقط إمكانية حيازتها بل كذلك إمكانية بيعه((

رض تـــشترى وتنتـــزع علـــى الأغلـــب مـــن قبـــل الملاكـــين الإقطـــاعيين والتجـــار وكانـــت الأ
ًواعتبارا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، ونتيجة . ورجال الدين وكبار الموظفين
 أخـــذ التجــــار المحليـــون يحرمـــون بالتــــدريج مـــن اســــتثمار ،لتـــسلل رأس المـــال الأجنبــــي

لهم هــذه فــي نمــو ســريع نتيجــة لاتــساع أمــوالهم فــي الــصناعة المحليــة، بينمــا كانــت أمــوا
وأدت هـذه الحالـة بالتجـار إلـى الـشروع بابتيـاع الأرض علـى نطـاق . الأسواق الخارجية

ومـع ذلـك فلـم يغيـر . واسع، فراحوا يشترون الأراضي العائدة للدولة والأراضي الخاصـة
  .تحول الرأسماليين التجاريين إلى ملاكين من العلاقات الإقطاعية في الزراعة

ستان بالسوق العالمية إلى تعجيل عمليـة التمـايز فـي القريـة كُردوقد أدى ارتباط 
ّ في يد عدد صغير من الناس، ومن الجهة الثانية، حـل ،فقد تركزت الأرض، من جهة

 فـــي الريـــف، أو انهـــم )١٧٨(الفقـــر بـــآلاف الفلاحـــين فتحولـــوا إلـــى شـــوان وگـــاوان وســـپان
ـــا عـــن العمـــلأصـــبحوا أشـــباه پروليتـــاريين فـــي المـــدن ح ان التوســـع (( .ًيـــث نزحـــوا بحث

 وملكيـة الأراضـي، والعقـارات قـد رافقهـا كلهـا تمركـز وتكثـف ، والربـا، والمال،التجاري
الثروة بيد طبقة صغيرة، من جهة، وتزايد فقر الجمـاهير وتنـامي عـدد المـدقعين مـن 

  .)١٧٩())جهة ثانية
ً قد أصبحوا تجارا ،ستانكُردوينبغي ان نضيف إلى هذا أن بعض الفلاحين في 

وذلــك . إلا ان ذلــك حــدث فــي حــالات قليلــة فحــسب. ورجــال أعمــال نتيجــة هــذا التمــايز

                                                 
، ٢٦٨، ٢٧٤، ص١٩١٣فاسيلكوفسكي، تقرير عـن رحلـة عبـر ولايـات غـرب إيـران، تفلـيس، . م )١٧٦(

 . ، بالروسية٦٥٢
 .، الطبعة الإنكليزية٣١٥، ص١٩٥٥ء الثاني، موسكو، ، الجز”اصل العائلة”انجلز، . ف )١٧٧(
 . شوان، معناها راعي غنم، گاوان معناها راعي، وسپان معناها عامل زراعي )١٧٨(
 .١١٠لنين، المؤلفات الكاملة، بالچيكية، الجزء الثالث، ص )١٧٩(



 

١٢٨

لــدى المقارنــة بــين مختلــف المنــاطق، (( :ًأيــضا يؤكــد موضــوعة لينــين التــي يقــول فيهــا
نلاحظ ان بعضها تتميز بنشوء رجال أعمال في القرية من بين الفلاحـين، فـي حـين 

ولا ريـب ان فـي روسـيا، شـأن ذلـك . شوء البروليتاريا القرويةيتميز بعضها الآخر بن
في غيرها من البلدان الرأسمالية، يؤثر الجانب الثاني لعملية التمايز هذه علـى عـدد 

ً وعــدد أكبــر مــن المنــاطق كــذلك، تــأثيرا أكبــر مــن تــأثير الجانــب ،أكبــر مــن الفلاحــين
  .)١٨٠())الأول منها

  
 ية وتطورهاكُرد القبيلة ال-٣

ت القبائـــل الرحـــل فـــي منتـــصف القـــرن التاســـع عـــشر تـــشكل ثلـــث ســـكان كانـــ
ولكـي نـتمكن مـن تتبـع التـأثيرات التـي طـرأت عليهـا وعلـى تطورهـا نتيجـة . ستانكُرد

 ينبغــــي أن نقــــدم صــــورة عامــــة مــــوجزة للعلاقــــات ،لارتبــــاط الــــبلاد بالــــسوق العالميــــة
  . القبلية

ًل المرعــى، تملكــا جماعيــا، كانــت القبيلــة برمتهــا تمتلــك الأرض، وبالنــسبة للرحــ ً
وكانــت تلــك الأرض وهــذا المرعــى قــد خــصص للقبيلــة مــن قبــل الملــك الــذي تقــع تحــت 

ًوقد يحدث أحيانا أن تنتـزع . حمايته، أو ان القبيلة قد استحوذت عليها لدى الاستيطان
  .القبيلة الأرض من غيرها

وهــذه بــدورها  )هر وتيــربَــ( ســتان مــن العــشائر والطوائــفكُرد تتــألف فــي ،والقبيلــة
 ورئـيس القبيلـة هـو الـشيخ أو الميـر أو البـگ، .)وز وخيل وبنماله( يمكن تقسيمها إلى

ٕوكان البـگ والأغـا يتمتعـان بـسلطة قانونيـة واداريـة غيـر . أما رئيس العشيرة فهو الأغا
 غير ان شيوخ القوم، ممن شابت لحاهم، .محدودة، فرأى الأغا قاطع في كافة الشؤون

وكانـت خيمـة الأغـا أكبـر الخـيم . ثير كبير على القرارات التي يتخذها الأغـاكان لهم تأ
ٕويخلفه بعـد مماتـه أكبـر أبنائـه، واذا لـم يكـن للبـگ ذريـة مـن . وهي تحمل علامة فارقة

وجــرت عــادة بعــض القبائــل علــى . الــذكور، يقــوم شــيوخ العــشيرة بانتخــاب رئــيس جديــد
تنتخـب رئيـسها، الـذي يـدعى الـسلطان ] وانروجـ[فقبيلة جوفارو . ًانتخاب الرؤساء دائما

                                                 
 .نفس المصدر )١٨٠(
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وفي بعض الأحيان يمكـن أن تـصبح المـرأة رئيـسة . في مجلس علني يعقده كبار السن
ًوهـو لا يمتلـك أرضـا ...  ويـأذن بـالزواج، الـخ،ويبـت الـرئيس بكـل القـضايا. )١٨١(للقبيلة

يتمتــع وهــو فــي ذات الوقــت  ))الأول بــين المتــساوين(( أو مرعــى، لكنــه يتمتــع بمركــز
ـــازات  والجـــبن ، فهـــو يتقاضـــى حـــصة معينـــة مـــن الـــصوف، والـــسمن-بعـــدد مـــن الامتي

 وفــي القبيلــة نفــسها .والمنتجــات الزراعيــة الأخــرى التــي ينتجهــا الفلاحــون. )١٨٢(واللحــم
وهـــــؤلاء يؤلفـــــون الفئـــــة . )١٨٣(الـــــشيخ وأقربـــــاؤه: يمكننـــــا ان نميـــــز ثـــــلاث فئـــــات رئيـــــسية

ًوهــي أكبــر عــددا مــن الأولــى تتــألف مــن خــدم :  والفئــة الثانيــة.المحظوظــة مــن القبيلــة
الـشيخ وعائلتــه ويــسمون بالغلمــان وهــم يقومــون بــشتى الأعمــال، أمــا الفئــة الثالثــة، وهــي 

وينبغــي أن نلاحــظ بــأن هــذا التقــسيم لا .  فتتــألف مــن جمهــرة أفــراد القبيلــة العــوام،الأهــم
ًيمكن اعتباره دقيقا وكاملا في كل الحـالات  رجـال ،ًفـضلا عـن ذلـكفتـضم كـل قبيلـة، . ً

 وهم من ، ويمثلون الطرق الدينية، والعلماء أي الملالي، والسادة،الدين، وفيهم المشايخ
. ويتمتــع رجــال الــدين بامتيــازات معينــة لــدى مقــارنتهم بــالفلاحين والرعــاة. ســلالة النبــي

دد ًوثمــة أيــضا فــروق غيــر قليلــة بــين أفــراد القبيلــة أهمهــا الفــروق بــالثروات ومقياســها عــ
  .رؤوس الماشية التي يمتلكها كل فرد

وجلـي ان الفــروق بـين أفــراد القبيلـة تتمثــل فـي الفــرق بـين مــا يملكـه كــل فـرد مــن 
ًوتلعــب هــذه الفــروق دورا هامــا حتــى فــي الأمــاكن التــي تنــشأ فيهــا حتــى الآن . الماشــية ً

ًفبينما لا يملك بعض الأفراد إلا عـددا قلـيلا مـن الماشـية،. الملكية الخاصة  فـان الـشيخ ً
ًوأشخاصا آخرين بوسعهم ان يمتلكوا أعـدادا كبيـرة مـن المـاعز وكـان هـذا التبـاين . )١٨٤(ً

فـــــــــشرفنامه تتحـــــــــدث عـــــــــن . ً موجـــــــــودا منـــــــــذ القـــــــــرن الـــــــــسادس عـــــــــشركُـــــــــردبـــــــــين ال

                                                 
 .  المؤلف–لعالمية الأولىالتي ترأست قبيلة الجاف الكبيرة قبل الحرب ا" عادلة خان"مثل  )١٨١(
 .  بالروسية١١٩، ص١٩٥٢ايفانوف، موجز من تاريخ إيران، موسكو، . س. م )١٨٢(
 . ًلا تلعب القرابة دائما الدور الأول في كيان القبيلة، المؤلف )١٨٣(
ًالماشــية ليــست موزعــة توزيعــا عــادلا بــين ال(( )١٨٤(  كبيــرة مــن اًفنجــد أشخاصــا يمتلكــون أعــداد. كُــردً

ســتان كُردرحلـة عبـر شـمال "سـميرنوف، . ن. ك( ))ً وأناسـا لا يملكـون  حتـى عنـزة واحـدةالماشـية،
 . )القسم السابع عشر، بالروسية”، أخبار القفقاز، "١٩٠٤في سنة 
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 )أغـــا( فمـــا يـــزال هنـــاك حتـــى الآن مثـــل دارج يتحـــدث عـــن ."بـــيض” كُـــردو” ســـود” كُـــرد
  .)١٨٥( أسود الرأس)فلاح(ت فكرمانجي انني نبيل، أما أن :ًيخاطب فلاحا بقوله

  

ًيقدم أفراد القبيلة الهدايا إلى الـشيخ وفـضلا عـن ذلـك فهـم يـؤدون الـضرائب إلـى 
فبالإضــــافة إلــــى : يــــة نوعــــان مــــن الــــضرائبكُردوكــــان يفــــرض علــــى القبائــــل ال. الدولــــة

كـان علـى القبائـل ان تـزود الجـيش روضة على الماشـية وعلـى المراعـي، الضرائب المف
 بمـــا فــي ذلـــك تجهيــزاتهم الكاملـــة فــي بعـــض الأحيــان، فكـــان فرســان الكتائـــب ،ودبــالجن

ًيــزودون مــثلا بــالملابس والخيــل، وفــي كثيــر مــن الأحيــان كانــت القبائــل ملزمــة بتحمــل 
 الـضرائب النقديـة )١٠(ويبـين الجـدول رقـم . )١٨٦(نفقات الجنود أثنـاء خـدمتهم العـسكرية

  .التي تؤديها القبائل
     

   )١٠(جدول رقم 
  

  )١٨٧( ریال ١ إلى ٠.٥  الضريبة عن رأس واحد من الغنم أو الماعز

    ریال ٥    إلى ١  الضريبة عن رأس واحد من الحمير
    ریال ٥    إلى  ١  الضريبة عن رأس واحد من البقر 
   ریال ١٥    إلى   ٢  الضريبة عن رأس واحد من البغال 
  )١٨٨( ریال ٥٠    إلى ٥  الضريبة عن رأس واحد من الجمال 

  

                                                 
  . ، بالروسية٣٢، ص١٩٣٢، يريفان، كُردشميلوف، حول الإقطاعية عند ال. ز. أ )١٨٥(

. ح. ١٩٨٤بغـداد، . ٢، ط"كُـردلة الاقطـاع بـين الحول مـسأ”كمال مظهر أحمد بعنوان . ُترجمه د   [ 
 ].ف

فــي الحــرب الإيرانيــة الروســية التــي نــشبت فــي مطلــع القــرن التاســع عــشر كــان ثلــث قــوات عبــاس  )١٨٦(
. أ.ب(وقـد أعفـاهم عبـاس ميـرزا مـن الـضرائب . كُـردميرزا تتألف من الجنود غيـر النظـاميين وكلهـم 

 ) .١٠، ص...كُردأفريانوف، ال
 . ریال٣.٥لروبل يساوي آنذاك كان ا )١٨٧(
 .٤٩تيفرانوف، ص. ف. ل )١٨٨(
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ــــدفع  ــــت ت ــــرن العــــشرين كان ــــع الق ــــي مطل ــــود ف ــــل تمــــون الجن ــــت القبائ وحــــين كان
  . ًالضرائب التالية على رؤوس الماشية بدلا من الضريبة على الأرض

  

   ریال ١ إلى ٠.٧٥  لكل رأس من الغنم أو الماعز 
   ریال ١٠  لكل رأس من الحمير أو البقر 

  

ًملحوظــا بــين القبائــل شــبه الرحــل وكــذلك ًوكــان تبــادل البــضائع قــد تطــور تطــورا 
ان تلــــك القبائــــل التــــي تمــــتهن (( بــــين القبائــــل الرحــــل، ويعــــود الــــسبب الرئيــــسي لــــذلك

كانــت تفــوق غيرهــا لــيس فــي إنتــاج مقــادير وافــرة مــن الحليــب ومنتجــات ... الرعــي
الحليب واللحم فحسب، بل كذلك الجلود والصوف وشعر الماعز، وكذلك المنـسوجات 

وقد أدى ذلك إلى جعل .  والمحاكة التي تزايد استعمالها لوفرة المواد الأوليةالمغزولة
ــى ــا للمــرة الأول ــادل المــستمر ممكن وٕالــى جانــب تربيــة الماشــية تنامــت فــي . )١٨٩())ًالتب

وبفعـل ... داخل القبائل الحرف كالنجـارة والحـدادة وحياكـة الخـيم والثيـاب والـسجاد، الـخ
 ) كويـستان،وارهَـ(قبيلـة أن تتخـذ لهـا محطـة صـيفية  هذا التبادل أصبح في ميسور كـل

وكـان باسـتطاعة القبائـل أن تبيـع وتـشترى البـضائع . )گه رميـان(ومحطة شتائية تسمى 
ًوكــان التبــادل بواســطة النقــود منتــشرا بــين . وهــي فــي طريقهــا إلــى المحطــة أو حواليهــا

ً انتشارا كبيرا، وكانت ثروة الـشيخ الثـري لا تقـاس فقـطكُردال  بعـدد مـا يملـك مـن قطعـان ً
  .الماشية، بل كانت بعض الأحيان تقاس بما يملك من نقود ذهبية وفضية

كانت الأقوام التي تمتهن الرعي أول من طـور الـشكل النقـدي للتبـادل وذلـك ((
لأن كل ما عندهم مـن بـضائع كانـت مـواد منقولـة الأمـر الـذي يجعلهـا قابلـة للتبـادل 

 يجعلهـم فـي تمـاس دائـم مـع المجتمعـات الغربيـة ممـا  ولأن أسلوب حياتهم،المباشر
   .)١٩٠())يساعد على تبادل المنتجات

                                                 
 .)الطبعة الچيكية( ٣٠٩، ص”أصل العائلة”انجلز، . ف )١٨٩(
 .٦١، الجزء الأول، ص١٩٢٠، لندن، ”رأس المال”ماركس، . ك )١٩٠(
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ستان بالـسوق العالميـة إلـى حـدوث تغيـرات هامـة فـي داخـل كُردوقد أدى ارتباط 
فأدى الطلب على المنتجات الحيوانية إلى تطوير علاقات التبـادل بـين القبائـل . القبائل

جم عنه المزيـد مـن التبـاين فـي امـتلاك الثـروة بـين أفـراد والعالم الخارجي، الأمر الذي ن
وفي الوقـت ذاتـه تزايـد الطلـب علـى المراعـي، إذ ان تزايـد القطعـان الكبيـرة . )١٩١(القبيلة

ًخلق شعورا بالحاجة إلى أراضـي المراعـي، فـأدى ذلـك بالتـدريج إلـى نـشوب المنازعـات 
  . خ عليها وفرض ملكيتهم لهاكما نجم عن قلة المراعي استيلاء الشيو. بين القبائل

وكـــان مـــن نتيجـــة تنـــامي علاقـــات التبـــادل وقلـــة المراعـــي أن اتجهـــت القبائـــل 
وقـد شـهدت الفتـرة الواقعـة بـين أواخـر القـرن التاسـع . الرحل بالتدريج نحـو الاسـتيطان

ًومطلــع القــرن العــشرين انعطافــا فجائيــا فــي اســتيطان القبائــل العــشر   ،يــة الرحــلكُردً
 ذكـرت لجنـة مـن لجـان ١٩٢٥وفي عام .  بالنسبة لتزايد القرى وسكانهاوكذلك الأمر
ردان كافــة ال... (( :عــصبة الأمــم  مــا عــدا حــالات )١٩٢(ً تقريبــا قــد اســتوطنوا الآنُــك

 الآن حتى بكونهم كُردٕقليلة على الحدود بين العراق وايران، ولا يمكن أن يوصف ال
  . )١٩٣())شبه رجل

  

عت الحكومة الإيرانية في تطبيق سياسة التوطين وفي الفترة ما بين الحربين شر
هـذه الـسياسة نتـائج وخيمـة بالنـسبة عـن  وقـد تمخـضت .يـةكُردالإجباري علـى القبائـل ال

 فــــرد مــــن أفــــراد قبيلــــة ١٠.٠٠٠ فمــــن أصــــل ،ًفكثيــــرا مــــا هلكــــت قبائــــل برمتهــــا: كُــــردلل
ة، التي رحلـت إلـى الجلاليين، التي كانت تعيش على الحدود الإيرانية التركية السوفياتي

 ســوى بــضع مئــات، فقــد مــات الآخــرون، ففــي ١٩٤١أواســط إيــران، لــم يعــد مــنهم عــام 

                                                 
٪ مـن أفـراد القبائـل ٣٢.٥فـي أواخـر القـرن التاسـع عـشر كـان ((تدل إحصائيات أولية إلى أن  )١٩١(

٪ مــنهم كــانوا لا يملكــون أي حيــوان ١٧.٥وا لا يملكــون أي شــيء مــن الماشــية، وان الرحــل كــان
 . )...كُردأكوبوف، حول تثبيت ال. غ. آ( )).على الإطلاق

(192)  S. N. D. La Question dela Frontiere, P.55. 
. ))ل ألف  رح١٤٠- ١٠٠ )بين أكراد المكري(هناك في منطقة مهاباد ((ً يقول فيلجيفسكي سهوا، )١٩٣(

، من مجموعة المقالات الخاصة بأتنوغرافية آسيا الأدنى، ”ا مكريانكُردأ”فيلجيفسكي، . ل. او
 . المؤلف-، باللغة الروسية١٨٣، ص١٩٥٨المجلد الأول، موسكو، 
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الليــل كــانوا يحبــسون فــي الجوامــع والاصــطبلات أمــا أثنــاء النهــار فكــانوا يرغمــون علــى 
الجنـرال أحمـد أغـا خـان عـن طريـق هـذا  ”اشـتهر”  وقد.)١٩٤(العمل تحت تهديد الحراب

وقـــد عوملـــت قبيلـــة ". جـــزار لورســـتان" اللـــور حتـــى لقـــب بــــ تـــوطين قبائـــلالأســـلوب فـــي
سـتان إلـى هـوران واصـفهان وحتـى إلـى يـزد كُردكالباغي معاملة مماثلة، فقد رحلت من 

ا الأصــــلية جماعــــات ناطقــــة فــــي أواســــط إيــــران، فــــي حــــين أســــكنت الحكومــــة أراضــــيه
اللجـوء إلـى وقد بلغ الضغط عليهم أثنـاء هـذا الترحيـل درجـة دفعـتهم إلـى ((. بالتركية

  .)١٩٥())ًالجبال والقتال تمردا لشهور عديدة
  

وجلي ان هذا الأسلوب في التوطين لا يجمعه جامع بالاهتمام بمـستقبل القبائـل 
فكــان الترحيــل القــسري يلائــم مــصالح البرجوازيــة الإيرانيــة التــي كانــت بحاجــة . يــةكُردال

وقــد أدى تحــريم التجــارة .  ًتابعــا”ًمــستقرا”ًبوســعهم أن يــشكلوا ســوقا”مــستقرين”إلــى ســكان
عبــر الحــدود وكــذلك الإجــراءات المركزيــة التــي اتخــذتها الحكومــة الإيرانيــة إلــى إجبــار 
القبائـــل علـــى شـــراء كـــل حاجياتهـــا داخـــل الـــبلاد، لاســـتحالة حـــصولها علـــى ذلـــك فـــي 

ســتان، كُردوقــد انتفــع مــن هــذا التــوطين ملاكــو الأراضــي الإيرانيــون فــي . )١٩٦(الخــارج
 إذ صــار بوســعهم أن يحــصلوا علــى فلاحــين يربطــونهم كُــرد الأراضــي الوكــذلك ملاكــو

ُوكانت الأوساط الحاكمة تعنى بزيادة مداخيل الدولة مـن الـضرائب وعائـدات . بالأرض
الكمــارك، فكـــان مــن الأســـهل لجبــاة الـــضرائب ان يقومــوا بمهمـــتهم فــي القـــرى علـــى أن 

الحـدود وكـذلك  تحريم التجـارة عبـر وقد أدى. ستان الخطرةكُرديتعقبوا القبائل في جبال 
 إلــى الحــد مــن تهريــب البــضائع الأجنبيــة وبالتــالي زيــادة ، هجــرة القبائــلالــسيطرة علــى

                                                 
، ١٩٥٥، بالأذربيجانيــة، بــاكو، "ســتان إيــران المعاصــرةكُردالعلاقــات الزراعيــة فــي ”كلاويــز، . ع )١٩٤(

 .٦٦ص
(195)  A. Lambton, landlord , P.285. 

يــة الرحــل لــم تكــن حتــى الحــرب العالميــة الأولــى تــولي أي كُرديجــدر بنــا أن نلاحــظ ان القبائــل ال )١٩٦(
 .  المؤلف–اهتمام للحدود
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وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن مـــن الأســـهل تـــسجيل . دخـــل الدولـــة مـــن عائـــدات الكمـــارك
  .)١٩٧(الشباب لأداء الخدمة العسكرية المستحدثة وهم مستوطنون لا رحل

ٕســـتان وغلـــق الحـــدود، لاســـيما بـــين تركيـــا وايـــران، كُردلنهـــائي لوبنتيجـــة التقـــسيم ا
 فبعــد تطبيــق هــذين الإجــرائين .حرمــت القبائــل مــن رحلتــي الــشتاء والــصيف التقليــديتين

 ،حرمت القبائـل شـبه الرحـل أمـا بـصورة تامـة مـن حـق اجتيـاز الحـدود إلـى البلـد الآخـر
 البلــد الآخــر، أو ان فــي حــين ان محطــة الــشتاء تقــع فــي بلــد ومحطــة الــصيف تقــع فــي

ًوقـد حـدث أحيانـا، بعـد تخطـيط الحـدود، . هذه القبائل كانت مضطرة لـدفع مبـالغ طائلـة
أن انقــسمت القبيلــة الواحــدة بــين بلــدين أو أكثــر، مثــل قبيلــة الهركــي التــي تــشتتت بــين 

غيــر ان بعــض . ِإيــران والعــراق وتركيــا أو قبيلــة شــكاك التــي انقــسمت بــين إيــران وتركيــا
ً أولا، تــوفر :يــة الرحــل لــبعض الوقــتكُردل الموضــوعية عرقلــت تــوطين القبائــل الالعوامــ

ظــروف ملائمــة لتربيــة المواشــي كــالمراعي الجيــدة والمنــاخ الملائــم الــخ، هــذه الظــروف 
ًوهنــاك أيــضا قلــة الأراضــي المرويــة وعــدم . ًالتــي تــشجع علــى الترحــال طلبــا للمراعــي
وكان هناك . ستانكُردًريا لزراعة الأرض في ًكفاية شبكة الري الذي يعتبر شرطا ضرو

ًفـــضلا عـــن ذلـــك عامـــل لا علاقـــة لـــه بالاقتـــصاد، ألا وهـــو عـــدم الميـــل إلـــى الـــدخول 
إلا ان هــذا العامــل يــضعف أثــره مــع . بالتزامــات نحــو الدولــة والاســتمرار علــى الترحــال

 يبـــق علـــى ًكـــل مـــا ذكرنـــا آنفـــا يفـــسر لنـــا لمـــاذا لـــم. توطـــد الدولـــة وزيـــادة المركزيـــة فيهـــا
الحـــدود العراقيـــة الإيرانيـــة قبيـــل الحـــرب العالميـــة الأولـــى ســـوى عـــدد قليـــل مـــن القبائـــل 

  . الرحل
أما اليوم فالقبائـل الرحـل لا تـشكل إلا أقليـة شـاذة، وكمـا يتـضح لنـا مـن الجـدول 

  .  فان عدد القرى وسكانها قد تزايد بسرعة في غضون المائة سنة الأخيرة)١١(رقم 

                                                 
يــة تميــل إلــى ثلاثــة مــن جوانــب المدنيــة العــصرية هــي، الخدمــة العــسكرية كُردلــم تكــن القبائــل ال )١٩٧(

  . الإجبارية، والضرائب، والكمارك
 H. Moltke, Biefe üder Zustande Und Begebenheiten in der Turkei aus dem 

Jahren 1835-1839- 1841, Berlin , P.277, 279. 

                                                    B. Nikitine, Les Kurdes … P.186 اقتبست مـن، 
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   )١١(جدول رقم 
  

  عدد السكان  عدد القرى
  سنة  المنطقة

١٨٥١  
  سنة 
١٩٥١  

  سنة 
١٨٥١  

  )١٩٨(سنة
١٩٥١  

  ١٥٠٠٠  ١١٢٥  ١٦١  ٨  بانه

  ١٧٨٠٠  ١٠٤٠  ١١١  ١٤  ريوانمَ

  ٢٩٥٠٠  ٦٠٥  ١٢١  ٩  ورامانهَ
  

سـتان إيـران، وهـي كُرد قرية في )١٩٩(٧٥٠٠هناك في الوقت الحاضر أكثر من 
ر عوائـل، أمـا القـرى الكبيـرة فقـد يبلـغ قرى صغيرة في العادة تتألف مـن خمـس إلـى عـش

 ١٠٠ إلـى ٥٠تعدادها من ألف إلـى ألفـي عائلـة، أمـا معـدل نفـوس القريـة فيتـراوح بـين 
 نــسمة فأننــا  نجــد ان )٢٠٠(٣٦٨فلــو اعتبرنــا ان معــدل نفــوس القريــة فــي إيــران . عائلــة

 هـــــم )٪٩٣ نـــــسمة أي ٢.٧٦٠.٠٠٠(ســـــتان كُردالغالبيـــــة العظمـــــى مـــــن الـــــسكان فـــــي 
   .طنونالمستو

وذلــك لا يعنــي ان العلاقــات القبليــة داخــل القبيلــة قــد زالــت، فهــذه العلاقــات مــا 
ًتــزال قائمــة وكــذلك القبائــل، إلا ان اســتيطان القبائــل تــدريجيا مــن شــأنه أن يفــسخ هــذه 

فالشيوخ لا يـستولون علـى المراعـي فقـط، بـل علـى الأراضـي القابلـة للزراعـة . العلاقات
وكــذلك الأراضــي التــي منحــت للقبيلــة برمتهــا . ين إقطــاعيينكــذلك فيتحولــون إلــى ملاكــ

  . من قبل الدولة في الأصل تتحول إلى ملكية خاصة للشيخ

                                                 
ًخمــسة أشــخاص علمــا بــأن المعلومــات الأصــلية أعطــت عــدد قــدر معــدل تعــداد العائلــة الواحــدة ب )١٩٨(

  .  المؤلف–العوائل
 . ، بالروسية١٩٥٦إيران المعاصرة، موسكو،  )١٩٩(
 . حسب تقديرات المصدر نفسه )٢٠٠(
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لقــد بــدأت هــذه العمليــة قبــل منتــصف القــرن التاســع عــشر بوقــت طويــل، وتمتــد 
ولكــن، كمــا . جــذورها إلــى العلاقــات الإقطاعيــة التــي ظهــرت فــي القــرن الــسادس عــشر

 .حلــة التاليــة تتميــز بعوامــل جديــدة مــن شــأنها أن تــؤثر فيهــا وتطورهــا فــان المر،لاحظنــا
وخــلال القــرون التــي جــرت فيهــا عمليــة الإســتيطان، نجــد ثلاثــة أشــكال مــن العلاقــات 

  : ًالإقطاعية جنبا إلى جنب
  

  .الشكل الزراعي السائد في القبائل المستوطنة -١
 .الشكل المركب للقبائل شبه المستوطنة -٢

 . ئد في القبائل الرحلرعي الماشية السا -٣
 

ـــاج  وترتكـــز هـــذه الأشـــكال الثلاثـــة علـــى الاقتـــصاد الطبيعـــي المبنـــي علـــى الإنت
المنزلــي وان التحــول مــن الرعــي إلــى الــشكل الــسائد لــدى القبائــل شــبه المــستوطنة هــو 

ســـتان علـــى جانـــب كبيـــر مـــن كُردعمليـــة طويلـــة الأمـــد، ويبـــدو ان اقتـــصاد الرعـــي فـــي 
لشكل السائد في القبائل شبه المستوطنة إلى الشكل الـسائد فـي  التحول من ا.الاستقرار

  . ًالقبائل المستوطنة فانه عملية سريعة، إذ ان الشكل الأول أقل استقرارا
 فتقــوم قبيلــة مــن الرحــل :ًويتخــذ التحــول مــن شــكل إلــى آخــر النحــو التــالي تقريبــا

وقبــل . ة وشــتائيةبالاســتيلاء علــى أرض قبيلــة أخــرى أو تبتاعهــا لتتخــذها محطــة صــيفي
ذلك كانت القبيلة تستأجر الأرض لهاتين المحطتين، أما من الأمـلاك الخاصـة أو مـن 

وبالتدريج يبقى قسم من القبيلة في المحطـة الـشتوية خـلال الـصيف كـذلك، فـي . الدولة
وقـد تتخـذ .  وهكـذا تـصبح القبيلـة شـبه مـستوطنة.حين يستمر القسم الثاني على الهجرة

ًلمــستوطنة شــكلا آخــراالقبيلــة شــبه ا فيــستوطن قــسم مــن القبيلــة فــي المحطــة الــشتوية : ً
وفــي حالــة كهــذه تنتقــل قطعــان الماشــية . ويــستوطن القــسم الثــاني فــي المحطــة الــصيفية

ًالتابعــــة للقبيلــــة مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى تبعــــا للفــــصول دون حاجــــة لهجــــرة القبيلــــة مــــع 
شية أثناء انتقالها من محطة إلـى أخـرى وفي كلتا الحالتين لا يقوم برعاية الما. الماشية

ـــة التاليـــة يتنـــاقص عـــدد الأشـــخاص الـــذين . ســـوى عـــدد قليـــل مـــن الأفـــراد وفـــي المرحل
ًيهاجرون مـع الماشـية بالتـدريج إلـى أن تـصبح رعايـة ماشـية القبيلـة بيـد عـدد قليـل جـدا 
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ث وهكــذا فــي الأصــل ثــلا. مــن الرعــاة، فــي حــين يــستوطن بقيــة أفــراد القبيلــة بــشكل تــام
   :فئات
  .ن الذين يمتلكون الأرض والمراعي والماشيةون الإقطاعيوالملاك -١
 .  وهم الذين يزرعون في أرض الملاك،ن الذين استوطنواوالفلاح -٢

  .الرعاة -٣

وتبقى العلاقات القبلية راسخة فـي مرحلـة الرعـي حتـى فـي القـرن التاسـع عـشر، 
البقايـــا فـــي المرحلـــة لكنهـــا تـــضعف فـــي مرحلـــة شـــبه الاســـتيطان، ولا تظـــل منهـــا ســـوى 

  . ًالزراعية حيث تسود العلاقات الزراعية تدريجيا
  
  التغيرات التي تطرأ على البنيان الاقتصادي-٤

 لقـد أدى تقــسيم العمـل والملكيــة الخاصــة إلـى انقــسام القبيلــة إلـى أثريــاء وفقــراء، 
الحريــــــة والمــــــساواة ”فانتهكــــــت مثــــــل. ملاكــــــين إقطــــــاعيين وفلاحــــــين ورعــــــاة مــــــستغلين

التـــي تميـــزت بهـــا العلاقـــات القبليـــة فـــي الأصـــل، وتمزقـــت الوحـــدة التـــي كانـــت ”لإخـــاءوا
 فتحللـــت العلاقـــات، واســـتمر تمـــايز وانقـــسام الفلاحـــين .قائمـــة بـــين الحقـــوق والواجبـــات

فبـــات الحــق يعنــي امـــتلاك الــشيوخ والإقطــاعيين، أمـــا الواجبــات فوقعـــت . دونمــا رحمــة
  . على عامة أفراد القبيلة

ستان جزء من السوق العالمية، ألغيت في الواقع الملكية القبلية ردكُوحين غدت 
للأرض المنزرعة التي كانت سائدة في الأصل، فحلت محلها الملكية الخاصـة، وحتـى 
في تلك الحالة حين كانت القبيلة مستوطنة تتعاطى زراعة الخضروات من قبل، تحول 

إلا ان . مـــسوا فلاحـــين خاضـــعينالـــشيخ إلـــى مـــلاك إقطـــاعي أمـــا بقيـــة أفـــراد القبيلـــة فأ
 ولم يكن ذلك الفـلاح عرضـة للبيـع والـشراء، غيـر ،اعتماد الفلاح على قبيلته لم يتلاش
  .)٢٠١(انه لم يسمح له بمبارحة القرية بحرية

                                                 
، ملـزمين، ان هـم أرادوا مبارحـة ١٩١١-١٩٠٧ستان إيران، حتى ثورة كُردكان الفلاحون في  )٢٠١(

ــا  ــا معين ــدفعوا مبلغ ًالقريــة، أن ي ــيم كــروس و. لقــاء حــريتهمً ــيم ســنه[ســتان كُردوفــي اقل  -أي إقل
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.  هي انفصال الحـرف عـن الزراعـة–ظاهرة هامة ثانية مع تقسيم العملوبرزت 
. تــدريج فئــة هامــة مــن الــسكانفتمركــزت الحــرف فــي المــدن حيــث أصــبح الحرفيــون بال

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فقـــد أدى تـــدفق البـــضائع الأجنبيـــة إلـــى خـــراب عـــدد مـــن الحـــرف 
. ية التقليدية، بيد ان تقسيم العمل هذا ساعد بوجه عام علـى نمـو الـسوق الداخليـةكُردال

ــة الأساســية فــي (( :يقــول لينــين ــامي التقــسيم الاجتمــاعي للعمــل يــشكل المرحل ان تن
  .)٢٠٢())ء السوق الداخلي للرأسماليةعملية نشو

ســتان بالــسوق العالميــة، كمــا كُردثمــة مميــزات خاصــة تتميــز بهــا عمليــة ارتبــاط 
فقــد كانــت التجــارة مــع الــسوق . ًهــي الحالــة فــي غيرهــا مــن البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا

العالمية تجري بصورة غير مباشرة، وذلـك بوسـاطة التجـار الفارسـيين والأتـراك والـروس 
الأرمــن إذ يــشتري تــاجر الجملــة فــي اســتانبول أو حلــب أو تفلــيس مــن صــغار التجــار و
ـــتم هـــذا الـــشراء بعـــض الأحيـــان بواســـطة وكلائـــه مـــن كُـــردال  منتجـــاتهم المحليـــة، وقـــد ي

 فـــــانهم لا كُـــــردالمنتجـــــين مباشـــــرة، ثـــــم يعـــــود فيبيعهـــــا للـــــسوق العالميـــــة، أمـــــا التجـــــار ال
ورغـــم توســـع . يـــشترونها مـــن الــسوق المحليـــةيــستوردون البـــضائع الأجنبيـــة مباشــرة بـــل 

ًيـــة توســـعا ســـريعا، إلا انهـــا ظلـــت تعتمـــد علـــى تجـــار الأقـــوام كُردالبرجوازيـــة التجاريـــة ال ً
  . وما تزال هذه الحالة ماثلة حتى اليوم. المسيطرة

  

وينبغــي الإشــارة إلــى أن تطــور التجــارة الداخليــة قــد تعثــر بالعلاقــات الإقطاعيــة 
ء، مــا زال لأســلوب الإنتــاج الطبيعــي نــصيب كبيــر فــي الإنتــاج، فقبــل كــل شــي: القويــة

ًوهــو يــؤثر تــأثيرا ســلبيا علــى تطــور الــسوق، وذلــك لأن  المجتمــع خــلال فتــرة الإنتــاج ((ً
كالأسـر الفلاحيـة الباترياركيـة (الطبيعي يتألف من وحدات اقتـصادية عديـدة متماثلـة 

 وكانت كل مـن هـذه الوحـدات )عيةوالمجتمعات القروية البدائية، والاستثمارات الإقطا
ًتــؤدي شــتى المهــام الاقتــصادية، ابتــداء مــن اســتخراج شــتى المــواد الأوليــة وانتهــاء  ً

                                                                                                                   
, م (.ً ريالا لقاء انتقاله من قطعة أرض إلى أخـرى٨٠-٣٠ جرت العادة أن يدفع الفلاح ]المؤلف

 ). ، بالفارسية٢١جمال زاده، كنج شايگان، ص
 . ٢٦٠بالچيكية، الجزء الثالث، ص”...المؤلفات”لينين،  )٢٠٢(
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ولــم يــستورد فــي الواقــع إلا . )٢٠٣())بتحويلهــا إلــى أشــكالها النهائيــة المعــدة للاســتهلاك
فقـد كانـت أغلـب الأقمـشة . عدد محـدد مـن المنتجـات الـصناعية وبكميـات صـغيرة فقـط

ًوكانت القوة الشرائية ضعيفة جدا لـدى الفلاحـين والرعـاة، جـراء . ًحذية تصنع محلياوالأ
اســتغلالهم الــشديد، فلــم يكــن ذلــك يتــيح لفئــة واســعة مــن الــسكان أن يــشتروا المنتجــات 

وان الحروب الطويلة بـين إيـران وروسـيا القيـصرية، وكـذلك بـين . المستوردة من الخارج
 ذلـك كلـه أعـاق ، عـن انعـدام الأمـن علـى طـرق القوافـلًتركيا وروسـيا القيـصرية، فـضلا

ًكثيــرا تطــور الــسوق المحليــة والــصلات التجاريــة مــع البلــدان الأخــرى، ناهيــك عــن عــدم 
 لاسيما الطرق المعبدة والسكك الحديد، وخاصـة فـي المنـاطق ،كفاية طرق المواصلات

القــــسم الأكبــــر مــــن ســــتان والتــــي تتــــوفر فيهــــا كُردالجبليــــة التــــي تــــشكل القــــسم الأكبــــر ل
 فـلا غرابــة أن يكــون حجـم التجــارة ثلاثــة روبـلات للــشخص الواحــد .الـصادرات التقليديــة

  .)٢٠٤(فقط في أقاليم كرمنشاه وسنه ومهاباد التي يبلغ نفوسها حوالي مليون نسمة
ســــتان بالــــسوق كُرد فقــــد شــــكل ارتبــــاط ،وعلــــى الــــرغم مــــن كــــل العوامــــل الــــسلبية

يـة كُرد أي البرجوازيـة ال،كُـردن صـغار التجـار والمـرابين الالعالمية نـشوء طبقـة جديـدة مـ
  . ستانكُردالفتية، رغم انها كانت ضعيفة ومعتمدة على برجوازية الأمم المسيطرة على 

ًان التغيرات التي أتينا على ذكرها آنفا، وهي استيطان القسم الأكبر من القبائـل 
وٕانتــــاج كميــــات متزايــــدة مــــن الرحــــل، وانفــــصال الحــــرف عــــن الزراعــــة وتنــــامي المــــدن، 

المنتجــات للــسوق، والتمــايز الــذي حــل فــي القريــة هــذه التغيــرات تمثــل العناصــر الجديــة 
 ،ومـع ذلـك. ي القرنان التاسع عشر والعشرونكُردالجديدة التي أدخلها على المجتمع ال

لــم تفلــح هــذه التغيــرات، علــى أهميتهــا، فــي تحطــيم العلاقــات الزراعيــة الإقطاعيــة فــي 
  . ستانكُرد ريف

  

 ولــم تكــن التطــورات اللاحقــة ذات شــأن ، أهــدافها١٩١١-١٩٠٧لــم تحقــق ثــورة 
ولــم يــتمخض . كبيــر، ولــم تــستطع تحويــل الأســاس الــذي تقــوم عليــه العلاقــات الزراعيــة

                                                 
 .٢٥المصدر نفسه، ص )٢٠٣(
 . ٦٥٠، ٤٦٥، ٢٧١فاسيلكوفسكي، ص )٢٠٤(
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المناخ الثوري أو الانتفاضات العديدة عقب الحرب العالمية الأولـى، عـن أي تغيـر فـي 
 يتعلق بتـسجيل كافـة ١٩٢٨ً مثلا، قانون عام ،إيرانوهكذا فقد صدر في . هذا الوضع

ان قيمة الأرض تساوي عشرة أثلاث قيمة محصولها الإجمالي (( :الأراضي، جاء فيه
 هذا يعني ان قيمة الأرض قد حـددت بمـا تـدره مـن ربـح .))في السنوات الثلاث الأخيرة
قاء ثمن وجلي ان أي فلاح لا يتمكن من شراء أرض ل. )٢٠٥(في غضون عشر سنوات

  . كهذا
ًوبهـــذه الطريقـــة أصـــبح الملـــك وكبـــار الإقطـــاعيين وشـــيوخ العـــشائر يملكـــون شـــرعا 

ًليس فقط تلك الأراضي التي كانت في السابق ملكا خاصا بهم  بل كـذلك تلـك الأراضـي ،ً
  . التي ابتاعوها من الفلاحين أو انتزعوها منهم بكل وسائل الخداع والمكائد

هادة مــزورة أو وثيقــة مذيلــة بتوقيــع أحــد علمــاء كــان يكفــي أن يقــدم الــشخص شــ
وقد يغرى . ً ليتم تسجيل الأرض باسمه رسميا،الدين، وكانوا يقبضون الرشوة في العادة

ًإقطــاعي فلاحــا أميــا علــى وضــع إبهامــه فــي وثيقــة تعلــق بــأن الأرض التــي بحــوزة هــذا  ً
 أن يــدري مــا الــذي  ويقــوم الفــلاح بــذلك دون.للإقطــاعي.... الفــلاح إنمــا تعــود ملكيتهــا

يوقعــه، فقــد كــان الفلاحــون حــين إصــدار القــانون يجهلــون مــا يرمــي إليــه تمــام الجهــل، 
وحـــين يكتـــشفون مـــا حـــدث يكـــون الأوان قـــد فـــات، وقـــد أمـــست الأرض مـــسجلة كملـــك 

فقــد دبــروا . وقــد اســتحوذ شــيوخ القبائــل علــى أمــلاك القبائــل بــنفس الطريقــة. للإقطــاعي
  . ون علم أفراد القبيلةًتسجيل الأرض ملكا لهم د

وهكذا اختفت الملكية الجماعية كشكل من أشكال ملكية الأرض، ولا نجد اليـوم 
  . إلا بقايا من الأرض المشاعة للقرية في بعض المناطق

ســتان إيــران الأشــكال الآتيــة لملكيــة كُرديمكننــا فــي الوقــت الحاضــر ان نجــد فــي 
  : الأرض

                                                 
ومــن الجــدير . )بالفارســية(، ٤٠-٣٠القــوانين التــي أقرهــا المجلــس الإيرانــي، الجــزء الــسادس، ص )٢٠٥(

ومـازال هـذا . بالملاحظة إن ثمن الأرض قد حدد في إيران  حسب الريع الذي تدره فـي عـشرة أعـوام
 . المؤلف– وأنظمة الإقراض بعدستان، حيث لم تتوطد المصارفكُردًالتقليد قائما في 
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  .أملاك الملاكين -١
 .أملاك الملك -٢

 .)خالصة( الدولة أملاك -٣

 .)دينية(أراضي الوقف  -٤

 .)٢٠٦(أملاك الفلاحين -٥

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ســـتان العـــراق وتركيـــا، فلـــيس هنـــاك وجـــود بطبيعـــة الحـــال كُردتختلـــف الحالـــة بعـــض الـــشيء فـــي  )٢٠٦(

ســتان تركيــا يملكــون كُردلأمــلاك الملــك، بيــد ان أمــلاك الدولــة أوســع بكثيــر ورغــم ان الفلاحــين فــي 
ن الملكيـة الإقطاعيـة مـا تـزال الـشكل  في إيران، غيـر أكُردًأراضي أكثر نسبيا مما يملك الفلاحون ال

 .  ستان العراق وتركياكُردالرئيسي لملكية الأرض في 
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. لـــيس ثمـــة إحـــصائيات دقيقـــة حـــول توزيـــع الأرض بـــين مختلـــف فئـــات الـــسكان
  : ستان إيران على ما يليكُردوتدل المعلومات المتوفرة عن مختلف أقاليم 

  

  )١٢(جدول رقم 
   

  أملاك   ملاكونال
  الدولة والملك

 أملاك الفلاحين الأملاك القبلية أملاك الوقف

٨  ٪٢  ٪٢  ٪١٠  )٢٠٧(٪٧٨٪  
  

سـتان، كُردًواستنادا إلى المعلومات المتوفرة عن إيران برمتها، وهي تنطبق على 
٪ مــن ٢٣ً٪ مــن العوائــل الفلاحيــة لا تملــك أرضــا البتــة، بينمــا تملــك ٦٠فــان أكثــر مــن 
٪ مــن الأرض، ٥٦٪ مــن ســكان القــرى ١ويملــك . )٢٠٨(ن هكتــار واحــدالعوائــل أقــل مــ

ولا تــــشكل نــــسبة الملاكــــين الــــذين . ًعلمــــا بــــأن أغلــــب الملاكــــين لا يقيمــــون فــــي القــــرى
  . ٪ من سكان القرى٠.٢٪ من الأرض إلا ٣٨.٨بحوزتهم 

  
  أملاك الملاآين -١

.  ة برمتهــا٪ مــن الأرض المنزرعــ٧٨كمــا ســبق ولاحظنــا، فــان أمــلاك الملاكــين تبلــغ 
وهــي تمثــل دون ريــب الــشكل الرئيــسي مــن . وترتكــز هــذه الملكيــة علــى العلاقــات الإقطاعيــة

  : وبوسعنا أن نميز فئتين رئيسيتين بين ملاكي الأراضي. ستانكُردأشكال ملكية الأرض في 

                                                 
 .ستان إيرانكُرد ٪ في ٧٠-٦٦جاء في الموسوعة السوفياتية الكبرى ان ملكية الإقطاع تؤلف  )٢٠٧(
 .٦١، ص١٩٥٠، مسح اقتصادي وصفي، طهران، "إيران اليوم" )٢٠٨(
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الملاكون الكبار الذين يملكون أكثر من قرية واحدة، وقد يبلغ العدد مائة قرية   -أ 
٪ مـــن الأراضـــي التـــي بحـــوزة الملاكـــين فـــي ٨٠تلـــك هـــذه الفئـــة أو يزيـــد، وتم

 . ستان إيرانكُرد

 . الملاكون المتوسطون وهم في العادة لا يملكون إلا قرية واحدة  - ب 

ســــتان إيــــران نــــسبة مــــا يملكــــه كبــــار كُردوتختلــــف مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى فــــي 
ففـــي إقلـــيم . راضـــيالملاكـــين ســـواء بالنـــسبة للملاكـــين الـــصغار أو بالنـــسبة لمجمـــوع الأ

َأورميـا وسرد ًشـت وبانــه، حيـث يمتلـك الفلاحــون الأثريـاء جـزء كبيــرا مـن الأرض، تكــون َ
أما فـي منـاطق ميانـدواب وسـنه . نسبة أراضي الملاكين أوطأ منها في الأقاليم الأخرى

وفـي كـل هـذه . ٪ مـن مجمـوع الأراضـي٩٠ًوكرمنشاه، فان النسبة أعلـى، وتبلـغ أحيانـا 
تبر الأراضي التي يملكها الملاكون أخصب الأراضي، كما ان هؤلاء ًالمناطق تقريبا تع

  .لديهم أحسن مصادر الماء
ًوليس بالإمكان دائما أن نعتبر الشخص الذي يملك قرية واحدة ملاكا متوسطا،  ً ً
. إذ ربمــا تكــون القريــة صــغيرة لا تــضم إلا بــضع عوائــل وبــضع عــشرات مــن الهكتــارات

ـــة كهـــذه ينبغـــي . ســـتانكُردفـــي كافـــة منـــاطق ومثـــل هـــذه القـــرى كثيـــرة العـــدد  وفـــي حال
ولكـن قـد يـسعنا .  لا مع فئـة الملاكـين المتوسـطين)ورده(الـتصنيف هذا الملاك مع فئة 

ًأحيانــا أن نعتبــر المــلاك الــذي بحوزتــه قريــة واحــدة ملاكــا كبيــرا وذلــك ان ضــمت القريــة  ً ً
وهـذا النـوع .  هكتـار مـن الأرض١٠٠٠-٥٠٠ عائلة وشـملت  ٢٠٠٠-٥٠٠ًمثلا من 

وان حاولنـــا رســم خــط بـــين المــلاك الكبيـــر . ســتانكُردًمــن القــرى بـــدوره لــيس نــادرا فـــي 
 ٣٠٠والمـــلاك المتوســـط، فـــان بوســـعنا ان نعتبـــر ان المـــلاك الكبيـــر هـــو الـــذي يملـــك 

  .)٢٠٩(هكتار من الأرض المنزرعة على الأقل

                                                 
 هكتـار فــي منطقــة يملــك الملاكــون ٢٠٠فمــن لديــه . سبة للمنـاطق المختلفــةيجـب ان تتغيــر المقــاييس بالنــ )٢٠٩(

ًالأثريــاء آلاف الهكتــارات مــن الأرض، يمكــن اعتبــاره ملاكــا متوســطا وفــي منطقــة أخــرى حيــث تعــود غالبيــة  ً
ًالأرض إلى أثرياء الفلاحين، يمكننا اعتبار مثل هذا الملاك ملاكا كبيرا  .  المؤلف–ً
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 فيها الفرس ًستان إيران جماعة صغيرة تضم أسراكُردويؤلف أثرى الفلاحين في 
ــة معظــم الأراضــي ((. كُــردوالأذربيجــانيون إلــى جانــب ال ففــي منطقــة مــاكو تعــود ملكي

، وهــم يقيمــون فــي طهــران وبــاريس كُــردالواطئــة إلــى  بــضعة أشــخاص ليــسوا مــن ال
ســتان الجنوبيــة، كُردســتان الوســطى وكُردومــن بــين أغنــى الملاكــين فــي . )٢١٠())ولنــدن

وتملـك كـل . ير احتـشامي وبـاليزي وزنگنـه وافـشارقباديان وآصف وزيري وسنندجي وأم
 هكتـــــار مـــــن ٥٠.٠٠٠ -١٠.٠٠٠ قريـــــة، أي ٤٠٠-١٠٠مـــــن هـــــذه الأســـــر حـــــوالي 

ومنذ نهايـة القـرن التاسـع عـشر كـان مـلاك إقطـاعي واحـد يملـك أكثـر . ًالأراضي تقريبا
  .)٢١١( قرية تقع في منطقة كرمنشاه٢٥٠ قرية من أصل ١٠٠من 

وهــــم يعتبــــرون . ســــتان إيــــرانكُردون بــــسطوة هائلــــة فــــي ويتمتــــع الملاكــــون الإقطــــاعي
الفلاحــين رعايـــا لهـــم، ويـــسيئون اســـتخدام مراكــزهم كرؤســـاء قبائـــل وشـــيوخ دينيـــين، فيـــستغلون 

ًالنــاس اســتغلالا شــديدا وتمكــنهم العلاقــات القبليــة مــن تمويــه اســتغلالهم الــشديد لأفــراد القبيلــة . ً
ومــا يــزال عامــة أفــراد القبيلــة يعتبــرون  ) القبيلــةرعايــة مــصالح(و )العنايــة الأبويــة( تحــت ســتار

ٕالإقطـــاعيين رؤســـاء وشـــيوخا ينبغـــي احتـــرامهم واطـــاعتهم ويـــستخدم المـــلاك مركـــزه الـــديني، . ً
وجـدير بالـذكر . ٕكشيخ أو زعيم لطريقة من الطرق، لتهدئة الفلاحـين واخمـاد الـصراع الطبقـي

مركزيــة الرجعيــة وللاســتعمار، وهــم ان الملاكــين الإقطــاعيين هــم الــسند الرئيــسي للحكومــة ال
فمن الطبيعي، والحالـة . يسيطرون على الإدارة الحكومية ويتولون مناصب عليا في الحكومة
  . هذه، أن يسيئوا استخدام نفوذهم ضد الشعب، ولاسيما ضد الفلاحين
فقـــد : ســـتان دور جديـــدكُردوبتنـــامي علاقـــات التبـــادل أصـــبح للمـــلاك الإقطـــاعي فـــي 

. فهـــو الـــذي يقـــرض الفلاحـــين المـــال أو البـــذور وفـــق شـــروط قاســـية للغايـــة. ًأضـــحى مرابيـــا
ويتعـــاطى المـــلاك الإقطـــاعي التجـــارة بعـــض الأحيـــان، وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون هـــو الوســـيط 

ًوصـفوة القـول اننـا كثيـرا مـا . ًلتصريف المنتجات الحيوانية في المدينة عوضا عـن كـل القبيلـة
ًلة، وشيخا دينيـا، وتـاجرا ذا نفـوذ سياسـيًنجد الملاك الإقطاعي زعيما للقبي ً  وفـي هـذا تكمـن - ً

                                                 
 .٦٨، ص"يبة وشعب صديقأرض غر”دوغلاس،  )٢١٠(

(211)  H. [Henry] Binder , An Kurdistan , en Mesopotamie et en Perse, Paris 
1887, P.351. 
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ولـيس مـصدر ذلـك مـا يجنيـه مـن ريـع بـل . يكُـردالسطوة الهائلة التي يتمتع بها الإقطاعي ال
ًكونه الحـاكم الفعلـي علـى الفلاحـين اقتـصاديا وسياسـيا وهكـذا فهـو سـيد المنطقـة برمتهـا، ولا . ً

ان نفوذ الإقطـاعي شـأنه فـي ((. ًالملاك الصغير أيـضايستثنى من سيادته المزارع المستقل و
ذلــك شــأن أي ســيد، لا يرتكــز علــى مــا يــرده مــن ريــع، بــل علــى عــدد رعايــاه، وهــذا بــدوره 

  .)٢١٢())يعتمد على عدد الفلاحين المالكين للأرض
وبودنـــــا أن نـــــشير إلـــــى ظـــــاهرة خاصـــــة أخـــــرى، وهـــــي ان العلاقـــــات القبليـــــة تمكـــــن 

.  مختلــف العــشائر فــي القبيلــة أن يوحــدوا جهــودهم ضــد الفلاحــينالإقطــاعيين الــذين يترأســون
كـه ”فهم متحدون ومنسجمون في إجراءاتهم المشتركة ضد الفلاحين، فقد اتفق إقطـاعيو قبيلـة

ًالذين يملكون عشرات القرى في منطقة مهاباد على الا يدع أحـدهم فلاحـا مطـرودا مـن ”ورك ً
ا يرينــا ان الـشيوخ، الإقطــاعيين، يتحـدون فــي وهـذ. قبـل إقطــاعي آخـر أن يــستوطن فـي قريتــه

 علــى عرقلــة ُ بــالغُولــسطوة الإقطــاعي أثــر. إجــراءاتهم الاقتــصادية والــسياسية ضــد الفلاحــين
  . ي بصورة عامةكُردتنامي الصراع الطبقي وعلى تقدم المجتمع ال

ســتان لا تــضم الإقطــاعيين وحــدهم، بــل انهــا تــضم كُردان طبقــة الملاكــين فــي 
اً ومـــرابين تمكنـــوا بمختلـــف الوســـائل مـــن تجريـــد الفلاحـــين مـــن أرضـــهم أو كـــذلك تجـــار

  .شرائها لقاء ثمن بخس
ان هـــؤلاء الملاكـــين، الـــذين يجمـــع بعـــضهم فـــي أشخاصـــهم الإقطـــاعي ورئـــيس 
العشيرة والشيخ الديني والمرابـي والتـاجر، يتميـزون بـصفة مـشتركة هـي إنهـم لا يقيمـون 

ضهم يــأتي فــي الــصيف والخريــف للإشــراف علــى فبعــ.  باســتثناء الــشيوخ–فــي أملاكهــم
ًالحصاد شخصيا، بيد ان غالبيتهم لا يأتون إلى القـرى بـل يقيمـون فـي المـدن، ولاسـيما 

وفي غيـاب المـلاك . ًفي طهران، أو أحيانا في الخارج، في أوربا وفي الولايات المتحدة
  . "كويخا "ىأو رئيس القرية ويدع" المباشر" يتولى إدارة أعماله الوكيل ويدعى

ويسعى المباشر إلى استغلال الفلاحين إلـى أقـصى حـد، فجـل همـه أن يحـصل 
على أقصى ريع ممكن، رغم انه لا يسلم إلـى المـلاك سـوى ريـع يـساوي معـدل مـا يـدره 

                                                 
 .٧٤١، الجزء الثامن، ص١٩٢٠، لندن، "رأس المال”كارل ماركس،  )٢١٢(
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سـتان إيـران كُردوهـذا يفـسر لنـا ظـاهرة شـائعة فـي . المحصول، ثم يحتفظ لنفسه بالباقي
  . ضي الوقتوهي تحول الوكلاء إلى ملاكين بم

  

وهناك أسلوب آخر شائع يقوم الملاك بموجبه بإيجار الأرض، لمدة تتـراوح بـين 
ثــلاث إلــى ســت ســنوات، للتجــار والوســطاء فــي المــدن، وهــذا لا يغيــر، بطبيعــة الحــال، 

ويخمن الريع الذي ينبغي تـسديده إلـى . ًشيئا في العلاقات الإقطاعية القائمة في الريف
أســاس محــصول الــسنة الــسابقة، وعليــه فــان المــستأجر الجديــد المــلاك فــي العــادة علــى 

ًيحاول جاهدا أن يكسب أقصى حد من المال فيمتص كل ما يسعه من الفلاحـين دون 
  . أن يستثمر أي رأسمال أو يدخل التكنولوجيا الحديثة

  

وثمــة مــستأجرون آخــرون هــم مــن أهــل الريــف وغــالبيتهم ملاكــون متوســطون أو 
أجرون الأرض لمدة سنة واحدة تبدأ في الربيع وتنتهي في الخريـف مزارعون أثرياء يست

وينصب الاهتمام في هذه الحالـة علـى المحـصول فقـط، وقـد يتكبـد المـستأجر الخـسائر 
  . جراء سوء الموسم

ًوقلمـــا تـــؤجر الأرض إلـــى الرأســـماليين الـــذين يـــستثمرون الأرض اعتمـــادا علـــى 
قدمون مــــن منــــاطق بعيــــدة لاســــيما مــــن الــــشغيلة الــــذين يتقاضــــون الأجــــور والــــذين يــــست

ويجـري العمـل بهـذا الأسـلوب فـي إقليمـي أورميـا وميانـدواب وكـذلك . أذربيجان الإيرانيـة
وفـي هـذه الحالـة . لإنتاج المحصولات الصناعية كالتبغ والكروم علـى وجـه الخـصوص

  . يجري استعمال السماد والمكائن الزراعية الحديثة
  

  

  )الخالصة( أملاك الدولة -٢
فقــد . ١٩١١-١٩٠٧ لــم تظهــر ملكيــة الدولــة، بــشكلها الــراهن، إلا عقــب ثــورة 

ًكان الملك قبل ذلك مطلق الصلاحية، وكانت أراضي الدولة، في واقع الأمر، ملكا له 
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ستان إيران إلى مـصادرة أمـلاك أولئـك الـذين كُردويعود أصل أراضي الدولة في . وحده
  . )٢١٣(حاربوا ضد الحكومة، أي ضد الملك

 على أراضي الدولة في إيران كلها، وعلـى خيـرة )١٩٤١- ١٩٢٥(واستولى رضا شاه 
وقد استولى على قسم آخر من أراضي الدولة شيوخ القبائـل . الأراضي الواقعة حول كرمنشاه
ًوكانـــت الأرض، كمـــا أســـلفنا، قـــد خصـــصت أصـــلا للقبائـــل . المـــستوطنة وكبـــار الإقطـــاعيين

وكانـت القبائـل تـزود الحكومـة . ًحت فيمـا بعـد ملكـا للدولـة ثـم أصـب)التيـول(الرحل علـى شـكل 
ســتان إيــران كُردوحــين أدخــل التجنيــد الإلزامــي، فــي الثلاثينــات، إلــى . بــالجنود مقابــل الأرض

وتبلـغ . )٢١٤(ًكذلك، اغتصب جزء كبيرا مـن الأراضـي شـيوخ القبائـل المـستوطنة والإقطـاعيون
ــا  ، وأغلــب هــذه ســتان إيــرانكُردلمنزرعــة فــي ٪ مــن مجمــوع الأراضــي ا٤ًأمــلاك الدولــة حالي

َالأراضي واقعة في مركور و ت َ َ  وهناك ست قرى في ميانـدواب )قرية ١٠٠وهي حوالي (ر وََركَ
 مائــة قريــة ١٩٣٣وكانــت الدولــة تملــك فــي منطقــة پــشتكوه حتــى عــام . وفــي منطقــة كرمنــشاه

خرى نقلت ملكيتها بعـد وكانت الدولة تملك قرب نفطشاه قرى أ. اغتصبها رضا شاه فيما بعد
  . ذلك إلى قبيلة السنجابي

ان العلاقــات الزراعيــة ومعــدل الإيجــار الــذي تفرضــه الحكومــة علــى مــستأجري 
وتــدير الــسلطات أمــلاك الدولــة بالطريقــة . أراضــيها تــشبه الوضــع فــي الأمــلاك الخاصــة

ًأولا، يتولى وكيل عن الحكومة مهمة المباشر فيقدم للدولة قسما : التالية ًمن الريع وفقـا ً
ًثانيــا، تبيــع الدولــة حــصتها مــن الريــع ســلفا كــل . للتقاليـد والأعــراف الــسائدة فــي المنطقــة ً

ًثالثا، تؤجر الدولة أراضيها بعض الأحيـان . عام فلا تولي أملاكها بعد ذلك أي اهتمام
 سنوات فيتـصرف المـستأجر خـلال هـذه الفتـرة وكأنـه مالـك الأرض، )٦-٣(لمدة أطول 

فانه يبذل قـصارى جهـده لاسـتثمار الأرض إلـى أقـصى حـد، الأمـر الـذي يـؤدي ولهذا، 
ًوكثيــرا مــا يكــون المــستأجر مــن أحفــاد المالــك . إلــى تعــرض الفلاحــين لاســتغلال شــديد

                                                 
َمثلا في مركـور و تركـو )٢١٣( ََ ََ َ ) االلهوهـم أحفـاد عبيـد (ر وغـرب أورميـا، صـودرت أمـلاك شـيوخ شـمزينان ً

 .   قرية١٠٠وهي تبلغ 
ًكانت في كردستان سابقا مناطق واسعة ملكيتها خالصة للدولة، وقد تم بيـع قـسم منهـا كمـا اسـتولى (( )٢١٤( ُ

 ).٢٥٦لامبتون، ص. أ. ())على قسم آخر الملاكون المجاورون لها، ولم تبق منها سوى مناطق قليلة
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ومثـل هـؤلاء الملاكـين يتمتعـون بـاحترام كبيـر لـدى . الأصلي، فيقوم بتوقيع عقـد خـاص
ينيــين وهــم يلتزمــون هــذه الأراضــي لقــاء النــاس أمــا لمــآثر أجــدادهم، أو لكــونهم مــشايخ د

ًعــشر ريعهــا لا غيــر، وقــد يكــون البــدل أقــل مــن ذلــك أحيانــا، وذلــك شــريطة ان يطيعــوا 
وتحــاول الحكومــة فــي الوقــت نفــسه أن تتحاشــى . الدولــة ويتخلــوا عــن مطــامح أســلافهم

ًإعــادتهم إلــى الأرض خــشية أن يــصبحوا خطــرا كامنــا، وذلــك لأن أغلــب هــذه الأراضــي  ً
قعــة فــي الأقــاليم المتاخمــة للحــدود، وقــد يعمــد هــؤلاء المــستأجرون إلــى انتهــاز فرصــة وا

  . مواتية للثأر لآبائهم وأقربائهم الذين أعدموا
ــــوبي مــــن  ــــة فــــي القــــسم الجن ــــد لعــــب الاســــتعمار البريطــــاني دورا ســــيئا للغاي ًولق ً

. مـن البتـرولستان إيران، على الحدود العراقية الإيرانية، حيث توجد مصادر غنية كُرد
ّفقــد أجــرت الدولــة أملاكهــا، تحــت ضــغط وزارة الخارجيــة البريطانيــة، إلــى الإقطــاعيين 

ًالمتعـــاونين مـــع الاســـتعمار البريطـــاني، لقـــاء بـــدل مـــنخفض جـــدا، بلـــغ أحيانـــا  ٪ مـــن ١ً
الـــذي  ”قباديـــان” ي الكبيـــركُـــردوقـــد اســـتولى علـــى أكثـــر الأراضـــي الإقطـــاعي ال. الريـــع

  .)٢١٥(لبريطانية في إيرانعرف بخضوعه للسياسة ا
 كُـردان أملاك الدولـة، علـى العمـوم، هـي بمثابـة وسـيلة للـضغط علـى الـسكان ال

وعبــــرة لكــــل ملاكــــي الأرض الــــذين قــــد يجــــرأون علــــى مقاومــــة الحكومــــة تــــذكرهم بــــأن 
  . ًأراضيهم ستصادر وتصبح ملكا للدولة

ل التقنيـة ًكان بوسع الحكومة ان تنشئ حقولا نموذجيـة فـي أراضـي الدولـة وتـدخ
ًالحديثــة علــى الزراعــة فتقــدم بــذلك للفلاحــين مثــالا حيــا، إلا ان شــيئا مــن هــذا القبيــل لــم  ً ً

 تحـاول ان تبيـع هـذه الأراضـي، دون ١٩٥٥ًيحدث أبـدا، ومـا فتئـت الحكومـة منـذ عـام 
والحكومــة، بعملهــا هــذا، إنمــا تــساعد . أن تــدرس إمكانيــة توزيعهــا علــى فقــراء الفلاحــين

  . ضي الملاكين الإقطاعيينعلى توسيع أرا
  
  أملاك الملك -٣

                                                 
 .١٩٤٦ حزيران ٢٧الرهبر،  )٢١٥(



 

١٤٩

بعد استيلاء رضا شاه على الأراضي واغتصاب آلاف الهكتارات، أصـبح أكبـر 
وكانت الأراضي التي استولى عليهـا فـي الثلاثينيـات مـن . ستانكُردملاك إقطاعي في 

  . ستان إيرانكُردأحسن وأخصب الأراضي  في شمال إيران وفي 
، اضـــطر رضـــا شـــاه إلـــى ١٩٤١ الحلفـــاء إيـــران عـــام وعلـــى اثـــر دخـــول قـــوات

ًالتنــازل عــن العــرش ومبارحــة الــبلاد، وقــد بلــغ الــسخط عليــه حــدا جعــل البرلمــان يــصدر 
.  يقــضي بإعــادة كــل أمــلاك الــشاه إلــى أصــحابها الأصــليين١٩٤٢ًقانونــا فــي حزيــران 

تخمـد ، بحجـة محاولـة اغتيـال الـشاه، أن ١٩٤٩لكن الحكومة الرجعية استطاعت عـام 
وكانــت . ّالحركــة الــشعبية لــبعض الوقــت وتحــرم كــل المؤســسات الديمقراطيــة فــي الــبلاد

 ١٩٤٩ تموز ١١وهكذا صدر قانون جديد في . تلك فرصة الملك لاسترجاع الأراضي
يقــضي بإعــادة كــل الأراضــي إلــى التــاج، وكــان المفــروض، رغــم ذلــك أن تنفــق وارداتهــا 

حـين أحـرزت حركـة التحـرر الـوطني انتـصاراتها و. على الأغراض الدينيـة والاجتماعيـة
 اســتحدث الــدكتور مــصدق دائــرة تتــولى مــسؤولية أراضــي ١٩٥٣-١٩٥١الكبيــرة بــين 

ـــة وأمـــلاك الملـــك ـــشاه علـــى اثـــر . الدول ـــد إلـــى ال ولكـــن هـــذه الأمـــلاك أعيـــدت مـــن جدي
 ١٢٧٧وكانـت هـذه الأمـلاك تـشمل . ١٩٥٣الانقلاب الرجعي الموالي للاستعمار عام 

 قــرى غيــر كاملــة، فــي كــل ٧٠٦، و )٢١٦( دانــك٦كاملهــا، تتــألف كــل منهــا مــن قريــة ب
ــــك، و ٦منهــــا أقــــل مــــن   عمــــارة مــــن قــــصور ومــــصانع ٢٣٨١ مرعــــى، و ١٩٧٥ دان

 مليــون هكتـــار ٢.٥وكانـــت مــساحة أمـــلاك الــشاه تتجـــاوز . )٢١٧(وحوانيــت وفنـــادق الــخ
ملـك وفي حين كان مجموع دخل الفلاحـين علـى أراضـي ال.  شخص٢٣٣٠٠٠يقطنها 

  .)٢١٨( مليون ریال٥٥٠ مليون ریال بلغ مجموع الريع الذي يتلقاه التاج ١٧٥يبلغ 

                                                 
 .  المؤلف– دانك أي قسم٦في إيران، مهما كان حجمها، إلى تنقسم كل قرية  )٢١٦(
 .٢٤/٧/١٩٥٣جريدة اطلاعات، عدد  )٢١٧(
لعـل مــن المفيــد أن نـشير إلــى الــدخل الـسنوي للفــلاح فــي . ١٣/٥/١٩٥٣جريـدة اطلاعــات، عــدد  )٢١٨(

 - ریال، أي عــــشرة دولارات للــــشخص الواحــــد٧٥٠أمــــلاك الملــــك، حــــسب هــــذه الإحــــصائيات، يبلــــغ 
  .المؤلف
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ستان إيران في منطقتـي پـشتكوه وكرمنـشاه كُردوكان الملك يملك أراضي  شاسعة في 
وكــان رضــا شــاه حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة يملــك أراضــي فــي منطقــة البتــرول فــي نفطــشاه 

. )٢١٩(نابيـب البتـرول الذاهبـة إلـى مـصفاة الـنفط فـي كرمنـشاهوكذلك الأراضي التي تمر بهـا أ
  . ٪ من مجموع الأراضي المنزرعة٤ًستان إيران حاليا كُردوتشمل أملاك الملك في 

، فأصــبح ذلــك ١٩٥٣ًوقــد شــرع الــشاه يبيــع أراضــيه للفلاحــين ابتــداء مــن عــام 
وكــــان . ًموضــــوعا لدعايــــة واســــعة تــــوحي بــــأن الأرض يجــــري توزيعهــــا علــــى الفلاحــــين

ً هكتـــارا مـــن الأرض يتحـــتم ٢٠-٥الفـــلاح، وهـــو الغالـــب مـــن أغنيـــاء الفلاحـــين، يتـــسلم 
، وكـان معـدل سـعر )٢٢٠( سـنة٢٥ ریال فـي غـضون ٢٠٠٠-٤٦٠عليه ان يدفع لقاءها 

ً هكتـارا، أي )٢٥٠.٠٠٠(وقد باع الشاه حتـى الآن حـوالي .  ریال٣٠٠٠الهكتار يساوي 
 ملايــــين مــــن ١٠مباعــــة ســــيتلقى حــــوالي ٪ مــــن أراضــــيه، ولقــــاء هــــذه الأراضــــي ال١٠

ويقــوم الـشاه بإيــداع قــسم مـن الأمــوال التـي يحــصل عليهــا مـن بيــع هــذه . )٢٢١(الـدولارات
الأراضي ومن ريـع الأراضـي الباقيـة فـي مـصارف سويـسرا والولايـات المتحـدة ويـستثمر 

ًوهكــذا فــان الــشاه لا يمــسك حاليــا بزمــام . القــسم الآخــر فــي فــروع مربحــة مــن الــصناعة
ًالــسلطة الــسياسية فقــط بــل انــه قــد أصــبح عملاقــا اقتــصاديا جبــارا يمتــد نفــوذه إلــى كــل  ً ً

                                                 
لم يكن بود رضا شاه أن يبيع أراضيه لشركة النفط البريطانية الإيرانية، فطالب الـشركة بـدفع (( )٢١٩(

 ١٢.٠٠٠وبعد عدة سنوات من المفاوضات وقعت اتفاقية تـدفع الـشركة بموجبهـا . إيجار سنوي
ة وظلت هذه الاتفاقي).  المؤلف– جنيه إسترليني ٦٠٠٠رغم ان الأرض لا تساوي (ًجنيه سنويا 

ـــشركة عـــام  ـــى اســـتطاعت ال ـــه ١٩٤١قائمـــة حت ـــاء ثمـــن حددت ـــا فابتاعـــت الأرض لق  ان تلغيه
  .)، بالفارسية٣٠٨، طهران، ص١٩٥٦، ”خمسين سنة من البترول الإيراني"فاتح، . م(. ))الحكومة

ً      ومن الطريف جدا أن رضا شاه الذي كافح بعناد ضد شركة النفط فـي الثلاثينـات للحـصول علـى بـضعة 
ًلاف من الجنيهات لنفسه في حين التزم بصمت إزاء ملايـين الجنيهـات التـي كانـت الـشركة تبتزهـا أرباحـا الآ

 .  المؤلف–من النفط الإيراني، تلك الشركة التي كانت تشكل في الواقع دولة داخل دولة
 .٢٤/١١/١٩٥٧جريدة اطلاعات، عدد  )٢٢٠(
ً قـائلا، ان توزيـع ١٩٦١دة لومونـد فـي مـايس ارسنجاني وزيـر الزراعـة لمراسـل جريـ. لقد صرح جـ )٢٢١(

أراضــي الملــك علــى الفلاحــين يــشكل خطــأ، ذلــك ان الفلاحــين الــذين تعــوزهم الأدوات الزراعيــة، قــد 
 .٢٤/٥/١٩٦١لوموند، . اضطروا لبيع هذه الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين
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ولا عجب أن يتزعم الملـك الطغمـة الإقطاعيـة الحاكمـة فـي الـبلاد . فروع اقتصاد البلاد
  .ًالتي تمثل معقلا من معاقل الاستعماريين الأمريكان والبريطانيين

  
  أراضي الوقف-٤

راضي الوقف في الأصل هـي تلـك الأراضـي الممنوحـة للجوامـع ًأشرنا سابقا إلى أن أ
والمدارس الدينية ولرجال الدين عامة، وهي غير قابلة للبيع والشراء ولا يمكن تحويـل ملكيتهـا 

وفيما بعـد عمـد رجـال الـدين إلـى اغتـصاب مـساحات كبيـرة تعـود إلـى . من شخص إلى آخر
  : اضر شكلان من أراضي الوقفوثمة في الوقت الح. ًالفلاحين واعتبروها وقفا

الأراضي الزراعية التي توقف بقصد إنفاق ريعها لأغراض دينيـة واجتماعيـة،  -١
ويتـولى الإشـراف عليهـا . ٕكتشييد المدارس والجوامع وانشاء قنوات للـري، والـخ

  .كبار رجال الدين
الأراضــي الزراعيــة التــي توضــع تحــت تــصرف رجــال الــدين بــشرط أن يكــون  -٢

 صــاحب الوقــف لــسلالته، وقــصارى هــم صــاحب الوقــف فــي ريعهــا بعــد وفــاة
هــذه الحالــة الحيلولــة دون بيــع الأرض والاحتفــاظ بهــا لــسلالته، وربمــا لتوزيــع 

ًالريع توزيعا ملائما بينهم ً . 

ســـتان إيـــران، تتـــوفر كُردومـــن الجلـــي ان كبـــار رجـــال الـــدين، وهـــم المـــشايخ فـــي 
ًوهكـذا فاننـا نجـد اليـوم وضـعا . للديهم إمكانية اغتصاب أراضـي الوقـف بمختلـف الحيـ

ولـم يوضـع تحـت إشـراف . ًأصبحت فيه أكثرية أراضي الوقـف ملكـا لكبـار رجـال الـدين
ستان إيران كلها، وهي كُردوزارة المعارف إلا قسم صغير من أراضي الوقف في أرجاء 

ويمتلــــك . ١٩٠٧لا تتعــــدى قــــرى قليلــــة كانــــت تحــــت ســــيطرة رجــــال الــــدين حتــــى ثــــورة 
سـتان فمـشايخ كُردهم ممثلـو الطريقـة الدينيـة، أراضـي واسـعة فـي كـل أرجـاء المشايخ، و

النهـــري يمتلكـــون عـــدة مئـــات مـــن القـــرى فـــي المنطقـــة الواقعـــة قـــرب الحـــدود الإيرانيـــة 
 قريــــة فــــي منطقــــة ٤٠٠ويمتلــــك مــــشايخ تــــه ويلــــه وبيــــارا حــــوالي .  التركيــــة-العراقيــــة

  . ٕ وايرانسليمانية على الحدود بين العراقال
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ً قريــة كانــت ســابقا مــن أراضــي ٦٠-٥٠اســتولت عائلــة الــشيخ برهــان علــى وقــد 
 خاصـة بهـم، وهـي  بنايـة )خانقـاه(ولدى اتبـاع كـل طريقـة . الوقف في منطقة مياندواب

مقدسة لإقامة شعائر دينية خاصة، وهي تتلقـى الـصدقات مـن أتبـاع الطريقـة ومريـديها 
ًحــال فــي مهابــاد مــثلا، عــشرات مــن ، كمــا هــي ال)الخانقاهــات(وتمتلــك هــذه . ودراويــشها

ستان ان يوقف كُردومن التقاليد الراسخة في ... الحوانيت والخانات المعدة للقوافل، الخ
  . الأثرياء الطواحين وبساتين الكروم والأثمار

 عــام فــي ٣٠٠شــت وكرمنــشاه منــذ الــت أراضــي الوقــف فــي منطقتــي ماهيدومــا ز
وهكذا فان أراضـي الوقـف قـد تحولـت . العراقحيازة السادة الشيعة من أهل سامراء في 

فـــي الواقـــع إلـــى أمـــلاك خاصـــة لرجـــال الـــدين، وقـــد تـــم ذلـــك خـــلال فتـــرة التـــسجيل عـــام 
  . وما تزال هذه العملية مستمرة حتى وقتنا هذا. ً والتي أشرنا إليها آنفا١٩٢٨

وتعفى أراضي الوقـف مـن الـضرائب إذ يفتـرض ان ينفـق ريعهـا علـى الأغـراض 
يـــة والعامــــة، ومـــع ذلــــك فــــان كبـــار المــــشايخ يــــستغلون هـــذا الامتيــــاز لإعفــــاء الاجتماع

أمــا الفـــلاح . أراضــيهم الخاصــة مـــن الــضرائب، ويفعـــل كبــار الإقطـــاعيين الــشيء ذاتـــه
الذي يكدح على أراضي الوقف فانه يتعرض لنفس الاستغلال الشديد الـذي يخـضع لـه 

ًان الــدين يلعــب دورا هــذا، الفــلاح الــذي يكــدح علــى أراضــي الإقطــاعيين، اضــف إلــى 
ًقويا في حث الفلاح على  الكدح بجهد أكبر في سبيل المتطلبات الدينيـة، وفـي إخمـاد 
أية محاولة من جانب الفلاحـين لتحـسين ظـروفهم المعاشـية، فيـستغل الـدين والمـصلحة 

  . العامة وسيلتين ضد الفلاحين
  
  أملاك الفلاحين -٥

ســتان إيــران، أي كُردراضــي المنزرعــة فــي ٪ مــن الأ٨ لا يملــك الفلاحــون ســوى 
٪ مــن ســكان ريــف ١٠ل الفلاحــون المــالكون لــلأرض حــوالي كويــش.  هكتــار٩٦.٠٠٠

  .  نشير هنا إلى بعض الخواص التي تميز هذا النمط من التملكنوينبغي أ. ستانكُرد
فقبـــل كـــل شـــيء، يملـــك غالبيـــة هـــؤلاء الفلاحـــين بـــين هكتـــار واحـــد إلـــى ثلاثـــة 

ًلـــة  الواحـــدة، وهـــي تعـــادل فـــدانا واحـــدا، ولا يملـــك إلا نـــسبة صـــغيرة مـــن هكتـــارات للعائ ً
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وفـــي بعـــض  .)٢٢٢(ً هكتـــارا وهـــم يـــشكلون فئـــة الفلاحـــين الأغنيـــاء٢٠-٥الفلاحـــين بـــين 
ٕالمناطق، كاورميا والى حد ما مياندواب وسقز، لا تتألف أمـلاك الفلاحـين مـن الحقـول 

تـي يمتلكهـا الفلاحـون المتوسـطون هـي ان الأراضي ال. بل من بساتين الكروم والأثمار
  . ما أن تكون غير مروية أو بعيدة عن القريةإأراضي قليلة الخصوبة، وهي 

ًوكثيرا ما تعود الأراضي المحيطة بالمـدن إلـى الفلاحـين الأغنيـاء الـذين يقيمـون 
وهـذا ينطبـق . مـوظفين عنـد الحكومـة في المـدن ويزاولـون التجـارة والحـرف، أو يعملـون

  . ستان إيرانكُردمناطق المحيطة بغالبية المدن في أواسط على ال
ويلاقــي الفــلاح المتوســط المــصاعب لــيس فــي الحــصول علــى المــاء فقــط، رغــم 

ًوقـد يملـك الفـلاح أرضـا . حقه في الماء، بل في الحصول على الآلات الزراعيـة كـذلك
لاح نفـسه فـي فـإذا هـرم زوج مـن الثيـران أو هلـك وجـد الفـ. مواشيالدون أن تكون لديه 

 ریال أمـــا ٨٠٠٠-٦٠٠٠ويكلـــف الـــزوج مـــن الثيـــران فـــي مهابـــاد حـــوالي . وضـــع يـــائس
ولكــــي يــــستطيع الفــــلاح أن .  ریال١٢٠٠٠-٨٠٠٠الــــزوج مــــن الجــــاموس فيكلــــف بــــين 

 يتعين عليه أن يستطيع عرض طن أو طنـين مـن القمـح للبيـع، اًًيشتري ثورا أو جاموس
إلا ان هـذه الكميـة تـشكل . يبـاع بثلاثـة ريـالاتعلى اعتبار ان الكيلـو غـرام مـن القمـح 

ًثلث أو نـصف مـا يجنيـه الفـلاح مـن ثلاثـة هكتـارات مـن الأرض ان زرعـت جيـدا وفـي 
ًواذا ما دمرت الكوارث أو الجفاف المحصول، وكثيرا ما يحدث ذلـك . ًموسم طيب جدا ٕ

ع أرضـه ستان، فـان الفـلاح المتوسـط يمـسي عرضـة للفقـر فـلا يـسعه إلا أن يبيـكُردفي 
ًويصبح فلاحا يعتمد على كبار الملاكين، أو عـاملا زراعيـا لا أرض عنـده ولا ماشـية،  ً ً

 فـــي الأعـــوام ةوقـــد ازدادت هـــذه العمليـــة شـــد. ًأو يـــذهب إلـــى المدينـــة ســـعيا وراء العمـــل
الأخيرة، فراح الملاكون والمرابون يستحوذون على أراضي الفلاحين المتوسـطين نتيجـة 

  . تسديد ما عليهم من ديونلعجز الفلاحين عن 
  
  

                                                 
 .ستانكُرد راجع الفصل الثامن، القسم الأول، التركيب الاجتماعي للقرية في )٢٢٢(
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ســــتان إيــــران ملــــك لكبــــار كُرد فــــي )٪٧٠(ســــبق ان قلنــــا بــــان أكثريــــة الأراضــــي 
فبمـا ان العلاقـات . ولكن هـذا لا يعنـي ان هنـاك الإنتـاج الكبيـر فـي الزراعـة. الملاكين

ـــاج الزرا ـــة والقبليـــة مـــا تـــزال ســـائدة،ظل الإنت ًعـــي كلـــه مرتكـــزا علـــى  الإنتـــاج الإقطاعي
فالوسيلة الرئيسية من وسائل الإنتـاج الزراعـي، الأرض، تخـص أولئـك الـذين . الصغير

ذلكــم هــو . لا يــشتغلون فيهــا، فــي حــين لا يمتلــك الفلاحــون المــشتغلون فيهــا أي أرض
  .ستان إيرانكُردطابع العلاقات الزراعية في 

ـــار الملاكـــين الأرض إلـــى الفـــلاح ل يزرعهـــا وكـــل همهـــم فـــي الغالـــب ويـــؤجر كب
ًمحصور في الحصول على أكبر ريع ممكن، فغالبا مـا يكـون هـؤلاء الملاكـون مقيمـين 
في المدن، وهم لا يكترثون لأحوال الإنتاج أي انهم لا يوظفون أية أموال فـي الأرض، 

ّفيكــون لزامــا علــى الفــلاح أن يــدبر الأدوات وحيوانــات الجــر وبهــذا الأســلوب تــستثمر . ً
  .ثرية الأراضيأك

ًويدفع الفلاح للملاك ريعا عينيا، وهذا هو الشكل الـسائد مـن أشـكال الاسـتغلال  ً
ًوهنـــا أيـــضا نمـــط آخـــر مـــن الريـــع يـــسدده الفـــلاح . يـــة منـــذ عـــدة قـــرونكُردفـــي القريـــة ال

ولا يتخـذ هـذا الـشكل مـن الريـع . بالاشتغال لدى الملاك، وهذا يجري علـى نطـاق واسـع
ًلنمط الكلاسيكي، حيث يشتغل الفلاح عددا من أيام الأسبوع علـى ستان إيران اكُردفي 

فقـد لا يـشتغل . أرضه ويمضي بقيـة الأيـام فـي العمـل لزراعـة أرض المـلاك الإقطـاعي
ســتان لزراعــة أرض المــلاك بــل يقــوم بأعمــال أخــرى مــن أجــل المــلاك كُردالفــلاح فــي 

شكل المنتـشر الـسائد مـن مهمـا يكـن الريـع العينـي هـو الـ((. إضافة إلى الريع العيني
أشكال ريع الأرض، ترافقه إلى هذا الحد أو ذاك على الدوام بقايا الشكل الـسابق أي 
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ًالريــع الــذي يــسدد بالعمــل مباشــرة، أو الــسخرة، ســواء كــان المــلاك شخــصا أم كانــت 
  .)٢٢٣())الدولة هي مالكة الأرض

لريع العيني وهو ستان إيران هو اكُردوصفوة القول ان الشكل الرئيسي للريع في 
ينسجم مع العلاقات الزراعية القائمة، التي هي مرحلة انتقـال مـن العلاقـات الإقطاعيـة 

ـــشوؤه ((. إلـــى العلاقـــات الرأســـمالية ـــب ن ـــشكله الخـــالص يتطل ـــي، ب ـــع العين وهـــذا الري
ًإقتـــصادا طبيعيـــا، رغـــم انـــه قـــد يـــستمر فـــي أشـــكال متقدمـــة للإنتـــاج وللعلاقـــات  ً

   .)٢٢٤())الإنتاجية
  

ـــزداد الفـــروق((. دي الريـــع العينـــي إلـــى تعميـــق التمـــايز فـــي القريـــةويـــؤ ـــين  فت ب
وهـذا نـاجم عـن ان الريـع العينـي . )٢٢٥())الأوضاع الاقتصادية للأفراد المنتجين مباشرة

بالقياس إلى الريع بالعمل، يهيئ للمنتج مجال أوسع للاشـتغال مـن أجـل الحـصول ((
إلـى  نتـاج عملـه الـذي يـسد حاجاتـه على فائض قيمـة يعـود نتاجـه إليـه، بالإضـافة 

ـــضرورية . ســـتان عـــن ذلـــك، كمـــا نـــشير فيمـــا بعـــدكُردويختلـــف الوضـــع فـــي . )٢٢٦())ال
فــالفلاح عليــه التزامــات ثقيلــة يجــب أن يؤديهــا بــشكل ريــع عمــل ممــا لا يتــيح لــه الوقــت 

ًوهكذا فإن وجـود ريـع العمـل فـضلا عـن الريـع العينـي مـن شـأنه . الكافي لفائض العمل
من زيادة المورد من الزراعـة، أي انـه يـؤدي إلـى الإبقـاء علـى الفقـر والمـستوى أن يحد 

ًالمعاشــي المــنخفض، ويــشكل فــي عــين الوقــت عــاملا ســلبي التــأثير علــى نمــو الــسوق 
  . المحلي وعلى العلاقات الإنتاجية بصورة عامة

ستان، ما عدا في بعـض المنـاطق وعلـى كُردان الريع النقدي لم يتطور بعد في 
والاتجـاه العــام . )شـمندر الـسكر، والتبـغ(خـص تلـك التـي تنـتج المحاصـيل الـصناعية الأ

ــا عــددا مــن العراقيــل، ونمــو تنــاقص ريــع العمــل ًهــو نمــو تطــور الريــع النقــدي متخطي ً .
ولهــذا الــسبب، وبغيــة تيــسيير الموضــوع، ســوف نبتــدئ بدراســة الريــع العينــي ومــن بعــده 

                                                 
 . ، بالإنكليزية٧٧٥، ص١٩٥٩، الجزء الثالث، موسكو، "رأسمال المال"ماركس، . ك )٢٢٣(
 . نفس المصدر )٢٢٤(
 .٧٧٦نفس المصدر، ص )٢٢٥(
 . نفس المصدر )٢٢٦(



 

١٥٦

يـــع العمـــل وذلـــك بعكـــس تسلـــسل هـــذه الأشـــكال الريـــع النقـــدي ثـــم نـــأتي بعـــد ذلـــك إلـــى ر
  .)٢٢٧(ًالثلاثة تأريخيا

  نظام المحاصصة، الريع العيني-١
وجـدير . ستان إيران عـادة بتطبيـق نظـام المحاصـصةكُرديؤخذ الريع العيني في 

ًبالـــذكر ان نظـــام المحاصـــصة نظـــام إقطـــاعي ولـــيس رأســـماليا، الأمـــر الـــذي يعنـــي ان 
ـــه يرتكـــز علـــى الت ـــين صـــاحب الأرض وبـــين النظـــام بأكمل قـــسيم المباشـــر للمحـــصول ب

ًالفلاح فيقوم الأول بدور الملاك في حين يقوم الفلاح بزراعـة الأرض مـستخدما أدواتـه 
ًالخاصة، وتعود حيوانات الجر أحيانا إلى الملاك وأحيانا أخرى إلى الفلاح ً ّ .  

رأسـمالي فالفلاح من جهة، يعـوزه الرأسـمال الكـافي الـذي يتطلبـه التـشغيل ال((
ــك الأرض لا يمكــن  ــان الحــصة التــي يتقاضــاها مال الكامــل، ومــن الجهــة الثانيــة، ف

ًاعتبارهــا ريعــا خالــصا  لــيس ةويمكــن تفــسير ذلــك بــان مــا يهمنــا فــي هــذه الحالــ. )٢٢٨())ً
مجرد الأرض من حيث كونهـا وسـيلة الإنتـاج الرئيـسية التـي يقـدمها مالـك الأرض، بـل 

فــــالفلاح الــــذي يــــزرع ((. نتــــاج يملكهــــا الفــــلاحتهمنــــا كــــذلك مجموعــــة مــــن وســــائل الإ
ًبالمحاصصة، سواء كـان يعمـل بنفـسه أو اسـتعان بعمـل الغيـر، فانـه يتقاضـى جـزءا 
مــن المحــصول لا كعامــل شــغيل، بــل كمالــك لــبعض وســائل الإنتــاج، شــأنه فــي ذلــك 

ومالــك الأرض، مــن ناحيــة أخــرى، لا يتقاضــى حــصته كلهــا علــى . شــأن الرأســمالي
 أي انـه يقـوم )٢٢٩()) الأرض، بـل لأنـه كـذلك ممـول يقـدم رأسـمال للفـلاحأساس ملكية

ًغيـــر ان نظـــام المحاصـــصة يفتـــرض أولا امـــتلاك الفـــلاح للعـــدة . ًأيـــضا بـــدور المرابـــي

                                                 
ًســتان تركيــا ان العلاقــات الرأســمالية فــي الإنتــاج أكثــر تطــورا منهــا فــي بقيــة أجــزاء كُردنلاحــظ فــي  )٢٢٧(

الريع النقدي والريع الرأسمالي، ولهذا فـان ريـع العمـل محـصور الآن فـي نطـاق ستان، فقد توسع كُرد
سـتان إيـران ومـا يـزال كُردًستان العراق فتتشابه تقريبا مع أشكاله فـي كُردأما أشكال الريع في . ضيق

ًســـــتان العـــــراق ريعـــــا عينيـــــا مبنيـــــا علـــــى نظـــــام كُردســـــتان تركيـــــا وكُردالـــــشكل الرئيـــــسي للريـــــع فـــــي  ً ً
 . المؤلف-ستان إيرانكُرد كما هي الحال في المحاصصة،

 .٧٨٣، الجزء الثالث، ص"رأس المال"ماركس، . ل )٢٢٨(
 . المصدر نفسه )٢٢٩(
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ًوثانيــا يفتــرض أن يكــون هــذا الفــلاح فقيــرا . )٢٣٠())حتــى وان كانــت تافهــة(( الإنتاجيــة ً
ويقتضي أن يكون الفلاح في عـوز ... (( ًولهذا مضطرا إلى العمل على أرض المالك

  .)٢٣١())شديد لكي يقبل الاستعباد
 )٢( علــى أســاس عــدد الأفدنــة أو )١( -:ويــؤجر المــلاك، أو وكيلــه، الأرض أمــا

 هكتـارات ٥-٣سـتان ان الفـدان يـشمل كُردوالقاعـدة فـي . على أساس عدد أفـراد الأسـرة
الأرض المرويــة  هكتــارات مــن ٧-٥مــن الأرض، أمــا فــي منطقــة بوكــان فيــشمل بــين 

ســتان كُردوفــي الجــزء الجنــوبي مــن . )٢٣٢( هكتــارات مــن الأرض غيــر المرويــة١٠-٨و
 )٢٣٣(ً قنطـــارا مـــن القمـــح١٥-٩إيـــران يـــشمل الفـــدان مـــساحة مـــن الأرض تكفـــي لإنتـــاج 

غيــــر (ولا يجــــري إيجــــار الأرض الديميــــة .  هكتــــارات١٠-٢.٥تــــراوح المــــساحة مــــن فت
يدل على وفـرة هـذا لاستان إيران، وهذا كُردوبية من  في الأقسام الشمالية والجن)المروية

النــوع مــن الأرض فقــط، بــل كــذلك علــى ان الأرض الديميــة واقعــة علــى الــتلال وعلــى  
كمــا لا يبــدي المــستأجرون كبيــر . ســفوح الجبــال حيــث تكــون زراعتهــا غايــة فــي المــشقة

ًاهتمــام بهــذه الأراضــي لكونهــا صــخرية لا تــدر محــصولا طيبــا ستأجر الــذي ويحــق للمــ. ً
ويمكنــه أن يــورث هــذا الحــق . يحــصل علــى مثــل هــذه الأرض أن يزرعهــا طــوال حياتــه

 إذا ثبــت -١: ويمكــن حرمــان المــستأجر مــن هــذا الحــق فــي حــالتين. )٢٣٤(لعــدة أجيــال
ًعجــزه عــن زراعــة الأرض، مــثلا حــين لا تتــوفر لديــه إمكانيــة الحــصول علــى حيوانــات 

 إذا أبـــدى -٢. لـــة وتـــؤجر إلـــى شـــخص آخـــرّالجـــر، فتؤخـــذ الأرض منـــه فـــي هـــذه الحا
وهـذا . شخص آخر استعداده لزراعة الأرض وفق شـروط أكثـر ملائمـة بالنـسبة للمـلاك

                                                 
 . ، بالچيكية٨١، المجلد الخامس عشر، ص"المؤلفات"لينين،  )٢٣٠(
 . المصدر نفسه )٢٣١(
 .٩٣، ص..."العلاقات الزراعية"گلاويژ،  )٢٣٢(
 .٣٦٨لامبتون، ص )٢٣٣(
أمــا فــي . ًمــستأجر دون أن يخلــف أولادا، لا يحــق لابنتــه أن تــرث حــق زراعــة الأرضإذا مــات ال )٢٣٤(

تلك القبائل حيث ما تزال العلاقات القبيلية متينة تحتفظ العائلة بالأرض وينتقل حق زراعـة الأرض 
 . المؤلف-إلى زوج البنت
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يحدث على الأغلب في الأراضي الجيدة، فالمستأجر الذي لديه حيوانات أقوى أو عدد 
ّشـد، ًأكبر من الأفراد في أسرته، ولاسيما الرجال، بوسـعه أن يـستثمر الأرض اسـتثمارا ا

ونجــم عــن ذلــك فــي نهايــة الأمــر إيجــار الأراضــي الخــصبة . الأمــر الــذي يــروق للمــلاك
ًفالأرض المتاخمـة للقريـة تـسمد عـادة بـروث الماشـية فتـدر محـصولا . لأغنياء الفلاحين ّ

ويتجــه بعــض . أفــضل، ويقــوم المــلاك أو وكيلــه بزراعتهــا عــن طريــق العمــال الــزراعيين
ميانــدواب فــي الآونــة الأخيــرة إلــى اســتخدام التراكتــور الملاكــين فــي منطقتــي كرمنــشاه و

الــذي يــسوقه العمــال الزراعيــون، وهكــذا فــانهم يــستعيدون الأرض كلهــا مــن المــستأجرين 
  . الذين يضطرون للنزوح إلى قرى أخرى أو إلى المدن

ســتان إيــران أن تلحــق بــالأرض المــؤجرة بنايــة معينــة فــي كُردومــن المعتــاد فــي 
فقـــد الـــشخص، فـــي حالـــة كهـــذه، حـــق فلاحـــة الأرض يحـــرم فـــي ذات وعنـــدما ي. القريـــة

  . الوقت من السكن في البناية الملحقة فيضطر إلى إخلائها للمستأجر الجديد
  

ومثـــــل هـــــذه . ويعقـــــد المـــــلاك اتفاقيـــــة شـــــفهية مـــــع الفـــــلاح بخـــــصوص الفلاحـــــة
الأولـــى، : الاتفاقيـــات التـــي يقرهـــا القـــانون المـــدني الإيرانـــي تتعلـــق بـــالنقطتين الآتيتـــين
وتلعـب . الأرض التي يتعاقد حولها الطرفان، الثانية، حـصة كـل طـرف مـن المحـصول

ًستان إيران، أو فـي إيـران عمومـا، كُردعدة عوامل دورها في قسمة الحاصل، سواء في 
ًوجلــي ان العوامــل الاقتــصادية تلعــب دورا رئيــسيا، إلا ان . أو فــي الــشرق الأوســط كلــه ً
وف الخاصة بكل منطقة تلعب هي الأخرى دورها، كالتقاليد العوامل ذات الصلة بالظر

وبالتحليـــل الـــدقيق لكـــل هـــذه العوامـــل فقـــط يمكننـــا أن نوضـــح .  الـــخ...القوميـــة والدينيـــة
 مـــسألة الريـــع العينـــي مـــن حيـــث -ســـتانكُردالمـــسألة الأساســـية للعلاقـــات الزراعيـــة فـــي 

  .ً يملكون أرضاكونها الشكل الرئيسي لاستغلال ملايين الفلاحين الذين لا
 وهـــــي الأرض والمـــــاء –"العوامـــــل الأساســـــية الخمـــــسة"وســـــننطلق مـــــن تحليـــــل

وينبغي التأكيد، بادئ ذي بدء، على إننـا لا نقـصد . ّوحيوانات الجر، والبذور والعمل
ايــلاء أهميــة مطلقــة للعوامــل الخمــسة المــذكورة أعــلاه والتــي تلعــب دورهــا فــي نظــام 

المؤلفين الإيرانيين والأجانب، ولكننا نرى ان مـن المحاصصة، شأن ما يفعله غالبية 
كبيــر الخطــل أن نقلــل مــن أهميتهــا أو أن نتجاهلهــا، إذ ان أســس نظــام المحاصــصة 
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الحاصـل يـوزع أن ستان إيران تقوم على هذه العوامل بكل تأكيد ونعني بذلك كُردفي 
ًعلــى هــذه العوامــل توزيعــا متــساويا فينــال كــل طــرف حصــصا تعــادل العوامــ ً ل التــي ً

  .يسهم بها
ًومــن المفهــوم تمامــا ان تعتبــر الأرض أحــد هــذه العوامــل الخمــسة، واســتنادا إلــى  ً
ًما أسلفنا ذكره عن الري، يتـضح لنـا ان المـاء بالنـسبة للأراضـي المرويـة يـشكل عـاملا 

والأمر ينطبق كذلك علـى العمـل الـذي يمثـل المـساهمة الرئيـسية . يعادل الأرض أهمية
وجلــي ان حيوانــات الجــر عامــل آخــر، ســيما إذا أخــذنا . تأجر الأرضالتــي يقــدمها مــس

ّبعــين الاعتبــار الفقــر المــدقع الــذي يعانيــه الفلاحــون المــستأجرون، لأن حيوانــات الجــر 
وينبغـــي أن نـــضيف ان الأدوات جـــزء مـــن العامـــل الـــذي يـــشمل . هـــي ثـــروتهم الرئيـــسية

فـلاح الفقيـر فهـي تمثـل وسـيلته ّحيوانات الجر، ولهذه الأدوات أهميـة عظمـى بالنـسبة لل
  .ًالضرورية لفلاحة الأرض، رغم انها بدائية غليظة قياسا إلى التكنيك الحديث

أمــا اعتبــار البــذور كعنــصر مــن هــذه العناصــر الخمــسة فيحتــاج إلــى المزيــد مــن 
ًالــشرح التفــصيلي، وكمــا ســنرى فيمــا بعــد لا يمكــن اعتبــار هــذا العنــصر مــساويا لبقيــة 

ومــع ذلــك ينبغــي الإشــارة إلــى . يما فيمــا يتعلــق بالمزروعــات الــصناعيةالعناصــر، ولاســ
فــإن المحــصول الــذي تــدره قطعــة مــن الأرض  لا . ســتان إيــرانكُردأهميــة البــذور فــي 

يحتــــسب بنــــاء علــــى مــــساحة الأرض بــــل وفــــق كميــــة البــــذور المزروعــــة إذ ان معــــدل 
 الهكتـــار وهكـــذا فـــإن محـــصول.  أضـــعاف البـــذور المزروعـــة٧-٥المحـــصول هـــو مـــن 

 كيلـــوغرام  لثلاثـــة هكتـــارات، منهـــا ٢٥٢٠ كليـــوغرام مـــن القمـــح، أي ٨٤٠الواحـــد هـــو 
. مجمــــوع المحــــصول                  كغــــم تمثــــل البــــذور المزروعــــة أي ٥٠٤-٣٦٠

ًوسنتناول بالبحث مستأجرا حصته ثلثا المحصول، أي . ويزرع القمح عادة في الخريف
 المحصول كبذار للسنة التالية، يحتم عليه أن  كغم، فإذا احتفظ بخمس أو سبع١٦٨٠

ّوعليــه فــان مــن المــستحيل أن يجهــز البــذور، ذلــك . ٪ مــن حــصته٣٠-٢٠يتخلــى عــن 
ان القمـــح يكفيـــه للخبـــز مـــدة ســـتة شـــهور، وعليـــه لكـــي لا يجـــوع فـــي المـــدة الباقيـــة أن 

ًوفــــضلا عــــن ذلــــك هنــــاك نــــوع مــــن القمــــح الــــشائع فــــي . يقتــــرض المــــال ليــــدير معاشــــه
تان إيــران يــزرع فــي الربيــع، أي فــي نفــس الفــصل حــين لا يكــون لــدى المــستأجر ســكُرد

١ ١  
  ٧ أو ٥
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وسنرى ان الملاك يقدم البذور عنـدما تكـون الأرض خـصبة ولا . احتياطي، حتى لخبزه
  . يقدمه للأرض الأقل خصوبة

ًوهــذا مــا يؤكــد أهميــة البــذور التــي تــشكل فــي كثيــر مــن الأحيــان عنــصرا يــساوي 
وسـندرس الآن عـن كثـب .  وقد تتعدى أهمية البذور هذا الحدالعناصر الخمسة أهمية،

وثمة عـدد . ستان إيرانكُردطريقة تقسيم المحصول بين الملاك والفلاح في شتى أقاليم 
مـــن المبـــادئ ترتكـــز عليهـــا الاتفاقيـــة بـــين الطـــرفين، تتعلـــق كلهـــا  بتقـــسيم المحـــصولين 

ًوسنخــصص قــسما مــستقلا مــن . القمــح والــشعير: الرئيــسيين هــذا البحــث لمعــدل الريــع ً
  . على المنتجات الأخرى وعلى المزروعات الصناعية

  
 النيوه آاره، أو التقسيم المتساوي

 

يقــوم المــلاك بتــأجير الأرض المرويــة ويقــدم البــذور، أمــا العمــل فيؤديــه المــستأجر 
ًبرمته، وبناء على مبدأ الحصص الخمس يتقاضى الملاك ثـلاث حـصص، لقـاء الأرض 

ففــي قريــة ســه . ّلمــاء، ويتقاضــى الفــلاح حــصتين، لقــاء العمــل وحيوانــات الجــروالبــذور وا
٪ مـــن المحـــصول ثـــم ٢٠ًكـــاني، الواقعـــة فـــي مقاطعـــة لاجـــان، مـــثلا يتقاضـــي المـــلاك ور

وفــي قريــة بــه ســوى التــي لا تبعــد عنهــا ســوى . يقتــسم البــاقي مناصــفة بينــه وبــين الفــلاح
لـك فانـه يأخـذ نـصف المحـصول بعـد عشرة كـم، يقـدم المـلاك نـصف البـذور فقـط، ومـع ذ

ويعــود الاخــتلاف . ٪ منــه، وهــذا يعنــى ان النــسبة أعلــى ممــا فــي القريــة الأولــى٢٠طــرح 
ًإلى كون التربة في القرية الثانية أكثر خصوبة فـضلا عـن ان الأرض يملكهـا شـيخ قبيلـة 

  . مامه ش وهو أقوى الإقطاعيين في المنطقة
  

المحـصول فـي المنطقـة التـي تمتـد حـول وفي إقليم سنه يتقاضى الملاك نصف 
وفــي قريتــي كوكـــه وقاســملو الــواقعتين فــي إقلــيم أورميــا يقـــدم . المدينــة عــدة كيلــومترات

ّوان قــدم المــلاك كــل البــذار فإنــه . المــلاك نــصف البــذور ويقتــسم المحــصول مناصــفة
  .  المروية الخصبةيويعمل بقسمة النيوه كاره في الأراض. يأخذ ثلثي المحصول

  
  أو المثالثة-سي يه ك به رال
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ّ يقـــدم المـــلاك هنـــا الأرض والبـــذور والمـــاء وحيوانـــات الجـــر، أمـــا الفـــلاح فيقـــوم 
فيقـــسم المحـــصول إلـــى ثلاثـــة أقـــسام، يأخـــذ المـــلاك ثلثـــين منهـــا، والفـــلاح ثلثـــا . بالعمـــل
والفــلاح . ًويعمــل بهــذا الــنمط مــثلا فــي قريــة تــشيانه الواقعــة فــي منطقــة ســولدوز. ًواحــدا
ًإنمـا هـو فـي الواقـع عامـل زراعـي لا يملـك شـيئا ويكـدح فـي أرض المـلاك، يعاونـه هنا 

ًوهــذا الـــنمط منتــشر فــي كافـــة المنــاطق تقريبــا، ولكنـــه لا . عــادة أفــراد أســـرته العديــدون
يطبـــق إلا علـــى نطـــاق ضـــيق فـــي المنـــاطق التـــي يكثـــر فيهـــا الفلاحـــون الـــذين يملكـــون 

لوب علـــى مـــدى مطابقتـــه لمـــصلحة المـــلاك ويعتمـــد الأخـــذ بهـــذا الأســـ. ّحيوانـــات الجـــر
ًونــادرا مــا نجــده وطبعــا فــي أراضــي كبــار الملاكــين ولكــن ينبغــي القــول ان هــذا الــشكل . ً

ًمــن الريــع العينــي نجــده دائمــا جنبــا إلــى جنــب مــع الأشــكال الأخــرى، وحتــى فــي القريــة  ً
  . الواحدة  بالذات

  
 آوت، ثلثي المحصول  السي

لمــاء فيأخــذ ثلــث المحــصول، كمــا هــي الحالــة فــي ويقــدم المــلاك هنــا الأرض وا
ولا يأخذ الملاك في مهاباد بعض الأحيان . )٢٣٥(زينده شت الواقعة في منطقة سالماس

٪ من المحصول بدل الثلث، كما هي الحالة في الأراضي الخاصة بقبيلة قره ٣٠سوى 
ومرجــع انخفــاض حــصة المــلاك فــي بعــض المنــاطق يعــود . بابــاخ فــي منطقــة ســولدوز

ًإلى قوة العلاقات القبلية، إذ ان هناك شعورا قويا بالتـضامن بـين القـره بابـاخيين، حيـث  ً
. ية السنيةكُردانها القبيلة الشيعية الوحيدة الناطقة باللغة الأذربيجانية محاطة بالقبائل ال

ستان، أي في منطقـة كرمنـشاه، فـان الفـلاح يأخـذ        المحـصول كُردأما في جنوب 
  .)٢٣٦(مل كلهويقوم بالع

  
 المحصول    الده ودو،

  

                                                 
 .٧دوغلاس، ص )٢٣٥(
   أما في الأراضي السيحية فيأخذ الملاكفي الأراضي الديمية يأخذ الملاك ثلثا والفلاح ثلثين، )٢٣٦(

. م. ّ لقـــــاء البــــــذور والعمـــــل وحيوانـــــات الجــــــر٥\٣ لقـــــاء الأرض والمـــــاء، أمـــــا الفــــــلاح فيأخـــــذ ٥\٢   
 .  ٢٣١، ص١٩٥٠، الجزء الثاني، طهران، ”ديدنيها وشنيدنيهاي إيران”دانشور، 
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ويعمل بهـذه . ٪ من الحاصل٢٠يقدم الملاك هنا الأرض والماء فتكون حصته 
القسمة في كل إقليم سنه وفي المناطق الشمالية إلى حـد كبيـر، مثـل قريـة سـه روكـاني 
ًالواقعــة فــي منطقــة لاجــان والتــي ذكرناهــا آنفــا، ولكــن المــلاك يأخــذ الخمــس حتــى فــي 

ًوهكذا هـي الحالـة أيـضا بالنـسبة لكـل المحاصـيل الديميـة . ن التي يشح فيها الماءالسني
 يأخـذ المـلاك خمـس المحـصول، غيـر ان )إقليم أورميـا(ففي ده شته بيل . ستانكُردفي 

  . الزراعة في هذه المنطقة تحتل مرتبة ثانوية إذ ان تربية المواشي تحتل المرتبة الأولى
ً الخمــس أحيانــا، كمــا هــي الحالــة مــثلا فــي زافيــرود وقــد يأخــذ المــلاك أقــل مــن ً

الواقعة قرب سنه حيث يأخـذ       فقـط أي أقـل بــ        وذلـك لأن التربـة وعـرة غيـر 
ســائد علــى الأغلــب فــي المنــاطق ذات التربــة  ”الــده ودو”  وهكــذا فــإن نظــام)٢٣٧(خــصبة

لــك المنــاطق ولا يتجــاوز المحــصول فــي أكثــر ت. الخــصبة وحيــث تــسود تربيــة الماشــية
  . خمسة أو ستة أضعاف كمية البذور

  
 الرز 

وفـــي . يقتـــسم الـــرز فـــي العـــادة مناصـــفة، ويقـــدم المـــلاك الأرض والمـــاء والبـــذور
٪ مـن المحـصول ثـم يقتـسم البـاقي مناصـفة بينـه ٢٠ يأخذ المـلاك )منطقة شنو(نالوس 

ذ بنظـــام وفـــي زراعـــة الـــرز حيـــث تـــشتد الحاجـــة إلـــى المـــاء والعمـــل يؤخـــ. وبـــين الفـــلاح
 كمـا هـي الحالـة فـي ، ولهذا السبب قلما يأخذ المستأجر      . العناصر الخمسة بدقة

  . ًقصر شيرين مثلا، لكنه هناك مسؤول عن كافة نفقات الزراعة بما فيها البذور
  

سـتان إيـران لاسـيما فـي كُردوهذه الطريقـة لتقـسيم الحاصـل شـائعة فـي كافـة أرجـاء 
  ًتنادا إلى مبدأ العناصر الخمسة يجب أن يأخذ الملاكواس. المناطق الشمالية

 وان انخفـــاض ) أي        أي       مـــن المحـــصول، لقـــاء الأرض والمـــاء، لا        (
حصته بنسبة        ناجم عن قلة اليد العاملة، ذلـك ان تربيـة المواشـي هـي المهنـة التـي 

                                                 
 .٣١٠لامبتون، ص )٢٣٧(

٢
١٥ 

١  
١٥  

٢  
٣  

٢  
٥  

 
٦  
١٥  

١ 
٣  

٥  
١  ١٥ 

١٥  



 

١٦٣

ـــسكان  فـــي  ـــكُرديزاولهـــا أكثريـــة ال زاول الزراعـــة إلا عـــدد قليـــل مـــن ســـتان الـــشمالية، ولا ي
  . ونلاحظ قلة اليد العاملة كذلك في الجنوب، في منطقة كرمنشاه. الناس

  

 المزروعات الصناعية 
  الشمندر السكري -أ

ستان إيـران حـول أورميـا فـي الـشمال، وميانـدواب كُرديزرع الشمندر السكري في 
 حيــث يحتــل إنتاجــه منزلــة فــي الوســط، وحــول شــاه آبــاد فــي القــسم الجنــوبي مــن الــبلاد،

ويقــسم المحــصول مناصــفة ويقــدم المــلاك الأرض والمــاء أمــا البــذور فهــي قليلــة . هامــة
إلا أن فـي المنـاطق، . الأهمية وتقوم معامل الـسكر بتقـديم الحبـوب فـي أغلـب الأحـوال

ًحيـــث مـــا زالـــت العلاقـــات الإقطاعيـــة قويـــة، لا يجنـــي الفـــلاح إلا ربحـــا قلـــيلا ذلـــك ان . ً
 هــو الــذي يتعاقــد مــع معمــل الــسكر لزراعــة الــشمندر، ولا يجيــز القــانون المــدني المــلاك

ويتلقى الملاك على علاوة من المعمل فيحتفظ بها لنفـسه، . الإيراني للفلاح هذا التعاقد
 كغم سكر لقاء كل طـن ٦ مع )حوالي عشرة دولارات(ً ريالا ٧٨٠ثم يقوم المعمل بدفع 

ًن هـــذا إلا نـــصيبا صـــغيرا يعتمـــد علـــى قـــرار المـــلاك مـــن الـــشمندر، ولا ينـــال الفـــلاح مـــ ً
  . نفسه

ًونظـــرا لأن الـــشمندر يـــدر ريعـــا عاليـــا فـــإن الملاكـــين فـــي بعـــض القـــرى يحملـــون  ً ً
ًفمثلا في . الفلاحين على زراعته رغم ما يحدثه ذلك من ضرر في المحاصيل الأخرى

 وأولادهـــم علـــى  يجبـــر المـــلاك الفلاحـــين وزوجـــاتهم)منطقـــة ســـولدوز(قريـــة خليفـــه ليـــان 
اجتثاث الأدغال من بين الشمندر في فصل الـصيف حـين يكونـون منـشغلين فـي مهـام 

  . أخرى عاجلة
 الأراضــي )فــي منطقــة ميانــدواب(ويحــرث الملاكــون الــذين بحــوزتهم التراكتــورات 

وتتقاضـــى معامـــل .  مبـــالغ معينـــة لقـــاء ذلـــكنالتـــي يقـــوم الفلاحـــون بزراعتهـــا فيتقاضـــو
ً ريـــالا، وهـــذا ٧٨٠ًتـــار واحـــد مـــن الأرض بـــالتراكتور مبلغـــا قـــدره الـــسكر عـــن حراثـــة هك

  . يعادل ثمن طن من الشمندر
  
  التبغ -ب
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: الأول: ترتكز الاتفاقية التي تعقد بين الملاك والفلاح لقسمة التبغ على مبـدأين
أمـا . يقسم الحاصل إلى قسمين فيقدم الملاك الأرض والماء، أما البذور فاهميتها قليلـة

ًويعمل بهذا الأسلوب مثلا في قرية بـه . ّح فهو مسؤول عن حيوانات الجر والعملالفلا
ًوتتطلـــب تهيئـــة التبـــغ بعـــد قطفـــه عمـــلا كثيـــرا، مثـــل اســـتكمال . )منطقـــة لاجـــان(ســـوي  ً

وبمــا ان التبــغ خاضــع لاحتكــار الدولــة فــي إيــران، يحظــر . التجفيــف، والتنقيــة والتعبئــة
شمندر الـسكري، فـإن المـلاك هـو الـذي يتعاقـد مـع وكما هي الحالة في الـ. بيعه وشراؤه

السلطات الحكوميـة ويتـسلم العـلاوة والمـال لقـاء مـا يبيـع مـن التبـغ فيكـون الفـلاح تحـت 
وهــذا يعنــي ان الفــلاح ليــست لديــه إلا مــصلحة ضــئيلة فــي زراعــة التبــغ لأنهــا . رحمتــه

ًتتطلـــب منـــه كـــدحا شـــاقا لا نهايـــة لـــه دون ان تعـــود عليـــه بـــدخل يؤبـــه  ولهـــذا . )٢٣٨(لـــهً
ًالسبب يجبر الملاكون الفلاحين على زراعة التبغ، كما هي الحال مثلا في قرية    به 
ســوي المــذكورة أعــلاه، وان هــم امتنعــوا عــن ذلــك، يلزمــون بــدفع تعــويض يــساوي ثمــن 

ًويعمل بهذه القسمة لمحصول التبغ في منطقة شنو، مثلا، حيث تزرع خيـرة . الحاصل
  . يأنواع التبغ الإيران

  

.  إلـــى الريـــع العينـــي فـــي زراعـــة التبـــغ)الـــسخرة(ًوكثيـــرا مـــا يـــضاف ريـــع العمـــل 
ًفالملاك يجبـر الفـلاح، الـذي يـزرع القمـح مـثلا، علـى حراثـة  قطـع مـن الأرض لزراعـة 

أمـا بقيـة الأعمـال فيقـوم بهـا العمـال . ًالتبغ دون أن يتلقى الفلاح لقاء هذه الـسخرة أجـرا
منطقـة (لـوس َويؤخذ بهـذا الأسـلوب فـي ن. صف المحصولالزراعيون الذين يتقاضون ن

  . )منطقة سولدوز( وفي تشيانه )شنو
أمـــا فـــي منطقـــة أورميـــا، حيـــث يـــزرع أكثـــر التبـــغ، يقـــسم الحاصـــل إلـــى ثـــلاث 
حــــصص يأخــــذ المــــلاك احــــداها، ويأخــــذ الحــــصة الثانيــــة الفــــلاح الــــذي حــــرث الأرض 

  . قام ببقية الأعمالبفدانه، أما الثالثة فيأخذها العامل الزراعي الذي
  

                                                 
إيــران (ًيــع التبــغ دون أن يعطــي الفــلاح شــيئا منــه ان شــيخ القبيلــة هــو الــذي يقــبض المــال لقــاء ب )٢٣٨(

 . )المعاصرة، بالروسية
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ر منــه فــي زراعــة الحبــوب ويتعــرض الفــلاح الــذي ثــان الريــع فــي زراعــة التبــغ أك
وينبغـي أن نـشير إلـى . ٍ قـاسٍ، شأن الـذي يـزرع الـشمندر الـسكري، إلـى اسـتغلالهيزرع

خاصــية للريــع علــى التبــغ فهــو يتخــذ شـــكل ريــع عينــي يتبــع نظــام المحاصــصة، لكـــن 
 الحاصــل كمــا هــو بــل هــو يــذهب إلــى الحكومــة التــي تــدفع المــلاك والفــلاح لا يأخــذان

ًالمــال لقــاءه وعليــه فــإن المــلاك، فــي واقــع الأمــر، يتلقــى ريعــا نقــديا وهــذا يمثــل مرحلــة . ً
انتقال من الريع العيني إلى الريـع النقـدي ويوضـح لنـا تـأثير زراعـة النباتـات الـصناعية 

ً أية حال، فاننا سـنلاحظ ان ريعـا وعلى. على العلاقات الزراعية وعلى تمايز الفلاحين
ًســــتان حاليــــا لــــدى زراعــــة التبــــغ أو الــــشمندر كُردًنقــــديا يجــــري فــــي الحقيقــــة دفعــــه فــــي 

  . السكري
  

  القطن -جـ
ســـتان، ويقـــسم الحاصـــل إلـــى ثلاثـــة كُرديـــزرع القطـــن علـــى الأغلـــب فـــي جنـــوب 

ًأقسام يأخذ الفلاح منها قسمين ويأخذ الملاك قسما واحدا، إلا إذا كا   . ًن الريع نقدياً
  

 بساتين الفواآه 
هرسـين وكـه ”تعود ملكية اشجار الفواكه إلـى مـلاك الأرض كمـا هـي الحالـة فـي

ًوحتــى إذا كانـت الأشــجار ملكـا للفــلاح فانـه ملــزم بـدفع ريــع . )٢٣٩(قــرب كرمنـشاه”نكـاور
.  ٪ مــن الحاصــل، كمــا هــي الحالــة فــي مهابــاد٢٠عــن الأرض وهــو فــي العــادة يــدفع 

وتبلغ حصة البستانيين . أخرى يقوم الملاك بتأجير بساتينه إلى البستانيينوفي حالات 
وفـي . )٢٤٠( ثلث الحاصل في حين تبلـغ حـصة المـلاك ثلثـين)إقليم سنه(في حسن آباد 

منطقـــة پـــشتكوه تقـــسم الأشـــجار، عـــدا أشـــجار الفاكهـــة، علـــى أســـاس حـــصتين للفـــلاح 
  .)٢٤١(وحصة واحدة للملاك

                                                 
 .٣٢٤لامبتون، ص )٢٣٩(
 .المصدر نفسه )٢٤٠(
 . المصدر نفسه )٢٤١(
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لفــلاح حــق فــي الأشــجار حتــى ان كــان هــو الــذي وفــي منــاطق معينــة لا يكــون ل
ًســـــــتان إلا عـــــــددا ضـــــــئيلا مـــــــن الغابـــــــات كُردولهـــــــذا الـــــــسبب لا نـــــــشهد فـــــــي . زرعهـــــــا ً

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالغابــــات الطبيعيــــة الواســــعة فبوســــع كــــل إنــــسان ان . الاصــــطناعية
  .)٢٤٢(يستعملها بحرية سواء كان ذلك للوقود او الاستفادة من فاكهتها

كــون للفــلاح حــق معــين فــي الأشــجار وفــي البــساتين التــي وفــي منــاطق أخــرى ي
فـإن قــرر . يزرعهـا، غيـر انـه لا يحـق لـه بيعهـا إلــى أي شـخص مـا خـلا مـلاك الأرض

الفلاح النزوح عن القرية وجب عليه أما أن يتخلى عن حقه أو يبيع هذا الحـق للمـلاك 
ن حريـة انتقالــه معنـى هـذا ان الفـلاح مـشدود بهـذا الحـق إلـى قريتـه وا. لقـاء ثمـن بخـس

  . معدومة في الواقع
ويحصل الفلاح في إقليم أورميا من زراعة الأشجار غير المثمرة، وهـي أشـجار 
الحـــور علـــى الأكثـــر، علـــى نـــصف الحاصـــل، وفـــي هـــذه المنطقـــة نجـــد أغلـــب الغابـــات 

  . الاصطناعية
فيقــسم الحاصــل مناصــفة . أمــا بــشأن محاصــيل كــالبطيخ والخيــار والخــضرة الــخ

، فيقــسم الحاصــل ثلاثــة ١٩٤٩ًســتان، أمــا فــي الجنــوب، مــثلا فــي عــام كُردفــي شــمال 
  .)٢٤٣(ُأقسام، اثنان للملاك وثلث للبستاني الذي يعنى بالبستان

وقد اشرنا من قبـل ان نظـام المحاصـصة هـو الـشكل الرئيـسي مـن أشـكال الريـع 
ن ســتان إيــران، وقــد أوضــحنا أهميــة العناصــر الخمــسة فــي كــل شــكل مــكُردالعينــي فــي 

  . هذه الأشكال، غير ان من الجلي ان ثمة عوامل أخرى تؤثر على قسمة الحاصل
فكلمـا كانـت الأرض أكثـر خـصوبة، أي . أول هذه العوامـل هـو خـصب الأرض

أمـــا فـــي المنـــاطق ذات . كلمـــا ارتفـــع الريـــع، كلمـــا ازدادت الحـــصة التـــي ينالهـــا المـــلاك
ًمرهـق ان يجنـي حاصـلا وافـرا، فـان التربة الواهنة، حيث لا يسع الفلاح حتى بالكـدح ال ً

  . الملاك مضطر إلى قبول حصة أصغر
                                                 

رزم : ينظــــــر. ً نوعــــــا مــــــن الأثمــــــار مــــــن أشــــــجار البلــــــوط١٤ ”مــــــه ريــــــوان”يجنــــــى فــــــي منطقــــــة  )٢٤٢(
 .٣٥طهران، ص. ”ستانكُردالجغرافية العسكرية ل”آرا، 

 .٣٢٤ن، صلابمتو )٢٤٣(
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فحـصة المـلاك تـزداد بزيـادة عـدد . أما العامل الآخـر فهـو اليـد العاملـة الزراعيـة
ثم ان حصة الملاك . الفلاحين نسبة  إلى مساحة الأرض المزروعة، والعكس بالعكس

  . تنخفض حين يزاول غالبية السكان تربية الماشية
وقد رأينـا الـدور الهـام الـذي تلعبـه نوعيـة شـبكة الـري فبوسـع المـلاك ان يحتـسب 
ًالمـــاء عنـــصرا مـــن العناصـــر الخمـــسة عنـــدما يـــضمن تزويـــد الأرض بالمـــاء حتـــى فـــي 
ًالــسنوات الجافــة، والا تعــذر احتــساب المــاء بهــذه المرتبــة فتــنخفض حــصة المــلاك تبعــا  ٕ

ة، واليـد العاملــة وفيـرة، فـان المــلاك لهـذا، وان كانـت الأرض خـصبة، وشــبكة الـري جيـد
يحـــاول أن يجهـــز البـــذور كيمـــا يحـــق لـــه أن ينـــال نـــصف الحاصـــل، فـــي حالـــة تجهيـــزه 

ان تقديرات . الحاصل، في حالة تجهيز البذور بكاملها و       نصف البذور اللازمة،
ًلنأخــذ، علــى ســبيل المثــال، ملاكــا يملــك . المــلاك مبنيــة علــى التجــارب وهــي صــحيحة

ين مـــن الأرض، أ، ب، تـــدر الأولـــى أربعـــة أضـــعاف كميـــة البـــذور وتـــدر الثانيـــة قطعتـــ
  . ًعشرة أضعاف كمية البذور لأنها أكثر خصبا

  
  الريع  حصة الفلاح  حصة الملاك الحاصل  البذر  )أ(القطعة 

الملاك يقدم البذور   ٢  ٣
  )كغم(

٣٦٠  ٦٠٠  ١٥٠  
٥  

٢٤٠  
٥  

٢١٠  

 يقدم البذور حلافال  ٢  ١
  )كغم(

٢٠٠  ٦٠٠  ١٥٠  
٣  

٤٠٠  
٣  

٢٠٠  

  
ًهــذا يــدلنا علــى ان هنــاك فرقــا ضــئيلا   بالنــسبة للمــلاك فــي حالــة ) كغــم فقــط١٠(ً

ًفــإذا هــو، فــضلا عــن ذلــك، أخــذ بنظــر الاعتبــار . تقــديم البــذور للقطعــة غيــر الخــصبة
الكــوارث الطبيعيــة التــي تهــدد الحاصــل، يكــون مــن الواضــح لــدينا ســبب تفــضيله عــدم 

 كغم من القمح ١٥٠وبالإضافة إلى ذلك، يبقى لدى الملاك. ور لهذه الأرضتقديم البذ
فــي فــصل الربيــع حــين يطبــق الجــوع علــى الفــلاح، فيكــون بمــستطاع المــلاك حينئــذ ان 

٣ 
٥  
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وعليـه فـإن .  كغم، أو أكثر، يستلمها بعـد الحـصاد٢٠٠يقرض الفلاح هذه الكمية لقاء 
 كغــم كفائــدة، ٥٠ًريــع، مــضافا إليهــا  كغــم ك٢٠٠المــلاك، حــين لا يقــدم البــذور، يــستلم 

  . كغم  يتسلمها كريع حين يقدم البذور٢١٠ًعوضا عن 
   

ًغير ان الوضع يختلف اختلافا كبيرا فيما يتعلق بالقطعة ب الأكثر خصبا◌ ً ً ً.  
  

 الريع  حصة الفلاح  حصة الملاك الحاصل  البذر  )ب(القطعة 
الملاك يقدم البذور   ٢  ٣

  ٩٠٠ ١٥٠٠  ١٥٠  )كغم(
٥  

٦٠٠  
٥  

٧٥٠ 

الملاك يقدم البذور   ٢  ١
   )كغم(

٥٠٠ ١٥٠٠  ١٥٠  
٣  

١٠٠٠  
٣  

٥٠٠ 

  

يوضح لنـا الجـدول أعـلاه لمـاذا يفـضل المـلاك تقـديم البـذور لزراعـة المحاصـيل 
كغم، أي انه يحـصل علـى زيـادة قـدرها ٢٥٠في الأرض الخصبة، إذ يبلغ فرق حصته 

  . كغم عند تقديمه البذور٥٠
ُســـابقا إلـــى أن بعـــد الأرض عـــن المدينـــة وعـــن الـــسوق يـــؤثر بـــصورة وقـــد اشـــرنا  ً

فحـصة المـلاك تـنخفض كلمـا ابتعـدت . عامة على تقسيم الحاصل بين الملاك والفلاح
وهــذا يعنــي فــي الواقــع ان ضــمن . الأرض وتــزداد كلمــا تــضاءلت المــسافة عــن المدينــة

ك إلــى جانــب الريــع نطــاق المحاصــصة هنــاك عناصــر مــن الريــع المتمــايز ينالهــا المــلا
  . المطلق

ّأما فيما يتعلق بالنباتات الصناعية، التبغ وشمندر السكر، فإن المـلاك حـر فـي 
ًالواقع أن يزيد حصته بمختلـف الحيـل، وكمـا أوضـحنا سـابقا، يتعـرض الفلاحـون الـذين 

وتعتمــــد حــــصص الفــــلاح مــــن محاصــــيل . يزرعــــون هــــذه النباتــــات إلــــى أشــــد اســــتغلال
علـــى الحـــصة التـــي ينالهـــا مـــن حاصـــل النباتـــات الـــصناعية، فيوافـــق ًالحبـــوب، أحيانـــا، 

ًالمــلاك مــثلا علــى أخــذ ثلــث حاصــل المزروعــات شــريطة أن يــزرع الفــلاح التبــغ لينــال 
  . الملاك ثلثين
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ًوينبغــي فــضلا عــن ذلــك الا نقلــل مــن شــأن الــدور الــذي تلعبــه التقاليــد المحليــة 
 أســـاس المحاصـــصة، وتكـــون هـــذه والعلاقـــات القبليـــة، الـــخ فـــي تقـــسيم الحاصـــل علـــى

التقاليـــد فـــي أغلـــب الأحـــوال لـــصالح الملاكـــين، ولكـــن ثمـــة حـــالات تخـــدم فيهـــا التقاليـــد 
وفــــي بعــــض . مـــصلحة الفــــلاح، لاســــيما حــــين تكـــون مبــــادئ المــــساواة مــــا تـــزال قائمــــة

 علــى الحــدود العراقيــة، تقــضي )بانــه(المنــاطق حيــث يملــك الفلاحــون الأرض، كمنطقــة 
ومثـل هـذه التقاليـد لا يعمـل بهـا إلا فـي  ”الخـان” ٪ من الحاصـل إلـى١٠ة التقاليد بتأدي

وفي منـاطق أخـرى، يـضطر الفلاحـون، رغـم ملكيـتهم، إلـى أن يـدفعوا . المناطق النائية
ـــا، لكـــن هـــذا المقـــدار لا يتخـــذ شـــكل حـــصة مـــن الحاصـــل ًلمـــلاك القريـــة مقـــدارا معين ً  .

  . ات القبليةويمكننا ان نعتبر هذه العادة من بقايا العلاق
وحـــين ينتهـــي . )٢٤٤(ويقـــوم وكيـــل المـــلاك بالإشـــراف حالمـــا يبـــدأ الفـــلاح بالحـــصاد

وفي بعض المناطق كسولدوز . الحصاد يقسم الحاصل أمام الملأ بحضور الفلاح والوكيل
  . للإشراف على قسمة الحاصل ”سركار” ومهاباد يعين مشرف خاص يدعى

 الريـــع، تجـــري قـــسمة الحاصـــل إلـــى ًواســـتنادا إلـــى الاتفـــاق المعقـــود حـــول نـــسبة
قسمين متساويين أو ثلاثة، تخصص كل منها إلـى طـرف مـن الطـرفين بطريقـة القرعـة 

ًوكثيـرا مـا . عادة، بيد ان للملاك أو لوكيله بعض الأحيان حق اختيار القسم الذي يريد
ينتظــــر مــــن الفــــلاح أن يــــولم يــــوم قــــسمة الحاصــــل الوكيــــل والمــــلاك ولعــــدد كبيــــر مــــن 

  . نالحاضري
  

  الريع النقدي -٢
ًسـتان إيـران حتـى الآن تطـورا كُردًاشرنا آنفا إلى أن الريـع النقـدي لـم يتطـور فـي 

  . ًكافيا، ولكنه آخذ بالتطور بسرعة متزايدة ليحل بالتدريج محل الريع العيني
                                                 

إذ يقــــــوم الوكيــــــل بإعــــــداد خــــــتم خــــــشبي كبيــــــر . إن طريقــــــة الإشــــــراف بــــــسيطة وطريفــــــة للغايــــــة )٢٤٤(
ثــم يقــوم بــدفع بيــدر .  ســم، وقــد حفــر عليــه خــتم المــلاك٢٠ ســم وعرضــه ٣٠ طولــه ”شــاقول”يــدعى 

ً ختم الملاك إنمـا يكـون دلـيلا علـى أن الفـلاح قـد بالحاصل على مسافات متقاربة، وكل تلف يصي
 . المؤلف– فيرغم حينئذ على تعويض الكمية التي يقدرها الوكيلسرق،
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ولا يرتكـــز الريـــع النقـــدي علـــى الأســـلوب الرأســـمالي للإنتـــاج حيـــث هنـــاك ثـــلاث 
 ولكن هذا الريع النقدي هـو. الملاكون والرأسماليون والعمال: عةطبقات تعمل في الزرا

ريــع الأرض الــذي ينــشأ مــن مجــرد تغييــر يطــرأ علــى الريــع العينــي، وهــو كهــذا ... ((
  .)٢٤٥())ًالأخير إنما يمثل تحويرا لريع الأرض

سـتان إيـران، ينبغـي أن نـشير كُردوفيما يتعلق بالريع النقـدي الـذي يعمـل بـه فـي 
ًان الريع النقدي قائم جنبا إلـى جنـب مـع الريـع العينـي وريـع : ًأولا:  التاليةإلى الخواص

ًالعمل، وهو انما يمثل في غالب الأحوال عاملا مكملا ًثانيـا، لا نجـد هـذا الـشكل مـن . ً
الريـــع فـــي زراعـــة المحاصـــيل الرئيـــسية كـــالحبوب، حيـــث مـــا يـــزال نظـــام المحاصـــصة 

ونلاحـظ وجـود الريـع .  الرئيـسي لتأديـة الريـعكشكل مـن أشـكال الريـع العينـي، الأسـلوب
  . ًالنقدي على الأكثر في النباتات الصناعية والبستنة، وكثيرا ما نجده في تربية الماشية
: وســـبق أن لاحظنـــا كيـــف يـــؤدي الريـــع علـــى الحاصـــلين الـــصناعيين الرئيـــسيين
لا التبغ وشمندر السكر حيث تجري قـسمة الحاصـل وفـق نظـام المحاصـصة، إلا ان كـ

ًولـــم يعـــد هـــذا الريـــع، بطبيعـــة الحـــال، ريعـــا . ًالمـــلاك والفـــلاح يقبـــضان حـــصتيهما نقـــدا
ًعينيا، غير انه لم يصبح بعد ريعـا نقـديا حقيقيـا، إذ ان العلاقـات القانونيـة بـين المـلاك  ً ً ً

فحــين يــسود الريــع النقــدي، تتحــول العلاقــات التقليديــة والمألوفــة (( والفــلاح لــم تتغيــر
ًين الأشــخاص الــذين يحــوزون ويزرعــون جــزءا مــن الأرض، تتحــول بــين المــلاك وبــ

ًبالضرورة إلى علاقـات ماليـة بحتـة يجـري تحديـدها بالتعاقـد وفقـا لقـانون موضـوعي 
ولهــذا فإنــه يمثــل مرحلــة انتقاليــة مــن . )٢٤٦())فيــصبح زارع الأرض مجــرد مــستأجر لهــا

 ریال ١٠٠٠ القطـن، ويبلـغ ُويـستوفى الريـع النقـدي علـى. الريع العيني إلى الريع النقـدي
  .٢ م١٠٠٠لكل قطعة من الأرض تبلغ مساحتها زهاء 

ٕوالريع النقدي شائع كذلك في البستنة وانتاج الفواكه، كما هي الحالة في نالوس 
ً ریال ريعـــا ســـنويا علـــى الكـــروم١٠٠.٠٠٠ًمـــثلا، حيـــث يقـــبض المـــلاك  وتعـــود ملكيـــة . ً
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ً ريـالا واحـدا لكـل ١٩٤٥الـذين دفعـوا سـنة أشجار الفواكه قرب مياندواب إلـى الفلاحـين  ً
ً وثمة حالة مماثلة في أورميا، حيث تنتشر البستنة انتشارا واسعا جدا)٢٤٧(٢م١٠٠ ً ً .  

ويقــوم الفلاحــون بتــشييد . ُويــستوفى الريــع النقــدي علــى أبنيــة الــسكن فــي القــرى
ن المنـــزل ومــع ذلــك فــإ. المنــازل بأيــديهم ولا يقــدم المــلاك إلا الأعمــدة اللازمــة للــسقف

برمتـــه ملـــك للمــــلاك، ولهـــذا فإننـــا نفهــــم قلـــة اهتمــــام الفـــلاح بإدامتـــه، ممــــا يـــؤدي إلــــى 
ُويـــستوفى فـــي منطقـــة . يـــةكُردًالمـــستوى المـــنخفض جـــدا لظـــروف الـــسكن فـــي القـــرى ال

 ریال على كل بيت، وفي بعض المناطق لا يدفع صـاحب الفـدان ٣٠٠-٥٠مهاباد من 
وفـي منطقـة منگـور قـرب . ً ریال سـنويا١٢٠-٢٠ون ًشيئا في حين يدفع العمال الزراعيـ

ًمهاباد لا يدفع صاحب الفدان شيئا، أما الآخرون، وهم الأشخاص الذين يزاولون تربية 
ً ريالا ٧٠-٣٠المواشي والذين يقيمون في القرية أثناء الشتاء فقط، فإنهم ملزمون بدفع 

ًوقد يبدو الريع على الأبنية واطئا جدا. كل سنة ًا ينبغي ان نتذكر أولا ان البنـاء ولكنن. ً
ًلــم يكلــف المــلاك ســوى ثمــن الأعمــدة، وثانيــا، ان المنــزل لا يتــألف فــي العــادة إلا مــن 
ًغرفــة واحــدة، وأخيــرا فــإن الفــلاح المقــيم فــي القريــة مجبــر علــى تأديــة مختلــف الأعمــال 

 ً ريــــالا٥٠ًكمــــا يــــصعب جــــدا علــــى العامــــل الزراعــــي أن يــــدفع حتــــى . بمثابــــة الــــسخرة
  . للانخفاض الشديد في مستوى معيشته

  

ًوالريــع الــذي يــدفع للمــلاك علــى دكــاكين القريــة بــاهض، ويبلــغ فــي باســويه مــثلا 
ولـــــدى . ً ریال ســـــنويا٢٠.٠٠٠، وفـــــي خليفاليـــــان ١٠.٠٠٠ ریال وفـــــي قالاتـــــان١٥.٠٠٠

وقبـل سـنين قليلـة كـان . الملاكين أنفسهم عدة مئات من الـدكاكين فـي بوكـان وسـولدوز
وكانت أبنية .  دكان٣٠٠ نسمة أما عدد دكاكينها فكان ٣٠٠٠كان بوكان يبلغ عدد س

وينطبـق الـشيء ذاتـه علـى ســولدوز . ًالـسكن كلهـا ملكـا للإقطـاعيين مـن عائلــة ايلخـاني
 نـــسمة وفيهـــا عـــدة مئـــات مـــن الـــدكاكين، ولا يـــسمح المـــلاك ٥٠٠٠التـــي يـــسكنها الآن 

ئع المعروضة للبيع في سـاحة خاصـة، بوزن بضائع الجملة، بل ينبغي أن توزن البضا
  .  ریال٢٣٠.٠٠٠ويتقاضى الملاك عليها 
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ًويفــرض المــلاك ريعــا عاليــا كــذلك علــى المقــاهي التــي تقــدم الــشاي علــى طــرق  ً
الإقطاعي الذي يملك ديبكر في مهاباد يتقاضى على اثنتين من هذه المقـاهي : القوافل

  . ً ریال سنويا٧٠٠٠أكثر من 
فهي تبلغ . ًأدية الريع النقدي شيوعا هي الضريبة الشخصيةومن أكثر أساليب ت

وفـي . ً ریال على  كل صاحب فدان سنويا١٠٠٠-٥٠٠في قرية ديبكر المذكورة أعلاه 
ًمنــاطق أخــرى تفــرض الــضريبة علــى كــل فــدان، ويــشكل الريــع النقــدي هنــا متممــا لريــع 

 كغـم مـن ٣وه  فـي كـه نكـاور قـرب پـشتك١٩٤٥وقد بلغـت هـذه الـضريبة عـام . الأرض
 كغـم ١.٥أمـا فـي حـسن آبـاد قـرب سـنه فقـد بلغـت .  ریال٢٠٠ دجاجـات و ٣الـسمن و 

  .  ریال١٠٠ دجاجات و٤من السمن و 
ًوكثيــرا مــا يتخــذ ريــع المراعــي كــذلك شــكلا نقــديا، فيكــون أحيانــا مبلغــا محــدودا،  ً ً ً ً ً

لعــادة مــن ويكــون الريــع فــي ا. وفــي أحيــان أخــرى يــدفع علــى الــرأس الواحــد مــن الماشــية
ً ريــالا علــى الــرأس الواحــد ســنويا، وهــو فــي أغلــب الاحيــان يكمــل الريــع العينــي٢٠-٥ ً .

ًفـإذا سـافر الإقطـاعي مـثلا إلـى . )٢٤٨(ًويفرض هذا الريع أحيانـا وفـق حاجـات الملاكـين
العاصمة أو إلى الخارج، فإنه يتقاضى الريع حسب عـدد الماشـية أو مـا يملـك الفـلاح، 

  .  ریال على البيت الواحد٢٠٠-١٥٠ يبلغ ريع المراعي ًففي منطقة سقز مثلا
ًوكما ذكرنا آنفا، فإن الريع النقدي يميز فترة انحلال الإقطاعية ونشوء العلاقات 

سـتان إيــران تـتمخض هـذه العمليــة عـن زيــادة أهميـة الريــع كُردوفيمـا يتعلــق ب. الرأسـمالية
ريـع النقـدي الـذي ينمـي بـدوره فلتطور علاقات السوق يعزز دور ال. النقدي في الزراعة

  . علاقات السوق هذه ويفتح الطريق أمام ريع الأرض الرأسمالي
  
  ريع العمل وعبودية الفلاح -٣
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ســـتان، وأكثـــر أشـــكاله كُردبوســـعنا ان نعثـــر علـــى ريـــع العمـــل فـــي كافـــة أرجـــاء 
ـــسخرة ـــواع العمـــل فـــي الزراعـــة . ًشـــيوعا هـــي ال ـــام بمختلـــف أن ـــالفلاحون ملزمـــون بالقي ف

  . بناءوال
ويختلــف مقــدار الــسخرة مــن منطقــة إلــى أخــرى، فيبلــغ فــي بعــضها ســبعة أيــام، 
ًويصل أحيانا إلى شهرين، وللملاك حق استخدام الفلاح في أي وقت من أوقات السنة 

وعليه فان السخرة .  وتزداد فترات السخرة وطولها كلما كانت العلاقات الإقطاعية قوية
قـــل حـــد فـــي الأمـــاكن التـــي تطـــورت فيهـــا علاقـــات ًقـــد ألغيـــت تمامـــا أو خفـــضت إلـــى ا

  . التبادل لاسيما قرب المدن
ففـــي حـــسن آبـــاد تفـــرض الـــسخرة علـــى الفـــدان وهـــي تبلـــغ ســـبعة أيـــام مـــن عمـــل 

ًوعلــى الفــلاح، فــضلا . الفــلاح المجــاني وأربعــة أيــام مــن عمــل حمــار مجــاني فــي الــسنة
طق التــي تــسود فيهــا وفــي المنــا. )٢٤٩(عــن ذلــك أن يعمــل يــومين فــي بــستان الإقطــاعي

تربية الماشية، يلزم الفلاحون بجمع كل العلف الذي تحتاجه حيوانـات الإقطـاعي، كمـا 
ففـي هـذه القريـة تخفـض الـسخرة إلـى أدنـى . )من لاجان(هي الحالة في قرية سروكاني 

فـإذا كـان . ًحد على الفلاح حين يبدي استعداده لزراعة التبغ الذي يهم الإقطاعي كثيرا
وفـي قريـة باسـيويه . ًهـو الـذي يقـدم البـذور فـإن الفـلاح يعفـى تمامـا مـن الـسخرةالملاك 

يزرع الملاك التبغ ويجنيـه فـي عـشرات الهكتـارات مـن خيـرة الأراضـي بأعمـال الـسخرة، 
. الحاصــل لقــاء زراعــة التبــغ أمــا فــي منــاطق أخــرى، كاورميــا، فــإن الفــلاح ينــال       

ًلكــون حيوانــات جــر أن يحرثــوا الأرض مجانــا، وفــي بــه ســوى يلــزم الفلاحــون الــذين يمت ّ
ويقــــوم العمــــال الزراعيــــون بالأعمــــال الأخــــرى، وهــــم يحــــصلون كــــذلك علــــى جــــزء مــــن 

ً يومـا ٤٠وبالإضـافة إلـى ذلـك يحـق للمـلاك أن يـسخر أصـحاب الفـدان مـدة . الحاصل
  . ًفي فصل الصيف مجانا
 هكتـارات ٥-٣ يلـزم صـاحب الفـدان علـى حراثـة )منطقة شنو(وفي قرية نالوس 

مـــن الأرض إضـــافة إلـــى أرضـــه وذلـــك كـــسخرة ثـــم يتـــولى الفلاحـــون المعـــدمون العمـــل 
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ويملــك الإقطــاعي كــذلك بــستان كــرم حيــث يــؤدي الفلاحــون كــل الأعمــال . )٢٥٠(عليهــا
ســتان إيــران أن يــسخر الفلاحــين فــي أي وقــت كُردويحــق للمــلاك فــي كــل قــرى . ســخرة
ًلـى صـاحب الفـدان أن يعمـل مجانـا لعـدة ًوفي منطقة سقز يتحتم أيضا ع... (( .شاء

وهكـذا فـان . ًويجـب أيـضا العمـل علـى أرض المـلاك كلمـا طلـب ذلـك. أيام مع حميره
أراد المــلاك حراثــة أرضــه أو جنــي الحــصاد أو القيــام بــأي عمــل زراعــي فإنــه يــسخر 

  .)٢٥١())ًالفلاحين لتأدية العمل، فلا يقدم لهم لقاء ذلك أجرا ما عدا الطعام
  

منتــشر فــي بعــض منــاطق  ”البــه نــده وانــي” ع آخــر مــن الــسخرة يــدعىهنــاك نــو
 يلــزم كــل صــاحب فــدان أن )منطقــة ســولدوز(ليــان ه مهابــاد وســولدوز، ففــي قريــة خليفــ

كغـم  ٨٨٠ويجب أن يزوده الفلاح بـ. لمدة أربعة أشهر ”البه نده واني" يعيل أحد رجال
مـــن أجـــل المـــلاك، كتنظيـــف بمختلـــف أنـــواع العمـــل  ”البـــه نـــده وان" مـــن القمـــح، ويقـــوم

ويبلـغ عـدد . ٕالقنوات، وبناء المنازل في القرية، واجراء الترميمات في أبنية الملاك، الخ
أما إذا كان الفلاح يتقاضى ثلث . ً شخصا٨٠-٦٠في قرية قنقالا ”البه نده واني”رجال

وهنـاك أشــكال أخـرى مــن الـسخرة فــي . ”البـه نــده وانـي"الحاصـل فإنـه يعفــى مـن تمــوين 
  ".البه نده واني” لك المناطق إلى جانبت

  

ولا توجـــد الـــسخرة أو انهـــا تنحـــصر فـــي تأديـــة أعمـــال ثانويـــة، بـــين القبائـــل شـــبه 
الرحل، أو بالأحرى في المناطق حيث تسود تربية الماشية، كما هي الحالة في منطقـة 

يــة أي ولا يلــزم المــشتغلون فــي تربيــة الماشــية بتأد. ًداشــتابل حيــث لا نجــد الــسخرة أبــدا
  . عمل مجاني في منطقة منگور الواقعة في مهاباد

ويسخر الفلاحون في كثير من الأحيان للقيام بـشتى الأعمـال الإنـشائية للمـلاك 
فقــــد عمــــل آلاف الفلاحــــين لإنــــشاء الطــــرق الحكوميــــة فــــي . وللدولــــة علــــى حــــد ســــواء

 الأخيــرة وحــين أخــذ يتزايــد عــدد أصــحاب الــسيارات مــن الملاكــين فــي الأونــة. ســتانكُرد
فــان الفلاحــين أصــبحوا مجبــرين علــى إنــشاء طــرق للــسيارات، كمــا هــي الحالــة فــي بــه 

                                                 
ًوكثيرا ما يجبر الفلاحون أن يحرثوا مجانا ذلك القسم من الأرض الـذي يخصـصه المـلاك للمـلا،  )٢٥٠( ً

 . المؤلف
 .٣٣١لامبتون، ص )٢٥١(
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 ١٥ كــم، وطريــق فــي نــالوس طولهــا ١٨ســوى حيــث توجــب علــيهم بنــاء طريــق طولهــا 
  . كم، وذلك من أجل السيارة الخاصة للملاكين

قبـل ُوتبنى بيوت الملاكين الكبار المقيمين في المدن وكـذلك بيـوت أقـاربهم مـن 
وٕاذا مـا لخـصنا مختلـف أشـكال الـسخرة فإننـا نتوصـل إلـى القائمـة . الفلاحين المسخرين
  : غير الكاملة التالية

  .إنشاء المنازل والطرق للدولة وللملاك -١
 .تنظيف القنوات والقيام بشتى الأعمال ذات العلاقة بالري -٢

 .نقل حصة الملاك من الحاصل حيثما شاء -٣

 .ض التي يقوم الفلاح بزراعتهاحراثة قطع من الأرض غير الأر -٤

 . ٕجمع واعداد العلف والقش والتبن لإطعام ماشية الملاك في الشتاء -٥

 . ٕدرس واعداد الحاصل لحوالي هكتار من الأرض -٦

 ٤-٣ بالطعـــام مـــدة اًواحـــد ”اًبـــه نـــده وانـــ” يجـــب ان يـــزود كـــل صـــاحب فـــدان -٧
 .أشهر لكي يعمل من أجل الملاك

 .  للملاكإطعام أو رعاية عدة حيوانات تعود -٨

 .  تقديم حمار للنقل كلما طلب الملاك -٩

 .ًتقديم حصان كلما طلب الملاك، هذا ان كان الفلاح يملك حصانا -١٠

ًإعــداد ونقــل الوقــود الــذي يحتاجــه المــلاك شــتاء، كالحطــب الــذي يجلــب مــن  -١١
أمـــاكن تبعـــد عـــدة كيلـــومترات عـــن القريـــة، وكالجـــل الـــذي يحـــضر مـــن روث 

 . الماشية

ستان وهي أهم ما بقي كُردة على ان السخرة ما تزال قائمة في وتدلنا هذه القائم
فيـنخفض . سـتانكُردمن العلاقات الإقطاعية، ومن شأنها كذلك أن تعرقـل التطـور فـي 

ستان كُردفائض الوقت في نظام الريع العيني إلى أدنى حد، فلا يستطيع الفلاحون في 
مــــاتهم العديــــدة المتعلقــــة بنظــــام ًإيــــران أن يجــــدوا وقتــــا لفــــائض العمــــل وذلــــك جــــراء التزا

  . السخرة
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ان الظــروف التــي وصــفناها تــسبب انخفــاض الإنتــاج الزراعــي، واعتمــاد الفــلاح 
ًعلى الملاك اعتمادا قويا، وركود واستقرار العلاقات الزراعية نـسبيا، وهـذا بـدوره يـؤدي  ً ً

مـن شـأنه إلى عرقلة التمـايز داخـل طبقـة الفلاحـين، كمـا ان مجـرد وجـود نظـام الـسخرة 
  . أن يعيق الكفاح الطبقي في القرية رغم الاستغلال الشديد

وكمـــا هـــي حـــال الاقنـــان، فـــان الفلاحـــين ملزمـــون بتأديـــة أتـــاوات  إضـــافية إلـــى 
ًالملاك أما نقدا أو عينا ً :  

 ريـــالات أو مقـــدار مـــن الزبـــدة علـــى رأس مـــن المـــاعز أو ١٠وهـــي  ”المرانـــة“ -١
  . الغنم

 . ًسنويا دجاجات ١٠-٥وهي  ”فروجانه“ -٢

 . وهي كمية من البيض تختلف حسب الفصول ”هيلكانه" -٣

 .ّ قطعة من الجل المعد من روث الماشية٥٠٠-٢٠٠وهي  ”ته پالانه" -٤

وفي مناطق تربية الماشية يقدم كذلك الجبن .  كغم زبدة١٦-٢وهي  ”رونانه" -٥
 .والصوف، الخ

 .ً ريالا٥٠وهي أجرة الخيط وتبلغ حوالي  ”گوريسانه" -٦

ســتان كُردًضــيوف علــى المــلاك أو وكيلــه، وكثيــرا مــا يحــدث فــي عنــدما يحــل  -٧
ًللــضيوف نقــدا أو عينــا ”ميوانانــه” ًيكــون الفــلاح ملزمــا بتقــديم كمــا ان عليــه  . ً

ـــدبير الاصـــطبلات لخـــيلهم، أمـــا الطعـــام  المـــساهمة فـــي اســـكان الـــضيوف وت
 .ه الملاكفلفيتك

ي عيــدي الفطــر للمــلاك ولاســيما فــ” جيژنانــه” يــؤدي الفــلاح فــي كــل الأعيــاد -٨
 . والأضحى

 ".سه رخوشانه” حين يموت فرد من أسرة الملاك يقدم الفلاح للملاك -٩

للمـلاك كـي يـأذن بـزواج إبنـة الفـلاح  ”سـورانه” ّويلزم الفلاح بتأدية هدية قيمـة -١٠
وفـي منـاطق تربيـة الماشـية تتـألف هـذه الهديـة مـن . أو إبنـه أو أخيـه أو اختـه

أما في الأونـة الأخيـرة فتقـدم الهديـة خروف وسمن، وبعض الأحيان حصان، 
 . ًنقدا
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ويدفع الفلاح للملاك غرامة نقدية لدى خـرق الأوامـر والقواعـد أو لـدى الحـاق  -١١
 .الضرر بفلاح آخر

ًقد يتعرض بيت الفلاح إلى النهب عقابا لـه علـى مقاومـة أو عـصيان طفيـف  -١٢
 .يبديه تجاه الملاك

لمـلاك علـى مالـه، وفـي بعـض ًإذا مات الفلاح دون أن يخلف وريثا اسـتولى ا -١٣
ًالأحيـــان يأخـــذ المـــلاك جـــزءا مـــن مـــال الفـــلاح حتـــى عنـــدما يكـــون لديـــه ورثـــة 

 .نوشرعي

ًعوضـا عـن  ”البيكارانـه” حين لا يؤدي الفـلاح أعمـال الـسخرة يترتـب أن يـدفع -١٤
 . ومع ذلك قد يحدث أن يدفعها رغم ادائه للسخرة. ذلك

 لديـه التزامـات أخـرى تجـاه أبنــاء ًوفـضلا عـن التزامـات الفـلاح تجـاه المـلاك فـان
  . وينبغي قبل كل شيء أن نعدد ما يدفعه الفلاح لرجال الدين. قريته
 ٨٠-٥٠ كغــم مــن القمــح مــن كــل صــاحب فــدان، و٢٤٠-١٦٠ينــال المــلا  -١

ٕكغــم مــن كــل فــلاح لا يملــك فــدانا، واذا زاول المــلا الزراعــة فإنــه يمــنح قطعــة  ً
 . الفلاحون بأدواتهمًأرض دون أن يدفع عليها ريعا ويحرثها 

كغـم ٣التـي تبلـغ  ” سه ر فطره” وفي رمضان يتلقى الملا زكاة الصوم
وعلـى . من القمح من كل صاحب فدان، وعـشرة ريـالات فـي العـادة مـن غيـره

  .  كغم٦٠-١٥كل بيت أن يؤدي 
  . ولدى ذبح الضحية في عيد الأضحى يقدم الجلد إلى الملا

ــــى أنــــصار المــــشايخ والطــــرق، مــــن -٢ ــــدموا يجــــب عل ــــدين، أن يق  دراويــــش ومري
 . لمشايخهم هدية سنوية تختلف بحسب ثروتهم

ًســتان تقريبــا، ويــسهم الفلاحــون فــي كُردهنــاك مــسجد فــي كــل قريــة مــن قــرى  -٣
مـــــــنهم يـــــــدفعون قبـــــــل كـــــــل شـــــــيء . إدامـــــــة هـــــــذه المـــــــساجد بـــــــشتى الطـــــــرق

 كغـــم مـــن القمـــح لكـــل صـــاحب ٣٠-١٦القـــيم علـــى المـــسجد  ”المجيـــور” إلـــى
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وهـم يـسهمون بالطعـام . ًذلك حـسب ثروتـه ووفقـا للتقاليـد المحليـةًفدان سنويا و
 .)٢٥٢(في الولائم التي تقام في المسجد كل عيد

-٥ وتشمل إدامـة المـسجد كـذلك تعلـيم الفقهـاء، وثمـة فـي كـل مـسجد 
  . ً فقيها يتولى الملا تعليمهم ويتكفل الفلاحون بمعاشهم١٥

  : قدموا كل سنةفعليهم أن ي. ويتحمل الفلاحون التزامات أخرى
وهــو الممثــل الرســمي للــسلطات،  ”الــدهبان”  مــن القمــح إلــى)كغــم ٣٢٠-٨٠( -١

الــذي يعمــل فــي العــادة لخدمــة مــصالح المــلاك، وعليــه فــإن المــلاك هــو الــذي 
 . يتسلم الأتاوة ويسلمها للدهبان

وهـــو القاضـــي المحلـــي وهـــو فـــي  ”الكويخـــا”  مـــن القمـــح إلـــى)كغـــم١٦٠-٥٠( -٢
وتختلف أتاوات الكويخـا مـن منطقـة إلـى . ك الذي يرشحهالواقع أداة بيد الملا

 . ستان إيرانكُردأخرى في 

المسؤول عن المحافظـة  ”لوخكال” أو ”الكزير”  من القمح إلى)كغم ٨٠-١٦( -٣
علـــى التقاليـــد والأنظمـــة وتنظـــيم وتنظيـــف القنـــوات وغيـــر ذلـــك مـــن الأعمـــال 

لى  الفلاحـين ستان يتحول على الأغلب إلى مشرف عكُردالجماعية وهو في 
 .لخدمة الملاك

المـــسؤول عـــن  ”الـــسركار”  مـــن القمـــح لكـــل قطعـــة أرض تقـــدم إلـــى)كغـــم ٢٠( -٤
ولــيس للــسركار وجــود فــي بعــض المنــاطق إذ يقــوم . مراقبــة الحاصــل وقــسمته

أمـا إذا كـان هنـاك منـصب . القاضي المحلي مقامه فيتقاضـى بعـض المكافـأة
 كغـم ٢٠مـلاك هـو الـذي يتـسلم للسركار، سـواء تـولاه القاضـي أو غيـره فـان ال

 .   ًقمحا عن كل قطعة أرض

                                                 
راد الأسـرة في الأعياد وأيام الجمع يطوف المجيور بالبيوت ويتناول الغـذاء فيـسهم كـل فـرد مـن أفـ )٢٥٢(

يـة طعـام المجيـور كرمـز للخلـيط، كُردبقـسط مـن طعامـه فـي مـاعون المجيـور ويعتبـر أحـد الأمثـال ال
 . المؤلف
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مــــــــــن القمــــــــــح لكــــــــــل رأس مــــــــــن الماشــــــــــية ذات القــــــــــرون تقــــــــــدم ) كغــــــــــم ١٦( -٥
 ". شوان” ،"الگاوان” إلى

سـتان إيـران وهـي ناجمـة عـن كُردتلك هي الإلتزامات التي يؤديهـا الفلاحـون فـي 
ه الالتزامـات فـي كافـة وتستوفى أغلب هذ. مختلف واجباتهم وتقاليدهم وأعرافهم المحلية

ويرتفـع مقـدارها ويتـسع . أرجاء البلاد، في حين تستوفى بعضها في مناطق معينـة فقـط
مـــداها حـــين تكـــون العلاقـــات الإقطاعيـــة مـــا تـــزال متينـــة، كمـــا هـــي الحالـــة فـــي منطقـــة 
لاجــان، ويؤخــذ بهــا فــي نطــاق محــدود فــي المنــاطق حيــث تكــون العلاقــات الإقطاعيــة 

ومـع كـل ذلـك، فـان هـذه الالتزامـات . لعلاقات الرأسمالية بالتنـاميضعيفة، وحيث تبدأ ا
ًتمثل، على العموم، جانبا هاما من جوانب العلاقات الزراعية في    . ستان إيرانكُردً

سـتان عامـل آخـر ذو علاقـة بالنظـام الإقطـاعي الـسائد فـي كُردوثمة فـي أريـاف 
ن كــان للمــلاك قريــة واحــدة، فــان لــئ(( :يــةكُرديقــول أحــد الأمثــال ال. العلاقــات الزراعيــة
وهنـاك، . ، أي ان بوسع الفلاح الانتقال بحريـة مـن قريـة إلـى أخـرى))للرعية مائة قرية

 الـــذي يعنـــي ان )أي المـــستوطن الـــسعيد( ”خـــوش نـــشين” فـــي هـــذا الخـــصوص، تعبيـــر
غير اننا ينبغي أن ننظر . الفلاح قادر على اختيار مكان يستوطنه ويعيش فيه بسعادة

 وكــذلك إلــى المثــل الــسابق علــى انهمــا نابعــان مــن أمــاني الفــلاح )٢٥٣(ا التعبيــرإلــى هــذ
  . وليس من الواقع الموضوعي

فمــا هــي . ًأمــا بخــصوص تنقــل الفلاحــين بحريــة فواقــع الحــال لا يتــيح ذلــك كثيــرا
ففـي المنـاطق حيـث العلاقـات القبليـة متينـة . الأمور التي تعيـق انتقـال الفلاحـين بحريـة

ًلاح التخلـي عـن احترامـه والتزاماتـه تجـاه القبيلـة والقريـة، هـذا فـضلا عـن لا يستطيع الف
  .ًان الفلاح قلما يجرؤ على النزوح عن قريته حيث عاش أهله جيلا بعد جيل

                                                 
 فهـو يعنـي ) التـي تعنـي الحيـاة”ژيـن”مشتق مـن كلمـة (يرى شاميلوف ان لهذا التعبير معنى آخر  )٢٥٣(

ر بعيـد عـن الـنص إلا انـه ، ورغم ان هذا التفـسي)٣٩شاميلوف، ص( ))العيش غير السعيد((في رأيه 
  . أقرب إلى واقع الأمر، المؤلف
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فــالفلاح مــا زال يعــيش فــي القريــة . ثــم ان هنــاك عوامــل اقتــصادية تعمــل عملهــا
ه حــصة مـن الأشــجار، منـذ أجيـال قــد اكتـسب حــق زراعـة الأرض واسـتعمال المــاء، ولـ

وان هو نزح عـن القريـة فقـد هـذه . وبساتين الفواكه والكروم التي زرعها بنفسه وهلم جرا
والفــلاح مــدين . ًالحقــوق، هــذا إلــى ان اكتــساب حقــوق مماثلــة أمــر  مــشكوك فيــه جــدا

ًللمــلاك فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولمــا كــان عــاجزا عــن تــسديد مــا بذمتــه فهــو فــي الواقــع 
  .  في القرية، وهذا ما يستغله الملاك لتشديد استثماره للفلاحمضطر للبقاء

فهنـــاك : ًوثمـــة عوامـــل غيـــر اقتـــصادية تلعـــب دورهـــا فـــي هـــذا الخـــصوص أيـــضا
، والجندرمـة، وقـوانين الدولـة، الـخ وكلهـا عوامـل تحـد )٢٥٤(الضغط الذي يمارسه الملاك

  . من حرية الفلاح وتشدد من تبعيته الإقطاعية للأرض
ففي هذا الوقـت يكـون الفـلاح .  أفضل الفصول لنزوح الفلاح)هر نيسانش(والربيع 

. ستنفذ ما اختزن من علف ووقود، وبإمكانه الحصول عليهما في مكان آخر بـسهولةاقد 
 فيــضطره )يثــانالتــشرين (أمــا المــلاك فيجــد ان مــن صــالحه أن ينــزح الفــلاح فــي الخريــف 

ن لا يـستطيع الفـلاح أن يـدبرهما فـي القريـة للرحيل حينذاك، ليترك له العلف والوقود اللـذي
ولا عجـــب أن يفـــضل . الجديـــدة، ولهـــذا نـــراه يرضـــخ لكـــل الـــشروط التـــي يـــضعها المـــلاك

ويعمـد الملاكـون للحيلولـة دون . ًالفلاحون الرحيل ليلا في الربيع، ان كان ذلك بميـسورهم
  . ذلك بتعيين العسس للحراسة في ليالي الربيع

الفلاح في التنقل يمثل، بطبيعة الحال، عقبة أمام تطور إن هذا الحد من حرية 
  . ولهذا فإن اليد العاملة لا تستطيع الانتقال بحرية. يةكُردالقرية ال

ًوتـــشكل العلاقـــات الإقطاعيـــة عائقـــا أمـــام تقـــدم التجـــارة، ولا يـــستطيع أحـــد فـــي 
غريـب يبيـع فلـيس بوسـع . ية أن يـزاول التجـارة دون اذن مـن المـلاككُردغالبية القرى ال

  .ًالفواكه مثلا أن يدخل القرية لاسيما ان كان لدى الملاك نفسه بساتين

                                                 
ســبق أن قلنــا أن الملاكــين يتخــذون إجــراءات مــشتركة ضــد الفلاحــين فيمنــع المــلاك الفــلاح مــن  )٢٥٤(

 . الإقامة في قريته ان هو نزح عن قرية ملاك في نفس المنطقة، المؤلف
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وفــي أمــاكن أخــرى، كبــا ســويه فــي لاجــان، لا يــستطيع الفــلاح أن يبيــع البــيض 
ًويؤجر الملاك الدكان لقاء ريع مرتفع جـدا، هـذا .  بنفسهاوالدجاج لأن الملاك يستهلكه

ًتفيد المـستأجر مـن ذلـك لأن أحـدا غيـره لا يحـق لـه وربمـا يـس. ًان كان في القريـة دكانـا
ّان هــذه الأعــراف كلهــا تحــد مــن تطــور التبــادل عامــة، ونمــو علاقــات . مزاولــة التجــارة

التبادل على وجـه الخـصوص، وهـي تعرقـل فـي ذات الوقـت نـشوء العلاقـات الرأسـمالية 
  . ستانكُردالجديدة في ريف 

ية إلا باذن من الملاك، لاسيما ان أرادت دكُرًوكثيرا ما يحال دون زواج الفتاة ال
الــزواج مــن رجــل ينتمــي إلــى قريــة أو قبيلــة أخــرى، فمــن حــق المــلاك أن يمــانع، أو انــه 

ًيطلب مبلغا كبيرا لا تستطيع الأسرة تدبيره، فلا يتم الزواج ً .  
  
  ريع تربية المواشي-٤

ن إيران، إذ تشكل ستاكُردسبق أن أشرنا إلى الأهمية الكبيرة لتربية المواشي في 
ًونجد عددا من الظواهر الطريفة فـي العلاقـات الزراعيـة فـي . ٪ من الدخل الوطني٤٠

وأهم الحيوانـات التـي تجـري تربيتهـا المـاعز . المناطق التي يسود فيها الإنتاج الحيواني
  . والأغنام، أما الخنازير فلا يربيها إلا المسيحيون الأرمن والآثوريون ومن إليهم

 ملكيــة القطعــان الكبيــرة مــن المــاعز والغــنم التــي نجــدها فــي جميــع أرجــاء وتعــود
ســـتان إلـــى كبـــار الملاكـــين والإقطـــاعيين وشـــيوخ القبائـــل، وذلـــك لـــه علاقـــة بملكيـــة كُرد

ًولــيس نــادرا أن نجــد ملاكــا كبيــرا يقتنــي مــن . المراعــي ً  رأس مــن ٢٠.٠٠٠-١٠.٠٠٠ً
٪ مـــن ســـكان ٠.٦يـــران علـــى ان ســـتان إكُردوتـــدل الإحـــصائيات فـــي . الغـــنم والمـــاعز

 ملايـين رأس، ١٠الأرياف يملكون ستة ملايـين رأس مـن مجمـوع الغـنم والمـاعز البـالغ 
 ١٠-٥أمــــا غالبيــــة العوائــــل فتملــــك .  رأس١٠٠٠ويملــــك كــــل مــــلاك مــــنهم أكثــــر مــــن 

  .رؤوس
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لا يملك الفـلاح عـادة، رغـم الظـروف المناخيـة المؤاتيـة ... ففي منطقة سقز((
  .وهذا، بالطبع، يسري على بقية المناطق كذلك. )٢٥٥())بضعة رؤوس

. ًويختلــف أيــضا نــوع الحيوانــات التــي لــدى الفــلاح عــن تلــك التــي لــدى المــلاك
فالفلاح المعدم الذي لا يـستطيع تـدبير عـيش مناسـب لعائلتـه لا يـستطيع تربيـة الأنـواع 

ت المــلاك وبوســعنا أن نــرى حتــى فــي القريــة ذاتهــا مــا بــين حيوانــا. الجيــدة مــن الماشــية
وهــذا . وحيوانــات الفلاحــين مــن فــرق، مــن النظــرة الأولــى، ولاســيما الماشــية ذات القــرون

جلــي ان الفــلاح شــبه المعــدم، ذا الحقــل البــائس الــذي (( :يعــزز رأى لينــين الــذي قــال
ًيرسف بالعبودية من كافـة الجوانـب، لا يـستطيع تـدبير وتربيـة نـوع أفـضل قلـيلا مـن 

ًمـزارع، ولـيس هـو بـالمزارع أبـدا، تجـوع ماشـيته أيـضا، وهـذا فـإذا جـاع ال. الحيوانات ً
  .)٢٥٦())أمر حتمي

 يتلقــون أجــرة )شــوان(ويرعــى قطعــان القبائــل شــبه المــستوطنة والمــستوطنة رعــاة 
ســتان مــن أشــق الأعمــال وأعظمهــا كُردومــن المناســب أن نــذكر ان الرعــي يعتبــر فــي 

  .مسؤولية، وذلك لعلو الجبال وكثرة الوحوش
ُ رأس مـــن الغـــنم والمـــاعز فيعطـــى لقـــاء ذلـــك ٥٠٠-٢٠٠الراعـــي رعـــي ويتـــولى 

 ریال ٥٠٠٠-٣٠٠٠وفـــي منطقـــة ســـولدوز يقـــبض الراعـــي . )٢٥٧(ً رأس ســـنويا١٤-١٠
ًنقدا وخروفا عمره سنتين، وطعاما وثيابا وجزتين من الصوف ً ً ً .  

ًوكثيـرا مــا يــرفض المـلاك تقــديم الــسكن فـي قريتــه لراعــي قطيـع كبيــر لعــدم تــوفر 
ويضطر الفلاحون في حـالات أخـرى لـدفع ضـرائب باهظـة، ولهـذا الـسبب لا . عيالمرا

ســتان كُردًنجــد عنــدهم إلا حيوانــات قليلــة، ولهــذا أيــضا نجــد مــستوى تربيــة المواشــي فــي 
  . ً جدا، شأنه في ذلك شأن كافة الأعمال الزراعيةاًواطئ

                                                 
 .٣٥٨لامبتون، ص )٢٥٥(
 .”من الطبعة الچيكيةمترجم ”، ١١١، ص١٥لينين، الجزء  )٢٥٦(
ّعلـــى الإجمـــال يبـــدو ان فـــرض الأجـــرة علـــى المراعـــي يحـــد تربيـــة ((، ٣٥٨يقـــول لامبتـــون، ص )٢٥٧(

 .))الفلاحين للمواشي
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كبـــــار ويمكننـــــا القـــــول ان كـــــلا المراعـــــي وقطعـــــان المـــــاعز والغـــــنم، تعـــــود إلـــــى 
ًوتملــك الدولــة المراعــي فــي أحــوال نــادرة، وهــي حينئــذ تــستوفي رســوما عاليــة . الملاكــين

  . من أصحاب المواشي
ًوثمــة بــين القبائــل شــبه الرحــل التــي تملــك قطعانــا كبيــرة رابطــة جماعيــة معينــة 

ــ" تــدعى ًونظــرا لاهتمــام بعــض المستــشرقين بهــذه الظــاهرة، نجــد مــن ". ههوبــ” أو ”هأوب
  .)٢٥٨(ًنفرد عددا من الفقرات لشرح مبادئهاالضرورة أن 

عنــد نهايــة القــرن التاســع عــشر ومطلــع القــرن العــشرين، حــين دخلــت القبائــل، 
ـــــة الانحـــــلال، أخـــــذت ـــــاة الترحـــــال، مرحل ـــــة، وحي ـــــات القبلي ـــــ” والعلاق ـــــشر ". هالأوب تنت

وهي تقوم على اجتماع عدد من أصحاب . فأصبحت رابطة هامة بين مربي الماشية
 قريــة أو أكثــر، وخــروجهم ســوية أثنــاء الربيــع إلــى المراعــي فــي الجبــال القطعــان، مــن

ًحيــث يمــضون الــصيف، ثــم يعــودون جميعــا فــي الخريــف ويتفرقــون كــل إلــى قريتــه، 
واثناء وجود الأوبا تتم تسوية كافة القضايا من قبل أكبر المجتمعين ". هالأوب” فتنحل

ون نطــاق الرعــي، أمــا الأعمــال ولا يتعــدى التعــا. ) أو ســر خيــلهوبأســر(ًســنا ويــدعى 
فيقـوم بهـا الأعـضاء كـل علـى  . الأخرى كالحلب واستخراج الزبدة وقص الصوف الخ

  . إنفراد
وعضوية الأوبا اختيارية مفتوحة لجميع أصحاب الماشية، ولا يمكن ربط الأوبـا 
ًبالقبيلــة أو العــشيرة، فقبــل كــل شــيء، ليــست العلاقــات القبليــة شــرطا ضــروريا لعــضوية  ً

ً، كما ذكر آنفا، ليست إلا منظمـة وقتيـة، وكـذلك هـي الرابطـة بـين هثم ان الأوب. هلأوبا
  . ً أشهر، اعتبارا من مطلع الربيع إلى أواخر الخريف٨-٦أعضائها، فهي تستمر من 

وأســـاس الأوبـــا ان الفـــلاح الاعتيـــادي، الـــذي يملـــك بـــضعة حيوانـــات، أو بـــضع 
مفـرده أن يـستأجر المراعـي، إذ انهـا تـؤجر عشرات منها في أحسن الأحوال، لا يمكن ب

 بقطيعــــه موهــــذا مــــا يحمــــل الفــــلاح للانــــضما. لمئــــات أو حتــــى لآلاف المــــاعز والغــــنم
وثمـة بطبيعـة الحـال سـبب آخـر، . هًمعا لتشكل أوبـ ”أجوال” ثم تنظم عدة ”الجول” إلى

                                                 
 .١٥١، ١٤٩، ص”...كُردال”راجع نيكيتين،  )٢٥٨(
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وبــا التــي فــالفلاح لا يجــرؤ علــى ارتيــاد الجبــال بحيواناتــه القليلــة لوحــده، فينــضم إلــى الأ
  .  خيمة٢٠-١٥تتألف من 

ويعتبر رئيس الأوبا الأعضاء متساوين، ويجمع الريع من كل عضو حـسب عـدد 
 هوهــذا الــرئيس أمــا أن يكــون شــيخ القبيلــة ان كانــت أغلبيــة الأوبــ. الحيوانــات التــي يملكهــا

مــن قبيلــة واحــدة، أو أن يكــون الــشخص الــذي يملــك أكبــر عــدد مــن الحيوانــات أي أغنــى 
فيـــسخر : ًهــذا يعنـــي أن الــرئيس، فـــضلا عــن وظيفتـــه، يتمتــع بامتيـــاز خــاص. اءالأعــض

الأعــضاء للعنايــة بحيواناتــه، كمــا انهــم يقــدمون لــه الرســوم والهــدايا، لــه ولــضيوفه، حــسب 
ــ. عــدد حيوانــاتهم  كــذلك أن يبيعــوا الماشــية والــصوف والــسمن، ومــا هوعلــى أعــضاء الأوب

ويعقــد . الــذي يــدر عليــه المزيــد مــن الــدخلإلــى ذلــك، عــن طريــق وســاطة الــرئيس الأمــر 
وتبلغ هـذه الـصفقات .  جملةهًالرئيس اتفاقا مع تاجر من التجار فيبيعه كل منتجات الأوب

ًمئــات الآلاف، وقــد تــصل الملايــين أحيانــا، فيتعهــد التــاجر أن يــدفع للــرئيس مبلغــا كبيــرا  ً ً
ه وقطعـــان الآخـــرين ًوهكـــذا يجنـــي الـــرئيس أرباحـــا طائلـــة مـــن قطعانـــ. )٢٥٩(لقـــاء وســـاطته

ًأيضا، وقد يصبح من أصحاب الملايين أحيانا ً)٢٦٠(.  
ومــن ذلــك نــستدل علــى ان الأوبــا ليــست رابطــة بــين أعــضاء متــساوين، وعلــى 
الرغم من الشكل الجمـاعي الظـاهري، فانهـا تنطـوي علـى فـروق طبقيـة واضـحة وتبـاين 

. القطعــان، والرعــاةالــرئيس وأقربائــه، وأصــحاب : فالأوبــا تــضم ثــلاث فئــات. فــي الثــروة
  . وهكذا تطالعنا في الأوبا مخلفات القبيلة الرحالة بشكل جديد

وربمــا اســتطعنا القــول ان الأوبــا إنمــا هــي شــكل مــن أشــكال التعــاون فــي الإنتــاج 
الحيواني، ورغم عدد من الجوانـب الـسلبية، كوجـود أشـكال معينـة مـن اسـتغلال الـرئيس 

ًويلها إلى تعاونية حقيقيـة بوسـعها أن تلعـب دورا للأعضاء الاعتياديين، فان بالوسع تح
. ًهامــا لــيس فــي تطــوير تربيــة المواشــي فقــط، بــل بتنميــة الإنتــاج الحيــواني الكبيــر كــذلك

                                                 
 طــن مــن الــرز مــن التجــار ١٠-٨ففــي منطقــة دشــتبيل التــي تقطنهــا قبيلــة الهركــي يتلقــى الــرئيس  )٢٥٩(

 . المؤلف-”وساطته”لى كمكافأة ع
ان شيخ قبيلة الهركي، الذي هـو رئـيس أوبـا تتـألف مـن قطعـان عديـدة تنتقـل علـى امتـداد الحـدود  )٢٦٠(

ليراتـه الذهبيـة يتطلـب عـدة ((َويقـال ان حمـل . ًالعراقية الإيرانية يعتبـر أغنـى رجـلا فـي المنطقـة كلهـا
 . المؤلف-))بغال
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وهــذا يتطلــب، بطبيعــة الحــال، انتقــال الــسلطة إلــى يــد القــوى الديمقراطيــة وتكــوين قطــاع 
  .اقتصادي ملائم تكون له السيادة في اقتصاد البلاد

  
 يع الرأسمالي  الر-٥

سـتان إيـران، ومـع ذلـك كُردان هذا الشكل من الريع قد بدأ الآن فقط يتطور فـي 
ًفحتى في حالة وجوده، فإنه يتخذ طابعا خاصا جدا، ذلك ان المـلاك الكبيـر هـو نفـسه  ً ً

فيــشتري المــلاك . ونجــد الريــع الرأســمالي فــي حالــة المــصانع علــى الأغلــب. الرأســمالي
ًمن المكائن الزراعية ويطرد الفلاحين من القرية تدريجيا أو يحولهم التراكتورات وسواها 

. ًإلى عمال زراعيـين مـأجورين، كمـا هـي الحالـة مـثلا فـي منطقتـي ميانـدواب وكرمنـشاه
ًوقد بدأ نظـام الزراعـة الكبيـر يظهـر مـؤخرا فـي بعـض أنحـاء إيـران إلا اننـا لا نجـد هـذا 

  . ستان إيرانكُردالنظام في 
ســـتان إيـــران بـــشخص واحـــد نتيجـــة ضـــعف كُردك والرأســـمالي فـــي ويجتمـــع المـــلا

تطور العلاقات الرأسمالية ونتيجة لندرة إقدام الرأسماليين والتجار على اسـتثمار رؤوس 
فهــــم يلاقــــون صــــعوبات لا حــــصر لهــــا ناجمــــة عــــن العلاقــــات . أمــــوالهم فــــي الزراعــــة

، فإن الرأسـماليين غيـر كر الذًوفضلا عن الأسباب الآنفة. الإقطاعية السائدة في القرى
ـــردال ـــدة عـــن المركـــز تحفهـــا المخـــاطر لكثـــرة دوســـتان منطقـــة حكُرد يعتبـــرون كُ ـــة بعي دي

  . الاضطرابات وانعدام الكفاءة لدى الأجهزة الإدارية فيها
ويحـــدث بعـــض الأحيـــان أن يـــدير المـــلاك أرضـــه فـــي إحـــدى القـــرى علـــى نمـــط 

ًين، وفـي ذات الوقـت نجـده يملـك أرضـا ًرأسمالي مستخدما التراكتـورات والعمـال الـزراعي
ـــنمط  ًفـــي القريـــة المجـــاورة ويتـــسلم فيهـــا ريعـــا عينيـــا ويـــسخر الفلاحـــين لخدمتـــه وفـــق ال ً

فيـستخدم . وقد يطبق الملاك هذين النمطـين فـي نفـس القريـة وفـي آن واحـد. الإقطاعي
  الخــصبة، ولكنــه يتقاضــى الريــع الإقطــاعي عــنيضــاالعمــال الــزراعيين لاســتثمار الأر

وهـــو يـــستعمل المكـــائن الزراعيـــة كوســـيلة للـــضغط علـــى الفلاحـــين . الأراضـــي الأخـــرى
ٕأصـــحاب الفـــدان، فيـــضطرهم إلـــى زراعـــة الأرض وفـــق الـــشروط التـــي يمليهـــا هـــو، والا 

ًمــــا أن يغــــادروا القريــــة أو يــــصبحوا عمــــالا إتعــــرض كيــــانهم الاجتمــــاعي إلــــى الخطــــر ف
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اكتورات، شأن نظرة العمال إلى المكـائن زراعيين فينظر الفلاحون نظرة كراهية إلى التر
ًفعنـدما يـصبح عـاملا : ومع ذلـك هنـاك مظهـر آخـر لهـذا الاتجـاه. في مطلع الرأسمالية

ًأجيرا فلاح الأمس الذي كان يزرع الأرض وفـق نظـام المحاصـصة، وهـو مـضطر فـي 
ًذات الوقت على أداء مختلف الأعمال سخرة، فإنه يلقي النير عن كاهله نهائيا م ان ث. ً

. الأجــر الــذي يتلقــاه الآن وعائلتــه يفــوق قيمــة مــا كــان يــصيبه وفــق نظــام المحاصــصة
ولعـــل بالوســـع أن نفـــسر ذلـــك بزيـــادة الإنتاجيـــة جـــراء اســـتخدام المكـــائن، وكـــذلك يكـــون 
  . الملاك لا يتقاضى ريع الأرض فقط بل كذلك الربح الذي يصيبه الرأسمالي في عمله

فهــو . ر الزراعــي يتعــرض إلــى اســتغلال شــديدولكننــا يجــب الا ننــسى ان الأجيــ
 عملـــه اليـــومي مـــع شـــروق ئ ويبتـــد)مـــن مـــارت إلـــى تـــشرين أول( شـــهور ٨-٧يـــشتغل 

ـــساعة الرابعـــة أو  الـــشمس وينتهـــي بغروبهـــا، ويعنـــي ذلـــك فـــي الربيـــع والـــصيف مـــن ال
وتـستخدم النـساء . ً سـاعة يوميـا١٦-١٤الخامسة حتى الساعة السابعة او الثامنة، أي 

د فــي أحيــان كثيــرة للاستعاضــة عــن الأجــراء الــزراعيين، ذلــك ان أجــورهن واطئــة والأولا
ًكثيــرا مــا (( للغايــة، أمــا فيمــا يتعلــق بــالأولاد فقــد أصــاب لينــين كبــد الحقيقــة إذ قــال انهــم

  .)٢٦١())يكدحون لقاء خبزهم وكسوتهم ليس إلا
م العمـال يكثر استخدام العمال الأجراء في إقليمـي أورميـا وميانـدواب، حيـث يقـو

ًالأجراء في الواقع بكل العمل، ويتلقون أجرا عاليا نسبيا يبلغ  ً . ً ريالا فـي اليـوم٦٠-٥٠ً
ًوحين يتطلب العمل كفاءة معينة، كما هي الحال في عصر العنب مثلا، يرتفع الأجر 

 ریال، ولكـــن العمـــل بطبيعـــة الحـــال موســـمي يجـــري فـــي ١٠٠-٨٠ًاليـــومي أحيانـــا إلـــى 
وثمــة نقــص . ُب تربــة البــساتين وفــي الخريــف حــين يجنــى الحاصــلالربيــع حــين يحــل قلــ

فــي اليــد العاملــة فــي هــذين الإقليمــين اللــذين يعــدان مــن أغنــى الأقــاليم فيأتيهمــا العمــال 
ولدى انتهاء العمل يعـودون إلـى قـراهم بمبـالغ صـغيرة ولكنهـا . الأجراء من أقاليم أخرى

                                                 
 .٢٢٧المؤلفات، الجزء الثالث، ص”لينين،  )٢٦١(
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فيـأتي . )٢٦٢(اً من حاصدي صـمغ الكثيـرةويتضح لنا ذلك جلي. تبدو كبيرة بالنسبة إليهم
. ســتانكُردالأجــراء مــن أمــاكن نائيــة، علــى الأغلــب مــن كرمــان، تبعــد ألفــي ميــل عــن 

والعــــادة أن يــــتم إســــتئجار هــــؤلاء العمــــال مــــن قبــــل شــــركات تجاريــــة، فيتقاضــــون أجــــرة 
وجلـي انهـم لا يـستطيعون أن يكـسبوا فـي . بالإضافة إلى حصة أو علاوة من الحاصل

ٕ شيئا والا لما قطعوا مناطقهم   . ً كم بحثا عن العمل٢٠٠٠ً
إن هذه الهجرة التـي تعقـب العمـل والتـي أصـبحت شـائعة فـي المنـاطق المـذكورة 

 -أي العمـــال الـــزراعيين[ذلـــك لأنهـــم ... (( لتنطـــوي علـــى اتجـــاه تقـــدمي فـــي الزراعـــة
ال ً أولا ينزحـون إلـى منـاطق تبـشر بـأجور أعلـى، حيـث يتعـزز مركـزهم كعمـ]المترجم
ًوثانيا ان الهجرة بعد العمل تقضي على أشكال الاستخدام والإرهاق المنطويـة . أجراء

  .)٢٦٣())على العبودية
  

         
  

                                                 
 التي تنمـو )الكوني(تكاد إيران أن تكون المصدرة الوحيدة لصمغ الكتيرة الذي يجنى من شجيرات  )٢٦٢(

ســتان إيــران، مثــل ســنه وتــستعمل هــذه المــادة فــي النــسيج وفــي الــصناعة الكيمياويــة، كُردفــي أواســط 
 . المؤلف

 .٢٤٢لينين، المؤلفات، الجزء الثالث، ص )٢٦٣(
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 ُ الترآيب الاجتماعي للقرية في آردستان -١
ة للتركيــب الاجتمــاعي لــسكان ابقــة مــن رســم صــورة عامــتمكننــا التحلــيلات الــس

 طريقــة لتــصنيفهم هــي تلــك الطريقــة المــستندة علــى وان أوضــح. ُالأريــاف فــي كردســتان
ملكيــــة وســــائل الإنتــــاج، أي ســــعة الأرض وعــــدد المواشــــي، ولاســــيما حيوانــــات الجــــر، 

  . والمعدات وعدد العمال الأجراء
ضراوات، فإننــا وٕاذا نحــن طبقنــا هــذا المقيــاس علــى منطقــة يــسود فيهــا إنتــاج الخــ

  : نميز الفئات التالية
  .كبار الملاكين -١
 . الملاكون المتوسطون -٢

 .الفلاحون الأغنياء -٣

 .الفلاحون المتوسطون -٤

 . ًالفلاحون الذين لا يملكون أرضا -٥

 .العمال الزراعيون -٦

 . فئات أخرى من السكان -٧

  

 آبار الملاآين ) ١
 مـا يملـك الفـرد ٪ من مجموع الأراضي المنزرعة، وتزيد مـساحة٦٤يملك هؤلاء 

ولا يـشكل .  هكتار، وهي فـي العـادة أفـضل مـا فـي المنطقـة مـن أرض٣٠٠منهم على 
٪ مـــن ســـكان الأريـــاف، ويبلـــغ عـــددهم مـــع عـــوائلهم حـــوالي ٠.٣كبـــار الملاكـــين ســـوى 

وهــم فئــة صــغيرة قــصارى همهــم الحفــاظ علــى العلاقــات الزراعيــة .  شــخص١٠.٠٠٠
ولا يقـــيم كبـــار . ُم المجتمـــع الكـــردي بأســـرهالقائمـــة، فيقفـــون حجـــر عثـــرة فـــي طريـــق تقـــد

  .)٢٦٤(الملاكين عادة في أرضهم وتزيد ملكيتهم على قرية واحدة
                                                 

  .الفصل السادس، أملاك الملاكينراجع القسم الثاني،   )٢٦٤(
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 الملاآون المتوسطون ) ٢
٪ ٠.٦٪ من مجموع الاراضي المنزرعة، وهم يشكلون أقـل مـن ١٤يملك هؤلاء 

وهـم يقيمـون فـي القـرى، ويـديرون مـزارعهم .  شـخص٢٠.٠٠٠من السكان، أي حوالي 
ويملـــك الفـــرد مـــنهم، عـــادة، قريـــة . انهـــم لا يـــسهمون فـــي الأعمـــال الزراعيـــة مباشـــرةإلا 

  . ً هكتارا٥٠-٣٠ًبكاملها أو جزءا من قرية كبيرة، ومساحة أرضهم في العادة بين 
  
 )٢٦٥(الفلاحون الأغنياء) ٣

٪ مــــن ســــكان ١.٥٪ مــــن الأرض المنزرعــــة ويؤلفــــون ٦وهــــم يملكــــون حــــوالي 
ً هكتارا يؤجرونها إلى فلاحين ٢٠-٥لفلاح الغني حوالي الأرياف وتبلغ مساحة أرض ا

  . آخرين وفق نظام المحاصصة، أو يستثمرونها باستخدام العمال الزراعيين
  
 الفلاحون المتوسطون ) ٤

يملــك الفــلاح المتوســط قطعــة مــن الأرض يزرعهــا مــع عائلتــه، ولديــه حيوانــات 
. عــن حاجتــه ويمكنــه تأجيرهــاًوهــو لا يعمــل للمــلاك ولــيس لديــه أرضــا تفــيض . وأدوات

وعــــدد أفــــراد هــــذه الفئــــة فــــي . ًوبوســــع الفــــلاح المتوســــط غالبــــا أن يــــدبر معــــاش عائلتــــه
 شــخص ٩٠.٠٠٠٪ مــن ســكان الأريــاف، أي ٣كُردســتان إيــران صــغير، فهــم يؤلفــون 

  . ٪ من الأرض المنزرعة٢أملاكهم 
  

 ًالفلاحون الذين لا يملكون أرضا ) ٥
ً شخــصا يؤلفــون ٢.١٦٠.٠٠٠أهمهــم فئــة، تعــدادهم ًوهــم أكثــر الفلاحــين عــددا و

 هـم )٢٦٦()٪٤٢حـوالي (ويمكن تصنيفهم إلى صنفين، الأول . ٪ من سكان الأرياف٧٢
ًأولئــك الــذين يملكــون حيوانــات الجــر والأدوات الزراعيــة فــضلا عــن   رؤوس مــن ١٠-٥ّ

                                                 
، وهذا خطأ ذلـك ان هـؤلاء الملاكـين الـصغار لا يمكـن اعتبـارهم "الكولاك"يطلق عليهم الآن لقب  )٢٦٥(

  . ، المؤلف"كولاك"ستان برجوازيين قرويين أو كُردفي 
 المكريـــون، المجموعـــة كُـــردفلشفـــسكي، ال(ســـتان الوســـطى فـــي كتـــاب كُرد٪ لمنطقـــة ٤٥ورد الـــرقم  )٢٦٦(

 .)، بالروسية١٩٢، ص١٩٥٨لأتنوغرافية لآسيا الوسطى، موسكو، ا
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ويـــشكل الـــصنف الثـــاني .  هكتـــارات مـــن الأرض٣-١الماشـــية، ويـــزرع كـــل مـــنهم مـــن 
ـــــارا مـــــن الأرض )٢٦٧(٪٣٠ ـــــلاح مـــــنهم حـــــوالي هكت ـــــزرع الف ـــــاف، وي ً مـــــن ســـــكان الأري

ًوحين لا يملك فدانا يقوم بحراثة أرضه بنفسه أو يـستعين بحيوانـات المـلاك . المستأجرة
ًوأدواتــه، أو ان المــلاك يــسخر فلاحــا مــن الــصنف الأول للقيــام بهــذا العمــل ثــم يقــسم . ّ

  . الحاصل وفق نظام المحاصصة
  
 الزراعيون العمال ) ٦

 رؤوس ٣-١ًوالعامــل الزراعــي لا يملــك أرضــا أو أدوات أو حيوانــات، مــا عــدا 
وعدد العمال . من الحيوانات الصغيرة التي يستعمل نتاجها لسد حاجات العائلة اليومي

ًوهـم ينـالون أجـرا واطئـا . ٪ مـن سـكان الأريـاف١٠ وهم يشكلون ٣٠٠.٠٠٠الزراعيين  ً
  . ُ أفقر فئة في القرية الكردية ويؤلفون)ًعينيا في الغالب(
  
 فئات أخرى من السكان ) ٧

ًوهؤلاء لا يملكون أرضا، ومنهم تجار القرى المستوطنون والمتجولون وأصحاب 
 ٪ مـن ٢.٥وهـم يؤلفـون بمجمـوعهم . الـخ... الحرف وقـسم مـن رجـال الـدين والمعلمـين

  .  شخص٧٥.٠٠٠سكان الأرياف، وعددهم حوالي 
ُح لنا بجلاء التمايز الماثل في الريف الكردي بالرغم من والجدول التالي يوض

٪ ٨٢وتتجلـى أهـم ناحيـة فـي ان . انه يشير إلى النسب الأساسية في تركيب السكان
ًمــن الكــادحين الــذين يعيــشون فــي القــرى الكرديــة لا يملكــون شــبرا مــن الأرض، بينمــا  ُ

اس لا تؤلـف سـوى ٪ من مجموع الأراضي المنزرعـة إلـى فئـة مـن النـ٧٨تعود ملكية 
ويمكن اعتبار هذا القول بمثابة الاستنتاج الرئيسي الذي نستخلصه . ٪ من السكان١

  . من الجدول، وهو استنتاج لا تدحضه حقيقة ان الأرقام قد تكون غير دقيقة
  

   )١٣(جدول رقم 

                                                 
 .المصدر نفسه )٢٦٧(
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  )٢٦٨(التركيب الاجتماعي في المناطق الريفية حسب ملكية الأرض
  

  )٢٦٩(عددها  الفئة
نسبتها 
من 
  السكان

نسبة ما 
  تملك 
من 
 يالأراض

المنزرعة 

  مساحة 
  ما يملك 

البيت الواحد 
  من الأرض

مجموع 
مساحة 

الأرض التي 
  تمتلكها 
  الفئة 

  أكثر من  ٪٦٤  ٪٠.٣  ١٠.٠٠٠  كبار الملاكين
  هـ٣٠٠

٧٦٨.٠٠٠ 

  الملاكون 
 ١٦٨.٠٠٠  هـ٥٠-٣٠  ٪١٤  ٪٠.٦  ٢٠.٠٠٠  المتوسطون

  أغنياء 
  الفلاحين

  ٧٢.٠٠٠  هـ٢٠- ٥  ٪٦  ٪١.٥  ٤٥.٠٠٠

  الفلاحون 
  المتوسطون

  ٢٤.٠٠٠  هـ٣- ١  ٪٢  ٪٣  ٩٠.٠٠٠

الفلاحون الذين 
  ًلايملكون أرضا

٢.١٦٠.٠٠
٧٢  ٠٪  -   -  -  

العمال 
  الزراعيون

٢٠  ٣٠٠.٠٠٠٪  -  -  -  
  

  

٪ مــن ســكان الأريــاف هــي تربيــة الماشــية ١٠ان المهنــة الرئيــسية التــي يزاولهــا 
وفـي المنـاطق التـي تـشكل تربيـة الماشـية فيهـا الجانـب . )رالماعز والأغنام علـى الأكثـ(

  : الرئيسي من الإنتاج الزراعي، يمكننا أن نميز الفئات الثلاث الآتية
  .ٍملاكو قطعان ومراع كبيرة -١

                                                 
 .  المؤلف–استقينا الأرقام من شتى المصادر )٢٦٨(
 .ًستان إيران تتألف من خمسة أشخاص وسطياكُردعلى إعتبار ان العائلة في  )٢٦٩(
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 .ملاكو قطعان متوسطة -٢

 .الرعاة -٣

 رأس بقــر والبقيــة ٢.٠٠٠.٠٠٠ رأس منهــا ١٠.٠٠٠.٠٠٠يبلــغ عــدد الماشــية 
ـــام ومـــاعز٨.٠٠٠.٠٠٠ ـــا الجـــدول رقـــم .  أغن ـــين )١٤(ويوضـــح لن  التمـــايز الموجـــود ب

السكان الذين يزاولـون تربيـة المواشـي علـى أسـاس عـدد الـرؤوس التـي تملكهـا كـل فئـة، 
  .)٢٧٠(دون احتساب الأبقار

  

  )١٤(جدول رقم 
   

  عدد   الفئة
  أفرادها

نسبتها 
من 
  السكان

نسبة ما 
  تملك 

من الماشية 

  عدد 
  الماشية

عدد 
الماشية 

ائلة لكل ع
ملاكو 
 القطعان 
  الواسعة

  أكثر من ٦.٠٠٠.٠٠٠  ٪٦٠  ٪٠.٦  ٢٠.٠٠٠
 ١٠٠٠  

ملاكو 
 القطعان 
 المتوسطة

 ٧٥ًتقريبا   ١٨٠.٠٠٠  ٪١٨  ٪٤ ١٢٠.٠٠٠

  ١٠-٥  ٢٠٠.٠٠٠  ٪٢  ٪٥ ١٥٠.٠٠٠  الرعاة 
  

  

٪ مــن الغــنم والمــاعز تملكهــا فئــة مــن النــاس ٦٠يــدل الجــدول بوضــوح علــى أن 
. ٪ مـن مربـي المواشـي٦ن الأريـاف وهـي لا تـشكل سـوى ٪ من سكا١تقل نسبتها عن 

٪ مــن ٢٪ مــن مربــي المواشــي فــلا يملكــون إلا ٥٠أمــا الرعــاة الــذين يــشكلون أكثــر مــن 

                                                 
ــدينا أرقــام يــركن إليهــا )٢٧٠( عــي ملاكــو القطعــان الكبيــرة ويملــك أغلــب المرا. أمــا المراعــي فــلا تتــوفر ل

ـــة ـــا ليـــست ســـوى أرقـــام تقريبي ـــا هن ًوقـــد اتخـــذت الحكومـــة مـــؤخرا . وكبـــار ملاكـــي الأراضـــي، فأرقامن
 . المؤلف–إجراءات واسعة هدفها تأميم المراعي



 

١٩٣

 رأس فـان الفـرد ٣٠٠وفـي حـين يملـك الفـرد الواحـد مـن الفئـة الأولـى . مجموع المواشـي
  . الواحد من فئة الرعاة لا يملك أكثر من رأس واحد

. ة المواشي يشبه، في الحقيقة، الوضـع فـي زراعـة الخـضرواتوالوضع في تربي
ٍفبينما تملك حفنة من الناس قطعانا كبيرة، لا يملك جمهرة الرعاة سوى عدد ضئيل من  ٍ ً

وبين مربي الماشية كذلك فئة كبيرة من متوسـطي الملاكـين يبلـغ معـدل . الغنم والماعز
ًالفئـــة الواســـعة نـــسبيا يقـــوم علـــى وكيـــان هـــذه . ً رأســـا٧٥مـــا يملـــك البيـــت الواحـــد مـــنهم 

أولهما ان العلاقات القبلية، كما أسلفنا، ما تـزال قويـة عنـد مربـي المواشـي شـبه : أمرين
وفـي . فما تزال هناك حالات تعود فيها ملكية المراعي إلى القبيلة برمتهـا. المستوطنين

ُذات الوقت، ونظرا لتوفر ظـروف مواتيـة، فـان تربيـة المواشـي فـي جبـال ك ردسـتان أمـر ً
  . ًوتساعد على ذلك أيضا الأوبا التي تنشأ بين مربي الماشية. سهل زهيد التكاليف

  
  أوضاع الفلاحين -٢

٪ ٢٠، حـوالي )٢٧١(ًينال كبار ملاكي الأراضي، استنادا إلى تقديراتنا الخاصة
.  دولار٥٦٠٠ويبلغ الدخل السنوي للواحد في هذه الفئة . من مجموع الدخل الوطني

٪ مـن الـدخل القـومي فـإن دخـل ٢٤كو القطعان الواسعة الذين ينـالون حـوالي أما ملا
٪ ٥أما الملاكون المتوسطون فيصيبهم حـوالي .  دولار٣٣٠٠ًالفرد منهم يبلغ سنويا 

ويبلـــغ متوســـط . ً دولار للفـــرد الواحـــد ســـنويا٥٠٠مـــن الـــدخل الـــوطني، أي أكثـــر مـــن 
ا الفــــلاح المتوســــط فيبلــــغ دخلــــه ً دولار ســــنويا، أمــــ١٢٠دخــــل الفــــلاح الغنــــي حــــوالي 

  . ً دولار سنويا١٦٠ويزيد دخل ملاك الماشية المتوسط على . ً دولارا٦٠السنوي 
ًوتهمنا قبـل كـل شـيء أوضـاع الفلاحـين الـذين لا يملكـون أرضـا وكـذلك العمـال 

وتعـــيش هاتـــان الفئتـــان . ٪ مـــن ســـكان الأريـــاف٨٢الزراعيـــون، وتؤلـــف هاتـــان الفئتـــان 
ـــذي تعانيـــان منـــه، فـــإن هـــذه عيـــشة فقـــر مـــدقع،  ـــشديد ال فبالإضـــافة إلـــى الاســـتغلال ال

                                                 
وأخــذنا بنظــر الاعتبــار، عنــد . اســتندنا إلــى طريقــة الإنتــاج فــي تقــديرنا للــدخل الــوطني الإجمــالي )٢٧١(

الماديـة بالتخمينـات التـي أجريـت لإيـران برمتهـا وكـذلك اسـتندنا إلـى طريقـة الإنتـاج تخمين التكاليف 
 . المؤلف–لتقدير حصة كل فئة من الدخل الوطني
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الجماهير الريفية الكادحة تعاني كذلك من استغلال غيـر مباشـر نتيجـة الـضرائب غيـر 
فالدولـة تحتكـر التبـغ وشـمندر الـسكر وهمـا مـن أهـم الحاصـلات التـي تنتجهـا . المباشرة

قـوم الـسلطات الحكوميـة بـشراء التبـغ ت: لنأخذ التبغ على سبيل المثال. البلاد بعد القمح
  . حسب نوعيته التي تصنف إلى أربعة أصناف

  

ً ريـــــالا فـــــي حـــــين يـــــدفع لقـــــاء ٤٨فيـــــدفع لقـــــاء الكيلـــــوغرام مـــــن الـــــصنف الأول 
أمــا متوســط الــثمن الــذي تدفعــه الحكومــة . ً ريــالا١٦-٥الكيلــوغرام مــن الــصنف الرابــع 

ًموظفــو الحكومــة تــصنيف التبــغ أصــنافا ويتعمــد . ً ريــالا للكيلــوغرام٢٠لقــاء التبــغ فهــو 
ومع ذلك، فإن هذا التبغ نفسه يصدر من قبـل . ًدنيا وقلما يصنفونه من الصنف الأول

ــا تــشتري الــسلطات التبــغ .  ریال للكيلــوغرام٤٥٠-٢٠٠الحكومــة لقــاء  وفــي مدينــة أورمي
  .)٢٧٢(ً ريالا٤٥٠ً ريالا للكيلوغرام وتبيعه لقاء ٢٧لقاء 

  

فـيمكن اسـتعمال الكيلـوغرام . ًنع السجاير مشابه لذلك تقريباوالوضع بالنسبة لص
٪ مـن ثمـن التبـغ لنحـصل علـى تكـاليف ١٠٠فـإذا أضـفنا .  سـيجارة٨٠٠الواحد لصنع 

ومع ذلـك، فـإن عـشرين سـيجارة . ً ريالا٤٠ سيجارة ٨٠٠الإنتاج، لبلغت تكاليف إنتاج 
 ريـالات، ١٠تكلـف  )وهي سجائر أوشنو المـصنوعة مـن تبـغ شـنو(من أرخص الأنواع 

فمـــــن كـــــل كيلـــــوغرام مـــــن التبـــــغ تحـــــصل .  ریال٤٠٠أي ان الثمانمائـــــة ســـــيجارة تكلـــــف 
ً ريــالا منهــا أرباحــا للدولــة٨٠ً ريــالا يمكننــا اعتبــار ٣٦٠الحكومــة  بيــد ان هــذا النظــام . ً

ً ريـالا علـى الكيلـوغرام الواحـد مـن التبـغ ٢٨٠يعود علـى الدولـة بـربح صـاف آخـر قـدره 
كومــة مــن الــشغيلة عــن طريــق الــضريبة غيــر المباشــرة التــي يتــضمنها تحــصل عليــه الح

  . ثمن السجاير
ُ تنــتج كردســتان إيــران )٢٧٣( طــن١٤.٠٠٠ويبلــغ متوســط إنتــاج التبــغ فــي إيــران 

ويبلغ الدخل الإضافي الذي تحصل الدولة عليه مـن التبـغ .  طن٣٥٠٠٪ منه أي ٢٥

                                                 
 .١٦٤إيران المعاصرة، ص )٢٧٢(
، نيويـــــورك، ســـــنة ١٩٥٩-١٩٥٨" التطـــــور الاقتـــــصادي فـــــي الـــــشرق الأوســـــط"الأمـــــم المتحـــــدة،  )٢٧٣(

 . ٥٥، ص١٩٦٠
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 ریال، الأمــر الــذي يتــضح مــن  مليــون٩٨٠ُالــذي تنتجــه أراضــي كردســتان إيــران وحــدها 
 قـــد بلـــغ ١٩٥٨إعـــلان الدولـــة بـــأن مـــدخولها مـــن صـــناعة التبـــغ ومبيـــع الـــسجائر عـــام 

  .)٢٧٤( مليون ریال٢٢٥٠
 ٧٨٠وتنتهج الدولة ذات الأسلوب لدى شراء شمندر السكر، فتدفع دور السكر 

ً ريــــالا ٩٠٠كغــــم مــــن الــــسكر لقــــاء الطــــن الواحــــد مــــن الــــشمندر الــــسكري أي ٦ًريــــالا و
 ١٥٠٪، وهكذا يدر كل طـن مـن الـشمندر ١٥متوسط ما يحتوي الشمندر من السكر و

وبمــا ان أقــصى تكــاليف تكريــر .  ریال٣٠٠٠كغــم مــن الــسكر الــذي تبيعــه الدولــة لقــاء 
 ریال فــإن الــدخل الــصافي الــذي يــدره الطــن الواحــد ٣٠٠الطــن الواحــد مــن الــشمندر هــي 

  .  ریال١٥٠٠من الشمندر السكري على الدولة هو 
 مما يدل )٢٧٥( طن من شمندر السكر٧٣٠.٠٠٠ ١٩٥٨وقد انتجت إيران عام 

ُولمــا كانــت كردســتان إيــران .  مليــون ریال١٠٠٠علــى ان أربــاح الحكومــة منــه تجــاوزت 
  .)٢٧٦( مليون ریال٢٠٠٪ من السكر الإيراني فانها تدر على الحكومة ٢٠تنتج 

تمــدها الطبقــات الحاكمــة حــسبنا هــذه الأمثلــة الــصارخة لتبيــان الأســاليب التــي تع
ًفي إيران لاستغلال الفلاحين الكرد استغلالا غير مباشر ُ .  

  
  الربا -أ

ًيتعــاطى الملاكــون والتجــار فــي جميــع أنحــاء كردســتان إيــران أشــكالا شــتى مــن  ُ
الذي " السه له م" ًالربا لنهب الفلاحين بلا رحمة، وأكثر الأشكال انتشارا هو أسلوب 

ًه حاصل الموسم المقبل إلى تجار المدينة سلفا، ذلك ان دخلهم يبيع الفلاحون بموجب
وبهذه . لا يكفيهم حتى الموسم القادم، ويدفع التاجر ثمن الحاصل على شكل بضائع

                                                 
 . ١٩٥٩ن، نشرة بنك ملي إيرا )٢٧٤(
، ١٩٦٠، نيويـورك، سـنة ١٩٥٩-١٩٥٨الأمم المتحدة، التطور الاقتـصادي فـي الـشرق الأوسـط  )٢٧٥(

 .٥٤ص
نـشرة بنـك ملـي إيـران (.  مليـون ریال٣٠٠ على ١٩٥٩زاد الربح الصافي الذي جنته الحكومة عام  )٢٧٦(

 . )١٩٥٩سنة 
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الطريقة يرتبط الفلاح بالتاجر فيضطر لابتياع كل ما يحتاجه من  بضائع من دكان 
قبــل مــن الفــلاح لقــاء ثمــن وبطبيعــة الحــال، فــإن التــاجر يــشتري الحاصــل الم. التــاجر

بخـــس للغايـــة، وفـــي ذات الوقـــت يبيعـــه البـــضائع، ولاســـيما الـــصناعية منهـــا بأســـعار 
  . باهظة

ُوينتشر هـذا الـشكل مـن الربـا فـي الأقـسام الـشمالية مـن كردسـتان إيـران علـى 
 ٢٠.٠٠٠فثمة في مهابـاد، التـي يزيـد سـكانها علـى . الأخص، ومنها منطقة مهاباد

فـإذا اعتبرنـا ان العائلـة . ، بمعـدل دكـان واحـد لعـشرة أشـخاص)٢٧٧(نسمة، ألفا دكـان
 من سـكان )٪٥٠أي ( شخص ١٠.٠٠٠نجد ان . ًتتألف من خمسة أشخاص تقريبا
وتلـك ظـاهرة شـاذة للغايـة تمليهـا ظـروف مهابـاد . المدينة، هم من التجار وعـائلاتهم

 فـي ذات ومهابـاد،.  نـسمة٣٠٠.٠٠٠التي هي مركـز لمنطقـة واسـعة نفوسـها زهـاء 
الوقـــت، علـــى صـــلة تجاريـــة وثيقـــة بـــالعراق، والتجـــارة غيـــر قانونيـــة بـــل قائمـــة علـــى 

  . التهريب
فطبقــة . أمــا العامــل الآخــر الــذي أدى إلــى نــشوء هــذه الظــاهرة الــشاذة هــو الربــا

المـذكور الـذي لا " السه لـه م"ُالبرجوازية التجارية الكردية تتعاطى الربا بموجب أسلوب 
ًالفلاحــين فحــسب، بــل يــؤثر تــأثيرا مــدمرا علــى تطــور وســائل الإنتــاج يــؤدي إلــى افقــار  ً

ًأيضا، ذلك ان التجار يركزون كل أموالهم على هذا الشكل مـن الربـا الـذي يـدر علـيهم 
أقــصى أربــاح ممكنــة، فــلا يبــدون، لهــذا الــسبب، أي اهتمــام بإقامــة المــشاريع الــصناعية 

  . التي ليس في مهاباد منها إلا عدد ضئيل
اك شكل ذائع مـن أشـكال الربـا، يبيـع المـلاك بموجبـه القمـح إلـى الفـلاح فـي وهن

ّالــشتاء أو الربيــع بالــدين، ثــم يقــبض المــال بعــد جنــي الحاصــل، وبمــا ان الإســلام يحــرم 
. ًالربــا، فــان الــصفقة برمتهــا تتخــذ طــابع البيــع، وهــي عمليــة رابحــة جــدا بالنــسبة للمــلاك

 كغم من القمح الذي يبلغ سعره فـي هـذا الفـصل ٣٠٠٠فيقدم الملاك للفلاح في الربيع 

                                                 
 ١٩٥٣-١٩٤٩رابـــع، طهـــران، ، المجلـــد ال"قـــاموس إيـــران الجغرافـــي"راجـــع، موضـــوع مهابـــاد فـــي  )٢٧٧(

 . )ةباللغة الفارسي(
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ً ريــالات تقريبــا للكيلــوغرام الواحــد، وعليــه يــصبح الفــلاح مــدينا لــه بمبلــغ ٤ .  ریال١٢٠٠ً
 ريالات للكيلوغرام وعليه يضطر الفـلاح، ٣أما سعر القمح بعد الحصاد فينخفض إلى 

 كغــم مــن القمــح، ٤٠٠ ریال، لتــسليم المــلاك ١٢٠٠عنــد تــسديد مــا بذمتــه مــن ديــن يبلــغ 
  .  كغم١٠٠أي بزيادة 

  
  مستوى معيشة الفلاحين -ب

ُيعترف الجميع ان دخل الفلاح في كردستان إيـران لا يمكـن أن يـسد حتـى الحـد 
 كمــا يقــول ))ُفــالفلاح الكــردي يعــيش فــي فقــر مــدقع((. الأدنــى مــن متطلبــات المعيــشة

  . )٢٧٩(ُي كردستان أي شيءلا يملك الفلاح ف: ويقول البروفسور بهرامي. )٢٧٨(همداني
 شــبه الرســمية فــان العجــز المــالي، الــذي يعــاني )اطلاعــات(ًواســتنادا إلــى جريــدة 

غيـر ان . )٢٨٠(ً ريـالا كـل سـنة١٦٩٥منه الفلاح المالـك لفـدان واحـد دون ارض، فيبلـغ 
 ریال ١٦٤٠ تخمـن مــا تحتاجـه الأســرة المؤلفـة مــن أربعـة أفــراد بمبلــغ )اطلاعــات(جريـدة 

ُ لكــن متوســط العائلــة الكرديــة تتــألف مــن خمــسة )٢٨١(ً دولارا للفــرد الواحــد٤٠ًســنويا، أي 
  . ًدولارا٣٠أفراد فيكون دخل الفرد سنويا 

                                                 
 .٧٣، ص)بالفارسية(" ستانكُردجغرافية "همداني، . س. أ )٢٧٨(
  .                                               ٥١٧بالفارسية، ص" الجغرافية الزراعية لإيران"ت، بهرامي،  )٢٧٩(

المتحــــدة الأمريكيــــة فيرســــم لنــــا الــــصورة   أمــــا ولــــيم دوغــــلاس، قاضــــي المحكمــــة العليــــا فــــي الولايــــات 
ًلا يملك عبد االله أرضا ولا يزرع أيضا وعنده سـت ((ستان، كُردالنموذجية التالية للقسم الجنوبي من  ً

أمـا إيمـاني فـلا يملـك هـو .  عائلـة تتـألف مـن عـشرة أفـرادلً رأسا مـن الغـنم وهـو يعيـ١٥بقرات و
أمـا . ً رأسـا مـن الغـنم، وهـو يعيـل شخـصينًالآخر أو يزرع أرضا، وعنده خمـسة عجـول وعـشرين

ًحسين فلا يملك أرضا بل يستأجر حقلا لزراعة القمح من أحد تجار خـرم آبـاد وتبلـغ حـصته مـن  ً
 جنيـه، ويملـك أربـع بقـرات وثلاثـين ٣٠٠٪ الذي كان مجموعه في الـسنة الماضـية ٢٠الحاصل 

ً يملك ولا يـزرع أرضـا ولديـه بقرتـان أما تقي فهو لا.. ًرأسا من الغنم ويعيل أسرة من خمسة أفراد
بــلاد غريبــة وشــعب " ولــيم دوغــلاس"ًوعــشرين رأســا مــن الغــنم ويعيــل أســرة مــن أربعــة أشــخاص 

 .١٠٣، ص))صديق
 .١٩٥٣ تموز ١٢ تموز، ٦ تموز، ٢ )اطلاعات(جريدة  )٢٨٠(
ـــسنوي((، ١٧، ص١٩٥٨، طهـــران، "مـــستقبل مـــدننا وقرانـــا"زرنكـــار فـــي . يقـــول ك )٢٨١(  أن الـــدخل ال

 .)) ریال٨٠٠٠للفلاح لا يتجاوز 
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٪ من سكان الأريـاف، ٧٢ان الدخل السنوي للفلاحين، وهم في تخميننا يؤلفون 
 دولار ١٥ -أمــا دخـــل العمــال الــزراعيين فهــو دون ذلـــك.  دولار للفــرد الواحــد٢٦يبلــغ 
ُويــــساويه تقريبــــا الــــدخل الــــسنوي للراعــــي الكــــردي ولقــــاء -د الواحــــد للفــــر أي (ً دولارا ٢٦ً

  :  يستطيع الفلاح ان يحصل على) ریال١٩٥٠
  

   ریال ٣٠٠ أمتار من قماش قطني رخيص لفصل الشتاء وثمنها ٣
   ریال٥٠ أمتار من قماش رقيق لفصل الصيف أي قميص لرجل واحد ثمنها ٣
   ریال١٠٠  زوج حذاء مطاطي ثمنه ١

   ریال٧٥٠كغم من الطحين ثمنه   ١٥٠
   ریال ١٥٠ ثمنه  )٢٨٢( كغم من الشاي١

   ریال ٣٠٠ كغم من السكر ثمنه     ١٢
    ریال٣٠٠ كغم من الجبن ثمنه       ٦

   ریال١٩٥٠المجمـوع                  
  

ويتضح من الجدول مدى عدم كفاية ونقص هـذه الميزانيـة بالنـسبة للحـد الأدنـى 
فبناء على هذه الميزانيـة ينبغـي للفـلاح أن يقتـات علـى الخبـز الناشـف، .  الحاجياتمن

ًوفـــضلا عــن ذلــك يجـــب عليــه أن يبقــى بـــدون ضــوء فـــي . وهــذا فــي الواقـــع هــو الحــال
ًوعليــه فلــن يكــون بوســعه أيــضا أن يــدبر . الليــالي، ذلــك انــه لا يــستطيع شــراء البــرافين

ـــيم أولاده أو شـــراء الـــدواء أو دفـــع أ فمـــاذا يكـــون إذن مـــستوى . جـــرة الخدمـــة الطبيـــةتعل
 ٢٦ً دولارا لا ١٥ًمعيــــــشة العامــــــل الزراعــــــي، والفــــــلاح اللــــــذين لا يكــــــسبان ســــــنويا إلا 

  .)٢٨٣(ًدولارا
وتعكـــس الظـــروف الـــسكنية للفلاحـــين أفـــضع صـــورة للفقـــر والآلام التـــي يعانيهـــا 

يـة مـن غرفـة واحـدة والعادة أن يتألف المسكن الذي تشغله الأسرة الريف. ُالشعب الكردي

                                                 
ٍسـتان، وتنفـق الأسـرة فـي العـادة ثلـث ميزانيتهـا علـى الـسكر كُردالشاي هو المشروب الرئيسي فـي  )٢٨٢(

 .  المؤلف-والشاي
 كُـــــردفلشفـــــسكي، ال(ً دولارا، ٥٣ كغـــــم مـــــن القمـــــح، أي حـــــوالي ١٦يبلـــــغ دخـــــل العامـــــل الزراعـــــي  )٢٨٣(

 .)١٩٢المكريون، ص
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قمــت ((: ُبينــدر الــذي زار كردســتان خــلال القــرن الماضــي يقــول. وقــد كتــب هـــ. لا غيــر
ً أمتــار عرضــا، ٣ً متــر طــولا، و ٣.٥فكانــت الأولــى . بقيــاس اثنــين مــن هــذه الغــرف

ًومترين ارتفاعا ويعيش فيها رجل وزوجته وابنته ونسيبه وطفلان وزوج مـن الثيـران 
  .)٢٨٤())لغنموحماران وأربعة من ا

ويـــدل تحليـــل وضـــع الفلاحـــين أحـــسن الدلالـــة علـــى الفـــرق الـــشاسع بـــين ســـكان 
٪ من مجمل الدخل القومي، في حين لا يفي ٤٤٪ من السكان ١الأرياف، حيث ينال 

فيبلــــغ متوســــط دخــــل أســــرة لأحــــد كبــــار . ٪ مــــنهم بأبــــسط الحاجــــات اليوميــــة٨٧دخــــل 
العامـــل الزراعـــي، أو الراعـــي،  مـــرة أكثـــر مـــن دخـــل ٣٠٠ دولار، أي ٥٦٠٠الملاكـــين 
  . ُتلك هي الحالة هذا اليوم في كردستان إيران. ً دولارا١٥الذي يبلغ 

  
  الإنتاج الزراعي والسياسة الزراعية-٣

ــــشديد غيــــر ان الأرض  ــــى الاســــتثمار ال ُتقــــوم الزراعــــة فــــي كردســــتان إيــــران عل
ًفلا يزرع سنويا : ًملاًالصالحة للزراعة، وحتى الأرض المنزرعة، لم تستثمر استثمارا كا

فينبغي أن . ً هكتارا١.٢٠٠.٠٠٠إلا ثلاثة أرباع الأرض المنزرعة التي تبلغ مساحتها 
ًتظــل الأرض المزروعــة قمحــا هــذا العــام دونمــا زراعــة فــي العــام التــالي أو انهــا تــزرع  ً
ًبالخـــضروات ومـــا إليهـــا نظـــرا لأن الأســـمدة لا تـــستعمل أبـــدا، ولأن الأســـاليب الزراعيـــة  ً

ًدائية للغاية، فان زراعة القمـح عـامين متتـالين لا تـدر إلا حاصـلا ضـعيفا، أو لا تـدر ب ً
  . ًوبناء على هذا فإن الحاصل السنوي للأرض واطئ في العادة. أي شيء

  )٢٨٥( )١٥(الجدول رقم 
  الحاصل في الهكتار الواحد من المنتجات الزراعية 

  

  )٢٨٦(التبغ  شمندر السكر  الشعير  القمح  البلد

                                                 
(284)  Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en  Perse. Paris 1887, 

P.35. 
 .، بالچيكية٦٩ًاستنادا إلى، وضع چيكوسلوفاكيا في الاقتصاد العالمي، براغ، ص )٢٨٥(
 . ، بالچيكية٥٤٣، ص١٩٥٨دلائل التطور الاقتصادي في الخارج، براغ  )٢٨٦(
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  -  ٤١٩  ٣٤.١  ٣٦.٧  يكا بلج
  ١٩.٥  ٢٨٧  ٢٠.٢  ٢٢.٨  فرنسا
  ١٦.٤  ٢٥٦  ١٣.٧  ١٤.١  كندا
  ١٦.٤  ٣٦٧  ١٤.٨  ١٣.٤  أمريكا
  -  -   -  ١١.٥  )٢٨٧(تركيا

كُردستان 
  ٤.٣  ١١٣  ٥  ٧  )٢٨٨(إيران

  

ويـــدل الجـــدول دلالـــة واضـــحة علـــى انخفـــاض إنتاجيـــة العمـــل فـــي الزراعـــة فـــي 
 الرأسـمالية المتطـورة فحـسب، بـل وحتـى ببلـد كُردستان، ليس فقط لدى مقارنتها بالبلدان

وقد أوضحنا من قبل ان السبب الرئيـسي لهـذا الوضـع يكمـن فـي . ًكتركيا مجاور تماما
العلاقــات الزراعيــة الــسائدة فــي الــبلاد، تلــك العلاقــات التــي تعيــق التطــور العــام للقــوى 

  .الإنتاجية في الزراعة
فـالأرض . ي الحقيقة طـول عـدة قـرونًان طريقة الزراعة بدائية جدا ولم تتغير ف

-١٠تحرث بالمحراث التقليدي الذي يجره الثيران فلا تشق الأرض بـه سـوى إلـى عمـق
  . )٢٨٩(سم١٢

ـــان، الأولـــى  ـــة جـــدا، فثمـــة فـــي كردســـتان طريقت ـــة طويل ُان درس الحاصـــل عملي ً
 والجنجر هو النورج الذي يشبه عربة صغيرة تثبت فـي عجلتهـا" گيره"والثانية " الجنجر"

سكاكين حادة وتجـره الحيوانـات، ويجلـس فوقـه رجـل يزيـد ثقلـه ويـسوق الحيوانـات حـول 
وفي الأحوال الاعتيادية يستغرق . المحول، فتدرس السنابل بالدوران المستمر للسكاكين

  . ً اسبوعا بكامله)كغم١٠٠٠-٨٠٠(درس الحاصل من هكتار واحد 
                                                 

ــــى  )٢٨٧( ــــشرق الأوســــط"ًاســــتنادا إل ــــصادي فــــي ال ــــد أخــــذنا  ١٩٥٩-١٩٥٨ "التطــــور الاقت ــــورك وق  نيوي
 . ستان إيرانكُردًالمعلومات الواردة حول إيران أساسا لأرقامنا حول 

 . ١٩٦٢، في تشرين ثان وكانون أول سنة "اقتصاد إيران"ًاستنادا إلى مجلة  )٢٨٨(
 . ، بالروسية١٨٨، ص)فلشفسكي( المكريون كُردال )٢٨٩(
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 إلى عمود ثم )١٠-٥(وانات أما الگيره فيتم الدرس فيها بربط مجموعة من الحي
ـــدوران لتـــدوس علـــى الـــسنابل حتـــى تدرســـها وهـــذه الطريقـــة أكثـــر بدائيـــة مـــن . تـــساق لل

يتحول دمك إلى ماء قبل أن ((ُفالمثل الكردي يقول . ًسابقتها، وتقتضي وقتا أكثر منها
  .))تتم الدرس بالگيرا

 بنــــسائم أمــــا التذريــــة فتجــــري بطريقــــة أكثــــر بدائيــــة، فــــلا يــــستعين الفــــلاح إلا
وقـد لا يهـب . فيقذف بالقمح في الهواء ويحمل النسيم التبن ويمكث القمـح. الصيف

بعــض الأحيــان نــسيم، أو قــد تكــون الــريح شــديدة، فينبغــي للفــلاح حينئــذ أن يجلــس 
وتــسبب هــذه الأســاليب البدائيــة فــي الــدرس خــسائر فادحــة . وينتظــر النــسيم المــؤاتي

 مـن الانخفـاض للحاصـل الـذي يـدره الهكتـار من القمح الأمر الـذي يـؤدي إلـى مزيـد
  . الواحد

ُتحتــل كردســتان إيــران مرتبــة هامــة فــي تربيــة الماشــية بــالنظر لملائمــة الظــروف 
وينبغي أن نشير إلى أن تربية الغـنم هـي الـسائدة، أمـا تربيـة الأنـواع الأخـرى مـن . ًجدا

ـــان حيـــث تـــشكل زراعـــة الخـــضروات ال فـــرع الرئيـــسي الماشـــية فـــلا تـــزاول إلا فـــي الودي
  . أما تربية الخنازير فهي نادرة لأسباب دينية. للزراعة

ُوتجــــري تربيــــة الماشــــية فــــي كردســــتان بطــــرق بدائيــــة تــــستند علــــى الحيــــاة شــــبه 
ومن الظواهر المألوفـة أن تمـوت ألـوف الأغنـام . المستوطنة التي يعيشها مربو الأغنام
  .وتذهب قطعان برمتها ضحية للأوبئة

  ) ١٦(جدول رقم 
  )٢٩٠( هكتار من الأراضي الزراعية١٠٠عدد الأغنام لكل 

  

   ١٩٥٦-٥٥العدد في سنة   البلد
  ١٨.٨  هولندا

  ٧  الولايات المتحدة

                                                 
 .١٩٥٨اغ دلائل التطور الاقتصادي في الخارج، بر )٢٩٠(
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  ٣٠.٦  الأرجنتين 
  ٤٩.١  تركيا

  )٢٩١(١٦٠  كُردستان إيران
  

ًوالإنتــاج الحيــواني يتطــور علــى العمــوم تطــورا غيــر متناســق، وهــو بطــيء وقــد 
 طــــن مــــن ١٢.٠٠٠ أنتجــــت إيــــران ١٩٥٩ففــــي عــــام . ًيــــراًيرتفــــع كثيــــرا أو يــــنخفض كث

ويعـــد النتـــاج . )٢٩٢( عـــشرة آلاف طـــن فقـــط١٩٦٠الـــصوف، فـــي حـــين بلـــغ إنتـــاج عـــام 
وذلــك هــو . ًبأســلوب غيــر اقتــصادي وبطــرق بدائيــة لا تعيــر للقواعــد الــصحية اهتمامــا

. ُسبب قلة ما يـصدر مـن كردسـتان مـن هـذه المنتجـات التـي تنحـصر عـادة فـي الـسمن
ـــــصوف والـــــشحم أمـــــا ـــــود وال ـــــصادرات الأخـــــرى مـــــن كردســـــتان فهـــــي الماشـــــية والجل ُ ال

  . والمصارين
وثمــــــة ســــــبب آخــــــر لتخلــــــف الزراعــــــة يعــــــود إلــــــى انعــــــدام الفنيــــــين المختــــــصين 

ولـم تتخـذ الحكومـة الإيرانيـة، حتـى . الخ... كالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين،
غم تـــوفر الإمكانيـــات الملائمـــة لنمـــو فـــر. الآن، أي إجـــراء جـــذري لتلافـــي هـــذا الوضـــع

حتـى الزراعة وتربية الحيوانات فان السلطات لا تلتفـت قـط إلـى تربيـة الاختـصاصيين، 
وان كـــان ذلـــك بالمـــستوى الابتـــدائي، بغيـــة النهـــوض بالإنتـــاج الزراعـــي الحـــالي الـــذي 

وتتجلى الحاجة إلـى الاختـصاصيين أيـام الأوبئـة التـي . يحمل طابع القرون الوسطى
نتـــشر بـــين الماشـــية والكـــوارث الطبيعيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى خـــراب الحاصـــل الـــسنوي ت

     .برمته

                                                 
 ١٠٠وقد يكون عدد الأغنـام لكـل . أجري الحساب على أساس مساحة الأرض الصالحة للزراعة )٢٩١(

 . هكتار من الأرض الزراعية أكبر بكثير
 .١٩٦١ شباط ٩ عدد ،)كيهان(جريدة  )٢٩٢(
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ًان العلاقات الزراعية المتخلفة المعرقلة، والمستوى الواطئ جدا لـلآلات الزراعيـة، 
ونقـــص الاختـــصاصيين، هـــذه كلهـــا تـــشكل الأســـباب الرئيـــسية للمـــستوى الـــواطئ للإنتـــاج 

  .إلى فقر، لا يصدق، يكابده ملايين الفلاحين، الأمر الذي يؤدي )٢٩٣(الزراعي
ُان النضال المستديم الذي خاضـه الـشعب الكـردي مـن أجـل الحريـة والاسـتقلال 
ُوتغلغل الأفكار العظمى للعصر الحديث في القرى الكردية، شأنها في ذلك شأن إيـران 

لثانيــة فبعــد الحــرب العالميــة ا. ُبرمتهــا، قــد دفــع الفــلاح الكــردي لخــوض معركــة فاصــلة
ُأسهم الفلاحون في الكفاح ضد الاستعمار وفي سبيل الحقوق القومية للشعب الكـردي، 

  .)٢٩٤(كما انهم ألفوا حركة فلاحية مستقلة ترمي إلى الدفاع عن مصالح الفلاحين
 نـــشبت انتفاضـــة فلاحيـــة فـــي منطقـــة  بوكـــان وانتـــشرت ١٩٥٢وفـــي شـــتاء عـــام 

وقامـــت . ت فوريـــة لحمايـــة الإقطـــاعيينبـــسرعة كبيـــرة حـــدت بالحكومـــة ان تتخـــذ إجـــراءا
ًحركات أخرى في القسم الجنوبي من كردستان إيران أيضا وقد كتبـت الجرائـد المواليـة . ُ

وتهيـب . )٢٩٥())ُالفلاحون الكرد يدقون الناقوس لتوزيـع الأرض((: للحكومة تقول بهلع

                                                 
 يعــزو أحــد الاقتــصاديين البرجــوازيين الإيــرانيين ســبب تخلــف الإنتــاج الزراعــي إلــى انعــدام الكفــاءة )٢٩٣(

 إلـى قـرى إيرانيـة كُـردينقل فلاحـون غيـر ((، وهو يقترح، بغية تعليمهم، إلـى أن كُردلدى الفلاحين ال
 . بهرامي. ، ت١٦٥، ص)جغرافياي اقتصادي إيران(. ))وأورميا ومهاباد

 ان أحـــد الإقطــاعيين الأثريـــاء فــي نـــواحي كرمنـــشاه ١٩٥٠كتــب الرحالـــة الإيرانــي، دانـــشور عــام  )٢٩٤(
خــول بعــض القــرى، ذلــك لأن اضــطهاد الإقطــاعيين للفلاحــين قــد دفعهــم لــدخول كــان يتحاشــى د((

ًوقــد نقــل دانــشور لنــا حــوارا دار بينــه . ] المؤلــف–وهــو حــزب الطبقــة العاملــة الإيرانيــة[حــزب تــوده 
منذ بداية عهـد رضـا شـاه اسـتولى (( فأجـابوه، ))لماذا دخلتم حزب توده ؟(( سألهم،. وبين الفلاحين

... اتي علــى كــل مــا نملــك مــن أرض وبــساتين وراح يــسخرنا لخدمتــه كــل يــومإقطــاعي يــدعى حيــ
ولــذلك دخلــت الحــزب كــي . وذات يــوم ســمعنا إشــاعة حــول حــزب يــدافع عــن الفقــراء والمظلــومين

ـــة ـــم نروجـــه حيـــاتي منـــذ مـــدة طويل دانـــشور، ديـــدنيها .  م.))يـــدافع عنـــا، وبفـــضل هـــذا الحـــزب ل
 . )بالفارسية(، ٢٤١و ٢١٤، ص١٩٥٠وشنيدنيهاي إيران، طهران، 

 .١٩٥٢، مايس )وفان غرب(مجلة  )٢٩٥(
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، ))بعــدفالآفــاق الداميــة للثــورة تلــوح عــن (( هــذه الــصحف بالإقطــاعيين ان يــستيقظوا،
  . هذا ما صرحت به صحيفة أخرى. )٢٩٦())ُلقد أضحت كردستان شيوعية((

فمــاذا كــان الحــل . يواجــه حكــام إيــران مطالــب ملحــة لتــسوية المــشكلة الزراعيــة
  ؟ ١٩٥٣-١٩٥١الذي تقدمت به البرجوازية الوطنية التي تولت السلطة في فترة 

ًنا تقدمت بـه حكومـة  أقر البرلمان قانو١٩٥٢في السادس من تشرين الأول عام
٪ مــــن حــــصة ٢٠ ويقــــضي هــــذا القــــانون بــــأن يقــــسم )٪٢٠قــــانون (مــــصدق، عــــرف بـــــ

وشــرعت . الإقطــاعي قــسمين، قــسم يعطــى للفــلاح وقــسم يــستعمل لــسد حاجــات القريــة
ولكــن الحــديث لــم . الحكومــة فــي ذات الوقــت تبيــع أمــلاك الملــك والدولــة إلــى الفلاحــين

  .ن أو تحديد ممتلكاتهميدر حول توزيع أراضي كبار الملاكي
وقـد شـهد مؤلـف هـذا البحـث بـأم . ٪ نفـسه٢٠ومع كل ذلك لم ينفذ حتى قـانون 

وبعــد تــأميم الــنفط قــال أحــد . عينــه كيــف امتنــع الملاكــون فــي مهابــاد عــن تنفيــذ القــانون
انـي أعطـي حـصتي مـن الـنفط ((: كبار الملاكين لموظف جاء يطلب العـشرين بالمائـة

فقـل لمـصدق أن . ًلكنني لـن أعطـي شـيئا مـن قمحـي. ًراني أيضاللبريطانيين، وأنا إي
  . ))يدعني بسلام

، حــــين اســــتولت الطغمــــة الرجعيــــة برئاســــة الملــــك علــــى ١٩٥٣وبعــــد انقــــلاب 
الــسلطة، قامــت الحكومــة بدعايــة صــاخبة حــول القيــام بإصــلاح زراعــي ورفــع مــستوى 

هـاب بـالملاكين أن يحـذوا وشرع الملك نفسه يبيع أراضـيه، وأ. الإنتاج في الزراعة، الخ
ًفكانـــت النتيجـــة غيـــر مرضـــية أبـــدا وســـرعان مـــا بـــاع الفلاحـــون الأراضـــي التـــي . حـــذوه

  .ًاشتروها من الملك فأصبحت ملكا للإقطاعيين
ــــة الأرض١٩٦٠وفــــي عــــام  ــــد ملكي ــــه الحكومــــة لتحدي ــــدمت ب ــــانون تق .  شــــرع ق

كمــا " عدالــة الاجتماعيــةزيــادة الإنتــاج وتحقيــق ال"ت الأســباب الموجبــة لهــذا التــشريع وكــان
وقـــد حـــددت مـــساحة الأرض التـــي يملكهـــا الـــشخص الواحـــد بثمانمائـــة . جـــاء فـــي مقدمتـــه

المـادة (هكتار بالنسبة للأراضي غير المروية وأربعمائة هكتار بالنـسبة للأراضـي المرويـة 

                                                 
 .١٩٥٢مجلة سنندج، مايس  )٢٩٦(
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ويمكن للملاك أن يحتفظ بكل أرضه لمدة غير محـدودة مـا دام يـستخدم المكـائن . )الثانية
والأرض التابعـة لقريـة واحـدة والمرويـة مـن مـاء يعـود للمـلاك تبقـى . زراعية في زراعتهاال

ًكلهــا ملكــا للمــلاك ويحــق للمــلاك بعــد ســنة مــن تــشريع القــانون أن ينقــل إلــى ورثتــه مــن . ُ
 هكتـــار مـــن الأرض غيـــر ١٦٠٠أي (أرضـــه مـــساحة تعـــادل ضـــعف مـــا حـــدده القـــانون 

ومـن حـق المـلاك كـذلك أن يختـار الأرض . )ة هكتار مـن الأرض المرويـ٨٠٠المروية و
وجلـي ان . ثـم يتقاضـى لقـاء بقيـة الأرض ثمنهـا مـن الحاصـلات. التي يريد الاحتفاظ بها

لــيس مــن شــأن هــذا القــانون إزالــة العلاقــات الإقطاعيــة القائمــة، ذلــك ان بإمكــان الملاكــين 
  .  هكتار٤٠٠الاحتفاظ بأرض مروية مساحتها 
اكمة في إيران، بما فـيهم الإقطـاعيون الـذين لهـم اليـد وقد اضطرت الطبقات الح

وكـــان الغـــرض الرئيـــسي لهـــذا . الطـــولى، إلـــى إقـــرار القـــانون تحـــت ضـــغط الـــرأي العـــام
التشريع اضعاف يقظة الفلاحين وثورية الجمـاهير وفـتح الطريـق أمـام نـشوء عـدد كبيـر 

حين وضد الاتجاهـات من البرجوازيين الريفيين والكولاك ليكونوا قاعدة رجعية ضد الفلا
كمــــا يرمــــي بيــــع أراضــــي الملــــك والدولــــة إلــــى . المقبلـــة نحــــو الإصــــلاحات الديمقراطيــــة

  . الغرض نفسه
ًبيــد ان كبــار الملاكــين والإقطــاعيين لــم يقبلــوا بهــذا القــانون أيــضا، وهكــذا ظــل 

  .)٢٩٧(ًحبرا على ورق لا تأثير له على الوضع الزراعي
رجـــل الإصـــلاحات (زارة علـــى أمينـــي  تـــولى رئاســـة الـــو١٩٦١وفـــي ربيـــع عـــام 

لن أكرر أخطـاء ((: )لومونـد( وقد قال وزير زراعته في مقابلة مع مراسل جريدة )الثورية
ًالشاه، فقد وزع قسما من الأرض على فلاحين لا يملكون بذرا أو تراكتورا، فاضطروا  ً ً

ح فـــنحن نريـــد إلغـــاء الملكيـــة الواســـعة لـــصال. لبيعهـــا إلـــى الإقطـــاعيين مـــن جديـــد
  . ))الفلاحين

  . ))يبدو ان معاليكم قد نسيتم ان السيد أميني نفسه ملاك كبير(( -
                                                 

لكـن . ١٩٦٣ استبدل هذا القانون بقانون آخـر سـرعان مـا عـدل فـي شـباط ١٩٦٢في مطلع عام  )٢٩٧(
جوهر القانون وأهدافـه لـم تتغيـر، ولـم يـشمل أي مـن القـانونين أراضـي الـشاه التـي تتجـاوز مـساحتها 

 . كتار من أخصب الأراضيمليوني ه
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ثم ماذا ؟ أنا المسؤول عن الإصلاح الزراعي وبإمكـاني أن أعـدك بتنفيـذه (( -
 .)٢٩٨())في غضون شهر واحد

وبعد شهرين بالضبط قـام رئـيس الـوزراء بتعـديل كـلام وزيـر الزراعـة حـين أعلـن 
ومــن الخطــأ أن تظنــوا بأننــا ... اننــي واحــد مــنكم((: الملاكــينفــي اجتمــاع عقــده كبــار 
اننـا نـدرس إصـلاحات لا . فليس هناك نية من هـذا القبيـل. سنأخذ أرضكم ونصادرها

  .)٢٩٩())يتم تنفيذها إلا بمعاونة الملاكين أنفسهم
وقــد أثبتــت الطبقــات الحاكمــة فــي إيــران عجزهــا عــن احــداث تغييــر أساســي فــي 

. القائمــة، كمــا يتــضح ذلــك مــن طريقــة تنفيــذ الإصــلاحات الزراعيــةالعلاقــات الزراعيــة 
ويشمل توزيع الأرض، وفق القانون الجديد، حوالي ثلث الأراضي التي تعود للملاكين، 

ومــع ذلــك كلــه لــم تــوزع الأرض .  قريــة٥٠.٠٠٠ قريــة مــن أصــل ١٥.٠٠٠أي حــوالي 
ردســتان إيــران ُأمــا فيمــا يتعلــق بك.  قريــة٢٠٠٠ ســوى فــي ١٩٦٣حتــى منتــصف آذار 

فــإن الإصــلاح الزراعــي لــم يــصلها، ولا يتجــاوز عــدد القــرى التــي وزعــت فيهــا الأرض 
  . حفنة

  

                                                 
(298)  Le Monde, 27th  May, 1961. 

وقـــد التـــزم جانـــب . وقـــد كـــافح حـــزب تـــوده فـــي ســـبيل إصـــلاح زراعـــي جـــذري فـــي إيـــران برمتهـــا )٢٩٩(
ًالفلاحـــين دائمـــا فـــي نـــضالهم ضـــد كبـــار الملاكـــين، وكـــافح لتوحيـــد العمـــال والفلاحـــين ولكـــي يـــضع 

 فقــد )فــي إيــران(ســتان كُردأمــا الحــزب الــديمقراطي ل ))الأرض لمــن يحرثهــا((موضــع التطبيــق شــعار 
ّتوزع أراضي الدولة وكبـار الملاكـين وأراضـي أعـداء الـشعب  بما يلي، ١٩٥٦طالب برنامجه لعام 

وبغية إحقـاق . ًي على الفلاحين الفقراء والفلاحين الذين لا يملكون أرضا، وذلك دون مقابلكُردال
والفـلاح ينبغـي إدخـال قـوانين جديـدة بالنـسبة لكـل إقلـيم العدالة في تقـسيم الحاصـل بـين المـلاك 

يجــب أن  تقــوم الحكومــة بمــساعدة الفلاحــين فــي تــدبير الأدوات الزراعيــة، وينبغــي أن تمــدهم 
بالقروض طويلة الأجل وبفائـدة قليلـة، وتـنهض بمـشاريع عامـة واسـعة، كإنـشاء الـسدود، وحفـر 

ويجـب إلغـاء الـديون التـي بذمـة الفلاحـين . الزراعـةالآبار الارتوازية، وبناء شبكة للري، ومكننـة 
ويجــب إزالــة أعمــال الــسخرة فــي كافــة . للإقطــاعيين ولكبــار الملاكــين ولاعــداء الــشعب وللمــرابين

 .   ستانكُردأنحاء 
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ــــر  ــــادة فق ــــى زي ــــة إل ــــة التــــي تنتهجهــــا الحكومــــة الإيراني ــــسياسة الزراعي ــــؤدي ال وت
 ١٩٦٠ًالفلاحــين، وهــي أحيانــا الــسبب المباشــر لانخفــاض الإنتــاج الزراعــي، ففــي عــام 

 طـــن مـــن ٣٠٠.٠٠٠تفاقيــة مـــع الولايـــات المتحـــدة حــول شـــراء ًمــثلا عقـــدت الحكومـــة ا
ًوكانـت إيــران حتـى ذلــك العـام بلــدا مـصدرا للقمــح. القمـح  بـرر وزيــر ١٩٥٦وفـي عــام . ً

ان : "  طــــن مــــن الــــسمن مــــن الولايــــات المتحــــدة بقولــــه٢٠٠٠الداخليــــة آنــــذاك، شــــراء 
لك من الرسوم  طن من الدهن بل اعفته كذ٢٠٠٠الحكومة لم توافق فقط على استيراد 
...  تجهيز السوق المحلي بهذا المنتوج بسعر ملائمنالكمركية لكي يستطيع المستوردو

 ١١٠-١٠٠والكيلوغرام الواحد من سمن كرمنـشاه يبـاع الآن فـي أسـواق طهـران بـسعر 
تلـــك هـــي الطـــرق غيـــر المـــسؤولة التـــي . ریال، فمـــا علـــيكم إلا ان تنتظـــروا لتـــروا النتـــائج

ســـتيراد البـــضائع الفائـــضة فـــي أمريكـــا بمـــا تجلبـــه مـــن الخـــراب علـــى تتبعهـــا الحكومـــة با
ُفــالقمح والــسمن يــشكلان أهــم صــادرات كردســتان إيــران إلــى الأقــاليم . الإنتــاج المحلــي

ـــــشعب . الإيرانيـــــة الأخـــــرى ومـــــن هـــــذا يتـــــضح إهمـــــال الطبقـــــات الحاكمـــــة لمـــــصالح ال
  .)٣٠٠(ُالكردي

لدخل الـوطني، فـانهم ٪ من مجموع ا٢٠وفي حين يحصل كبار الملاكين على 
ولـيس . )٣٠١(٪ مـن قيمتهـا١، ضـريبة علـى الأرض تبلـغ ١٩٥٨يدفعون، حسب قـانون 

 ١٩٥٩  لعـــامي )٣٠٢(٪ فقـــط مـــن واردات الدولـــة٠.٣ّصـــدفة ان تكـــون هـــذه الـــضريبة 
  . ٪ من مجمل الضرائب المباشرة٩٪و٥، حيث بلغت نسبتها ١٩٦٠و

 ان العلاقات الزراعيـة الرجعيـة وسياسـة الحكومـة )١٧(ويتضح من الجدول رقم 
  . تسببان بطء النمو في الإنتاج الزراعي

                                                 
يمكننا إيراد أمثلة أخرى عن السياسة المعادية للشعب التي تنتهجهـا الحكومـة الإيرانيـة، ففـي عـام  )٣٠٠(

جريـدة اطلاعـات (.  مليـون ریال مـن الجـبن٨.٢تورد من هولنـدا والـدانمارك مـا قيمتـه ً مثلا اس١٩٦٠
 .)٢٨/٧/١٩٦١في 

 .٣٤، ص١٩٥٨نشرة المصرف الوطني الإيراني في تموز  )٣٠١(
 . ، طهران١٩٦٠-١٩٥٩المصدر نفسه  )٣٠٢(
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. ٪٣.٧فالمعدل السنوي لزيادة الإنتاج في غضون السنوات التسع المذكورة هو 
ًفإذا أخـذنا بنظـر الاعتبـار النمـو الـسريع للـسكان نـسبيا، فـان الزيـادة الإجماليـة لمجمـوع 

ً٪ ســنويا، و ٠.٨٪ للمــواد الغذائيــة، أي ٧بلغــت فــي ذات الفتــرة المنتجــات الزراعيــة قــد 
وممــا تجــدر ملاحظتــه . ً٪ مــن الإنتــاج الزراعــي قــد بقــي علــى نفــس المــستوى تقريبــا٥

ففـي حـين أن معـدل الزيـادة . بشكل خاص ان نمو الإنتاج الزراعي يميل إلى التنـاقص
ي الإنتـاج خـلال الـسنوات ٪ فان الركـود حـل فـ٤في السنوات الأربع الأولى قد زاد عن 

  . ً٪ سنويا فقط٥: التالية إذ كانت الزيادة طفيفة
  

  )٣٠٣ ()١٧(جدول رقم 
  معدلات الإنتاج الزراعي في إيران 

   )٣٠٤ ()١٠٠= ١٩٥٧-١٩٥٦ و١٩٥٣- ١٩٥٢على اعتبار الفترة بين (
  

  

 -٥٢  السنين 
٥٣  

٥٣- 
٥٤  

٥٤- 
٥٥  

٥٥- 
٥٦  

٥٦-  
٥٧  

٥٧-
٥٨  

٥٨-  
٥٩  

٥٩- 
٦٠  

٦٠- 
٦١  

٦١-  
٦٢  

  مجمل 
  الإنتاج

١٢٥ ١١٧ ١٢٥  ١٢٢ ١٢٢  ١٠٩ ١٠٤  ٩٩  ٩٨  ٩٠  

  المواد 
  ١٢١ ١١٣ ١٢٤  ١٢٢ ١٢٣  ١٠٩ ١٠٤  ٩٨  ٩٨  ٩١  الغذائية

  ١٢٣ ١١٠ ١٢٨  ١١٥ ١٢٠  ١١٦  ٩٨  ٩٥  ٩٩  ٩١  الحبوب
المواد الغذائية 
  للفرد الواحد

١٠٥ ١٠٠ ١١٣  ١١٢ ١١٥  ١٠٤ ١٠١  ٩٨ ١٠٠  ٩٦  

 الحبوب للفرد 
  ١٠٧  ٩٨ ١١٦  ١٠٦ ١١٢  ١١١  ٩٦  ٩٦ ١٠٢  ٩٦  الواحد

 
 

                                                 
(303)  Annuaire Satistique 1961.U.N.O. New York 1962, P.90. 
(304)  Economic Survey of Asia and the Far East, 1962, U.N.O., New York, 

P.192. 
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  الصناعة -١

 ٥١٨تــشير المعلومــات التقريبيــة إلــى ان مجمــوع رؤوس الأمــوال الموظفــة فــي 
ُمــــصنعا وورشــــة فــــي كردســــتان إيــــران يبلــــغ   مليــــون ٢٣ ریال، أي ١.٧٤٦.٨٤٦.٠٠٠ً

. )٣٠٥( المــستثمرة فــي صــناعات إيــران٪ مــن مجمــوع رؤوس الأمــوال٣.٨ًدولار، مكونــا 
وٕاذا أضــفنا عــدد عمــال البتــرول الــذين يعملــون فــي كرمنــشاه إلــى العمــال الــذين يعملــون 
فــــي المــــصانع والورشــــات المــــذكورة أعــــلاه، فــــإن مجمــــوع المــــستخدمين فــــي المــــشاريع 

ولكـي . ُ٪ من مجموع سـكان كردسـتان إيـران٠.٢ شخص، أي ٧٥٠٠الصناعية يكون 
ُبغــي ان نظيــف بــأن المــشاريع الــصناعية فــي كردســتان إيــران لا تــستخدم تــتم الــصورة ين

٪ مـن الطاقـة ١.٩٪ من طاقة المحركات المستخدمة في إيران ولا تـستهلك إلا ٢سوى 
  .)٣٠٦(الكهربائية لإيران كلها

ـــو أضـــفنا إلـــيهم الحـــرفيين الـــذين يـــصنعون الـــسجاد فـــي ورشـــاتهم، وصـــانعي  فل
شاريع الميكانيكيــة والــصناعية، لبلــغ عــدد العمــال الآجــر ومــستخدمي النقــل وعمــال المــ

  . ٪ من السكان١.٢ شخص، أي ٤٢.٠٠٠-٤٠.٠٠٠بين 
ولعــل مــن المعلومــات القليلــة التــي أوردناهــا أعــلاه تكفــي لإعطــاء فكــرة واضــحة 

والواقــع ان الــصناعة الحديثــة الوحيــدة هــي . ُعــن وضــع الــصناعة فــي كردســتان إيــران
اج النفط وتكريره، تلك الصناعة التـي ظلـت حتـى عـام صناعة النفط التي تشمل استخر

وبعـــد تـــأميم البتــرول تولـــت شـــركة الـــنفط .  بيــد شـــركة الـــنفط الإنكليزيــة الإيرانيـــة١٩٥١
الوطنية الإيرانية الحكومية هذه الصناعة، غير ان معـدل نمـو الإنتـاج وتكريـر البتـرول 

ود إلـــى قلـــة اهتمـــام وكـــان ســـبب بـــطء اســـتخراج الـــنفط، حتـــى تأميمـــه، يعـــ. ًبطـــيء جـــدا
                                                 

ـــصناعية والمنجميـــة فـــي ســـنة  )٣٠٥( -١٩٥٨ًوذلـــك اســـتنادا إلـــى الإحـــصائيات الخاصـــة بالفعاليـــات ال
 .١٩٦٠، طهران، سنة ١٩٥٩

 .١٤٠إيران المعاصرة، ص )٣٠٦(
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ُالــشركة الإنكليزيــة بزيــادة إنتــاج الــنفط فــي كردســتان إيــران، إذ ان هــذا الــنفط المــستخرج 
  . هنا لا يصدر إلى الخارج بل يستعمل فقط للاستهلاك الداخلي

 الإيرانيـة -وبعد التأميم حل الكونسورسيوم العالمي محـل شـركة الـنفط الإنكليزيـة
ويبلغ النفط الذي يـستهلك . ردستان إيران الذي تملكه الدولةُفأعاق زيادة الإنتاج لنفط ك

ـــة منـــه  عـــام (٪ ١٠ًفـــي داخـــل إيـــران أكثـــر مـــن ثلاثـــة ملايـــين طـــن ســـنويا، تنـــتج الدول
  .  أما الباقي فتشتريه من الكونسرسيوم)١٩٦٠

، وهــو ١٩٥٩وثمــة عامــل آخــر ظــل يلعــب دوره فــي هــذه الــصناعة حتــى ســنة 
ُى كردســـتان العـــراق، حيـــث يـــستخرج الـــنفط فـــي منطقـــة امتـــداد حقـــول نفـــط كرمنـــشاه إلـــ
وقـد ظـل نفـط خـانقين فـي ايـدي الاحتكـارات الاسـتعمارية . خانقين ويكرر في مـصفاتها

، وكان مـن مـصلحة هـذه الاحتكـارات أن تحـول دون زيـادة ١٩٥٩حتى تم تأميمه عام 
  . إنتاج النفط في كرمنشاه

ًفيفــا، وهــي محــصورة بــالواقع فــي ًأمــا الــصناعات الأخــرى فلــم تحــرز إلا تقــدما ط
  . نطاق صناعة السكر وحلج القطن وتجفيف الفواكه وصنع الآجر

٪ مـن مجمـل نفـوس إيـران، ومـع ذلـك فـإن ١٧ُان سكان كردستان إيران يؤلفـون 
فلو أخذنا بنظر الاعتبـار ان إيـران . ٪ فقط٣حصتها من الإنتاج الصناعي لا تتجاوز 

ُفة، لاتضح لنا بجلاء أكثـر مـدى تخلـف كردسـتان إيـران برمتها في عداد البلدان المتخل
  .)٣٠٧(ًاقتصاديا

  
  دور القطاع الحكومي -١

                                                 
 رغــم ان ســكانها ٪ مــن مجمــوع الإنتــاج الــصناعي لتركيــا،٥ -٣ســتان تركيــا فهــي كُردأمــا حــصة  )٣٠٧(

ًستان تركيا متخلفة هي الأخرى تخلفا كبيراكُردوعليه فإن . ٪ من نفوس تركيا١٩يؤلفون  ً .  
ًستان العراق فتختلف بشكل محسوس فهـي تـشكل الجـزء الأكثـر تقـدما فـي العـراق، كُرد أما الحالة  في 

ًذلــــك، أولا، لتطــــور اســــتخراج الــــنفط وللظــــروف الجغرافيــــة الملائمــــة فــــضلا عــــن  ان كثافــــة الــــسكان ً
 أكثــر مــن )بمــا فيــه الــنفط(ســتان العــراق مــن الإنتــاج الــصناعي الإجمــالي كُردوتبلــغ حــصة . مرتفعــة
٥٠٪ . 
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ًيمكننــا أن نلاحــظ فــي تطــور صــناعة الــنفط اتجاهــا طريفــا جــدا ً فــرغم ان إنتــاج : ً
ًالــنفط الإجمــالي قــد ســجل ارتفاعــا ســريعا، إلا ان اســتخراج الــنفط العائــد للحكومــة ظــل  ً

  .  أو حقق زيادة لا تستحق الذكرًراكدا في واقع الأمر
  

   )١٨(جدول رقم 
  ) بآلاف الأطنان(استخراج النفط في إيران 

  

  )٣٠٨(المجموع  السنة
القطاع الحكومي 
ُفي كردستان 

  )٣٠٩(إيران 
٢٤٠  ١٧٠٧٠  ١٩٥٥  
٢٢٦  ٢٦٤٨١  ١٩٥٦  
٢٢٠  ٣٥١٢٩  ١٩٥٧  
٢٤٨  ٤٠٢٤٣  ١٩٥٨  
٢٥٥  ٤٥٠٢٣  ١٩٥٩  
٣٠٠  )٣١٠(٥٢٠٦٤  ١٩٦٠  
٣(٥٨٨٠٠  ١٩٦١(  -  
٣( ٤٢٠  )٣(٦٣٩٠٠  ١٩٦٢(  

  

 مـــرات بـــين ٣.٥يتـــضح مـــن الجـــدول ان الإنتـــاج الإجمـــالي قـــد ازداد أكثـــر مـــن 
٪ ٧٥، فــي حــين ان زيــادة الإنتــاج فــي القطــاع الحكــومي لــم تتجــاوز ١٩٦٢و ١٩٥٥

٪ مـــن ٨ طـــن، أي ٤٢٠.٠٠٠ كـــان الإنتـــاج فـــي القطـــاع الحكـــومي ١٩٦٢وفـــي عـــام 
  . الإنتاج الذي سجله الكونسرسيوم٪ من١الاستهلاك الداخلي لإيران و 

                                                 
 . ٧٢، ص١٩٦٠، نيويورك، ١٩٥٩-٥٨التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط  )٣٠٨(

(309)  Middle East Economic Digest, February 1960 and 1961 London. 
(310)  Petroleum Press Service, February 1963, London. 
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، ١٩٥٠ففـي عـام . أما تكرير النفط فإن معدل زيادته أقل بكثيـر مـن اسـتخراجه
٪ مـــن ٧٦ مليـــون طـــن مـــن الـــنفط، أي ٢٤قبيـــل التـــأميم كانـــت مـــصفاة عبـــادان تكـــرر 

وبعـــد أن تـــم التـــأميم شـــرعت احتكـــارات الـــنفط العالميـــة . الإنتـــاج الإجمـــالي لـــذلك العـــام
في للـــنفط فـــي أمـــاكن أخـــرى مـــن العـــالم بـــسرعة كبيـــرة، لاســـيما فـــي أوربـــا بإنـــشاء مـــصا

وفــي وقتنــا الحاضــر، يجــري تــصدير القــسم الأكبــر مــن الــنفط الإيرانــي قبــل أن . الغربيـة
 مليــون طــن، أي ١٦.٨ لــم تكــرر مــصفاة عبــادان ســوى ١٩٦١وفــي عــام . يــتم تكريــره

  .٪ من متوسط الإنتاج السنوي٢٨
 بــين القطــاع الحكــومي والاحتكــارات الاســتعمارية فــي ويــنعكس التعــارض القــائم

ًفليس سرا ان الحكومة الإيرانية شرعت تحت ضغط الولايات المتحدة تبيع : مجال آخر
  .)٣١١(منشآت الحكومة إلى مقاولين أهليين

واضــــح ان الاحتكــــارات لا يــــروق لهــــا القطــــاع الحكــــومي فــــي البلــــدان المتخلفــــة ف
. دان تنــتهج سياســة وطنيــة، أو سياســة مواليــة للاســتعمارًاقتــصاديا، ســواء كانــت هــذه البلــ

ًوينشأ هذا التعارض من الدور الذي يلعبه القطاع الحكومي موضوعيا، في البلدان الناميـة 
   .من حيث كونه الركيزة الاقتصادية الرئيسية للقوى المعادية للاستعمار في البلاد

ذريعــة ان الحكومــة ولهــذا الــسبب يــستمر نــضال عنيــف ضــد القطــاع الحكــومي ب
وقـد . وقد أشرنا إلـى ان الحكومـة أخـذت تبيـع مـصانعها للأفـراد. لا تتوفر لديها الكفاءة

 بـأن تقـوم الدولـة ببيـع ١٩٦٠ فـي مـارت ١٢اقترحت هيئة التخطيط في تقريرها المرقم 
مـــصانعها بأســـرع مـــا يمكـــن، بحجـــة عـــدم تحقيـــق أربـــاح مـــن هـــذه المـــصانع وانخفـــاض 

ان الماضـي قـد أثبـت ان رؤوس الأمـوال الخاصـة ((ًالتقرير أيـضا ويضيف . إنتاجيتها
  .)٣١٢())أكثر مقدرة على تحقيق التصنيع في البلاد من رؤوس الأموال الحكومية

                                                 
 بذريعـة ان الـشعب، أو الأمـة، هـي ))ًتأميمـا((تسمي الحكومة بيع المـصانع الحكوميـة إلـى الأفـراد  )٣١١(

 . التي تشتريها
 .، بالفارسية ٩٣، ص١٩٦٠، طهران، ١٢تقرير هيئة التخطيط،  )٣١٢(
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فمــــشروع . والتطــــورات الأخيــــرة فــــي إيــــران لا تثبــــت أي شــــيء مــــن هــــذا القبيــــل
ًالتــــصنيع لــــم يتحقــــق أبــــدا، وتعتمــــد الــــصناعات الحاليــــة اعتمــــادا كليــــا علــــ ً ى القطــــاع ً

أمــــا بخــــصوص عــــدم جنــــي الأربــــاح مــــن المــــصانع الحكوميــــة وانخفــــاض . الحكــــومي
ًفالمصانع الحكومية، أولا، قـد : إنتاجيتها، فينبغي البحث عن مصدرهما في مكان آخر

ثــــم ان . أنــــشأت بــــشكل رئيــــسي فــــي الثلاثينــــات، ولــــم تغيــــر معــــداتها منــــذ ذلــــك الحــــين
إلـــى البيروقراطيـــة والفـــساد المستـــشري فـــي انخفــاض مـــستوى الإنتاجيـــة والخـــسائر تعـــود 

ـــة ـــين . جهـــاز الدول ـــة اقتـــصاديا بـــل التـــضارب ب ًفالمـــسألة ليـــست اذن عـــدم كفـــاءة الدول
ويمكننـا أن . الأهداف التي تتخذها سياسة الدولة وبـين التركيـب الـداخلي لجهـاز الدولـة

والمجهزة بأحدث ًنورد صناعة التبغ، دليلا فالدولة هنا تدير المصانع التي تدر الأرباح 
  .١٩٥٨ مليون ریال عام ٣٠المعدات، وقد بلغت أرباحها الصافية 

ويـــشير التقريـــر المـــذكور أعـــلاه إلـــى أن مجمـــوع رؤوس الأمـــوال المـــستثمرة فـــي 
 ٤٠-٣٠ بين ١٩٥٩ و ١٩٥٨الصناعة من قبل رؤوس الأموال الخاصة قد بلغ عام 
فيكيـف . ١٩٥٨لـدخل القـومي عـام مليـون دولار، أي بـين          إلـى          مـن ا

يــستطيع أي إمــريء أن يتحــدث عــن قيــام رؤوس الأمــوال الخاصــة بتــصنيع الــبلاد؟ ان 
ًتجارب عدد كبير من البلدان يؤكد ان القطاع الحكومي، في العادة، يلعب دورا حاسما  ً
 ًفــي تــصنيع البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا، بمــا فيهــا البلــدان التــي تنقــصها رؤوس الأمــوال

ـــدان المتخلفـــة . الخاصـــة كـــإيران ـــة تعـــارض قيـــام القطـــاع الحكـــومي فـــي البل وأيـــة نظري
ًاقتــصاديا، أو تقلــل مــن أهميتــه أو تــشوه دوره، إنمــا هــي فــي خدمــة مباشــرة للاحتكــارات 

  . الاستعمارية
ًان غالبيــة الــصناعات القائمــة فــي كردســتان إيــران حاليــا هــي جــزء مــن القطــاع  ُ

وكمـــا . واقـــع للحـــديث عـــن برجوازيـــة صـــناعية محليـــة البتـــةالحكـــومي، ولا مجـــال فـــي ال
ُسنرى، فان البرجوازيـة الوطنيـة الكرديـة هـي فـي الأسـاس برجوازيـة ذات طـابع تجـاري، 

وفـــي . ًبرجوازيـــة تتعـــاطى الربـــا، وتـــستغل الفلاحـــين اســـتغلالا غيـــر مباشـــر فـــي الغالـــب
رانيـة الكبيـرة فتقـوم مقـام فـرع ُالوقت نفسه، تعتمد البرجوازية الكردية على البرجوازيـة الإي

  . ُمن فروعها في كردستان إيران

١  
٦٠  

١  
٨٠  
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ان طابع الربا الذي يسم هذه الطبقة يبرز بوضـح أكبـر فـي الـشمال ثـم يـضعف 
بالتـــدريج كلمـــا اتجهنـــا نحـــو المنـــاطق الجنوبيـــة، حيـــث تـــزاول البرجوازيـــة التجـــارة علـــى 

ض صـــــغار ًنطـــــاق واســـــع أيـــــضا، ويمكننـــــا أن نعثـــــر فـــــي كرمنـــــشاه حتـــــى علـــــى بعـــــ
ُوكرمنشاه هـي المدينـة الوحيـدة التـي نجـد فيهـا غرفـة للتجـارة فـي كردسـتان . الصناعيين

  . إيران
  
  التجارة والمالية -٢

ًتنعكس العلاقات الاجتماعية المعقدة انعكاسا جليا في التجارة وفي نظـام الـبلاد  ً
يــة، تؤلــف عقبــة ٕفالعلاقــات الإقطاعيــة القويــة، والــى حــد مــا العلاقــات البطريارك. المــالي

وهنـاك أثـر سـيء آخـر نـاجم عـن عـدم كفايـة تقـسيم . هامة أمـام تطـور الـسوق الـداخلي
وهناك عقبتان أخريان هما كـون الاقتـصاد . العمل بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني

ًطبيعيا وعدم نمو علاقات السوق نموا كافيـا، لاسـيما فـي عـدد مـن المنـاطق ثـم أن قلـة  ً ً
ك الحديـــد تـــؤدي إلـــى ضـــعف الـــصلات التجاريـــة بـــين شـــتى أنحـــاء الطـــرق وانعـــدام ســـك

ُكردســتان، وتتجــه كــل منطقــة كرديــة إلــى زيــادة مثــل هــذه الــصلات مــع المنــاطق غيــر  ُ
  .)٣١٣(ُالكردية التي تجاورها ومع العاصمة

ُان ارتباط كردستان إيران بالسوق العالمي واستخراج النفط واسـتخدام عـدد كبيـر 
لــــنفط وتوزيعــــه والنمــــو الــــسريع للتجــــارة الخارجيــــة وتوطيــــد مــــن النــــاس فــــي اســــتخراج ا

  .  كل هذه عوامل تساعد على نمو السوق الداخلي-الحكومة المركزية
  
  التجارة الخارجية -أ

تتجه التجارة الخارجية بشكل رئيسي نحو البلدان الرأسمالية الكبيرة التي تتخـذها 
دي إلـى ان تلعـب إيـران دور تـابع أداة لفرض سياستها الاقتـصادية علـى إيـران، ممـا يـؤ

  .منتج للمواد الخام
   )١٩(جدول رقم 

                                                 
 . المؤلف-٢ كم٧٥من الطرق لكل  كم، أي كيلومتر واحد ١٦٠٠يبلغ مجموع طرق السيارات  )٣١٣(
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  )٣١٤(تجارة إيران الخارجية
  

الصادرات   السنة
  عدا النفط

  صادرات 
  النفط

مجموع 
  الصادرات

نسبة 
النفط إلى 
مجموع 
  الصادرات

ميزان   الواردات
 المدفوعات

٤٩+   ٣٢٠  ٪٦٩  ٣٦٩  ٢٥٨  ١١١  ١٩٥٧  
٣٧ -  ٤٤٦  ٪٧٤  ٤٠٩  ٣٠٤  ١٠٥  ١٩٥٨  
٢٠٦+   ٥٥٥  ٪٨٦  ٧٦١  ٦٥٩  ١٠٢  ١٩٥٩  
٣٢٢+   ٥٧٧  ٪٨٨  ٨٩٩  ٧٩٤  ١٠٥  ١٩٦٠  

  
ويــــدل الجــــدول علــــى اعتمــــاد الــــبلاد علــــى صــــادرات الــــنفط الــــذي تهــــيمن علــــى 
اســتخراجه وتــسويقه الاحتكــارات النفطيــة العالميــة المؤتلفــة فــي الكونــسرسيوم، كمــا يــدل 

٪ مـــن ٨٨ل يـــشكل أكثـــر مـــن  كـــان البتـــرو١٩٦٠ففـــي عـــام . علـــى زيـــادة هـــذا الاتجـــاه
مجموع صادرات البلاد، في حين كان ميزان المدفوعات لصالح إيران في الفترة ما بين 

 ١٠ ١٩٥٢فكان الميـزان عـام .  حين تم تأميم البترول وتوقف تصديره١٩٥٣-١٩٥١
وفـي الوقـت نفـسه كـان . )٣١٥( الأربعـين مليـون دولار١٩٥٣ملايين دولار وتجـاوز عـام 

الخارجية أكثر ملائمة لإيران منه في الوقت الحاضر، وكانـت الحكومـة تركيب التجارة 
تمــارس الــسيطرة علــى التجــارة، فاســتوردت إيــران المعــدات والبــضائع اللازمــة لتطورهــا 

  . الاقتصادي

                                                 
  و . ١/٨/١٩٦١، عدد "اطلاعات"جريدة  )٣١٤(

Economic Development in the Middle East 1958-1959, New York 1960, 
P.102. and 109. 

 .٢٦، طهران، ص١٩٥٨إحصائيات التجارة الخارجية لإيران في سنة  )٣١٥(
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وينبغي أن نشير إلى أن حجـم الـواردات المعفـاة مـن الكمـارك، والتـي لا يـشملها 
ًسنوات الأخيــرة ارتفاعــا كبيــراالجــدول المبــين أعــلاه، قــد ارتفــع فــي الــ وقــد بلغــت القيمــة . ً

 الهيئــــــات الحكوميــــــة ١٩٥٨الإجماليــــــة لهــــــذه البــــــضائع التــــــي اســــــتوردتها فــــــي ســــــنة 
 ١٩٦٠، وتعــــدت فــــي عــــام )٣١٦( مليــــون دولار١٧٢والكونــــسرسيوم والجــــيش الإيرانــــي 

  . )٣١٧( مليون دولار١٣٠ بلغ الرقم ١٩٦١المائة مليون دولار وفي عام 
 قـد ارتفـع ١٩٦٠-١٩٥٧ ذلـك ان حجـم البتـرول المـصدر بـين ونستدل مـن كـل

ومـــن . ٦.٥ثلاثـــة أضـــعاف فـــي حـــين هـــبط حجـــم صـــادرات البـــضائع الأخـــرى بنـــسبة 
  . ١٩٦٠-١٩٥٧٪، بين ٧٧الناحية الأخرى ازدادت الصادرات بسرعة كبيرة، 

٪ ٦٪ إلــى الــشرق الأقــصى، و١٦٪ مــن الــنفط إلــى أوربــا الغربيــة و ٥٠يــصدر 
وأكبـــــر البلـــــدان . )٣١٨(٪ إلـــــى أمريكـــــا الـــــشمالية٦٪ إلـــــى أفريقيـــــا، و١٧وإلـــــى اســـــتراليا 

  : المستوردة من إيران هي التالية
   )٢٠(جدول رقم 

  )٣١٩(١٩٥٨ سنة )عدا البترول(واردات إيران وصادراتها 
   )بملايين الريالات(

  

  الواردات   الصادرات  البلد
  ٧٣١٤  ١٢٢٣  ألمانيا الاتحادية
  ٥٦٦٣  ١٠٨٠  الولايات المتحدة

  ٤٩٠٧  ٨٥٢  بريطانيا
  ١٨٦٤  ١٧٤٩  الاتحاد السوفياتي

  ٣٤٥٤  ١٤٧  اليابان

                                                 
 .  آذار٢٠ آذار وتنتهي في ٢١تبدأ السنة في إيران من  )٣١٦(
 .٥/١/١٩٦٣تهران إكونومست، عدد  )٣١٧(
 . ١٦٠، ص)بالفارسية( ١٩٦٠، طهران ١٩٥٩تقرير حول نشاط الكونسرسيوم عام  )٣١٨(

(319)  FTSE, P.4, 6, 8.  
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  ١٠٨٥  ٦٣٣  فرنسا
  ١٠٣١  ٢٧٣  ايطاليا
  ١٢٦٠  ١.٨  فرموزه
  ٩٦٢  ١٩١  الهند

  ٦١٥  ٢٥٢  جيكوسلوفاكيا
  

وتحتــل ألمانيــا الاتحاديــة الموقــع الأول بحجــم التجــارة الكلــي وبحجــم الــواردات، 
ويــأتي الاتحــاد الــسوفياتي . ت فانهــا تحتــل الموقــع الثــاني، أمــا فــي حقــل الــصادرا)٪٢١(

فـــي المرتبـــة الرابعـــة فـــي حجـــم التجـــارة الخارجيـــة لكنـــه يـــأتي فـــي المرتبـــة الخامـــسة فـــي 
، وأهم ما فـي الأمـر ان الاتحـاد الـسوفياتي يحتـل المرتبـة الأولـى فـي )٪٥(المستوردات 

ي حجـم التجـارة فهـي الرابعـة وتحتـل اليابـان المرتبـة الخامـسة فـ. )٪٢٢(صادرات إيـران 
ومـــن الطريـــف ان فرمـــوزه . )٪١.٨( والثالثـــة عـــشرة فـــي التـــصدير )٪١٠(فـــي الاســـتيراد 

أمـــا .  والخـــامس والثلاثـــين مـــستورد منهـــا)٪٣.٧(هـــي ســـادس مـــصدر لإيـــران ] تـــايوان[
ـــة  ـــران، والمرتب ـــة العاشـــرة فـــي التجـــارة مـــع إي  فـــي ١٤چيكوســـلوفاكيا فهـــي تحتـــل المرتب

  . )٪٣( والثامنة في الصادرات )٪١.٨( المستوردات،
 بلغـت مـا اسـتوردته إيـران مـن الولايـات المتحـدة وأوربـا الغربيـة ١٩٥٨وفي سنة 

٪ من مجموع استيرادها، أما استيرادها من الاتحاد السوفياتي والـدول الاشـتراكية ٦٦.٦
  . )٣٢٠(٪٩.٥الأوربية فلم تكن سوى 

ــــدلنا الجــــدول علــــى ان البلــــدان الإســــتعمارية ــــاجر مــــع إيــــران تجــــارة غيــــر وي  تت
 تجــاوزت مـــستوردات إيــران صــادراتها بـــست مــرات بالنـــسبة ١٩٥٨متكافئــة، ففــي عـــام 

لألمانيــــا الغربيــــة، وخمــــس مــــرات بالنــــسبة للولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا، وعــــشرين مــــرة 
بالنسبة لليابـان ولـم يطـرأ علـى  هـذا الوضـع الـسيئ أي تحـسن كمـا يتـضح مـن الميـزان 

 حيــث كــان حجــم المــستوردات أعلــى مــن الــصادرات ســبع مــرات ١٩٦١م التجــاري لعــا

                                                 
 .٥، ص...التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط )٣٢٠(



 

٢١٨

بالنسبة لألمانيا الغربية واثنتي عشرة مرة بالنسبة للولايات المتحدة، وتسع مرات بالنسبة 
ومــن هنــا تتــضح أهميــة التجــارة مــع الاتحــاد . )٣٢١( مــرة بالنــسبة لليابــان٤٤لبريطانيــا، و

ن إيـران صـادراتها التقليديـة التـي تجـد صـعوبة السوفياتي بالنسبة لإيران، فهو يستورد م
ًفــي تــصديرها فــضلا عــن ان التجــارة مــع الاتحــاد الــسوفياتي لا تتطلــب العملــة الأجنبيــة 
ًالتــي تعوزهــا إيــران والتــي تعتبــر شــرطا أساســيا لــشراء البــضائع مــن البلــدان الرأســمالية  ً

ر الإيرانيــون اســتيراد شــتى ولقــاء الــصادرات الإيرانيــة التقليديــة يــستطيع التجــا. المتقدمــة
ًوأخيـــرا فـــإن الجـــوار مـــع الاتحـــاد الـــسوفياتي . المنتجـــات الـــصناعية والمعـــدات المتنوعـــة

ًيجعــل بوســع التجــار الإيــرانيين أن يحققــوا أرباحــا أســرع علــى رؤوس أمــوالهم قياســا إلــى  ً
اتيـــة ان هـــذه المظـــاهر المؤ. التجـــارة مـــع الولايـــات المتحـــدة والبلـــدان الرأســـمالية الأخـــرى

ًللتجــارة مــع الاتحــاد الــسوفياتي قــد تجلــت تمامــا عنــدما قامــت جمهوريــة مهابــاد، حـــين 
أصبح الاتحاد الـسوفياتي العامـل الرئيـسي فـي دفـع الازدهـار الاقتـصادي إلـى أمـام فـي 

  . ُالجزء الشمالي من كردستان إيران
  

لكـن لقد بينا ان صادرات النفط هـي التـي تغطـي العجـز فـي الميـزان التجـاري، و
ينبغـــــي هنـــــا أن نـــــذكر بـــــأن إنتـــــاج الـــــنفط وتـــــصديره وتـــــصريفه فـــــي يـــــد الكونـــــسرسيوم 

فالكونـسرسيوم هـو . الاستعماري وذلك يعني ان إيران لا يـسعها المتـاجرة بنفطهـا بحريـة
٪ ٥ثـم ان إيـران تتلقـى . الذي  يحدد الشروط التي يجـري بموجبهـا الاتجـار بـنفط إيـران

ولهذا فاننا محقون في استثناء النفط من . المعمول بهامن أرباح النفط حسب الاتفاقية 
  . البضائع المصدرة من إيران وعدم درجه في الميزان التجاري

ًوممــا يجــدر ذكــره أيــضا ان تركيــب الــصادرات الاســتعمارية يــضر بــإيران، ذلــك 
. وهــذا لا ينطبــق علــى التجــارة مــع البلــدان الاشــتراكية. لأن أغلبيتهــا بــضائع اســتهلاكية

٪ مــن صــادرات چيكوســلوفاكيا إلــى ٨٠ الحكوميــة بــأن )اطلاعــات( اعترفــت جريــدة وقــد
ًإيران تتألف من المكائن والمعدات الإنتاجية، وذلك وفقـا للاتفاقيـة المعقـودة مـؤخرا ً)٣٢٢( 

                                                 
 .٥/١/١٩٦٣تهران إكونوميست، عدد  )٣٢١(
  .٢٦/٢/١٩٦١، عدد )اطلاعات( )٣٢٢(



 

٢١٩

 أمـا )٣٢٣(ً٪ تقريبـا مـن مجمـل الـواردات إلـى إيـران١٥ولا تشكل المكـائن وأجزاؤهـا سـوى 
وقـد . اهزة ولاسيما المواد الكمالية وبعض المـواد الأوليـةالبقية فتتألف من المنتجات الج

 مليـون دولار مـن الـسيارات، وأغلبهـا سـيارات ١٦ ما قيمته ١٩٦٠استوردت إيران عام 
ًومـــن الطريـــف ان إيـــران أخـــذت تـــستورد مـــؤخرا بـــضائع كانـــت تـــصدرها فيمـــا . خاصـــة

لــك إلــى سياســة ويعــود ذ. )٣٢٤(مــضى كــالقمح والجــبن والبرتقــال والتفــاح وحتــى الــسجاد
  .ًالباب المفتوح التي يقترحها الاقتصاديون البرجوازيون للبلدان المتخلفة اقتصاديا

  

ً ان سياســــــة البــــــاب المفتــــــوح فــــــي التجــــــارة تــــــؤثر تــــــأثيرا ســــــيئا علــــــى اقتــــــصاد  ً
فتكــاليف الإنتـاج للبــضائع المـصنوعة فــي الـبلاد أعلــى مـن تلــك التـي تــصنع فــي .الـبلاد

ًجابــــه رســــوما كمركيــــة تعيقهــــا، فتــــنخفض أســــعار البــــضائع الخــــارج وتــــستورد دون أن ت
  .المستوردة في حين ترتفع أسعار البضائع المنتجة في البلاد

  

  ) ٢١(جدول رقم 
  )٣٢٥(ًجدول أسعار البضائع المستوردة والبضائع المصنوعة محليا

  ) ١٠٠= ١٩٥٥على اعتبار سنة (
  

  ١٩٥٨  ١٩٥٧  ١٩٥٦  ١٩٥٥  
البضائع التي 

تصنع 
 وتستهلك في
  الداخل

١١٨  ١١٢  ١١٧  ١٠٠  

البضائع 
  المستوردة

٨٢  ٨٣  ٩٣  ١٠٠  
  

                                                 
 .١٠٩، ص...طور الاقتصادي في الشرق الأوسطالت )٣٢٣(
ـــا ١٩٦٠اســـتوردت إيـــران عـــام  )٣٢٤(  المـــوز والبرتقـــال والتفـــاح والمـــشروبات الكحوليـــة بمـــا قيمتـــه مليون

 .٢٦/٧/١٩٦١، "اطلاعات "-دولار
 .١٦٢٠، ص١٩٦٠، سنة ١٢تقرير هيئة التخطيط رقم  )٣٢٥(



 

٢٢٠

  

وحين ينتهج بلد كإيران، يقل إنتاجية العمـل فيـه بمـرات عديـدة عنهـا فـي البلـدان 
الرأســمالية المتقدمــة، سياســة البــاب المفتــوح، فانهــا لا تــؤدي بــه ســوى إلــى ركــود تجــارة 

  . منتجاته المحلية وخراب صناعته المحلية
  
 الية  الم-ب

وينعكس ذلك الوضع السيئ بجلاء في ميزان المدفوعات وفي الأوضاع المالية 
  . للبلاد

  

لقــد عــانى الميــزان التجــاري العجــز منــذ عــدة ســنوات، رغــم ان هــذا العجــز تــسده 
وقد . ًجزئيا صادرات النفط والعملة الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة من هذا الباب

وقـــد زاد مجمـــوع ديـــن الدولـــة إلـــى . )٣٢٦(لايـــين دولار عـــشرة م١٩٥٥بلـــغ العجـــز عـــام 
فــــارتفع مــــن ( أكثــــر مــــن ضـــعفين ١٩٥٩ و آب ١٩٥٣المـــصرف الــــوطني  بـــين آذار 

وٕاذا ما أغفلنا وارد الـنفط الـذي ينـاهز . )٣٢٧() مليون دولار٣٦٤ مليون دولار إلى ١٦٥
ً ارتفاعــا  مليــون دولار، فــإن مديونيــة إيــران للبلــدان الاســتعمارية ومــصارفها ترتفــع٣٠٠

وقد شرعت إيران بالحصول علـى .  مليون دولار٧٠٠ تجاوزت ١٩٦١ًكبيرا، ففي عام 
وتقـدم هــذه القــروض القــصيرة . ١٩٥٩ وبــدأت تـسديدها منــذ عــام ١٩٥٣القـروض عــام 

٪ وهــي مقيــدة بمختلــف الــشروط الــسياسية والعــسكرية، ٧-٦الأجــل بفائــدة تتــراوح بــين 
  . لأغراض التي تم إعلانهاوهي لم تحقق، ولا يمكن أن تحقق، ا

  

والتضخم النقدي الدائم هو النتيجة الطبيعية لهذا الوضع الاقتـصادي، فقـد تزايـد 
  . النقد المتداول بسرعة كبيرة

  
  
  

                                                 
 .٩٠، ص...التطور الاقتصادي )٣٢٦(
 . ، بالروسية١٩٦١ عام ١١والعلاقات الدولية، عدد الاقتصاد العالمي  )٣٢٧(



 

٢٢١

   )٢٢(جدول رقم 
  

المعدل السنوي بملايين الريالات   السنة
٢٠.٠٦٧  ١٩٥٣  
٢١.٦٣٤  ١٩٥٤  
٢٣.٠٧٨  ١٩٥٥  
٢٦.٤٤٧  ١٩٥٦  
٣١.٣٨٧  ١٩٥٧  
٣٨.٩١٧  ١٩٥٨  
٣٧.٩٤٢  ١٩٥٩  
٤٤.٥٠٠ )٣٢٨(١٩٦٠  
٤١.٣٠٠  )٣(١٩٦١  
٤٤.٣٠٠  )٣(١٩٦٢  

  

 إلى أكثر من الضعف مما ١٩٦٢ و ١٩٥٣وقد ارتفع مبلغ النقد المتداول بين 
أدى إلى انخفاض قيمة العملة وهبوط احتياطي الذهب والعملة النادرة وارتفاع الأسعار 

  . وتزايد نفقات المعيشة في البلاد
ًلزيادة العملة المتداولة ان تترك أثرا محمودا فـي إقتـصاد بعـض البلـدان  يمكن  ً

ولهــذا الــسبب يمكننــا أن ننظــر بعــين الرضــا إلــى إجــراءات زيــادة . ًالمتخلفــة اقتــصاديا
ًالعملة المتداولة شريطة أن تستثمر هذه الزيادة إلى أقصى حد وذلك، أولا، بتوظيفها 

اذ إجـراءات مـن شـأنها أن تـضخم النقـد، ينبغـي أن ًثانيـا، لـدى اتخـ. كلهـا فـي الإنتـاج
ويجـب . نحافظ علـى حـد أدنـى مـن التـوازن بـين زيـادة الإنتـاج ومقـدار النقـد المتـداول

ًالا يبلـــــغ التـــــضخم حـــــدا يـــــؤدي إلـــــى انخفـــــاض قيمـــــة العملـــــة وانعـــــدام ثقـــــة المجتمـــــع 
وجلـــي ان التـــضخم النقـــدي يـــؤدي إلـــى . باســـتقرارها ممـــا يـــؤدي إلـــى عواقـــب وخيمـــة

كمـــا يعـــود . ًانخفـــاض قيمـــة العملـــة قياســـا بالعملـــة الأجنبيـــة ويزعـــزع مكانتهـــا الدوليـــة
ولهـذا ينبغـي أن تكــون . بالـضرر علـى التجـارة الخارجيـة، ويــستنزف احتيـاطي العملـة

                                                 
  .١٩٦٠نشرة المصرف الوطني الإيراني لشهري آب وأيلول  )٣٢٨(



 

٢٢٢

ًالتجارة حكرا على الحكومـة وان تجـري بـشكل يـؤمن حمايـة الإنتـاج المحلـي وتـصنيع 
  . البلاد

 فيعكس اتجاهـات مختلفـة عـن هـذا كـل الاخـتلاف، أما الوضع الراهن في إيران
ًفأولا، ان النقـد الـذي يتـوفر عنـد زيـادة النقـد المتـداول إنمـا يـصرف علـى كـل الأغـراض 
. غيـــر المنتجـــة، كـــالاغراض العـــسكرية، والمـــضاربة بـــالأرض، وشـــراء الكماليـــات، الـــخ

نتـاج، فإنهـا وهكذا ففي حـين تبـرر الحكومـة لإجـراءات التـضخم النقـدي بحجـة زيـادة الإ
  . في الواقع انما تستخدمها لأغراض غير منتجة

 سـبعة مليـارات مـن الريـالات عـن طريـق إصـدار ١٩٥٧وقد ربحـت الدولـة عـام 
 ریال للــدولار ٣٤.٦جديــد للعملــة علــى أســاس التغيــر الحاصــل فــي ســعر التحويــل مــن 

.  الزراعــة فــي) مليــار ریال٣.٥(وقــد وظــف نــصف المبلــغ .  ریال للــدولار٧٥الواحــد إلــى 
ًوقد وضع هذا المبلغ قيد التداول وكان المفروض أن يوظف في الزراعة تدريجيا حتى 

، وقـــد قـــدم البنـــك الزراعـــي القـــروض بـــصورة رئيـــسية إلـــى كبـــار الملاكـــين ١٩٦٢ربيـــع 
ًووكلائهم، وقد رأينا من قبـل ان هـؤلاء ليـسوا أكبـر اهتمامـا بزيـادة الإنتـاج الزراعـي مـن 

ة الواضحة لمثل هذه الإجـراءات هـي انتـشار التـضخم وظهـور بـوادر فالنتيج. الفلاحين
ُوفيمـا يتعلـق بكردسـتان إيـران، فـان هـذا الجـزء مـن الـبلاد لـم يتلـق . الركود على الإنتاج

ً٪ مــن المبلــغ، فبــرغم انــه يتحمــل قــسطا مــساويا مــن تبعــات التــضخم إلا انــه ٠.١ســوى  ً
  . هًتلقى قروضا تقل بعشرين مرة عن نسبة ما لسكان

فالفائـدة . ًوقد أدى انتشار التضخم إلى ارتفـاع الفائـدة ارتفاعـا لـم يـسبق لـه مثيـل
، شــأنها فــي ذلــك شــأن كافــة منــاطق )٣٢٩(٪٣٦-٢٤: الــسنوية الحــرة فــي كرمنــشاه هــي

  . ًإيران تقريبا
فمــــا هــــو تفــــسير ذلــــك؟ قــــد يبــــدو لأول وهلــــة ان انتــــشار التــــضخم وزيــــادة النقــــد 

  .  انخفاض سعر الفائدةالمتداول ينبغي أن يؤدي إلى

                                                 
 .١٩٦١، طهران، ٢٢٨، ٢٢٧نشرة المصرف الوطني الإيراني رقم  )٣٢٩(
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٪ فان سعرها لـدى المـصارف اقـل مـن ٣٦-٢٤ورغم ان سعر الفائدة الحرة هو 
ويمكــن تفــسير ذلــك بــأن الحكومــة تقــوم بــسد . ٪٧-٦ذلــك بــثلاث أو أربــع مــرات، أي 

العجز في موازنتها عن طريق القروض التي تحصل عليها من المصرف الوطني تلـك 
وتنفــق . ١٩٥٩ مليــون دولار فــي عــام ٣٦٤ن قبــل القــروض التــي بلغــت، كمــا ذكرنــا مــ

ـــدة علـــى الأغـــراض العـــسكرية والإداريـــة  الحكومـــة أغلـــب مـــا تـــصدره مـــن النقـــود الجدي
والنفقات الاعتيادية وبنتيجة ذلك يستمر توسع التضخم دون أن تتـوفر لـدى المـصارف 

  . رؤوس الأموال اللازمة لأغراض الاستثمار
ًما حول المدن، مـن شـأنها ان تتـرك أثـرا سـلبيا ثم ان المضاربة بالأراضي، لاسي ً
فلــيس ثمــة مــن يريــد تجميــع رؤوس الأمــوال . علــى اســتخدام المبــالغ الجديــدة مــن النقــد

 ٥٠بغيـة توظيفهـا فـي الإنتـاج ان كـان بوسـعه الحـصول علـى فائـدة سـنوية تتـراوح بــين 
نة فهـــو يـــشتري الأرض فـــي بدايـــة الـــس. ٪ عـــن طريـــق المـــضاربة بالأراضـــي١٠٠إلـــى 

 ١٠-٨ دولارات للمتر المربع وبوسعه أن يبيعها في نهاية السنة نفسها بـسعر ٥بسعر 
ًولا عجب أن تتصاعد بدلات الإيجار تصاعدا أسرع مـن . دولارات، بل وأكثر من ذلك

 ارتفعــت نفقــات المعيــشة بمقــدار ١٩٦١ و ١٩٥٣فبــين عــامي . بقيــة تكــاليف المعيــشة
  . ٪١٢٠يجار فكان ٪ بمجموعها أما ارتفاع بدلات الإ٧٦

وتــــدفع . ويعرقــــل ارتفــــاع ســــعر الفائــــدة تجميــــع الأمــــوال وتوظيفهــــا فــــي الإنتــــاج
  . بالأموال الموجودة إلى حقول غير منتجة

ان أحد الأسباب الجدية للازمة الراهنـة فـي الاقتـصاد الإيرانـي هـو ارتبـاط إيـران 
 مــنهم ٣٠.٠٠٠ رجــل، ٢٠٠.٠٠٠فلــدى إيــران جــيش تعــداده . بحلــف الــسنتو العــدواني

وتنفــق إيــران علــى قواتهــا المــسلحة أكثــر مــن . )٣٣٠( ضــابط صــف٦٠.٠٠٠ضــابط و 
 بلــغ مجمــوع ١٩٦١ إلــى بدايــة ١٩٥٣فمنــذ بدايــة . ٪ مــن الــدخل القــومي الإجمــالي٤٠

ويزيد هـذا الـرقم عمـا وظفتـه إيـران . )٣٣١( مليون دولار٨٦٦النفقات العسكرية أكثر من 

                                                 
 .٢١/١٢/١٩٦١جريدة باختر امروز، عدد  )٣٣٠(
 . )بالروسية(، ١٩٦١ موسكو ١١رقم . الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية )٣٣١(
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المـــشاريع الاجتماعيـــة والإداريـــة فـــي الفتـــرة بـــين فـــي الـــصناعة والتجـــارة والمواصـــلات و
١٩٦٣-١٩٥٨.  

البــــاب (أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالتجــــارة  الخارجيــــة فتــــنعكس هــــذه الــــسياسة فــــي نهــــج 
ً سـوقا مفتوحــا لكافـة البلــدان الرأسـمالية ابتــداء ١٩٥٣فقـد أصــبحت إيـران منــذ . )المفتـوح ً ً

"  هـــذه الـــسياسة علـــى نظريـــة وترتكـــز]. تـــايوان[مـــن الولايـــات المتحـــدة وانتهـــاء بفرمـــوزه 
ــا إلــى . المــشهورة" الكلفــة المقارنــة ًوتقــول هــذه النظريــة ان التجــارة العالميــة تــؤدي تلقائي

أفضل تقـسيم للعمـل علـى النطـاق العـالمي، وان كـل بلـد يـستطيع ان يبيـع علـى أفـضل 
ًولكــن إيــران لــم تبــق فقــط تابعــا . وجــه تلــك البــضائع التــي يــستطيع إنتاجهــا بأقــل كلفــة

يــــصدر المــــواد الأوليــــة للبلــــدان الاســــتعمارية، بــــل إنهــــا لــــم تعــــد قــــادرة علــــى تــــصريف 
  . صادراتها التقليدية السابقة كذلك

أمــا فيمــا يتعلــق بالتقــسيم الــدولي للعمــل، فــإن وضــع إيــران قــد ســاء، وذلــك يــدل 
 على العلاقـات بـين البلـدان الرأسـمالية المتقدمـة" الكلفة المقارنة"على ان تطبيق نظرية 

  . ًوبين البلدان المتخلفة اقتصاديا لا يؤدي سوى إلى إضعاف موقع الأخيرة
فــإن مــن المفيــد ان نــولي اهتمامنــا لمــشكلة " الكلفــة المقارنــة" وعلــى ذكــر نظريــة 

ًفالاحتكارات التي تنادي بهذه النظرية إنما تطبقها تطبيقا متحيزا: أخرى ً.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٢٥

  
@‹’bÉÜa@Þ—ÑÜa@@

@@

a@À@ênäbÙàì@ÂÑåÜa@ íÜa@†b—nÔý@@
 
  النفط في العالم -١

ُيلعب النفط دورا بـالغ الأهميـة فـي اقتـصاد كردسـتان، شـأنه فـي البلـدان المنتجـة  ً
وتتشابه بلدان المنطقة في القضايا الناجمة عن وجـود الـنفط . للنفط في الشرق الأوسط

لحقلـــين واســـتثماره، تلـــك القـــضايا التـــي ســـتحدد فـــي المـــستقبل تطـــور هـــذه البلـــدان فـــي ا
ولهـــذا يبـــدو ان مـــن الـــضروري معالجـــة هـــذه . الاقتـــصادي والـــسياسي إلـــى درجـــة كبيـــرة

القــضايا المعقــدة فــي إطــار الــشرق الأوســط برمتــه، علــى أن يظــل فــي مركــز تحليلاتنــا 
الجانـــب الاقتـــصادي لـــنفط الـــشرق الأوســـط، ولاســـيما تـــأثيره اللاحـــق علـــى تطـــور هـــذه 

  . البقعة
قتــصاد العــالمي، وهــو يحتــل بالتــدريج محــل الفحــم تتعــاظم أهميــة الــنفط فــي الا

كوقود، وأهم من ذلك كمادة خام للصناعة الكيميائية، فقد انبثق في حقـل الكيميـاء فـرع 
وقـد أضـحى البتــرول . لـه أهميــة هائلـة للاقتـصاد برمتـه" كيميـاء البتـرول" كامـل يـدعى 

ونقلـه، وخزنـه وتكريـره من أهم المواد الخـام التـي ينـشدها الإنـسان، ذلـك ان اسـتخراجه، 
ويحتــوي الطــن الواحــد، فــي ميــدان توليــد القــوة الكهربائيــة، . أبــسط واقــل كلفــة مــن الفحــم

. مــن الــسعرات مــا تحتويــه ثلاثــة أطنــان مــن الفحــم، وهــو إلــى ذلــك لا يخلــف أي رمــاد
ًويصبح البترول فضلا عن ذلك عاملا هاما فـي إنتـاج الـسماد النتـروجين للزراعـة ً فقـد . ً

٪ فـي حـين ٦٠٪ إلـى ١٠ نسبة النفط فـي هـذا الـسماد خـلال عـشرين سـنة مـن ازدادت
  . ٪٤٠٪ إلى ٩٠انخفضت نسبة الفحم فيه من 

ــنفط ورغــم ان الحــرب تتخــذ . ولا حاجــة بنــا للتأكيــد علــى الأهميــة الــستراتيجية لل
ًطابعا جديدا، جراء اكتشاف وتطور الصواريخ واستعمال أنواع جديـدة مـن الوقـود، فـان  ً

ــــنفط ــــدور ال ــــودا هامــــا لأغــــراض الحــــرب المعاصــــرة، وتؤكــــد هــــذا ال ــــر وق ــــزال يعتب ً لا ي ً
فمـن . الستراتيجي مشاريع المستعمرين وأحلافهم العدوانيـة كحلـف الأطلـسي ومـا شـاكله

 إلـى أكثـر مـن ١٩٠٠ مليون طن عـام ٢٠الطبيعي، إذن، أن يرتفع إنتاج البترول من 
  . )ًضعفاأي بنسبة ثمانين ( ١٩٦٦ مليون طن عام ١٦٠٠
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الولايــــات المتحــــدة : ًهنــــاك حاليــــا أربــــع منــــاطق هامــــة لاســــتخراج البتــــرول هــــي
، والـــــــشرق الأوســـــــط، والاتحـــــــاد )أي فنـــــــزويلا(الأمريكيـــــــة، ومنطقـــــــة البحـــــــر الكـــــــاريبي 

 يربـو علــى ربـع مــا ١٩٦١وكـان الــنفط المـستخرج فــي الـشرق الأوسـط عــام . الـسوفياتي
فقـد ازداد الإنتـاج . ادته العالم الرأسمالي برمتـهًاستخرج في العالم، متجاوزا في وتائر زي

٪ ١٨٨٪، وفــي فنــزويلا ٣٧٠ بنــسبة ١٩٦٥ و١٩٥٠فــي الــشرق الأوســط بــين عــامي 
  .)٣٣٢(٪ فقط خلال هذه الفترة٤٢وفي الولايات المتحدة بنسبة 

وتملك بلـدان الـشرق الأوسـط ثلاثـة أخمـاس احتيـاطي البتـرول الـذي تـم اكتـشافه 
 مليون ٤٠٠وقد تخطى الشرق الأوسط، بإنتاجه البالغ أكثر من . في العالم حتى الآن

 مليـون ٣٨٥، الولايات المتحدة الأمريكية التي انتجـت فـي نفـس العـام ١٩٦٥طن عام 
وخــلال . ويحتــل الــشرق الأوســط اليــوم المرتبــة الأولــى فــي إنتــاج الــنفط فــي العــالم. طــن

ردســتان إلــى عــشرة أضـــعاف ُالأعــوام الخمــسة عــشرة الأخيـــرة ارتفــع إنتــاج الــنفط فـــي ك
٪ مــن الإنتــاج العــالمي ٣ وذلــك يــشكل ١٩٦٥ مليــون طــن عــام ٤٥حيــث بلــغ إنتاجــه 

  . للنفط
ان هــــذه المعلومــــات وحــــدها دليــــل كــــاف علــــى أهميــــة بتــــرول الــــشرق الأوســــط 
لاقتصاد البلدان الرأسمالية، ولاسيما بالنسبة لأوربا الغربية باعتبارها أكبر مستهلك لهذا 

ًما انها تدل على الدور الهام جدا الذي سيلعبه في اقتصاد العـالم الرأسـمالي البترول، ك
  . برمته، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية

  
  
  
  

  نفط الشرق الأوسط والاحتكارات النفطية -٢
علــــى الــــرغم مــــن الأهميــــة البالغــــة للبتــــرول فــــي اقتــــصاد وتطــــور بلــــدان الــــشرق 

فالرأســمال . لــدان لا تقــبض علــى مقاليــد هــذا البتــرول، فــإن شــعوب هــذه الب)٣٣٣(الأوســط
الوطني المستثمر في هذا البترول لا يكاد يبلغ الواحد بالمائـة مـن الرأسـمال الإجمـالي، 

                                                 
(332)  Petroleum Press Service, Septem, 1962, P.324. 

يتعلــق البحـــث فــي هـــذه الاطروحــة بالبلـــدان التاليــة، إيـــران، العــراق، العربيـــة الــسعودية، الكويـــت،  )٣٣٣(
ٕفقـد اسـتثنينا مـصر وتركيـا واسـرائيل لأنهـا مجتمعـة تنـتج مـا يزيـد . قطر، المنطقة المحايدة والبحـرين

 . ٪ من إنتاج البترول في الشرق الأوسط١لى ًقليلا ع
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ذلك ان صناعة البتـرول برمتهـا خاضـعة لاحتكـارات البتـرول الاسـتعمارية، التـي تحتـل 
فـــرغم ان حـــصة . ضـــاربينهـــا الاحتكـــارات الأمريكيـــة مكـــان الـــصدارة، نتيجـــة لـــصراع 

 قـد بلغـت ١٩٥٧٪، فأنهـا عـام ١٣.١ سـوى ١٩٣٧الاحتكارات الأمريكية لم تكن عـام 
٪ فــي ٣٠.٦٪ إلــى ٧٦.٨٪ بينمــا انخفــضت حــصة الاحتكــارات البريطانيــة مــن ٥٩.٦

  . نفس المدة
  

 )د. ك( للبتـرول الـذي سنـشير إليـه فيمـا بعـد بحرفـي )٣٣٤(يضم الكارتيل العـالمي
روليــة، وهــو يــسيطر علــى اســتخراج وتكريــر وشــحن وتــسويق بتــرول ثمانيــة احتكــارات بت

وقـــد . الـــشرق الأوســـط، علـــى أســـاس الامتيـــازات التـــي حـــصل عليهـــا فـــي هـــذه المنطقـــة
ًتغلغلت أيضا فـي الـسنوات الأخيـرة شـركات بتـرول ايطاليـة ويابانيـة وكنديـة فـي الـشرق 

ً بعد ثمارا هامة، ومـع غير  ان الامتيازات التي منحت لهذه الشركات لم تعط. الأوسط
 )٣٣٥()د. ك(ذلك فـإن مـن الواضـح ان الـشركات اليابانيـة والإيطاليـة غيـر المنظمـة إلـى 

  . مشاكل هامة. د.ستثير أمام ك
ًهناك حاليا صراع ضاربين الاحتكارات للاستيلاء على مواقع قوية في استثمار 

  . لأوسطفأين يكمن مصدر هذا الاهتمام بنفط الشرق ا. نفط الشرق الأوسط
ففي خليج المكسيك تبلغ الكلفة الإنتاجية للبترول . يتم إنتاج البترول بأدنى كلفة

ً سـنتا، أي أقـل بخمـس ٣٥-١٠دولارين للبرميـل الواحـد، أمـا فـي الـشرق الأوسـط فتبلـغ 
مرات إلى عشرين مرة، ومرد هذا الفرق يعود إلـى موقـع أحـواض البتـرول وطبيعتـه فـي 

ًبنا القـول ان بئــرا واحـدا للبتـرول فــي إيـران أو الــسعودية أو منطقـة الـشرق الأوســط، حـس ً
فـالبئر .  مرة أكثر مما ينتجه البئر في الولايـات المتحـدة٥٠٠الكويت ينتج من البترول 

ً طــن مــن البتــرول يوميــا، وفــي الــسعودية ٧١٠الواحــد فــي الكويــت ينــتج مــا يقــرب مــن 
                                                 

. غيــر ان اتفاقيــة عمليــة جديــدة توجــد بــين الــشركات النفطيــة. ًلا وجــود للكارتيــل العــالمي رســميا )٣٣٤(
ًوهذه الاتفاقية بالطبع لا تنفي المنافسة بين هذه الشركات التي غالبا ما تتخذ طابعا حادا ً ً . 

ة هــي، ســتاندرد اويــل كومبــاني فــي كاليفورنيــا، وشــركة هــم، خمــس شــركات أمريكيــ. د.أعــضاء ك )٣٣٥(
سوكوني فاكوم، وشركة كولـف أويـل، وشـركة تكـساس، وكـذلك شـركة رويـال دوتـش شـيل البريطانيـة  

 .  إيرانية السابقة وشركة النفط الفرنسية–الهولندية، وشركة البترول البريطانية، وشركة النفط الأنكلو
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ـــتج البئـــر فـــي ، فـــي ١١١٥ طـــن، وفـــي إيـــران ٩٤٠ طـــن، وفـــي العـــراق ٨٢٠ حـــين ين
وليس ثمة حفر جافـة، فـي حـين تكـون هـذه الحفـر الجافـة .  طن١٦٥الولايات المتحدة 

٪ مــن مجمــوع الآبــار التــي تحفــر فــي الولايــات المتحــدة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة كلفــة ٤٠
أضــف إلــى كــل ذلــك ان صــناعة البتــرول فــي الــشرق الأوســط مجهــزة بأحــدث . الإنتــاج

 اســـتخراج وتكريـــر البتـــرول أوتوماتيكيـــة، ومـــا تـــزال عمليـــة فأغلـــب عمليـــات. المعـــدات
ولهذا السبب يستمر انخفاض عدد العمال في صناعة البترول بـالرغم . الأتمتة مستمرة

فشيوع الأتمتة يعني زيادة هامة في إنتاجية العمل، وهو يعـود علـى . من توسع الإنتاج
ًهمهـــا أبـــدا النتـــائج الاجتماعيـــة الاحتكـــارات بـــأكبر الأربـــاح، هـــذه الاحتكـــارات التـــي لا ت

ًفالاحتكارات تفضل عـددا اقـل مـن . للأتمتة، ولاسيما تزايد جمهور العاطلين عن العمل
. علـــى عـــدد أكبـــر مـــن العمـــال ذوي الأجـــور المنخفـــضة" الـــدخل العـــالي" العمـــال ذوي 

ولهــذا الــنمط مزايــاه الــسياسية، ذلــك انــه يــساعد علــى نــشوء فئــة مــن ارســتقراطية العمــال 
المزعومة قوامها المستخدمون الدائمون في ظروف الشرق الأوسط، ومن شأن ذلـك أن 
يحـــد مـــن دور عمـــال البتـــرول فـــي حركـــة الطبقـــة العاملـــة، ولاســـيما فـــي النـــضال ضـــد 

  .)٣٣٦(الاحتكارات البترولية الأجنبية
ان أجور عمال البترول فـي الـشرق الأوسـط أقـل ممـا هـي فـي الولايـات المتحـدة 

  . )٣٣٧(ً في المعدل، وهذا في صالح الاحتكارات جدابثمانية مرات
ًفنتيجـــة لإنتاجيـــة العمـــل المرتفعـــة جـــدا التـــي يرافقهـــا الاســـتغلال الـــشديد، أصـــبح 

  . بترول الشرق الأوسط أقل كلفة منه في العالم الرأسمالي برمته
  

                                                 
ً دولارا وهـي فـي الـشرق الأوسـط ٨٠-٧٠الماهر في صناعة البتـرول يبلغ الدخل الشهري للعامل  )٣٣٦(

ًأجــرة  عاليــة قياســا إلــى الــصناعات الأخــرى حيــث يحــصل العامــل المــاهر علــى أجــور تتــراوح بــين 
ً دولارا شهريا٥٠-٤٠  .  المؤلف–ً

هنـــاك فـــروق غيـــر قليلـــة فـــي مـــستوى الأجـــور فـــي بلـــدان الـــشرق الأوســـط، البلـــدان ذات المـــستوى  )٣٣٧(
ًمعاشي المرتفع، حيـث يكـون العمـال أكثـر تقـدما فـي وعـيهم الطبقـي  وفـي تقاليـدهم النـضالية ضـد ال

الاحتكــارات، كمــا هــي الحــال فــي إيــران والعــراق، تكــون الأجــور أعلــى ممــا هــي فــي بلــد كالــسعودية 
 . ف المؤل–ًمثلا
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ان حقول البترول في الشرق الأوسط قريبة إلى السوق الأوربية، وهي المـستورد 
ي لهــذا البتــرول ثــم ان عمليــة نقــل البتــرول تزيــدها ســهولة حقيقــة ان أكثــر بتــرول الرئيــس

الــشرق الأوســط ســيخرج علــى مقربــة مــن الــسواحل ولاســيما ســاحل الخلــيج الفارســي، أو 
ـــه بـــسهولة إلـــى ســـاحل البحـــر الأبـــيض المتوســـط عـــن طريـــق أنابيـــب  ان بالإمكـــان نقل

حر أقـل كلفـة مـن أي وسـيلة أخـرى، وقد ثبت ان شحن البترول عن طريق الب. البترول
فقــد كــان معــدل كلفــة النقــل البحــري بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أقــل بــسبعين مــرة مــن 
النقــــل البــــري، وبعــــشرين مــــرة مــــن النقــــل بالــــسكك الحديديــــة وبأربعــــة مــــرات مــــن النقــــل 

ًكمــا ان مــن المعــروف ان فــي الــشرق الأقــصى نقــصا فــي البتــرول، والــشرق . بالأنابيــب
٪ مــن بتــرول الــشرق الأوســط الــذي هــو أقــرب المنــاطق النفطيــة، ١٠ى يــستورد الأقــص

  .آخذين بعين الاعتبار مناطق البترول في العالم الرأسمالي
  

ان الامتيازات التي حصلت عليها احتكارات البتـرول مـن بلـدان الـشرق الأوسـط 
ا لاســــتخراج البتــــرول مغريــــة بحيــــث تــــدفع احتكــــارات الــــنفط لبــــذل كــــل مــــا فــــي وســــعه

فالاحتكــارات الأمريكيــة، علــى ســبيل المثــال، تجنــي . لاســتخراج الــنفط فــي هــذه المنطقــة
ًربحـــا ســـنويا نـــسبته  ٪ فـــي ١٠٠٪ فـــي فنـــزويلا، و٣٥٪ فـــي الولايـــات المتحـــدة، و ٢٠ً

  . الشرق الأوسط على نفس المبلغ الذي توظفه
وكمـــا ســـنرى فيمـــا بعـــد فـــان تقـــسيم الأربـــاح علـــى أســـاس المناصـــفة المتبـــع بـــين 

ًالـــشركات البتروليـــة وبـــين حكومـــات الـــشرق الأوســـط، لـــيس إلا كـــذبا وتـــضليلا فـــالربح . ً
فـالربح الـصافي الرسـمي فقـط الـذي . الذي تجنيه الشركات هو في الحقيقة أعلـى بكثيـر

 مليـــون دولار فـــي عـــام ١٥٠٠نجـــده فـــي إحـــصائية منظمـــة الأمـــم المتحـــدة يبلـــغ وحـــده 
١٩٦١.  

ترول في الشرق الأوسط أحـسن منهـا فـي كـل كما ان آفاق  التطور لصناعة الب
٪ مـن احتيـاطي البتـرول المكتـشف حتـى الآن يقـع ٧٠فما يزيـد علـى . العالم الرأسمالي

فــي هــذه المنطقــة،  كمــا يجــري اكتــشاف منــابع جديــدة فــي كــل ســنة، فــي حــين لا تثمــر 
  . ًالتحريات في مناطق أخرى من العالم الرأسمالي إلا ثمارا ضعيفة
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 ارتفعـــت حـــصة الـــشرق الأوســـط مـــن إنتـــاج الـــنفط ١٩٦٥-١٩٥٠فبـــين ســـنتي 
٪ والجـــدول التـــالي لإنتـــاج البتـــرول فـــي الـــسنوات الخمـــس ٢٥ إلـــى ١٦.٩العـــالمي مـــن 

الماضية في المناطق  الرئيسية الثلاث لإنتاج البترول في العالم الرأسـمالي يوضـح لنـا 
ًالتطورات الأخيرة إيضاحا جيدا ً .  

  

  )٢٣(جدول رقم 
  ترول بملايين الأطنان إنتاج الب

  

  ١٩٦٥  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١ ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨  ١٩٥٧  

الولايات 
 ٣٨٤.٩ ٣٧٦.٦  ٣٧١ ٣٦١.٦ ٣٥٣.٥  ٣٤٥  ٣٤٧  ٣٣٠  ٣٥٣ المتحدة

 ١٨١.٧ ١٧٧.٧ ١٦٩.٢ ١٧٠.٨  ١٥١  ١٥١ ١٤٦.٥ ١٣٨.٦ ١٤٥.٣  فنزويلا
الشرق 
 ٤١٥.٩  ٣٧٧ ٣٣٨.١  ٣٠٥ ٢٧٨.٥  ٢٦٥  ٢٢٦  ٢١٠  ١٧٥ الأوسط

  

ن الجدول الفرق الشاسع في زيادة الإنتاج في كل من المناطق الثلاث يتضح م
٪ وفنـزويلا ٩في السنوات الثماني الماضية بينما سجلت الولايـات المتحـدة زيـادة قـدرها 

  . ٪١٣٧٪ بلغت زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط ٤٤زيادة 
 المتحــدة  فقــد بلــغ فــي الولايــات١٩٥٨ًأمــا احتيــاطي الــنفط الــذي كــان مثبتــا عــام 

ً ضــــعفا، وفــــي الــــشرق الأوســــط كــــان ١٥ ضــــعف الإنتــــاج الــــسنوي، وفــــي فنــــزويلا ١٢
  .  ضعف الإنتاج السنوي٩٠ يساوي ١٩٦١الاحتياطي عام 

  
  نظام المناصفة وتطبيقه -٣

مع تطور أهمية البترول في اقتصاديات بلدان الـشرق الأوسـط اشـتدت مـساعي 
وتعـاني أغلـب البلـدان مـصاعب . بـاحهذه البلـدان للحـصول علـى حـصة أكبـر مـن الأر

كما ان العجز في الموازنة العامة وقلـة رؤوس الأمـوال اللازمـة لتنفيـذ . اقتصادية هائلة
والحركـــة . المـــشاريع الإنمائيـــة تـــدفع هـــذه البلـــدان للمطالبـــة بنـــصيب أكبـــر مـــن الأربـــاح
 العوامــل ًالمناهــضة للاســتعمار، ولاســيما النفــور مــن الاحتكــارات النفطيــة، مــضافا إلــى
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ًالاقتصادية المذكورة أعلاه، كلها تدفع الحكومات للمطالبة بقسمة أكثر إنصافا للأرباح 
وتـدرك حكومـات هـذه البلـدان ان الوضـع العـالمي أصـبح . الحاصلة مـن إنتـاج البتـرول

ًمواتيا لنيل مطالبها وان المعسكر الاشتراكي يقف إلى جانبهـا مـع الـدول غيـر المنحـازة 
ًولهذا السبب نراها تقف موقفا أقوى تجاه . ن في البلدان الرأسمالية المتقدمةوالديمقراطيي

  . الاحتكارات،  كما ان بعضها يتخذ بعض الخطوات الملموسة
لقد انصبت هذه الجهود حتـى الآن علـى زيـادة مـداخيلها مـن البتـرول فـي إطـار 

ات المعقــودة كمــا نعلــم الاتفاقيــات المعقــودة بينهــا وبــين احتكــارات البتــرول، تلــك الاتفاقيــ
  . على أساس المناصفة الرسمية

وينبغــي قبــل كــل شــيء أن نــشير إلــى ان مبــدأ المناصــفة قــد تحقــق بعــد نــضال 
ًلقد كانت هذه البلدان قبل ذلك تنال نصيبا أوطأ ونورد على سبيل المثـال . شاق طويل

حتـى عـام ، حـين شـرع فـي اسـتخراج البتـرول فـي إيـران، ١٩٠٨فابتداء من عام . إيران
 إيرانيــــة – حــــين جــــرى تــــأميم صــــناعة الــــنفط، اســــتخرجت شــــركة الــــنفط الإنكلــــو١٩٥٠

 مليــون طــن مــن البتــرول، لــم يــدفع لقاءهــا إلــى إيــران ســوى ٣٢٦الــسابقة مــا مجموعــه 
ـــغ ١٠٥ ـــشركة ربحـــا يبل ـــه اســـترليني، فـــي حـــين جنـــت تلـــك ال  مليـــون ٧٩٠ً مليـــون جني

ن، فـي حـين لا تـربح إيـران سـوى سـتة ًجنيها، كانت الـشركة تـربح جنيهـين علـى كـل طـ
  . شلنات، أي اقل بسبع مرات

ًوعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة شــنت بلــدان الــشرق الأوســط كفاحــا مركــزا ضــد  ً
 بتـأميم صـناعة البتـرول فـي إيـران التـي كانـت ١٩٥٠الاحتكارات، وقد بلغ ذروتـه عـام 

بتــرول الإيرانــي كــرة  وقــع ال١٩٥٤وفــي عــام . يومئــذ أكبــر منــتج للبتــرول فــي المنطقــة
 إيرانيـة -ثانية في قبضة احتكارات النفط، وقد حل هذه المرة محل شركة النفط الانكلـو

الكونسرسيوم العالمي، غير  ان هذا الحدث قد أجلى أمام أعين الـشعوب للمـرة الأولـى 
  . الثروة الهائلة التي تنهبها الاحتكارات من هذه البلدان

ه الاحتكــــارات قـــد أرغمهـــا علـــى إعطـــاء بعــــض ان الاحتجـــاج المتزايـــد فـــي وجـــ
  . التنازلات، فعدلت الامتيازات السابقة وانبثق مبدأ المناصفة في توزيع الأرباح



 

٢٣٢

  أمـا قبـل )٣٣٨()الـسعر المعلـن(وبموجب ذلك يجري احتساب الربح علـى أسـاس 
 فقــد كــان ســعر البتــرول يحتـــسب علــى أســاس كلفــة الإنتــاج فــي الولايـــات ١٩٤٨عــام 

وفــي نفــس الوقــت كانــت الولايــات المتحــدة أكبــر منــتج ومــستهلك للبتــرول فــي . المتحــدة
غير انها تحولت منذ ذلك الوقت من مصدر للبترول إلى مستورد لـه، وشـرعت . العالم

أما فـي الوقـت . احتكارات البترول تحتسب السعر على أساس كلفة الإنتاج في فنزويلا
  : فط الخام هي كالآتيالحاضر فان كلفة الإنتاج على الوحدة من الن

  

   )٢٤(جدول رقم 
  )٣٣٩()بالدولارات(كلفة الإنتاج للبرميل الواحد 

  

  ٠.١٠  إيران
  ٠.٢٥  العراق
  ٠.٣٥  السعودية
  ٠.١٠  الكويت

  ٠.٢١  )معدل(الخليج الفارسي 
  ٠.٨٥  البحر الكاريبي
  ٢.٠٠  خليج المكسيك

  

الإنتـاج فـي خلـيج ان معدل كلفة الإنتاج في الشرق الأوسط يـساوي عـشر كلفـة 
كمــا ان ســعر الــنفط الخــام فــي كــل . المكــسيك وربــع كلفــة الإنتــاج فــي البحــر الكــاريبي

  : )٣٤٠(المناطق والبلدان المنتجة هو كما يلي
   )٢٥(جدول رقم 

   ١٩٦٢سعر البترول الخام للبرميل الواحد عام 
                                                 

 .هو السعر الذي تحدده الاحتكارات نفسها في الخليج الفارسي للنفط الخام )٣٣٨(
 . ١٠١، ص١٩٥٩، موسكو، "اقتصاد البلدان الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية" )٣٣٩(
      Petroleum Press Service, 1962 –ًأعد هذا الجدول استنادا إلى  )٣٤٠(



 

٢٣٣

   )بالدولارات(
  

الخليج الفارسي 
  )المعدل(

١.٧٢  

  )٣٤١(١.٧٣  إيران
  )٣( ٢.٠٧  العراق

  )٣(١.٨٠  العربية السعودية
  )٣٤٢(١.٥٩  الكويت

  )٤( ٢.٥٢  البحر الكاريبي 
خليج المكسيك 

  )٣٤٣(٣.٢٥-٣.١٥  )المعدل(
  

ان هــذا الجــدول يظهــر لنــا ان الفــروق فــي الأســعار أقــل مــن الفــروق فــي كلفــة 
 )٢٣(وبوســـعنا أن نرجـــع ذلـــك إلـــى أن كلفـــة الإنتـــاج المبينـــة فـــي جـــدول رقـــم . الإنتـــاج

نطبـــق، إلـــى هـــذا الحـــد أو ذاك، علـــى كلفـــة الإنتـــاج الحقيقيـــة، فـــي حـــين ان الأســـعار ت
، باســـتثناء خلـــيج المكـــسيك، تمثـــل الـــسعر الـــذي تحـــدده )٢٤(المبينـــة فـــي جـــدول رقـــم 

وعلـــى  أســـاس هـــذه الأســـعار تتلقـــى بلـــدان الـــشرق . الاحتكـــارات علـــى الخلـــيج الفارســـي
والاحتكــارات هــي التــي تحــدد . نتــاجالأوســط حــصتها مــن الــربح بعــد أن تطــرح كلفــة الإ

ًوجــدير بالملاحظــة ان شــركة نفــط العــراق، مــثلا، . ٍهــذه الأســعار وكــذلك كلفــة الإنتــاج
 شـــلن للطـــن الواحـــد، ســـواء بالنـــسبة لـــنفط كركـــوك، أو ١٣تحـــدد كلفـــة الإنتـــاج نفـــسها، 

البصرة أو الموصل، رغم الاختلاف الكبير في ظروف الإنتاج في كل منطقة من هذه 
أضف إلى ذلك ان كلفة الإنتاج المذكورة ظلت على حالهـا طيلـة الفتـرة التـي . مناطقال

  . أعقبت الحرب
                                                 

 . درجة٣٤.٩-٣٤الكثافة  )٣٤١(
  .  درجة٣١.٩-٣١الكثافة  )٣٤٢(
 .  درجة٣٥.٩-٣٥الكثافة  )٣٤٣(



 

٢٣٤

ان أسوء الظروف لإنتاج البترول هي في الولايات المتحدة، ولهذا يجري تحديـد 
وينبغي الا ننسى الـدور الـذي يلعبـه . القيمة العالمية للبترول على أساس هذه الظروف

هـــذا يعنـــي ان الـــسعر العـــالمي .  تحديـــد ســـعر احتكـــاري البتـــرولالكارتـــل العـــالمي فـــي
ًللبتــرول انمــا يجــري تحديــده فــي الواقــع دائمــا علــى أســاس ســعر البتــرول المــستخرج فــي 
الولايات المتحدة، وليس على أساس بترول فنزويلا، كما يدعى الناطق بلسان الكارتيل 

  . العالمي للبترول
 دولار ٣.٢٥-٣.١٥ أن يكــــون بــــين ان ســــعر بتــــرول الــــشرق الأوســــط ينبغــــي

ًللبرميــل الواحــد، وهــذا يعــادل ضــعف الــسعر المعلــن الحــالي تقريبــا، ومــن شــأن ذلــك أن 
يحدث زيادة كبيـرة فـي مـداخيل البلـدان المعنيـة وكـذلك يخيـل للمـرء ان ذلـك يزيـد أربـاح 

  . غير ان واقع الحال ليس بهذه البساطة. ًالاحتكارات البترولية أيضا
ً مسيطرا ١٩٦٠كان الكارتيل عام .  جبروت الكارتيل العالمي للبترولوهنا يبرز

٪ مــن إنتــاج  الــنفط فــي ٩٤٪ مــن إنتــاج الــنفط فــي العــالم الرأســمالي، وعلــى ٦١علــى 
ذلك يعني ان الكارتيل العـالمي للبتـرول هـو أقـوى مـسيطر علـى إنتـاج . الشرق الأوسط

ة هــذا يجعــل فــي مقــدور الكارتيــل ان وموقــع القــو. وتوزيــع البتــرول فــي العــالم الرأســمالي
ففي الخليج الفارسي يجري تحويل ملكيـة البتـرول . يتلاعب بالأسعار على نطاق واسع

وتتم الـصفقة الحقيقيـة فـي أوربـا الغربيـة، حيـث يجـري . دون أن يكون ثمة بيع أو شراء
ا ًوهــذا التلاعــب يــشكل مــصدرا لأضــخم الأربــاح يجنيهــ. بيــع البتــرول بالــسعر العــالمي

ـــدان الـــشرق الأوســـط، ذلـــك ان الفـــرق بـــين الـــسعر  الكارتيـــل العـــالمي، ضـــد مـــصالح بل
ًالمعلـــن للبتـــرول فـــي الخلـــيج الفارســـي وبـــين الـــسعر العـــالمي يبلـــغ دولارا واحـــدا للبرميـــل  ً

وقــد بلــغ هــذا الفــرق بالنــسبة . )٣٤٤( دولار للطــن الواحــد٧.٢الواحــد، أي مــا لا يقــل عــن 
ُأمـا بالنـسبة لكردسـتان فقـد تجـاوز . ن مليـاري دولار أكثر مـ١٩٦٢للشرق الأوسط عام 

يكفـــي .  مليـــون دولار نهبتهـــا الاحتكـــارات عـــن طريـــق التلاعـــب بالأســـعار٢٥٠الفـــرق 
٪ ١٢.٥ مليـون دولار ان نقـول بأنـه يـشكل ٢٥٠للدلالة علـى أهميـة هـذا المبلـغ البـالغ 
                                                 

ين الاعتبــار الكثافــة العليــا للبتــرول الأمريكــي، اعتبرنــا الــرقم الأدنــى لغــرض التبــسيط، آخــذين بعــ )٣٤٤(
ًدولارا واحــدا، أي ان الفــرق بالــسعر بــين الــنفط الأمريكــي والــنفط الإيرانــي هــو،  ً١.٨= ٢.٧-٣.١٥ 

 .دولار



 

٢٣٥

لنفط الخام توضح ان مقارنة أسعار ا. ُمن مجموع الدخل الوطني لكافة أجزاء كردستان
 دولار ٠.٥لنـــا ان الـــسعر المعلـــن للـــنفط فـــي الخلـــيج الفارســـي أوطـــأ بمـــا لا يقـــل عـــن 

  . ًللبرميل الواحد حتى إذا أخذنا نفط فنزويلا أساسا للمقارنة
  

لقد تسلمت بلدان الشرق الأوسط فـي غـضون خمـس سـنوات المبـالغ التاليـة مـن 
  : شركات البترول

  

   )٢٦(جدول رقم 
   ١٩٦١-١٩٥٧اجم عن البترول لبلدان الشرق الأوسط بين الدخل الن

  )٣٤٥(بملايين الدولارات
  

  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨ ١٩٥٧  
  ٢٩٠  ٢٨٥  ٢٦٢  ٢٧٢  ٢١٣  إيران
  ٢٦٥  ٢٦٧  ٢٤٣  ٢٢٤  ١٣٧  العراق
  (*) ٣٤٠  (*) ٣٣٢  (*) ٢٩٤  ٣٠٢  ٣٠٣  السعودية
  (**)٤٥٤  (**) ٤٠٩  (**) ٤٠٩  ٣٥٤  ٣٠٨  الكويت

بلدان الشرق 
  (***)١٤٤٠  ١٣٦٠  ١٢٧٤  ١٢٢٤ ١٠١٦   برمتهالأوسط

يدلنا هذا الجدول على الزيـادة المطلقـة فـي المـداخيل، ولكـن ينبغـي لنـا أن نأخـذ 
  : بعين الاعتبار الدخل للطن الواحد، وقد كان في السنوات المذكورة ما يلي
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 .فقد أعدها المؤلفالتخمينية 
 . لا يتضمن  الرقم المنطقة المحايدة (*)

 . الرقم تخميني (**)
 .بما في ذلك البحرين وقطر (***)



 

٢٣٦

  مداخيل بلدان الشرق الأوسط من الطن الواحد من
   البترول الخام بالدولارات 

  

  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨  ١٩٥٧  
الشرق الأوسط 

  ٥.١  ٥.١  ٥.٨  ٥.٨  ٥.٨  )المعدل(
  

هــذا يعنــي ان العائــدات مــن الطــن الواحــد مــن البتــرول قــد انخفــضت فــي الــشرق 
وعليه فقـد تكبـدت بلـدان هـذه المنطقـة عـام . ٪١٢ً سنتا، أي بنسبة ٧٠الأوسط بمقدار 

  .  مليون دولار١٩٥ خسارة تقرب من ١٩٦١
  

ان إنتــاج الــنفط . لمفيــد أن نــتمعن بعــض الأرقــام الــواردة فــي الجــدول أعــلاهومــن ا
 بمقـدار ثمانيـة ملايـين ١٩٦١في إيران، الذي يسيطر عليـه الكونـسرسيوم، قـد ارتفـع عـام 

طــن، بيــد ان عائــدات الــبلاد لــم ترتفــع إلا بمقــدار خمــسة ملايــين دولار، وذلــك يعنــي ان 
أما فـي العـراق . ً سنتا٦٠ مبلغ ١٩٦١تجته عام إيران قد تسلمت لقاء كل طن إضافي أن

وفـــي عـــام . فقـــد ارتفـــع الإنتـــاج بمقـــدار مليـــون طـــن، بينمـــا العائـــدات بمبلـــغ مليـــوني دولار
 أعلن عن تخفيض جديد في الـسعر المعلـن فخـسرت بلـدان الـشرق الأوسـط بـذلك ١٩٦٠
يـــدعى وقـــد انـــضمت فنـــزويلا إلـــى هـــذه البلـــدان فأســـست مـــا . ٪ مـــن عائـــداتها٤- ٣بـــين 

وقـــد اقـــرت البلـــدان الأعـــضاء ان البتـــرول يـــشكل . )٣٤٦(بمنظمـــة الـــدول المـــصدرة للبتـــرول
ًجــزءا هامــا مــن دخلهــا ومــن توظيفاتهــا فــي المــشاريع الاقتــصادية، كمــا ان تــوازن ميزانيــة  ً

ًالدولة تعتمد اعتمادا مباشرا علـى إنتـاج البتـرول وهـو  كرأسـمال قابـل للاسـتنفاذ وينبغـي ((ً
  . )) برأسمال آخر بنسبة إستهلاكهان يستعاض عنه

. وكــل مــا قيــل بــصدد البتــرول الخــام، يــصح عنــد الحــديث عــن منتجــات البتــرول
وبالإمكان أن نوضح ضخامة الأرباح التي تجنيها احتكارات البترول بحقيقـة انهـا تبيـع 

                                                 
وقـد انـضمت إليهمـا فيمـا بعـد ليبيـا . أعضاء هذه المنظمة هم، إيران، العراق، الـسعودية وفنـزويلا )٣٤٦(

 .  وقطر واندونيسيا
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ً دولارا، وهـــو ســـعر ٢٤٠كـــل طـــن مـــن الـــنفط إلـــى المـــستهلك فـــي أوربـــا الغربيـــة بـــسعر 
كمـا قلنـا إنتـاج برميـل واحـد تـساوي (. مرة كلفة الإنتاج في الـشرق الأوسـط ١٦٠يعادل 
  . ) دولار للطن الواحد١.٥ً سنتا، أي حوالي ٢١

ويفسر دعاة الكارتيل العالمي هـذا الفـرق بفداحـة الـضرائب التـي تفرضـها الـدول 
ولكــن مــن الواضــح ان تكــاليف . المــستوردة، دون ذكــر للمقــدار الحقيقــي لهــذه الــضرائب

ًالنقــــل والتكريــــر والتــــسويق وكــــذلك الــــضريبة الكمركيــــة لا يمكنهــــا جميعــــا أن تــــضاعف 
  .مرة١٦٠التكاليف 

لقد برهن ممثل السعودية في منظمـة الأمـم المتحـدة علـى ان احتكـارات البتـرول 
ً سنتا من نقل كـل برميـل نفـط مـن الـشرق الأوسـط، ودولارا واحـدا مـن تكريـره، ٢٠تربح  ً ً

  .  دولار٣.٢، أي ما مجموعه ودولارين من تسويقه
نــستخلص ممــا ورد اعــلاه ان كلفــة إنتــاج الــنفط الخــام فــي الــشرق الأوســط هــي 

وتــدعى احتكــارات البتــرول ان مــشاريع التحــري عــن البتــرول تكبــدها .  دولار للطــن١.٥
بينمــا يبــاع الطــن .  ولنفــرض انهــا تــشكل ثلــث كلفــة الإنتــاج، أي دولاريــن-نفقــات هائلــة

 ٣.١٥ دولار، أي ٢٣.٣ول الـشرق الأوسـط فـي الـسوق العالميـة بـسعر الواحد مـن بتـر
دولار للبرميل الواحد، وهنـا يكمـن مـصدر الأربـاح الهائلـة التـي تجنيهـا الاحتكـارات مـن 

  . نفط الشرق الأوسط
   )٢٧(جدول رقم 

  الربح الصافي الذي تحصل عليه الاحتكارات البترولية 
   )للطن الواحدبالدولارات (من بترول الشرق الأوسط 

  

  ٢  معدل كلفة التنقيب والإنتاج
  ٥.١  معدل عائدات دول الشرق الأوسط

  ٧.١  مجمل المبلغ المستثمر 
  ٢٣.٣  سعر البيع 
  ١٦.٣  الربح
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 مليــون طــن، أمــا ٣٠٠لقــد تجــاوز الــنفط المــستخرج مــن الــشرق الأوســط برمتــه 
فــي حــين . ًليــون دولارا م١٥٣٠العائــدات التــي تلقتهــا بلــدان الــشرق الأوســط فقــد بلغــت 

ًفــضلا .  مليــون دولار٤٨٦٠بلغــت الأربــاح التــي جنتهــا احتكــارات الــنفط مــا مجموعــه 
 يجــــري تكريــــره فــــي الــــشرق ) مليــــون طــــن٦٠أي  (٪ مــــن البتــــرول٢٠عــــن ذلــــك، فــــان 

ًواذا اعتبرنا الحسابات التي أوردها ممثـل العربيـة الـسعودية أساسـا لحـساباتنا، . الأوسط ٕ
 فــي العربيــة الــسعودية وحــوالي ) دولار للطــن الواحــد٢٣أو ( الواحــد،  للبرميــل٣.٢٠أي 
، فان الاحتكارات ستجني بناء على )٣٤٧(ً دولارا في غيرها من بلدان الشرق الأوسط٢٠

  . ً مليون دولارا١٢٠٠ًذلك أرباحا إضافية تبلغ 
 ان الأرباح التي تجنيها احتكارات البترول من الشرق الأوسط يبلـغ الـرقم الهائـل

٪ من الدخل الوطني لكافة البلـدان المـصدرة ١٥ مليون دولار، أي أعلى بنسبة ٦٠٦٠
فلـــيس مـــن قبيـــل الـــصدف أن تبلـــغ الأربـــاح التـــي جنتهـــا . للبتـــرول فـــي الـــشرق الأوســـط

  .)٣٤٨( مليار دولار٥٤كبريات احتكارات النفط في العقد الماضي 
 المزعــوم هــو خــداع ًوتــدل الأرقــام الــواردة أعــلاه أيــضا علــى ان مبــدأ المناصــفة

 ٧٩.٨ بــل ٥٠ إلــى٥٠ًمــستور فاســتنادا إلــى المعطيــات الــواردة أعــلاه لا تكــون النــسبة 
 لمـــصلحة الاحتكــــارات، وهـــذا يــــدلنا علـــى ان بالإمكــــان أن ترتفـــع مــــداخيل ٢٠.٢إلـــى 

ومـــضاعفة . البلـــدان المنتجـــة للبتـــرول فـــي الـــشرق الأوســـط مـــرتين أو مـــرتين ونـــصف
  .١٩٦٢ مليون دولار عام ١٨٠عني زيادة قدرها ُعائدات البترول الكردي ت

ًغالبا ما تتحدث احتكارات النفط عن الحاجـة إلـى رؤوس أمـوال كبيـرة مـن أجـل 
اســتخراج الــنفط، غيــر ان رؤوس الأمــوال المــستثمرة فــي الــشرق الأوســط أقــل منهــا فــي 

  . جميع أنحاء العالم الرأسمالي
  
  
  

                                                 
(347)  World Petroleum Industry, New York, 1961, P.271. 
(348)  World Petroleum Industry, New York, 1961, P.271. 
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  ) ٢٨(جدول رقم 
   ١٩٥٩-١٩٤٩ات معدل التوظيفات للعشر سنو

  )٣٤٩()بالدولارات(للطن الواحد من البترول المستخرج 
  

الولايات 
الشرق  الشرق الأوسط  فنزويلا  كندا  المتحدة

 بلدان أخرى  الأقصى

١٠.٠  ٦.٤٥  ١.١٨  ٤.٢  ٢٥.٧  ١٢.٣  
  

منــــذ ســــنوات وبلــــدان الــــشرق الأوســــط تــــسعى للحــــصول علــــى اتفاقيــــات مواتيــــة 
 ١٩٥٧فقـد وقعـت إيـران عـام : الكارتيـل العـالميلاستخراج البتـرول وذلـك خـارج نطـاق 

أميريكــــان ســـتاندرد أويــــل (اتفاقيـــة مـــع شــــركة الـــنفط الإيطاليـــة الحكوميــــة، ومـــع شـــركة 
وهــذه الــشركات لا . )ســفير بتروليــوم ليمتــد(، ومــع الــشركة الكنديــة )كومبــاني أف انــديانا

أمــــا . ة٪ مــــن أســـهم شــــركة مختلطـــ٥٠تملـــك حقـــوق الامتيــــاز بنفـــسها بــــل انهـــا تملـــك 
ويطبــق هنــا كــذلك . النــصف البــاقي مــن الأســهم فتملكهــا شــركة الــنفط الوطنيــة الإيرانيــة

مبدأ المناصفة بين الحكومة الإيرانية والشركة المختلطة، ولما كانت إيران تملك نصف 
وقــد وقعــت . ٪ مــن الــربح الإجمــالي للــشركة المختلطــة٧٥أســهمها فــإن عائــداتها تبلــغ 

ًالكويـــت عقـــدا هامـــا آخـــ ـــا(رًا مـــع شـــركة يابانيـــة اســـمها ً  وكـــذلك وقعـــت ) ســـيكين-عرابي
ولا تساهم  رؤوس أموال البلدين في هذه الشركة، لكن . ًالسعودية عقدا مع هذه الشركة

٪ مــــن الأربــــاح التــــي تجنيهــــا الــــشركة فــــي كــــل ٥٧٪، والكويــــت ٥٦الــــسعودية ســــتنال 
ذين العقــــدين لا ومــــن الواضــــح ان هــــ. العمليــــات، بمــــا فــــي ذلــــك الاســــتخراج والتــــسويق

يتجاوبــان مــع المــصالح الوطنيــة لــشعوب الــشرق الأوســط، وقــد تــم التوصــل إليهــا دون 
ومـــع كـــل ذلـــك فينبغـــي الا نتجاهـــل . مـــساهمة وموافقـــة هـــذه الـــشعوب بـــل ضـــد إرادتهـــا

وان . أفــضلية هــذه الاتفاقيــات، بالمقارنــة مــع الامتيــازات التــي منحــت للكارتيــل العــالمي

                                                 
 .)بالروسية(، ٢٧٦، ص١٩٦٢الريع النفطي في البلدان الرأسمالية، موسكو،  )٣٤٩(
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 بأن البلدان المعنية سيكون بوسـعها ان تمـارس إشـرافها علـى كـل هذه الاتفاقيات تمتاز
وٕاذا كانـت أهميـة هـذه الاتفاقيـات . الصفقات التـي تقـوم بهـا كـل مـن الـشركات المـذكورة

حتى الآن لا تتعدى الصفة النوعية والقانونية، فإنها تمثل الخطوة الأولى نحو تقـويض 
ل سيكـــشف عـــن أهميـــة هـــذه الاتفاقيـــات ولا ريـــب ان المـــستقب. هيمنـــة الكارتيـــل العـــالمي

  . بالمقارنة مع تلك التي عقدت مع أعضاء الكارتيل العالمي
  
  تأميم الصناعة النفطية -٤

    والمشاآل المترتبة على ذلك 
بعـــد سلـــسلة مـــن المفاوضـــات العقيمـــة الطويلـــة توصـــلت البلـــدان المنـــضمة إلـــى 

وبـالرغم مـن ان . اتخـاذ تـدابير اشـدًمنظمة البلدان المصدرة للبتـرول أخيـرا إلـى ضـرورة 
حكومات هذه البلدان لم تدرس بعد مسألة تأميم صناعة البترول، غير ان هذا الاجـراء 
ًلا يمكــن اســتبعاده أبــدا كحـــل أخيــر، ســيما ان مبـــدأ التــأميم لــم يعـــد جديــدا فــي الـــشرق  ً

أضف إلى ذلك ان الوضع العالمي مـن شـأنه أن يـساعد علـى نجـاح مـشاريع . الأوسط
فقـــد انقـــضى منـــذ وقـــت غيـــر قـــصير ذلـــك العهـــد حـــين كـــان ظهـــور الأســـطول . التـــأميم

ومع ذلـك، فـان المـسألة ليـست بهـذه . البريطاني في الخليج الفارسي يبت في كل شيء
  . البساطة من الناحية الاقتصادية

.  مليــون طــن مــن الــنفط٢٧٠ أكثــر مــن ١٩٦٢لقــد صــدر الــشرق الأوســط عــام 
ـــ نفط ومـــا يعقبـــه مـــن مقاطعـــة الـــدول الاســـتعمارية لـــنفط الـــشرق فعنـــد دراســـتنا لتـــأميم ال

ـــدول الاشـــتراكية لا يمكنهـــا أن تـــستورد هـــذه المـــادة ـــا ان ال . الأوســـط، ينبغـــي  الا يفوتن
ولـــيس ثمـــة داع للقـــول ان . فالاتحـــاد الـــسوفياتي مـــصدر كبيـــر للـــنفط وكـــذلك رومانيـــا

وفياتي الآن لا يمكنهــــا أن البلـــدان الاشــــتراكية التــــي تــــستورد البتــــرول مــــن الاتحــــاد الــــس
ًتــستهلك جــزءا هامــا مــن بتــرول الــشرق الأوســط الــذي يــشكل المــادة الوحيــدة التــي يمكــن  ً

  . تصديرها إلى البلدان الاشتراكية في المستقبل القريب
ومــن الجهــة الأخــرى، فــان العــالم الرأســمالي، ســيما بلــدان أوربــا الغربيــة، تعتمــد 

ادت أهميـــة البتـــرول فـــي اقتـــصادياتها إلـــى حـــد وقـــد ازد. علـــى بتـــرول الـــشرق الأوســـط
. أصــبح مــن المــستحيل معــه اســتبدال الــنفط بمــادة أخــرى ســواء كوقــود أو كمــادة أوليــة
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وتستورد هذه البلدان، لاسيما غير المنضمة إلى الكارتيل العالمي، البترول من الاتحاد 
ن شـــراء  البتـــرول لمـــاذا لا تـــستطيع هـــذه البلـــدا: وهنـــا ينـــشأ الـــسؤال التـــالي. الـــسوفياتي

المــــؤمم فــــي الــــشرق الأوســــط؟ ان بلــــدان أوربــــا الغربيــــة، وكــــذلك بعــــض بلــــدان الــــشرق 
: وهكــذا فــان الاعتمــاد متبــادل. الأقــصى، كاليابــان واســتراليا بحاجــة ماســة إلــى البتــرول

في استهلاك نفـط الـشرق الأوسـط فـي سـوق أوربـا الغربيـة واعتمـاد اقتـصاد بلـدان أوربـا 
  . ج النفط في الشرق الأوسطالغربية على إنتا

  

 لبت الولايات المتحدة وكذلك بعـض ١٩٥٠حين تم تأميم البترول الإيراني عام 
بلــدان الــشرق الأوســط كــل طلبــات أوربــا مــن الــنفط، وكانــت يومئــذ أقــل منهــا اليــوم بعــدة 

فقد وسعت احتكارات الكارتيل العالمي إنتاج النفط في هـذه البلـدان للاستعاضـة . مرات
وقد استطاعت بلدان الشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة أن . بترول الإيرانيعن ال

ولهـذا هـبط إنتـاج . تسد حاجة سوق أوربا الغربيـة والعـالم الرأسـمالي برمتـه إلـى البتـرول
النفط فـي إيـران إلـى مـستوى الحاجـة الداخليـة لإيـران فقـط، فـي حـين ارتفـع إنتـاج الـنفط 

ًفاعا سريعا جدافي بلدان الشرق الأوسط ارت ً ً .  
أمـــا الآن فـــان الولايـــات المتحـــدة عـــاجزة عـــن تـــصدير البتـــرول، بـــل هـــي علـــى 
العكس تستورد كمية كبيرة منه، أما البترول المـستخرج فـي فنـزويلا فانـه لا يـسد حاجـة 
 هأمريكــا اللاتينيــة ومــا تحتاجــه الولايــات المتحــدة مــن نفــط إضــافي، وكــذلك مــا تــستهلك

  . أوربا الغربية
 ذلـــك نـــستخلص نتيجـــة أخـــرى، الا وهـــي ان نجـــاح التـــأميم يتطلـــب تـــضامن مـــن

البلدان المنضمة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول ونشاطها المشترك ضد الكارتيـل 
وقــد كانــت هــذه البلــدان مدركــة لكــل هــذا منــذ البدايــة، وقــد أعلنــت فــي الفقــرة . العــالمي

بأن أية ... ((:  التأسيسي والتي جاء فيهاالرابعة من القرار الذي أصدرته في اجتماعها
دولة عضوة تتعهد بعدم قبول ما تعرضه عليها شركات البترول من منـافع إذا كانـت 
ـــدول الأعـــضاء فـــي  تـــؤدي إلـــى عرقلـــة نجـــاح القـــرارات المـــشتركة التـــي تتخـــذها ال

  .)٣٥٠())المنظمة

                                                 
 .١٢/١٢/١٩٦٠، عدد "اطلاعات"جريدة  )٣٥٠(
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وســط ومــن الجهــة الأخــرى، فــان أمــام البلــدان المــصدرة للبتــرول فــي الــشرق الأ
ومن الجلي كذلك ان بوسـع هـذه البلـدان . إمكانية الاستغناء عن البترول لبعض الوقت

  . أن تركن إلى عون اقتصادي فعال من جانب بلدان المعسكر الاشتراكي
وعليـــــه فـــــإن مطلـــــب تـــــأميم البتـــــرول قابـــــل للتحقيـــــق، ولا نعنـــــي بـــــذلك حرمـــــان 

، من الإسهام في استخراج ونقـل الاحتكارات البترولية، وحتى أعضاء الكارتيل العالمي
إلا ان ذلــك لا يمكــن أن يــتم إلا وفــق مبــادئ . وتكريــر وتــسويق بتــرول الــشرق الأوســط

فقبــل كــل شــيء، ينبغــي أن تحتــرم الاحتكــارات البتروليــة ســيادة البلــدان . جديــدة عادلــة
ًالمعنية، فهـذه الاحتكـارات تـشكل الآن عـاملا سياسـيا فـي الدرجـة الأولـى مـن الأهميـة ً ،

فهــي تــدبر المــؤامرات، والانقلابــات، وتــساهم الاحتكــارات بنــصيب وافــر فــي كــل سياســة 
ولـــيس مـــن قبيـــل . وهـــي تتـــدخل فـــي الأمـــور الخاصـــة بالمنطقـــة كلهـــا. معاديـــة للـــشعب

  ". دولة داخل دولة" الصدفة ان تدعوها شعوب المنطقة 
" تكـاراتعـدم وجـود الـنفط أفـضل مـن وجـود اح" ان شعار القوى الوطنية القائل 

  . لهو انعكاس للسخط المشروع
ان أهميــــة منظمــــة البلــــدان المــــصدرة للبتــــرول تكمــــن فــــي ان هــــذه المنظمــــة قــــد 
أوجدت جبهة متحدة من البلدان المصدرة للبترول من شأنها أن ترغم الاحتكارات على 
ًتلبيـــة مطاليبهـــا فيمـــا إذا أبـــدت هـــذه البلـــدان وحـــدة وتـــضامنا واعتبـــرت التـــأميم كـــاجراء 

  . تياطي غير مستبعداح
ان إجراء التأميم بنجاح يتطلب تأييد الجماهير، وقبـل كـل شـيء الطبقـة العاملـة 

ان التجارب الأخيرة في الـشرق الأوسـط . ذات المصلحة الأكبر بتأميم صناعة البترول
 الوطنيــــة لمحاربــــة ةتظهــــر بجــــلاء ان محــــاولات الفئــــات الحاكمــــة الرجعيــــة، والبرجوازيــــ

ان الكفاح ضـد . ل ومحاربة الشعب في آن واحد مقضي عليها بالفشلاحتكارات البترو
  . الاحتكارات لا يمكن ان يتكلل بالنصر دون مساندة الشعب

وعلــى أيــة حــال فــان التــأميم ســيجابه المــصاعب الوقتيــة فــي حقــول الاســتخراج 
لب فليس في الشرق الأوسط إلا خبراء قلائل من أبنائه، وأغ. والتكرير والنقل والتسويق

أو انهــــا . المــــصافي ووســــائل نقــــل البتــــرول وخزاناتــــه تعــــود ملكيتهــــا للكارتيــــل العــــالمي
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كمـــا ان الكارتيـــل ســـيعرقل بيـــع البتـــرول المـــؤمم عـــن طريـــق . خاضـــعة لنفـــوذه المباشـــر
ــــى أهــــم الأســــواق ــــسيطر عل ــــل المــــساومة تجــــاه . فروعــــه التــــي ت ــــا لا يقب ــــا ثابت ًان موقف ً

 التغلـب التـدريجي علـى هـذه العراقيـل، وربمـا كـان احتكارات الكارتيل العالمي مـن شـأنه
. بالوســع كــذلك الإفــادة مــن خــدمات الاحتكــارات غيــر المنظمــة إلــى الكارتيــل العــالمي

ولنـــذكر الخـــدمات التـــي قـــدمتها الـــشركات اليابانيـــة والإيطاليـــة فـــي نقـــل الـــنفط الإيرانـــي 
زة عـــن إدارة ان ادعـــاء احتكـــارات البتـــرول بـــأن شـــعوب الـــشرق الأوســـط عـــاج. المـــؤمم

فقــد قيــل الــشيء ذاتــه عــن الــشعب . صــناعة البتــرول ان هــو إلا إدعــاء يــدعو للــسخرية
المصري وقناة السويس، ومع ذلك، فإن الاختصاصيين المـصريين يـديرون منـذ ثمانيـة 

أضـــف إلـــى ذلـــك ان بلـــدان أوربـــا . أعـــوام كـــل العمليـــات المتعلقـــة بـــالمرور عبـــر القنـــاة
ٕ الكارتيـــل العـــالمي، ولاســـيما ألمانيـــا الاتحاديـــة وايطاليـــا الغربيـــة التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق

وهـــذان البلـــدان همـــا أهـــم مـــستورد . ترحـــب بـــشراء البتـــرول مـــن الـــشرق الأوســـط مباشـــرة
وقد صدر تصريح رسمي يقول بـأن الـشركات فـي . للبترول السوفياتي في أوربا الغربية

 الــنفط الإيرانيــة الوطنيــة ألمانيــا الاتحاديــة ترغــب رغبــة كبيــرة بــشراء البتــرول مــن شــركة
  .بصورة مباشرة

  
  النفط وعلاقته بالتقدم الاقتصادي -٥

فمــن ناحيــة، لــدى :  بوســعنا مــن كــل مــا ذكرنــا أن نتوصــل إلــى النتيجــة التاليــة
 دولار لكـل ١٥٠بلدان الشرق الأوسط المصدرة للبتـرول دخـل وطنـي سـنوي يقـرب مـن 

أســمالية المتقدمــة فــي أوربــا الغربيــة وأقــل نــسمة، وهــو اقــل بثمانيــة مــرات مــن البلــدان الر
فبلـدان هـذه المنطقـة . بعشرين مرة من الدخل الوطني للفرد الواحد في الولايات المتحدة

ومــن الناحيــة الثانيــة، فــإن بــضعة مليــارات مــن الــدولارات . تعــيش فــي فقــر وبــؤس وأميــة
ادلـة، حتـى فلـو جـرى تقـسيم الأربـاح بـصورة ع. تسرق من شعوب هذه البلـدان كـل عـام

وان تــم ذلــك علــى أســاس مبــدأ المناصــفة الحــالي، فــإن الــح المــشاكل الاقتــصادية لهــذه 
  . البلدان ستجد الحلول لها



 

٢٤٤

. ًويمكــن للــدخل النــاجم عــن البتــرول أن يــصبح مــصدرا لتــوفير رؤوس الأمــوال
ر ًففي البلدان المتخلفة اقتصاديا، تشكل قلة رؤوس الأموال العقبـة الرئيـسية أمـام التطـو

ويمكـــن للبتـــرول خـــلال العقـــود القليلـــة المقبلـــة ان يجلـــب لبلــــدان . الاقتـــصادي الـــسريع
  . الشرق الأوسط مداخيل تبلغ عدة مليارات من الدولارات

وتـــشير التخمينـــات حـــول الآفـــاق المقبلـــة للبتـــرول ان الـــنفط ســـيغدو فـــي العـــشر 
.  ســيزداد أهميــةســنين المقبلــة المــصدر الرئيــسي للطاقــة، كمــا ان دور الغــاز الطبيعــي

 ثلثـــي مـــصادر ١٩٧٠ويـــسود الاعتقـــاد بـــأن الـــنفط، والغـــاز الطبيعـــي، سيـــشكلان عـــام 
فـستبلغ . الطاقة، كما ان نمو إنتاج هـاتين المـادتين سـيفوق سـرعة ازديـاد الطاقـة نفـسها

٪، فــي حــين ســيرتفع إنتــاج البتــرول والغــاز الطبيعــي ٥٠زيــادة الطاقــة الكهربائيــة كلهــا 
تي أكبــر قــسم مــن هــذه الزيــادة مــن الــشرق الأوســط، الــذي ســيغدو ٪، وســيأ٦٦بنــسبة 

  . المنطقة الرئيسية لتصدير النفط من العالم الرأسمالي
   )٢٩(جدول رقم 

  الزيادة التقريبية لحصة الشرق الأوسط من الإنتاج 
   ١٩٧٠-١٩٦٠الكلي  للنفط في العالم الرأسمالي بين 

  )٣٥١()بملايين الأطنان(

ة خلال الزياد  ١٩٧٠  ١٩٦٠  
   سنين ١٠

معدل الزيادة 
  السنوية 

  ٪٤.٥  ٪٥٥  ١٣٧٥  ٨٨٥  العالم الرأسمالي برمته
  ٪١٠  ٪٢٦٠  ٦٩٠  ٢٦٥  الشرق الأوسط

حصة الشرق الأوسط 
  النسبية 

٥٠  ٪٣٠٪  -  -  

                                                 
 ١٩٦١ الـصادر فـي نيويـورك  World Petroleum Industry –ًأعد هذا الجدول استنادا إلى )٣٥١(

وتــستند التخمينــات الخاصــة بالــشرق الأوســط علــى الزيــادة التــي حــصلت علــى إنتــاج البتــرول خــلال 
 وكذلك آفاق التطور المقبـل بالمقارنـة مـع بقيـة المنـاطق المنتجـة للبتـرول فـي العـالم ١٩٦٠-١٩٥٠

  .  المؤلف–الرأسمالي
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ان وجود مصادر هائلة مـن البتـرول تهيـئ إمكانيـة اسـتثماره لبنـاء قاعـدة للوقـود 
  . ٕالوسع تعميم الكهرباء وانتاج طاقة كهربائية رخيصةوالطاقة الكهربائية، ولذلك يكون ب

٪ مـن الـنفط، أي مـا يزيـد ٣٠ومما يدعو للعجب ان الشرق الأوسط الـذي ينـتج 
٪ من مصادر الطاقة الكلية في العالم الرأسمالي، لا يملك إلا طاقـة كهربائيـة ١٢على 

طقـة لا تتعـدى عـشر ضئيلة للغاية، وان استهلاك الطاقة الكهربائية فـي بلـدان هـذه المن
  . ما يستهلك من الكهرباء في البلدان الرأسمالية المتطورة

ـــسنوات العـــشر القادمـــة بحيـــث  ـــرا محـــسوسا فـــي ال ًان هـــذا الوضـــع يتطلـــب تغيي ً
تستطيع بلدان الـشرق الأوسـط ان تبنـي طاقتهـا الكهربائيـة علـى الـنفط، فـتعمم الكهربـاء 

ُ الأمر بكردستان، فان فيها مصادر كبيـرة وفيما يتعلق. وتدخلها إلى الصناعة والزراعة
  . ُللطاقة المائية التي من شأنها أن تعجل في كهربة كردستان

ـــة فـــي صـــناعة كيمياويـــة واســـعة، ويمكـــن  ويمكـــن اســـتخدام البتـــرول كمـــادة أولي
للــشرق الأوســط أن يتخــصص فــي هــذه الــصناعة الكيمياويــة ذات الآفــاق الواســعة فــي 

إلــــى أن البلــــدان المــــصدرة للــــنفط فــــي المنطقــــة تملــــك وينبغــــي أن نــــضيف . المــــستقبل
 مليـون متـر مكعـب ٦٧٠٧ تـم تحـري ١٩٦١ففي سنة . مصادر واسعة للغاز الطبيعي

 وحـده كـان هنـاك ١٩٦٠وفي عام . )٣٥٢(من الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط
 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعـي اسـتخرج مـع الـنفط ولـم تجـر الاسـتفادة ٢١٠٠٠

ومــن شــأن مـــصادر كهــذه أن تــساعد علــى تطـــور صــناعة كيمياويــة بحيـــث . )٣٥٣(نــهم
ًيــؤدي ذلــك إلــى أن تــصبح بدايــة لتــصنيع الــبلاد وأساســا للــصناعة الثقيلــة، وبالإمكــان 
الاستفادة منها كمادة أولية لإنتاج مقدار كاف من البـضائع الاسـتهلاكية وتـساعد علـى 

  .راعةاحداث تحول جذري في الوضع الراهن في الز
ًوكما أشرنا سالفا، كان أغلب الـنفط يـصدر بـشكله الخـام ولـذا فـان تطـويرا أكبـر  ً
لــصناعة تكريــر البتــرول لا بــد أن يــؤدي إلــى تغييــر الوضــع لمــصلحة البلــدان المــصدرة 

وان توظيفـات . للبترول ذلك ان صادرات البترول ستكون في أغلبيتها منتجات بتروليـة
                                                 

(352)  Petroleum Press Service 1961/11, P.406.  
 . المصدر نفسه )٣٥٣(
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ن عوائــد البتــرول، وتطــوير صــناعة الكيميــاء ستــساعد واســعة، تحــصل البلــدان عليهــا مــ
مـــساعدة فعالـــة علـــى حـــل مـــسألة توســـيع الـــسوق المحليـــة وتجميـــع كـــل بقيـــة المـــصادر 

ان تـصدير البتـرول سـيحل مـشاكل . المحلية لـدفع عجلـة التطـور الاقتـصادي إلـى أمـام
ًفـــالمعروف عمومـــا ان البلـــدان المتخلفـــة اقتـــصاديا تعـــاني. الميـــزان التجـــاري ً نقـــصا فـــي ً

  . البضائع المخصصة للتصدير لاستيراد البضائع الضرورية والتي يمكن استيرادها
ان هــــذه المــــسألة يمكــــن حلهــــا فــــي الــــسنوات القليلــــة الأولــــى بتــــصدير البتــــرول 

ثــــم يمكــــن لبلــــدان الــــشرق الأوســــط بعــــد فتــــرة وجيــــزة ان تــــصدر . والمنتجــــات البتروليــــة
ًويمكن أيضا أن تتلافى هذه . صناعة الكيمياويةالمنتجات الكيمياوية وكذلك منتجات ال

البلــدان مــشاكل تــصدير البتــرول، وبإمكانهــا أن تــشتري مقابــل ذلــك المكــائن والمعــدات 
  . اللازمة للتصنيع

ان التطــور المقبــل لــصناعة البتــرول ســيزيد مــن أهميــة قطــاع الدولــة فــي بلــدان 
ليهـا، سـتحول قطـاع الدولـة  عوائد البترول، التي ستحصل الدولـة عان. الشرق الأوسط

  . إلى أكبر مستثمر في البلاد، الأمر الذي سيكون له تأثير جيد على تصنيعها
وكما ذكرنا أعلاه، ثمة محاولات تقوم بها الدولـة لاسـتخراج البتـرول عـن طريـق 
الرأســـمال الـــوطني، ولا ريـــب ان رأس المـــال الـــوطني المـــستثمر فـــي صـــناعة البتـــرول 

ي فـــي القطـــاع العـــام، سيـــصبح قاعـــدة اقتـــصادية للقـــوى المعاديـــة بـــصفتها الفـــرع الرئيـــس
ان التطور الحـالي يـشير إلـى ان . للاستعمار في نضالها لبناء صناعة بترولية مستقلة

ان تعزيز قطـاع . ًصناعة البترول في الشرق الأوسط هي التي ستكون أساسا للتصنيع
لرأســمال الخــاص الــوطني الدولــة ضــد الرأســمال الأجنبــي الاســتعماري مــن جهــة وضــد ا

مــن جهــة ثانيــة مــن شــأنه أن يــشكل خطــوة كبيــرة نحــو إيجــاد الظــروف الملائمــة لأعلــى 
  . حد من التقدم في اقتصاد البلاد

ُتلك هي بعض النتائج التي قد تحققها بلدان الشرق الأوسط، بما فيها كردسـتان 
ًوهــــي تعنــــي ان البتــــرول ســــيلعب دورا حاســــما فــــي الحــــل المعقــــد لأهــــم  مــــسائل التقــــدم ً

ان مــصادر البتــرول ليــست بــالطبع مــصونة مــن النفــاد، فينبغــي اســتثمارها . الاقتـصادي
اما الكارتيل العالمي للنفط فانه يستثمر البتـرول دون اعتبـار . بشكل مبرمج واقتصادي
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ان علـى بلـدان الـشرق الأوسـط . ًللاقتصاد الوطني، كما انه يبدد الغاز الطبيعـي تبديـدا
 معـضلة اسـتخراج البتـرول وفـق حاجـة اقتـصادها وكـذلك اسـتثمار الغـاز كذلك أن تحل

ًالطبيعـــي اســـتثمارا كـــاملا وفـــي حالـــة كهـــذه ســـيطول الوقـــت بمـــصادر البتـــرول بـــضعة . ً
  . عقود على الأقل

 بالتأكيـد أكبـر سـهم فـي توليـد ١٩٨٠سيكون للبترول والغاز الطبيعي حتى عام 
ومـن المؤمـل فـي ذلـك الوقـت أن يـتم . كبيـرالطاقة وسيشكلان مـادة أوليـة عليهـا طلـب 

حــل المــسائل الرئيــسية فــي التقــدم الاقتــصادي وبعــدها يكــون بالإمكــان الاستعاضــة عــن 
  . بالمعدل الذي يجري به الآن استهلاكه" برأسمال آخر" البترول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤٨

  
  

@‹“È@ñ†b¨a@Þ—ÑÜa@@
@@

@óî†b—nÔýa@óïáånÜa@ÞØb“à@@
@@

 تقدم الاقتصادي  الاستقلال السياسي وال-١
ًان مــا حاولنــا استخلاصــه مــن نتــائج آنفــا يــؤدي بنــا إلــى الاســتنتاج التــالي الــذي 

ُان الحـــل التـــام والنهـــائي للمـــسألة الكرديـــة فـــي جوانبهـــا الـــسياسية : يحظـــى بقبـــول عـــام
  . ٕوالقومية رهن بانتصار القوى الديمقراطية واقامة النظام الاشتراكي

ناص منـه، بيـد انـه بمفـرده غيـر كـاف كـشرط مـن فالاستقلال السياسي أمر لا م
فحالما يتم الحصول على الاستقلال السياسي ينشأ التناقض . شروط التقدم الاقتصادي

بــين مــساعي البلــد الجديــد لتحقيــق التطــور المــستقل وبــين تبعيتــه الاقتــصادية المتبقيــة، 
لمــــصالح وذلــــك لأن التطــــور الاقتــــصادي الــــسابق لهــــذا البلــــد لــــم يخــــضع لحاجتــــه بــــل 

ُويمكــن إثبــات ذلــك مــن الــتمعن بتــاريخ كردســتان الحــديث برمتــه، وهــو مــا . الاحتكــارات
ومــــن . ُيوضـــح لنـــا أســـباب التخلــــف والتـــشويه اللـــذين يعـــاني منهمــــا اقتـــصاد كردســـتان

الــضروري لتلافــي التناقــضات المــذكورة أعــلاه إقامــة الأســس الماديــة والاقتــصادية التــي 
ًونحــن طبعــا لا نقــصد . التحــرر مــن التبعيــة الاقتــصاديةمــن شــأنها أن تمكــن البلــد مــن 

بــذلك الاكتفــاء الــذاتي الــشامل إنمــا يعنــي ذلــك، فــي المــستوى الــراهن الــذي بلغتــه القــوى 
المنتجة من تطورها وفـي ظـل العلاقـات الاقتـصادية العالميـة، أن يبلـغ كـل مـن البلـدان 

فــي هيكــل التقــسيم العــالمي ًالمتخلفــة اقتــصاديا مــستوى يؤهلــه لاحــتلال موقعــه الأفــضل 
  . ٕللعمل، آخذين بعين الاعتبار موارد البلد وامكانياته

وينحــصر جــوهر القــضية فــي الطريقــة والوســائل التــي ينبغــي اللجــوء إليهــا مــن 
ُأجــل  بلــوغ التقــدم الــسريع والمتعــدد الجوانــب لقــوى الإنتــاج فــي كردســتان حتــى يــستطيع 

وهــذه مــسألة ذات أهميــة كبيــرة . ة تاريخيــةالــشفاء مــن تخلفــه الاقتــصادي فــي أقــصر فتــر
ومـن هـذه . ًبالنسبة لـشعوب أخـرى أيـضا تعـد مئـات الملايـين فـي جـزء كبيـر مـن العـالم
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ًالزاويـــة ســـينظر، حاليـــا وفـــي المـــستقبل بـــشكل أكبـــر، إلـــى مـــسألة الاســـتقلال الـــسياسي 
  . للشعوب المضطهدة

ُشغيلة الكـرد، فلـن يرضـى الـ. ُ٪ من سـكان كردسـتان حيـاة فقـر وجهـل٩٠يعيش 
ُعمــــالا كــــانوا أم فلاحــــين، بحــــق الــــتعلم باللغــــة الكرديــــة فقــــط، وهــــم لا يطلبــــون مجــــرد  ً
ًالاســتقلال الــسياسي لــبلادهم بــل يطلبــون ضــمانا للــشروط الماديــة ايــضا، انهــم يريــدون  ً

ان شــغيلة الأردن . ًوضــع حــد للاســتغلال الــشديد، يريــدون الحــق فــي حيــاة إنــسانية حقــا
ًبؤسـا مـن شـغيلة كردسـتان رغـم انهـم لا يعـانون اضـطهادا قوميـايحيون حياة أشد  ً وان , ًُ

  . لهم دولة تتمتع بسيادة شكلية
ًيــــدل هــــذا علــــى ان نيــــل الاســــتقلال الاقتــــصادي لا يعنــــي أبــــدا الحــــل العاجــــل 

ولا يظهـــر . للمـــشاكل الاقتـــصادية الملحـــة ذات الأهميـــة البالغـــة لاوســـع فئـــات الـــشعب
ــــصادي بجــــلاء إ ــــب الجانــــب الاقت ــــم يــــصبح هــــذا الجان ــــسياسي، ث لا بعــــد الاســــتقلال ال

  . الاقتصادي المقياس الحاسم للتطور اللاحق في البلاد
. ًثمــة اخــتلاف كبيــر فــي مــستوى التقــدم الــذي بلغتــه شــتى البلــدان الأقــل تطــورا

فنجـــد فـــي بعـــضها، كمـــا هـــي الحالـــة فـــي غالبيـــة بلـــدان أمريكـــا اللاتينيـــة، ان العلاقـــات 
ـــاالرأســـمالية أكثـــر  ـــدان . ًتطـــورا منهـــا فـــي آســـيا وأفريقي وثمـــة تفـــاوت حتـــى فيمـــا بـــين بل

ًالمنطقــة الواحــدة، كمــا هــي الحالــة مــثلا فــي الاخــتلاف فــي التطــور بــين ســوريا والــيمن، 
ًبــين تركيــا وباكــستان وهلــم جــرا، ولكــن تنطبــق أساســيا عليهــا جميعــا تلــك الاســتنتاجات  ً

ــا لاقتــصاد كر دســتان، ومؤداهــا ان القــوى المنتجــة فــي ُالتــي توصــلنا إليهــا مــن تحليلاتن
ًكردســتان قــد تطــورت تطــورا ضــئيلا  غيــر متــوازن، وهــي تعــاني مــن مخلفــات قويــة مــن  ً ُ
ًالعلاقـــــات الـــــسابقة ومـــــستوى الـــــدخل للفـــــرد الواحـــــد واطـــــئ جـــــدا وبتـــــأثير بالاحتكـــــارات 

  .)٣٥٤(الرأسمالية
                                                 

ًاســــتنادا إلــــى الأدبيــــات , ًان المقيــــاس الوحيــــد لكــــون البلــــد متخلفــــا مــــن الناحيــــة الاقتــــصادية هــــو )٣٥٤(
الاقتصادية المنشورة في الغرب بمـا فيهـا تلـك التـي تـصدرها الأمـم المتحـدة، الـدخل الـوطني بالنـسبة 

ر القـــوى ان هـــذا يمكـــن اســـتخدامه كمقيـــاس يـــركن إليـــه فـــي تقـــدير تطـــو. للفـــرد الواحـــد مـــن الـــسكان
ًالمنتجة، ولكنه وحده ليس كافيا ولا واقعيا لأنه بالنسبة للبلدان المتخلفـة لا يـشير إلـى تطـور أحـادي  ً



 

٢٥٠

  العلاقة المتبادلة بين الزراعة والتصنيع -٢  
ًتجابـــه البلـــدان المتخلفـــة اقتـــصاديا الا وهـــي الوجهـــة التـــي ثمـــة مـــشكلة عويـــصة 
أيكــون التركيــز بدرجــة رئيــسية حــول الزراعــة أم يــصير : يتجــه إليهــا اقتــصادها الــوطني
هـذا إلـى أن المـسألة ليـست مـسألة اختيـار بـين الزراعـة . الاتجاه نحو تطـوير الـصناعة

 جــوهر الخــلاف ينحــصر ان. والــصناعة لا مــن الوجهــة النظريــة ولا مــن حيــث التطبيــق
ًأينبغي للبلدان المتخلفة اقتصاديا أن تظـل فـي موقعهـا مـن التقـسيم العـالمي : في الآتي

أم ينبغـي أن تغيـر , أينبغي أن تظل هذه البلدان تابعـة تقـدم المـواد الخـام, الراهن للعمل
  ًموقعها وتتجه شطر التصنيع، فتغدو دولا صناعية متقدمة؟ 

  
  مزايا التصنيع-أ

ًلتــصنيع يعنــي تحــول بلــد زراعــي إلــى صــناعي، بمعنــى ان قــسما كبيــرا مــن   ا ً
تــشكل , ًأولا: ومزايــا هــذا التحــول بينــة. دخلــه الــوطني يــنجم عــن الــصناعة بــدل الزراعــة

الفـرع الأساسـي الـذي يحـدد تطـور , الصناعة الفرع الحاسم من فروع الاقتـصاد الـوطني

                                                                                                                   
ففــي العديــد مــن البلــدان المتخلفــة يؤلــف فــرع واحــد مــن فــروع الــصناعة أو . الجانــب للقــوى المنتجــة

صدر الرئيــسي للــدخل أو حتــى  فــرع واحــد مــن فــروع الزراعــة، المــ, أو الزراعــة, اســتخراج المعــادن
وذلــك مثــل البتــرول بالنــسبة للــشرق الأوســط وفنــزويلا والمعــادن الثمينــة فــي بعــض بلــدان , الــوطني
فـي . وتكون إنتاجية العمل في هذا الفرع من الصناعة أو الزراعـة فـي العـادة عاليـة. الخ... أفريقيا،

لـغ الـدخل الـوطني للفـرد الواحـد فمب. حين ان إنتاجية العمل في غيره من الفروع واطئـة بمـا لا يقـاس
اذن لا يمكــن أن يوضــح لنــا مــدى التــشويه الــذي يعــاني منــه الاقتــصاد فــي البلــدان المتخلفــة، وربمــا 

فقــد كــان الــدخل الــوطني للفــرد الواحــد فــي الكويــت . ًأدى فــي حــالات معينــة إلــى نتــائج خاطئــة تمامــا
ً مليـون دولار علمـا بـأن )٩٠٠(تـرول ً دولار  سـنويا، إذ بلغـت عائـدات الب٣٠٠٠ يعادل ١٩٦١عام 

ويبلــغ الــدخل .  نــسمة، وهــذا الــدخل أعلــى حتــى مــن الولايــات المتحــدة٣٠٠.٠٠٠عــدد نفــوس البلــد 
 دولار للفرد الواحد وهو يوازي الدخل الوطني للفرد فـي بعـض بلـدان أوربـا ٥٠٠الوطني في فنزويلا 

لكويت برمتـه وفـي فنـزويلا بغالبيتـه نـاجم ولكن ينبغي أن نشير إلى ان الدخل الوطني في ا. الغربية
ـــة بـــأن القـــوى المنتجـــة فـــي الكويـــت , عـــن البتـــرول وٕالا فقـــد نتوصـــل إلـــى النتيجـــة المـــضحكة والقائل

 .     المؤلف–ًوالولايات المتحدة وفي فنزويلا وأوربا الغربية قد بلغت مستوى واحدا من التطور
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شبكة عـصرية للمواصـلات والـشحن، أو فبدون الصناعة يستحيل بناء . الفروع الأخرى
صــنع التجهيــزات اللازمــة للخــدمات الــصحية أو الثقافيــة، كمــا ان الــصناعة هــي شــرط 

ًلازم لتطوير الزراعة نفسها تطويرا كبيرا، وذلك ما سنوضحه فيما بعد أضف إلى هذا . ً
 ومـــا ذلـــك إلا نتيجـــة. ان إنتاجيــة العمـــل فـــي الـــصناعة أعلــى منهـــا فـــي الزراعـــة بكثيــر

حتميــــة لطبيعــــة الزراعــــة بالــــذات، حيــــث لا يمكــــن ثمــــة تطبيــــق أحــــدث منجــــزات العلــــم 
ًيعنــي ذلــك أيــضا ان معــدل زيــادة الإنتــاج فــي الــصناعة أعلــى . والتكنيــك بــسرعة كافيــة

ان حقيقــة كــون الإنتــاج الــصناعي يــزداد بنــسبة أعلــى قــد تكــون . )٣٥٥(منــه فــي الزراعــة
ًة اقتصاديا، وذلـك لأن الـدخل الـوطني للفـرد حاسمة للتطور اللاحق في البلدان المتخلف

الواحد يـشكل مـسألة خطيـرة فـي هـذه البلـدان وعليـه فـان أفلحـت هـذه البلـدان فـي توجيـه 
ًاقتصادها توجيها يجعل بالمستطاع جني أكبر جزء من الـدخل الـوطني مـن ذلـك الفـرع  

ًضا فـي زيـادة  فانهـا سـتفلح أيـ- أي فـي الـصناعة–الذي يزيد فيه الإنتـاج بنـسبة أعلـى 
ويتميز الوضع الحقيقي في البلدان المتخلفة بأن معدل زيادة . الدخل الوطني الإجمالي

ورغــم ان . ٪٣-٢ًالــسكان تــساوي تقريبــا معــدل الزيــادة فــي الإنتــاج الزراعــي، أي مــن 
معدل زيادة الإنتاج الصناعي أعلى من معدل زيادة الإنتاج الزراعي وأعلى من معـدل 

ـــسكان فـــ ـــادة ال ـــبطء شـــديد، ذلـــك لأن نـــسبة زي ـــوطني للفـــرد الواحـــد يـــزداد ب ان الـــدخل ال
  .٪١٥-٥الصناعة من الدخل الإجمالي نسبة ضئيلة تتراوح بين 

ففــي حــين ان للإنتــاج . مــضار أخــرى, ًفــضلا عــن ذلــك, وللتركيــز علــى الزراعــة
اعي فان زيادة الإنتاج الزر, ًالصناعي آفاقا هائلة في التطور الذي لا ينضب لها معين

  . ّكما ان الأراضي الزراعية محدودة مما يحد كذلك زيادة الإنتاج الزراعي. محدودة
فــسوق . ًويؤلــف الــسوق أيــضا مــشكلة جديــة بالنــسبة لبلــد يتخــصص فــي الزراعــة

ّوتحــــد مــــن اســــتهلاك الطعــــام حقيقــــة ان . المنتجــــات الزراعيــــة محــــدود بــــشتى العوامــــل
صــحيح ان نفــوس العــالم، ســيما . دة منــهالإنــسان لا يــستطيع إلا اســتهلاك كميــة محــدو

                                                 
 والاشتراكية ولكن ذلك لا يعني ان الإنتـاج الزراعـي ينطبق هذا بوجه عام على البلدان الرأسمالية )٣٥٥(

 . المؤلف–في بلدان معينة لا يمكن أن يزيد بنسبة أعلى من الإنتاج الصناعي 
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ًفي البلدان المتخلفة اقتصاديا، في تزايد سريع وان سوء التغذية ظـاهرة قائمـة حاليـا فـي  ً
أغلب أصقاع الدنيا، بيد اننا إذ نعالج المـشكلة فـي مـداها البعيـد ومـن جانبهـا النظـري، 

 ان البلــدان فاننــا مــضطرون إلــى أخــذ ذلــك بعــين الاعتبــار، ولــسبب آخــر كــذلك، وهــو
الرأسمالية المتقدمة، حيث لا يوجد في الواقع نقص في التغذية، هي المستورد الرئيسي 

  . ًللمنتجات الزراعية من البلدان الأقل تطورا
فـــان معـــدل الزيـــادة فـــي اســـتهلاك المـــواد الخـــام يـــزداد بـــوتيرة , ًوفـــضلا عـــن ذلـــك

ة، أن يتزايد استهلاك المواد  هذا يعني، باستثناء البترول وخامات أخرى قليل-متناقصة
ومـــرد ذلـــك ان اســـتهلاك المـــواد الخـــام . الخـــام بـــوتيرة أقـــل مـــن تزايـــد الإنتـــاج الـــصناعي

بالنــسبة لكــل وحــدة مــن وحــدات الإنتــاج تتنــاقص نتيجــة لارتفــاع إنتاجيــة العمــل وتقــدم 
ومــــن الجهــــة الأخــــرى يتــــسع باســــتمرار اســــتخدام , التكنيــــك باســــتمرار، هــــذا مــــن جهــــة

كـل مـا أوردنـاه .  كمواد خام لـصنع العديـد مـن المنتجـات)شنثاتيك( الصناعية المركبات
ًآنفــا يــدل علــى ان مـــن الأفــضل للتطــور اللاحــق للبلـــدان المتخلفــة اقتــصاديا أن تركـــز  ً

ًيعني هذا ان التـصنيع ينبغـي أن يبـدأ فـورا " ولكن هل . جهودها على تطوير الصناعة
  . لقول في الماضي؟وعلى أساس الصناعة الثقيلة كما جرى ا

ففــي عــدد مــن البلــدان الأقــل . يختلــف الوضــع فــي هــذا الــشأن مــن بلــد إلــى آخــر
ًتطــورا، وهــي قليلــة جــدا، حيــث تتــوفر مــصادر وظــروف مؤاتيــة وحيــث توجــد صــناعة  ً
ًمتقدمــة نــسبيا، كمــا هــي الحالــة فــي البرازيــل والهنــد، فــان بالإمكــان تــصنيع الــبلاد علــى 

ًذا يتعلق طبعا بتلك الفروع من الصناعة الثقيلة التي تتـوفر أساس الصناعة الثقيلة، وه
أمــا فــي البلــدان الأخــرى، حيــث مــا تــزال . لهــا المــستلزمات الملائمــة فــي البلــد المعنــي

الصناعة في بدايتها وحيث لا تتوفر المستلزمات والمصادر لمثل هذا النهج فقـد تكـون 
وثمة مجموعة ثالثة من البلدان . نيعهذه الفترة مرحلة إقامة المتطلبات الضرورية للتص

ًتملـــك فرعـــا متطـــورا واحـــدا مـــن فـــروع الـــصناعة، كـــالبترول فـــي الـــشرق الأوســـط، فـــان  ً ً
التــصنيع فــي مثــل هــذه البلــدان يقــام علــى أســاس توســيع واســتكمال اســتثمار الــصناعة 

ــ. القائمــة ة ًلكــن هــذه البلــدان جميعــا ينبغــي لهــا فــي بدايــة الأمــر أن تــولي الزراعــة عناي
. كبيــرة، دون ان تخــرج مــن حــسابها التــصنيع كطريــق رئيــسي شــطر التقــدم الاقتــصادي
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ًوبتعبير أفضل يتعين على البلدان المتخلفة اقتصاديا أن تواجه في تقـدمها الاقتـصادي 
ـــة بـــين الزراعـــة والـــصناعة ـــد النـــسبة الملائمـــة فـــي التنمي . مهمـــة كبيـــرة، الا وهـــي تحدي

لاف العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية في كل من ًوستختلف هذه النسبة تبعا لاخت
ًوســيتعين تقريبــا علــى كــل هــذه البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا بحــد ســواء أن . هــذه البلــدان ً

  . ًتحل عددا من المسائل خلال المرحلة الأولى من التنمية
فيجــب فــي ســبيل . ان أولــى المهــام هــي تخلــيص الزراعــة مــن الإنتــاج الطبيعــي

إصـــلاح زراعـــي جـــذري مـــن شـــأنه رفـــع مـــستوى المعيـــشة لـــشغيلة الريـــف، ذلـــك إجـــراء 
ًوفــضلا عــن ذلــك فــإن مــن الــضروري خلــق الظــروف اللازمــة لتوســيع الــسوق الــداخلي 

فتوسيع السوق الداخلي شـرط لازم لقيـام صـناعة . وزيادة استهلاك المنتجات الصناعية
افـــسة العالميـــة فـــي هـــذه الـــصناعة التـــي لـــن يكـــون بوســـعها دخـــول معتـــرك المن, وطنيـــة

  .المدى القريب
   

  الإصلاح الزراعي ونمو الإنتاج الزراعي -ب
فقد أثبتت التجارب في . ان تنفيذ إصلاح زراعي جذري رهن بعدد من الظروف

الهنـــد والـــشرق الأوســـط وافريقيـــا وأمريكـــا اللاتينيـــة، ان البرجوازيـــة الوطنيـــة التـــي تولـــت 
 قــد عجـزت عــن تــسوية المــسألة الزراعيــة تــسوية ًالـسلطة فــي البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا

فالبرجوازيـــة الوطنيـــة يهمهـــا مـــن جهـــة إزاحـــة بقايـــا العلاقـــات الإقطاعيـــة التـــي . نهائيـــة
تعرقل حركة اليـد العاملـة وتحـد مـن اتـساع الـسوق الـداخلي، ولكنهـا غيـر مـستعدة، مـن 

ّا تريد الحد من ًالجهة الأخرى أن تقضي على الطبقة الإقطاعية قضاء مبرما، رغم انه
وعلــى الــرغم مــن تــولي البرجوازيــة الوطنيــة للــسلطة بتأييــد الفلاحــين . نفــوذ هــذه الطبقــة

فانها لا ترغب باتخاذ خطوات حاسمة ضد الملكية الإقطاعية خشية أن يتدخل ملايين 
بل ان البرجوازيـة الوطنيـة تـضم قواهـا إلـى قـوى . الفلاحين المعدمين في شؤون حكمها

ـــاموا بعمـــل ثـــوريالإقطـــاعيين  ـــدان . لمواجهـــة الفلاحـــين ان هـــم ق وفـــي الكثيـــر مـــن البل
ُالمتخلفـــة اقتـــصاديا كمـــا هـــي الحالـــة فـــي كردســـتان فـــإن فئـــات واســـعة مـــن البرجوازيـــة  ً

ًالوطنيــة تملــك فــي آن واحــد أراضــي واســعة وهــذا يلعــب دورا هامــا كــذلك ًوفــضلا عــن . ً
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ًلكيـة الإقطـاعيين نزعـا تامـا وذلـك ذلك، تعارض البرجوازية الوطنيـة علـى العمـوم نـزع م ً
لأن ذلــك مــن " المقدســة" لأن مــن طبيعتهــا الطبقيــة أن تعــارض إلغــاء الملكيــة الخاصــة 
  . شأنه أن يعرض ملكية البرجوازية الوطنية هي الأخرى للخطر

تهــدف البرجوازيــة الوطنيــة مــن  قيامهــا بالإصــلاح الزراعــي إدخــال المزيــد مــن 
ري توزيــع الإقطاعيــات الكبيــرة بــين صــغار الفلاحــين، أمــا فيجــ. التجزئــة علــى الزراعــة

أسلوب العمل فيبقى علـى أسـاس الإنتـاج الـصغير، فـلا يملـك الفلاحـون مكـائن زراعيـة 
كمـا هـي الحالـة , ًوقد أوضحنا آنفـا. كما انهم لا يستطيعون القيام بمشاريع واسعة للري

لــم يمـض علـى شــرائها فـي إيـران، كيـف يــضطر الفلاحـون حتـى إلــى بيـع الأرض التـي 
ذلــك كلــه يــدل . مــن الــشاه إلا وقــت قــصير وذلــك لعــدم وجــود المعــدات الزراعيــة لــديهم

علـــى ان إنتاجيـــة العمـــل لا تزيـــد بـــل تبقـــى فـــي الواقـــع بالنـــسبة للمـــزارع الـــصغيرة علـــى 
ولهذا فان مستوى المعيـشة يـصاب بـالركود أو يرتفـع بـبطء، ولهـذا يبقـى توسـع .  حالها

ًتوسعا تدريجيا وبطيئاالسوق الداخلي  ً ً .  
أما إذا انتقلت السلطة إلى الطبقة العاملة أو إلى أناس ذوي أفكار ثورية فعندئذ 

فبـــالنظر لتحـــالفهم مـــع الفلاحـــين فـــانهم يعطـــون . تجـــد المـــسألة الزراعيـــة حلهـــا المبـــدأي
وتجـــري إزاحـــة طبقـــة الإقطـــاعيين والعلاقـــات الإقطاعيـــة . الأرض إلـــى الـــذين يحرثونهـــا

ّوتحــول . ة نهائيــة وكــذلك الاســتغلال الــشديد الــذي اســتمر فــي الريــف عــدة قــرونبــصور
الأرض، كوســيلة مـــن وســائل الإنتـــاج إلـــى ملــك للمجمـــوع بـــدل أن تبقــى ملكيـــة فرديـــة، 
ـــة العمـــل فـــي  ـــشروط اللازمـــة للإنتـــاج الاشـــتراكي الواســـع فتـــزداد إنتاجي وبهـــذا تخلـــق ال

ًالزراعة ازديادا ملموسا ً .  
فقد أقيمت في كوبا التعاونيات . بية في هذا الخصوص قيمة كبيرةوللتجربة الكو

على أثر الإصلاح الزراعي، سواء بالنـسبة للعمـال الـزراعيين فـي مـزارع قـصب الـسكر 
وهكــذا شــرع بإدخــال .  أو بالنــسبة لفقــراء الفلاحــين)لاتفونــديا(الكبيــرة التــي كانــت تــدعى 

ـــتم تـــصنيع الـــبلاد ، ويمكـــن الأخـــذ بهـــذا الأســـلوب فـــي التعـــاون إلـــى الزراعـــة قبـــل ان ي
رغــم عــدم وجــود مــزارع بمثــل ســعة , كُردســتان وفــي بلــدان الــشرق الأوســط بــشكل عــام
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 وعــدم بلــوغ الرأســمالية فــي المنــاطق الريفيــة هــذه المرحلــة مــن التطــور كمــا )اللاتفونــديا(
  . كانت الحالة في كوبا

ينبغـي , ًأولا: هـيًعلى ان الإجراءات المذكورة أعلاه تتطلـب عـددا مـن الـشروط 
ًثانيـا، يـسهل . ًأن تكون السلطة بيد القوى الديمقراطيـة لتكـون سـندا للتعاونيـات الزراعيـة

ًبمساعدة البلدان الاشتراكية تزويد التعاونيات بالمكائن وتحويلها تدريجيا إلى  تعاونيات 
 وثمـة ظـروف أخـرى تـساعد علـى إدخـال التعاونيـات. ذات نمط اشتراكي واسـع الإنتـاج

بـــسعة العمـــل الـــلازم لإنـــشائها، , إلـــى الزراعـــة مباشـــرة، وهـــي مـــشاريع الـــري التـــي تـــدفع
ويمكــن بمــساعدة الحكومــة أن يؤلــف ذلــك الــشكل الأولــي . )٣٥٦(الفلاحــين إلــى التعــاون
وينبغي الا يغرب عن البال كذلك ان شعار توزيع الأراضي على . للتعاونيات الزراعية

ماهير الفلاحين الواسعة، وان لا مفـر بـادئ الأمـر الفلاحين هنا لم يصبح بعد شعار ج
  . من إعطاء الأرض للفلاحين المعدمين وبعدئذ فقط يجري تشكيل التعاونيات

ان الــــشعور بالملكيــــة الخاصــــة لــــلأرض لــــم يــــسيطر بعــــد علــــى ذهــــن الفلاحــــين 
ًويمكن في مجرى إدخال التعاون في الإنتاج أن تلعب دورا هاما بعـض . سيطرة نهائية ً

ليد ومخلفات العلاقات القبلية والعشائرية مثل الملكية القبلية للأرض وكذلك التعـاون تقا
ان مــا ذكــر لا ينفــي إمكانيــة إدخــال النظــام العــائلي . )الأوبــا(فــي حقــل تربيــة الماشــية 

ــــة الأرض ــــين , لملكي ــــة مــــساحة تتناســــب مــــع عــــدد الأفــــراد ال ــــى العائل ُحيــــث تعطــــى إل
 مزايـا كبيـرة فـي نمـو الإنتـاج الزراعـي وفـي حـل مـسألة ان لهذا النظام. سيعملون عليها

خاصــة فــي المرحلــة الأولــى حيــث التــصنيع لــم يتقــدم بعــد ومكننــة , البطالــة فــي الريــف
ًالزراعـــة باهظـــة ينطـــوي إدخـــال المكـــائن علـــى الإنتـــاج الزراعـــي حاليـــا علـــى عـــدد مـــن 

بمـا يكفيهـا ذلك ليس فقط لعجز الصناعة بـادئ الأمـر عـن تزويـد الزراعـة . المصاعب
ًمـــن مكـــائن واســـمدة وهلـــم جـــرا، بـــل لأن هنـــاك كـــذلك نقـــصا خطيـــرا فـــي الكـــوادر التـــي  ً

  . ٕبوسعها إدخال الميكانيك وادارة الزراعة

                                                 
ًوحتـى فـي الحقـول أيـضا، بـشكل جمـاعي، وهـو , حتى في الوقت الحاضر ينجـز مثـل هـذا العمـل )٣٥٦(

 .  المؤلف–)هرافاز(ما يدعي 
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ًثمــة مــشكلة أخــرى ذات جانــب ملــح مــن تطــور البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا، الا  ّ
. صل الثــامنفثمــة بطالــة كامنــة فــي الزراعــة، كمــا ســبق أن بينــا فــي الفــ. وهــي البطالــة

ُفإدخـــال جـــرار واحـــد فـــي قريـــة كرديـــة يعنـــي فـــي الوقـــت الحاضـــر حرمـــان نحـــو نـــصف 
ويواجه الفلاحون حتى في الوقت الحاضر المصاعب لدى نزوحهم . سكانها من العمل

وهنـاك جـيش عرمـرم مـن العـاطلين عـن العمـل فـي أغلـب , ًإلى المـدن بحثـا عـن العمـل
  . ًمدن البلدان المتخلفة اقتصاديا

ــا ســابقا ان الاهتمــام ســيتركز، فــي المرحلــة الأولــى، علــى الزراعــة، الأمــر ذك ًرن
الذي يعني ان الصناعة لن تتقدم بالسرعة الكافية لاستيعاب جميع الأيدي التي تفيض 

ومـع ذلـك فلـيس مـن الممكـن البقـاء علـى المـستوى الحـالي للإنتـاج . عن حاجة الزراعة
لحالة، سوى الشروع بزيادة هذا الإنتـاج عـن في هذه ا, وليس ثمة طريق آخر. الزراعي

طريــق تــشديد الاســتثمار أكثــر مــن إدخــال المكننــة وذلــك بزيــادة نــسبة الأيــدي العاملــة 
فالزيادة الدائمة للإنتاج بهذه الوسيلة ستتطلب نفس المقدار مـن الأيـدي . وتسميد التربة

عــة فــانهم ســيزدادون وفيمــا يتعلــق بــشغيلة الزرا, العاملــة علــى الأقــل، ان لــم يكــن أكثــر
خبــرة، وبهــذا تنمــو الملاكــات الزراعيــة الأمــر الــذي يمهــد الطريــق لإدخــال المكــائن فــي 

  . المستقبل
وسيكون من الضروري في بادئ الأمر أن نوجه الإنتاج الزراعي نحو التخلص 

ًوهـــذا سيـــضمن قـــسما مـــن المـــواد الغذائيـــة الأساســـية للـــسكان . مـــن نظـــام الغلـــة الواحـــدة
ًستيرادها، هذا أولا، وسيكون بوسع البلاد من الناحيـة الثانيـة أن تـصدر عـددا ًتحاشيا لا ً

ثــم ان إزالــة نظــام . أكبــر مــن المنتجــات الزراعيــة وتحــسين مركزهــا فــي الــسوق العالميــة
الغلة الواحدة من شـأنه تلافـي التـشويه الـذي تعانيـه الـبلاد فـي اقتـصادها وكـذلك تلافـي 

وينبغـي الا يفهـم .  التبعية للبلدان الرأسمالية المتقدمةالظروف الموضوعية الناجمة عن
ّمــن ذلــك تحديــد المنتجــات التقليديــة ولا وضــع حــد للتخــصص الــذي تــم الوصــول إليــه 

ويــستحيل فــي .. ًســابقا، بــل زيــادة منتجــات أخــرى تتــوفر لهــا ظــروف مؤاتيــة فــي الــبلاد
مرحلـة الأولـى، بـل الوقت نفسه الافتراض بأن تقدم الزراعة سـيجري بـشكل سـلس فـي ال

ًأي قبـــل أن تبلـــغ الزراعـــة مـــستوى معينـــا مـــن , مـــن التطـــور, وحتـــى فـــي مرحلـــة متقدمـــة
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ــا أن نفتــرض بــأن البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا ســتظل تتلقــى كافــة المكــائن . التطــور ًولن
ًبيد ان تشديد الاستثمار في الزراعـة يتطلـب مقـدارا كبيـرا , والآلات الزراعية من الخارج ً

  . مدة وغيرها من المواد الكيمياوية التي تصنع داخل البلاد نفسهامن الأس
وللــري . لقــد اشــرنا مــن قبــل إلــى أهميــة المــاء والــري فــي بلــدان الــشرق الأوســط

ولـيس مـن ريـب ان . ًكذلك أهمية كبيرة في عدد من البلدان الأخرى المتخلفـة اقتـصاديا
ملة للـري وبنـاء الـسدود لتزويـد السمنت وسواه من مواد البناء ضرورية لإقامة شـبكة شـا

وهذا يدل علـى ان تقـدم الزراعـة ينبغـي أن يـصحبه . الزراعة بالمقدار الكافي من الماء
  . تطور الصناعات الكيمياوية والإنشائية

  
  بعض مشاآل التصنيع -جـ

لمــا , ًأولا: يمكننــا أن نقــرر المبــادئ التاليــة فــي أول مرحلــة مــن مراحــل التــصنيع
ي رؤوس الأموال، فإن من الضروري التركيز علـى تلـك الـصناعات كان هناك نقص ف

التـــي تتطلـــب توظيفـــات اقـــل وتزيـــد مــــن ســـرعة العائـــدات التـــي تـــدرها رؤوس الأمــــوال 
ًالمــستثمرة، فتقــام فــي كردســتان مــثلا مــصانع الــسمنت والــسكائر ومــا إليهــا ثــم ان مــن . ُ

ناعية إلــى الــسوق المستحــسن إقامــة تلــك الــصناعات التــي تــضمن تــصدير الــسلع الــص
وتختلـف . العالمي ليتلقى البلد لقاءهما المنتجـات اللازمـة للتـصنيع كالمكـائن والمعـدات

وهـي رهـن بالإمكانيـات المتـوفرة لتـصريف منتجاتهـا , هذه الصناعات مـن بلـد إلـى آخـر
ولهـــذا الـــسبب ينبغـــي أن تكـــون لهـــذه الـــصناعة . فـــي الـــسوق العالميـــة  رغـــم المزاحمـــة

ُولعـــل مـــا يناســـب كردســـتان صـــناعات المنـــسوجات .  البلـــد المعنـــيظـــروف مؤاتيـــة فـــي
  . والحليب وما إلى ذلك

ويمكن في المرحلة التالية فقط توجيـه الاهتمـام إلـى تلـك الفـروع الـصناعية التـي 
يمكــن أن تــشكل قاعــدة لإقامــة صــناعات أخــرى، أي تأســيس صــناعات تنــتج المكــائن 

بداية أن تكون هذه الـصناعة قـادرة علـى وليس من الضروري في ال. والمعدات الأخرى
فربما كان بمستطاعها . إنتاج المعدات اللازمة لمعمل كامل أو لمحطة كهربائية كاملة

فليس ثمة قانون . والأدوات الاحتياطية وهلم جرا, إنتاج المكائن الخفيفة وأدوات القياس
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ن تبتـــدئ التـــصنيع أ, ينبغـــي بموجبـــه لكافـــة البلـــدان، كبيرهـــا وصـــغيرها، ثريهـــا وفقيرهـــا
ولا هــو , ًفلــيس هــذا ممكنــا. بإقامـة الــصناعات الثقيلــة والتعــدين وصــناعة المكـان الثقيلــة

مــربح، بــل ان مــن الــضروري فقــط أن يتخــصص كــل بلــد بتلــك الفــروع الــصناعية التــي 
تنتج المكائن والمعدات والأجـزاء الاحتياطيـة التـي تتـوفر لهـا فـي البلـد أفـضل الظـروف 

ً المحتمـــل تمامـــا فـــي مجـــرى  التطـــوران يـــتخلص بلـــد لا تـــؤاتي ظروفـــه والمـــوارد، ومـــن
لإقامـــة صـــناعة معينـــة مـــن ضـــرورة إقامـــة مثـــل هـــذه الـــصناعة، وذلـــك نتيجـــة للتعـــاون 

ُولعـل كردسـتان وبقيـة بلـدان . الاقتصادي بين بلدان منطقة معينـة ولتقـسيم العمـل بينهـا
لــصناعة الكيميائيــة علــى وجــه الــشرق الأوســط ســتتجه نحــو الــصناعة البتروكيميائيــة وا

  . العموم
ًويتعـــين علـــى البلـــدان المتخلفـــة اقتـــصاديا أن تواجـــه معـــضلة أخـــرى فـــي مجـــرى 
تــصنيعها، تلــك هــي نوعيــة المكــائن والمعــدات التــي ينبغــي اســتعمالها فــي الــصناعات 

أينبغــي ان تكــون هــذه مكــائن حديثــة مؤتمتــة وفــي أعلــى مــستويات التكنيــك أم , الجديــدة
 تكون أقل إنتاجية من هذه وذات قدرة اعتيادية ؟ هناك خلافـات معروفـة فـي ينبغي أن

ومع ذلك فان الرأي القائل بتصنيع البلـدان المتخلفـة . وجهات النظر بصدد هذه النقطة
ًاقتــــصاديا علــــى أســــاس المكــــائن ذات القــــدرة الاعتياديــــة أو المنخفــــضة هــــو رأي غيــــر 

ـــدان ةمركـــز هـــذه البلـــدان بالمقارنـــًمقبـــول، ذلـــك لأنـــه لا يكـــاد يغيـــر شـــيئا فـــي   مـــع البل
ــــا. الرأســــمالية المتطــــورة ــــة الأخــــرى, ولكنن ســــنواجه فــــي اســــتخدام المكــــائن , مــــن الناحي

فلـن تـستطيع جمـاهير الفلاحـين . الأوتوماتيكية مشكلة البطالة التي أسلفنا الإشارة إليهـا
ن المــشاريع التــي تهــاجر إلــى المدينــة ان تجــد العمــل الــذي تــسعى مــن أجلــه، حــين تكــو

يمكـــن فـــي المرحلـــة الأولـــى تجهيـــز صـــناعة : ويمكننـــا أن نتقـــدم بالحـــل التـــالي. مؤتمتـــة
ولكـن ينبغـي مـن الناحيـة الأخـرى . )٣٥٧(ًالنسيج والسكائر مـثلا بمكـائن واطئـة الإنتاجيـة

ًأن نجهــز باحــدث المعــدات تلــك الــصناعات التــي يفتــرض لهــا أن تكــون أساســا لغيرهــا 
ً لأن إدخـال المكـائن الحديثـة فـي البلـدان المتخلفـة اقتـصاديا ًمن الـصناعات، وذلـك أولا

                                                 
حيث ينبغي للمنتجات ان تدخل المزاحمة مع , ات في السوق العالميةقد يسبب هذا للبلاد صعوب )٣٥٧(

ًصــناعات البلــدان المتطــورة اقتــصاديا، ولكــن  ينبغــي أن نـــأخذ بالاعتبــار المــستوى الــواطئ لأجــور 
 . المؤلف-ًالعمال في البلدان المتخلفة اقتصاديا الأمر الذي يساعدها في مواجهة المزاحمة
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وهكـذا فانهـا مـا ان تبتـدئ , ًيتطلب وقتا أطول بالمقارنـة مـع البلـدان الرأسـمالية المتقدمـة
بالإنتاج حتى تخترع مكائن أحدث منها، ثم ان شراء هذه المكـائن يتطلـب إنفـاق أمـوال 

. ًفـــة اقتـــصاديا اســـتبدالها خـــلال فتـــرة قـــصيرةطائلـــة، فلـــن يكـــون بمقـــدور البلـــدان المتخل
أضــــف إلــــى ذلــــك ان المكــــائن واطئــــة الإنتاجيــــة لا يمكنهــــا أن تــــصنع معــــدات عاليــــة 

أما مشكلة العمال فـيمكن تلافيهـا بتقـصير يـوم العمـل وزيـادة . الإنتاجية للفروع الأخرى
  . وجبات العمل

  
  النهوض بمستوى المعيشة -٣

وى المعاشـي للـشغيلة فـي المرحلـة الأولـى وكـذلك   تبرز مسألة النهوض بالمست
لقـد بينـا فـي الفـصل الثـامن ان المــستوى . فـي المراحـل اللاحقـة مـن التنميـة الاقتـصادية

فمــن الــضروري أن تــأتي التنميــة . ُالمعاشــي لفلاحــي كردســتان واطــئ بــشكل لا يــصدق
در ان حقيقــة وجــود نقــص فــي المــصا. الاقتــصادية بتحــسن ملمــوس فــي حيــاة الــشعب

لأجل تراكم رؤوس الأموال لا ينبغـي أن تـؤدي إلـى قـسمة الـدخل القـومي علـى حـساب 
وفــي هــذا تكمــن واحــدة مــن أصــعب المــشاكل المتعلقــة بتنميــة . مخصــصات الاســتهلاك

ًالبلــدان المتخلفــة اقتــصاديا التــي ينبغــي أن تجــد أفــضل شــكل مــن أشــكال تقــسيم الــدخل 
ً رأس المـال نـسبيا وبـصورة مطلقـة ويـضمن القومي بحيـث يـضمن باسـتمرار تزايـد تـراكم

وينبغـي فـي الوقـت . ولـو قليلـة، فـي مخصـصات الاسـتهلاك, في آن واحد زيادة مطلقـة
ــــي الــــسكان ــــادة الــــسريعة ف ــــي الحــــسبان الزي ــــسه أن نأخــــذ ف وثمــــة نتيجتــــان للزيــــادة . نف

فالــشغيلة هــم : ًالمــضطردة فــي مــستوى معيــشة الــسكان فــي البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا
ًلــذين يلعبــون الــدور الحاســم فــي تطــور الــبلاد وينبغــي لــذلك أن ينــالوا نــصيبا لائقــا مــن ا ً

ًان توزيعا كهذا للدخل القومي من شأنه أن يدفع الشغيلة للاهتمام . القيم التي ينتجونها
  . بمزيد من التقدم لبلادهم

لميـة، ان وعي الناس ومبادرتهم وخبرتهم وجهودهم لنيل أعظم القيم الثقافيـة والع
ذو أهميــــة عظمــــى لتطــــوير القــــوى المنتجــــة وهــــو يــــنعكس بوضــــوح علــــى وتيــــرة زيــــادة 

ًويــؤدي رفــع مــستوى المعيــشة ثانيــا إلــى توســيع الــسوق الداخليــة الأمــر الــذي . الإنتــاج
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وذلــك يمكــن أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة تــراكم رأس , يــشجع تطــور الــصناعات المحليــة
  . المال

  

يقـول :  المصادر اللازمة للتراكم فان هناك رأيـينوبقدر ما يتعلق الأمر بضمان
أولهمــا ان المعونــة الأجنبيــة هــي المــصدر الرئيــسي للتــراكم، فــي حــين يعتبــر الثــاني ان 

ًويمكــن للمعونــة الأجنبيــة أن تلعــب دورا حاســما فــي . المــصادر الداخليــة هــي الحاســمة ً
لاسـيما وجـود , الخارجيـةًويمكن القـول عمومـا ان الظـروف . التنمية الاقتصادية لبلد ما

ًالبلـــــدان الاشـــــتراكية، عامـــــل هـــــام يلعـــــب دوره فـــــي تقـــــدم البلـــــدان المتخلفـــــة اقتـــــصاديا، 
فالظروف الخارجية المؤاتية ووجود البلدان الاشتراكية شروط لازمة للتطور السريع فـي 

ومـــع ذلـــك فـــان المـــصادر الداخليـــة للتنميـــة فـــي غالبيـــة البلـــدان المتخلفـــة . هـــذه البلـــدان
وينطبـق هـذا القـول بـشكل . ًصاديا هي في الوقت الحاضر تكون المـصادر الرئيـسيةاقت

ُخاص على كردستان وبلدان الشرق الأوسط، حيـث للبتـرول أهميـة مـن الدرجـة الأولـى 
ًغيـر ان ذلـك لا يعنـي ان المـصادر الخارجيـة لـن تلعـب دورا هامـا فـي , في هذا الـشأن ً

  . ًادي لأغلب البلدان المتخلفة اقتصادياالمرحلة الحاسمة لتجاوز التخلف الاقتص
  

ًوتتخذ مسائل برمجة الاقتصاد الوطني بالنسبة لتقـدم البلـدان المتخلفـة اقتـصاديا 
ان الخبرة الناتجة عن برمجة الاقتصاد في البلدان الاشتراكية . أهمية استثنائية واضحة

رمجة مقبولة فـي ًوتطورها المتناسق المخطط قد غدا جذابا بحيث أصبحت أفضلية  الب
بما في ذلـك تلـك التـي تحكمهـا أكثـر الأوسـاط رجعيـة، , ًكافة البلدان المتخلفة اقتصاديا

ًولــيس بمــستطاع البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا والتــي تنــتهج طريــق التطــور الرأســمالي أن 
أولهمــا ان العلاقــات الــسائدة : تبلــغ المــستوى الــضروري مــن التخطــيط لــسببين رئيــسيين

ج إنمــا هــي علاقــات اســتثمار بــشكليه الإقطــاعي والرأســمالي، وكــذلك لوجــود فــي الإنتــا
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ًالرأســمال الاحتكــاري الأجنبــي الــذي يعمــل طبقــا لمــصالحه الخاصــة التــي تختلــف عــن 
  . مصالح البلد المتخلف

ويهمنا لهذا السبب في الوقـت الحاضـر توجيـه الاقتـصاد، أمـا بالنـسبة للتخطـيط 
وبوسعنا أن نقول على وجه العمـوم فقـط . لشروط اللازمةالحقيقي فينبغي أن نهيئ له ا

ان الدولة وسياستها الاقتصادية وقطاع الدولة، الذي يشكل حـصنها الاقتـصادي يمكـن 
أن تلعـــب الـــدور الرئيـــسي فـــي ظـــروف العلاقـــات غيـــر الاشـــتراكية القائمـــة فـــي البلـــدان 

ة فــي الاقتــصاد القــومي فكلمــا اتــسع الــدور الــذي يلعبــه قطــاع الدولــ. ًالمتخلفــة اقتــصاديا
ًأمــا فــي ظــل الاشــتراكية فيــصبح التخطــيط أمــرا ضــروريا. كلمــا اتــسعت آفــاق التخطــيط ً ,

ـــاج واقامـــة العلاقـــات الاشـــتراكية فـــي الإنتـــاج لا  ٕومـــع ذلـــك فـــان مـــصادرة وســـائل الإنت
ًتــشكلان وحــدهما المــستلزمات الــضرورية لتخطــيط الاقتــصاد الــذي يتطلــب أيــضا بلــوغ 

ذلـــك هـــو ســـبب هـــام آخـــر مـــن أســـباب انخفـــاض مـــستوى . ًتوى معينـــاقـــوى الإنتـــاج مـــس
  .ًالتخطيط في البلدان المتخلفة اقتصاديا

  
  اختيار طريق التطور -٤

أي مكـون مـن عـدة , ان الميزة الرئيسية لاقتصاد الدول المتخلفة هي انه مختلط
تـصاد قطاعات في آن واحد، والميزة الأخرى هـي ان مـستوى قـوى الإنتـاج فـي هـذا الاق

فالمسألة الأكثـر أهميـة هـي اختيـار طريـق التطـور لتجـاوز التخلـف الاقتـصادي . واطئ
ًفلننظــر إلــى النتــائج التــي أحرزتهــا مختلــف الــدول المتخلفــة بعــد الحــرب باختيارهــا طرقــا 

  . متنوعة للتطور
ـــــيس بوســـــعنا أن ننكـــــر  ـــــصاد المخـــــتلط ل ـــــدان ذات الاقت ـــــد للبل ـــــال جي ـــــد مث فالهن

ولكـــن لنلـــق نظـــرة إلـــى المـــشاكل . هـــا الهنـــد فـــي تطـــوير اقتـــصادهاالمنجـــزات التـــي حققت
الرئيــسية التــي حلهــا هــذا البلــد فــي تطــوير اقتــصاده، وهــي رفــع مــستوى القــوى المنتجــة 
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وزيـــادة الـــدخل , وهنـــا تتمتـــع تـــسوية المـــسألة الزراعيـــة بأهميـــة كبيـــرة، وكـــذلك التـــصنيع
  . ات الرأسماليةوٕازالة تأثير الاحتكار, القومي بالنسبة للفرد الواحد

لم تفلح البرجوازية الوطنية الهنديـة التـي مـا تـزال تتـولى مقاليـد الحكـم فـي الـبلاد 
فلــم يــتم تنفيــذ الإصــلاح الزراعــي بالجذريــة .  ســنة فــي تــسوية المــشكلة الزراعيــة١٥منــذ 

اللازمة ولم تتغير العلاقات الزراعية ولا أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية فـي المنـاطق 
٪ من العائلات ٨٢بلغت نسبة الأرض التي تملكها : أما نتيجة الإصلاح فهي. ريفيةال

ان معـــدل . ٪ مـــن الأرض٢٨٪ مـــن العـــائلات ٢.٤٣٪ فـــي حـــين تملـــك ٢٧الفلاحيـــة 
زيادة الإنتاج الزراعي لا تكفي حتى لإشباع الحاجات الأساسية للبلاد، ففي سنوات ما 

 لاســـتيراد ملايـــين الأطنـــان مـــن الحبـــوب، بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة اضـــطرت الهنـــد
ورغم ذلك لا يزال استهلاك الفرد الواحد من الحبوب دون . أغلبها من الولايات المتحدة

  . ولا تزال المجاعة تهدد ملايين الناس في الهند.  مستوى ما قبل الحرب
فقد انتجت الصناعة , ولم يتعرض الهيكل العام للاقتصاد الهندي إلى أي تحول

ًوهذا يدل على ان الهند ما تزال بلـدا زراعيـا متخلفـا، ولا ,  فقط من الدخل القومي٪١٦ ً ً
تعــزز وتيــرة الزيــادة فــي الإنتــاج الــصناعي الأمــل بتدشــين تــصنيع الــبلاد فــي المــستقبل 

فكـــان . )٣٥٨( كلهـــا١٩٦٢-٩٥١فقـــد تـــضاعف الإنتـــاج الـــصناعي خـــلال فتـــرة . القريـــب
حتـــى زيـــادة الـــدخل القـــومي لا تبـــشر بحـــدوث وعليـــه ف. ٪٦.٦معـــدل الزيـــادة الـــسنوية 

٪ الا ان هــذه ٤٧فخــلال الفتــرة المــذكورة ازداد الــدخل القــومي بنــسبة . تحــولات جذريــة
. ً٪ فقــط بالنــسبة للفــرد الواحــد، ذلــك نظــرا للزيــادة الــسريعة فــي النفــوس١٨الزيــادة بلغــت 

ل الاحتكــارات ومــا تــزا. )٣٥٩(٪ للفــرد الواحــد١.٥أمــا معــدل الزيــادة الــسنوية فقــد بلغــت 

                                                 
 .١٩٦٣مايس , لشهريةالمجموعة الإحصائية ا )٣٥٨(
 . )بالروسية( ٧١ص, ١٩٦٣الوضع الاقتصادي للدول الرأسمالية، موسكو،  )٣٥٩(
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ًالاســتعمارية تــشغل مركــزا قويــا فــي اقتــصاد الهنــد  ارتفعــت ١٩٥٨-١٩٤٨فبــين عــام . ً
 مليـون ١٢٠٠ مليون دولار إلـى ٥٦٠رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة في الهند من 

وما يزال القسم الأكبر من إنتاج الشاي، الـذي يؤلـف المـادة الرئيـسية للتـصدير، . دولار
ًويملــك الرأســـماليون الأجانــب أســـهما كبيــرة فـــي . مــوال الإنكليزيـــةتحــت نفـــوذ رؤوس الأ

ًالمنــاجم التــي تنــتج فحمــا ذا نوعيــة عاليــة وفــي مــصافي البتــرول ومنــاجم المنغنيــز وفــي 
  . صناعات الكيمياء والتبغ والجوت

حيـــث تقـــود , تلـــك هـــي الخطـــوط الأساســـية لاقتـــصاد الهنـــد فـــي الوقـــت الحاضـــر
ويمكـــن أن نلاحـــظ .  ســـنة١٥يـــق الرأســـمالي منـــذ أكثـــر مـــن البرجوازيـــة الـــبلاد فـــي الطر

ًوضعا مماثلا في عدد من البلدان الأخرى المتخلفة اقتصاديا ً ً .  
 فـــي )١٩٦٣-١٩٥٨(بلـــغ معـــدل النمـــو الـــسنوي فـــي الإنتـــاج للـــسنوات الأخيـــرة 

٪للزراعـة، هـذا يعنـي ان هنـاك ٣ فـي الـصناعة و)٣٦٠(٪٧.٦ًالبلدان المتخلفة اقتصاديا 
ولـــو فرضـــنا ان هـــذه الزيـــادة . )٣٦١(ً٪ مـــن صـــافي النتـــاج القـــومي ســـنويا٥ها زيـــادة قـــدر

مستمرة وغير متـأثرة بالأزمـات الاقتـصادية وبأوجـه الركـود الاقتـصادي، فاننـا سنحـصل 
ويبلــغ . ُعلــى الــصورة الآتيــة لمــستقبل الاقتــصاد فــي بلــدان مــن نفــس مــستوى كردســتان

ولمـا كـان تزايـد .  دولار١٠٠لواحد حوالي ُالدخل الوطني لكردستان كلها بالنسبة للفرد ا
ً٪ ســـنويا، فـــإن زيـــادة الـــدخل الـــوطني بالنـــسبة للفـــرد لا يمكـــن أن ٢الـــسكان يزيـــد عـــن 

ليبلـغ , ٢٠٤٠ سنة، أي فـي سـنة ٨٠٪، ولكن هذا يعني انه سيتطلب حوالي ٣تتعدى 

                                                 
ان الزيـادة القليلـة عـن نـسبة النمـو فـي الهنـد تعـود إلـى الزيـادة الـسريعة فـي إنتـاج عـدد مـن المــواد  )٣٦٠(

 . المؤلف–الخام، لاسيما البترول
 بالهنــد )١٩٦٥-٦١(روع الـسنوات الخمـس الثالـث يفتـرض أن تبلـغ الزيـادة الإجماليـة بموجـب مـش )٣٦١(

 .  المؤلف–ً٪ سنويا٤.٥٪ أي ٣٠



 

٢٦٤

ربيــة ً دولارا للفــرد الواحــد، أي المــستوى الحــالي فــي البلــدان الأو١٠٦٤الــدخل الــوطني 
  . المتقدمة

ُلــــئن تبنــــت كردســــتان وســــواها مــــن بلــــدان الــــشرق : ثمــــة اســــتنتاج واحــــد لا غيــــر
الأوسط التطور الرأسمالي فليس بوسعها أن تأمل اللحاق أو حتى الاقتراب من البلـدان 
المتقدمـــة فـــي إنتـــاج الـــدخل الـــوطني للـــشخص الواحـــد وذلـــك فـــي غـــضون فتـــرة قـــصيرة 

  . ًتاريخيا
ًفــا كبيــرا إن شــاءت البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا أن تــسير  الحــال اختلافوســيختل ً ً

والـــدليل علـــى ذلـــك هـــو التطـــور الـــسريع الـــذي أحرزتـــه . فـــي طريـــق التطـــور الاشـــتراكي
فقد بلغ إنتاج الكهربـاء عـام . جمهوريات القفقاس وآسيا الصغرى في الاتحاد السوفياتي

الواحــد وذلــك يفــوق مــا ســاعة للــشخص /  كيلــواط١٤٧٨ فــي أرمينيــا الــسوفياتية ١٩٦٠
هو عليه في إيطاليـا واليابـان والـدانيماراك وغيرهـا مـن البلـدان الرأسـمالية، وهـو يفـوق بــ 

وقــــد تــــضاعف مجمــــل  .  مــــرة بالنــــسبة لإيــــران٣٢ مــــرة مــــا هــــو عليــــه فــــي تركيــــا و ١٥
 وهـذا )١٩٦١-١٩٥٦(الإنتاج في جمهوريـة طاجيكـستان الـسوفياتية خـلال سـتة أعـوام 

وعليــه فــإن التطــور الأخيــر لبلــدان كانــت . ً٪ ســنويا١٥الزيــادة قــد بلــغ يعنــي ان معــدل 
ًقبل زمن لـيس ببعيـد فـي عـداد البلـدان المتخلفـة اقتـصاديا فـي العـالم، كجمهوريـة كوريـا 

  . الديمقراطية الشعبية، لشاهد على قولنا هذا
يوضـــــح التطـــــور الاقتـــــصادي فـــــي كوريـــــا الديمقراطيـــــة لنـــــا بجـــــلاء تـــــام ميـــــزات 

٪ بــين ٣٦.٦فقــد بلغــت الزيــادة الــسنوية فــي الإنتــاج الــصناعي الإجمــالي : يةالاشــتراك
فكانـــــت النـــــسبة بـــــين الـــــصناعة . )٣٦٢( مـــــرة٣.٥ أي انـــــه ازداد ١٩٦٠-١٩٥٧أعـــــوام 

٪ مـن ٢١.٣ومما له بالغ الدلالة ان صناعة المكائن قد بلغـت . ٢٩ إلى ٧١والزراعة 

                                                 
 .١٩٦٢كانون ثان , مجلة قضايا السلم والاشتراكية )٣٦٢(
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وينتظـر . ستخدمه مـن المكـائن٪ مما تـ٩٠وقد أنتجت البلاد , مجمل الإنتاج الصناعي
-٦١أن يــزداد حجــم الإنتــاج الــصناعي الإجمــالي فــي غــضون برنــامج الــسنوات الــسبع 

ــــغ , ٪ كــــل ســــنة١٨ بمعــــدل ١٩٦٧ ــــاج فيبل ــــاج وســــائل الإنت  حجمــــه ٣.٢وســــيزداد إنت
ً٪ سنويا علـى وجـه ١٥.٣أي بمعدل ,  مرة٢.٧وسيرتفع الدخل الوطني بنسبة . الحالي

لاثة مرات علـى معـدل زيـادة الـدخل الـوطني فـي البلـدان المتخلفـة التقريب وذلك يزيد بث
ولــيس مــن قبيــل الــصدفة أن تتفــوق . ًاقتــصاديا التــي انتهجــت طريــق التطــور الرأســمالي

كوريــا الديمقراطيــة علــى بلــدان رأســمالية متقدمــة كاليابــان فــي إنتــاج عــدد مــن المنتجــات 
ُفــان انتهجــت كردســتان , ًيــة مــثلا، وهكــذامثــل إنتــاج القــوة الكهربائ, بالنــسبة للفــرد الواحــد

طريق الاشتراكية وحققـت وتيـرة مـشابهة  لزيـادة الـدخل الـوطني فـي كوريـا الديمقراطيـة، 
ً٪ ســـــنويا، فـــــسيبلغ الـــــدخل ٢وأخـــــذنا بنظـــــر الاعتبـــــار ان زيـــــادة الـــــسكان , ٪١٥.٣أي 

لي  دولار، وبهــذا تتعــدى المــستوى الحــا١١٦٠الــوطني للفــرد الواحــد بعــد عــشرين ســنة 
ًوفــضلا عــن ذلــك، فــإن وجــود مــصادر هائلــة مــن البتــرول . للبلــدان الرأســمالية المتقدمــة

ًفي كردستان وفي بقية بلدان الشرق الأوسط يمكن أن يعجل في عملية التقدم كثيرا ُ  .  
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 ُ الأوجه الخاصة للقضية الكردية -١

ُقبــل أن نــدخل فــي مــسألة حــل القــضية الكرديــة ينبغــي لنــا أن نــأتي علــى ذكــر 
ن بعض أوجهها الخاصة التـي تنبثـق مـن الحقـائق التـي بحثناهـا فـي الأقـسام الـسابقة مـ

  : هذا البحث
ُان حركــة التحــرر الــوطني للــشعب الكــردي موجهــة فــي الوقــت الحاضــر ليــست 
فقط ضد الاستعمار كعدو رئيسي بل ضـد الطبقـات الحاكمـة فـي إيـران وتركيـا والعـراق 

 تمــر هــي - الفــرس والأتــراك والعــرب-غيــر ان الأمــم الــسائدة فــي هــذه البلــدان. كــذلك
ُمار، أي ان الــشعب الكــردي يكــافح مــن أجــل الأخــرى فــي مرحلــة الكفــاح ضــد الاســتع

ان هـــذه . الاســـتقلال القـــومي فـــي خـــضم حركـــة التحـــرر الـــوطني لـــشعوب هـــذه البلـــدان
ًالظـاهرة تـؤدي بعـض الأحيـان إلــى نـشوء البلبلـة، فلـيس مــن الـسهل دائمـا علـى الــشعب 

ُالكــردي، بــصفته أمــة مــضطهدة، ان يــشخص عــدوه الرئيــسي  ذلــك لأنــه – الاســتعمار -ُ
ًح كفاحــا مباشــرا ضــد حكومــات هــذه البلــدانيكــاف ان الانطبــاع الــذي يــوحي بــأن هــذا . ً

ًالكفاح ليس موجها بشكل واضح ضد الاستعمار إنما ينشأ مـن كـون البلـدان التـي يقـيم  
ُالكرد فيها تتمتع باستقلال شكلي وان التأثير الذي يمارسه المستعمرون لا يتخذ الشكل 

ًل متـــــسترا وراء الـــــسلطة التـــــي هـــــي بيـــــد الإقطـــــاع الكولونيـــــالي الكلاســـــيكي، بـــــل يظـــــ
والبرجوازية العميلة، التي تشكل قاعدة لمصالح المستعمرين، رغم انها تبدو لأول وهلـة 

  . وكأنها تمثل البلاد
فمنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا ما زالت الدول الاستعمارية 

ببـــذر الـــشقاق القـــومي، متظـــاهرة بتبنـــي الرئيـــسية تـــسعى لاســـتغلال الوضـــع لمـــصالحها 
حــسبنا أن . ُمــصالح الكــرد الأمــر الــذي يولــد البلبلــة فــي حركــة التحــرر الــوطني برمتهــا

نمعن النظر بسياسة بريطانيا في العراق وتركيـا عقـب الحـرب العالميـة الأولـى وسياسـة 



 

٢٧٠

يـات المتحـدة بريطانيا وفرنسا في العـراق وسـوريا بـين الحـربين العـالميتين، وسياسـة الولا
وينبغي القول ان السياسة التخريبية التي . في إيران والعراق منذ الحرب العالمية الثانية

ًاتبعها المستعمرون قد أثمرت في بعض الأحيان، وكانت في حـالات غيـر قليلـة، سـببا 
ُرئيسيا لفشل كفاح الشعب الكردي ان التجربة التاريخية التي نجمت عن سـنين عديـدة . ً

ًال وكــذلك تجــارب الــشعوب الأخــرى فــي هــذه الأيــام قــد علمــت الكــرد دروســا مــن النــض ُ
ُعديــدة فــي هــذا الخــصوص، فقليلــة الأمــم التــي هرقــت كالأمــة الكرديــة بقــدر هــذا الــدم 

ُفــالكرد .  الاســتعمار–وعانــت كــل هــذه الآلام قبــل ان تكتــشف عــدوها الحقيقــي الكبيــر 
ة بلدان بدرجـة رئيـسية، مـشكلين فـي كـل الحدود لثلاثيقيمون في رقعة تتوزع في مناطق 

وهكــذا فــان قــوتهم مجــزأة بــشكل مــصطنع ومــن الجهــة الأخــرى، فــان مــصالح . منهــا أقليــة
الحكومــات هــي، كمــا ذكرنــا، ذات طبيعــة تجعــل الــدول المــذكورة تقــوم بعمــل موحــد ضــد 

ة ُفكــل محاولــة لتحريــر جــزء مــن كردســتان تلاقــي المقاومــ. ُحركــة التحــرر الــوطني الكرديــة
من جانب الطبقـات الحاكمـة لـيس فـي البلـد المعنـي فحـسب بـل وكـذلك مـن جانـب الـدول 
ُالتي يقيم الكرد في رقعة من أرضها فكل تغيير يطرأ على الوضع القائم في أي مـن هـذه 

ًوفضلا عن ذلـك، ولمـا كـان . البلدان يهم البلدان الأخرى، ومنطقة الشرق الأوسط برمتها
   . وسوريا، فان مثل هذا التغيير يهم العالم العربي برمتهُالكرد قاطنين في العراق

ًكل ذلك يؤدي إلى نشوء وضـع شـاذ تمامـا، فأمامنـا أمـة مجـزأة فـي كفاحهـا مـن 
أجل الحرية والاستقلال، كما ان قواها معزولة بخطوط الحـدود لعـدة دول، وهـي تلاقـي 

ًلدول وأحيانـا حتـى فـي في اللحظات الحاسمة القوة الموحدة للطبقات الحاكمة في هذه ا
  . دول أخرى كذلك

ُوكردســـتان ثريـــة بمـــصادر كثيـــرة مـــن البتـــرول الـــذي تـــستثمره احتكـــارات الـــنفط 
الاستعمارية، ومن شأن أي تغيير في أوضاع هذه المنطقة أن يلاقي مقاومة قوية مـن 
ًجانــب هــذه الاحتكــارات، التــي تعتبــر فــي الــشرق الأوســط علــى الأخــص عــاملا هامــا  ً

 فــــي هــــذه )أي أميركــــا وبريطانيــــا وفرنــــسا( لــــسياسة حكومــــات هــــذه الاحتكــــارات ًموجهــــا
  . المنطقة
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ُوكمــا أســلفنا فــي الفــصل الثالــث، فــان مــصير الكــرد مــا يــزال منــذ الحــرب العالميــة 
ًالأولى مرتبطا ارتباطا وثيقا بـالنفط، الـذي مـا يـزال بالنـسبة للبلـدان الرأسـمالية يـشكل مـادة  ً ً

ًوهكـذا فـان كردسـتان بالنـسبة للبلـدان الرأسـمالية بـصفتها مـصدرا . يـةأولية متعاظمـة الأهم ُ
ًغنيــا للبتــرول تــزداد أهميــة يومــا بعــد يــوم فالــشركات الاســتعمارية تــربح عــدة مئــات مــن . ً

ُملايين الدولارات من نفـط كردسـتان سـنويا، ووجودهـا فـي كردسـتان يوضـح دورهـا الفعلـي  ًُ
  . ارقة لثرواتهم الطبيعيةُكمستثمرة مباشرة للشغيلة الكرد وكس

ًويحتــل الــشرق الأوســط مركــزا خاصــا فــي خطــط المــستعمرين لأن المنطقــة تقــع  ً
والمنطقـــة برمتهـــا، ولاســـيما . عنـــد ملتقـــى ثـــلاث قـــارات ولاهميتـــه الـــسياسية والـــستراتيجية

كُردســتان، واقعــة علــى مقربــة مــن حــدود الاتحــاد الــسوفياتي، وجــرت فــي المنطقــة بنــاء 
ُوفـــضلا عـــن ذلـــك فـــان كردســـتان . هامـــة تابعـــة للاحـــلاف الاســـتعماريةقواعـــد عـــسكرية  ً

ان تجربـة سـنوات مـا . تشكل خط وصل مباشر بين الاتحاد الـسوفياتي والـشرق العربـي
بعد الحرب تشير إلى ان أي نصر في بلد من بلـدان الـشرق الأوسـط قمـين بـان يحـرك 

بلـــد هـــام فـــي الـــشرق سلـــسلة مـــن ردود الفعـــل فـــي ســـائر انحـــاء المنطقـــة فلـــيس هنـــاك 
الأوســـط لا يتحـــول إلـــى مـــسرح لتطـــورات خطيـــرة، تطـــورات حـــادة بعـــض الأحيـــان بـــل 

ان تغيــرات كبيــرة تطــرأ علــى الوضــع الــسياسي علــى مقربــة مباشــرة مــن . ًوثوريــة أيــضا
ولهذا . الاتحاد السوفياتي قد ينجم عنها إنهيار السيطرة الاستعمارية في الشرق الأوسط

ون وسيقفون ضد كل التحولات الجذرية، ولاسيما منها تلك التـي السبب وقف المستعمر
ُان هــذه الخــواص المرتبطــة بالمــسألة الكرديــة . ُتمــت بايــة صــلة لتحريــر الــشعب الكــردي

ًارتباطا موضوعيا لا يمكن طبعا أن نعزلها عن الوضع الدولي الـذي فـي نطاقـه سـتجد  ً ً
  . ُالقضية الكردية حلها

ُية الكردية، شأن القضايا الأخرى المماثلة في عصرنا وفيما يتعلق بتسوية القض
ًثمــة عامــل آخــر ذو أهميــة بالغــة فمــن الناحيــة التاريخيــة فــان عــصرنا فــضلا عــن كونــه 
مرحلة انهيار النظام الكولونيالي برمته، وعـصر الإسـتقلال الجديـد الـذي حـصلت عليـه 

أســـــمالية إلـــــى الأمـــــم المـــــضطهدة، هـــــو عـــــصر يتميـــــز بكونـــــه مرحلـــــة انتقاليـــــة مـــــن الر
  . الاشتراكية
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ــــدرس حــــل المــــسألة  ــــائق المــــذكورة أعــــلاه أن ن ــــى ضــــوء الحق ــــا إلا عل ولا يمكنن
ًالكردية، وكل محاولة لإيجاد حل مجرد سيكون خاطئا من الناحية النظرية ومضرا من  ً ُ

ثمــة شــرط لا غنــى عنــه فــي النظريــة الماركــسية عنــد ((: يقــول لينــين. الناحيــة العمليــة
ة اجتماعيــة، ذلــك هــو وضــع تلــك المــسألة فــي إطارهــا التــاريخي تحليــل أي مــسأل

ًالمحدد، فان كانت عند ذلك تخص بلدا واحدا  برنامج المـسألة القوميـة لـذلك : "ًمثلا[ً
 فحينئـــذ ينبغـــي دراســـة الخـــواص الملموســـة التـــي تميـــز نفـــس تلـــك المرحلـــة ]"البلـــد

  .)٣٦٣())التأريخية هذا البلد عن غيره من البلدان
  
ًلكرد حاليا  وضع ا-٢ ُ 

بحثنــا فــي القــسم الأول مــن هــذا البحــث كــل مــا يتعلــق بمواقــف حكومــات تركيــا 
ُوايــران والعــراق مــن القــضية الكرديــة ونــسعى فيمــا يلــي لتلخــيص الوضــع علــى ضــوء . ٕ

  . الأحداث القريبة
فيمــا يتعلــق الآن بتركيــا، فــان ســنوات مــا بعــد الحــرب، التــي غيــرت وجــه العــالم 

ًتغييــرا كبيــرا، لــم ففــي المنــاطق (( تــأت بــشيء جديــد مقارنــة مــع ســنوات مــا قبــل الحــرب ً
ُالشرقية، أي في كردستان، كانت أعمال القمع ضد السكان الكرد ذات صـفة وحـشية  ُ

ففـــي تـــسع ولايـــات مـــن المنطقـــة الـــشرقية مـــا تـــزال أحكـــام الطـــوارئ . بـــشكل خـــاص
  .)٣٦٤())العسكرية مفروضة منذ عدة سنوات
 بتغييـــر مـــا فـــي هـــذا ١٩٦٠ي الـــذي تـــم فـــي مـــايس ولـــم يـــأت الانقـــلاب العـــسكر

لا ((فقــد ضــرب كورســيل الــرئيس الــسابق علــى نفــس الــوتر القــديم إذ أعلــن . الخــصوص
ُفليس الكرد مواطنين . ُتوجد في الدنيا أمة ذات شخصية متميزة اسمها الأمة الكردية

  .)٣٦٥())مثلنا فحسب بل انهم كذلك إخوتنا في العنصر
                                                 

 . ٤٠٧، مترجم عن الطبعة الچيكية، ص"حق الشعوب في تقرير مصيرها"لينين،  )٣٦٣(
 .١٩٦٠، سنة ٨أوستنكل، قضايا السلم والاشتراكية، العدد  )٣٦٤(
 – ٧/٦/١٩٦١ عـــدد )Kurdish Facts( واقتبـــستها ٢٧/٤/١٩٦١يفة كـــيم التركيـــة عـــدد صـــح )٣٦٥(

  . أمستردام
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، سيما الثورة التي انتشرت في كافة ١٩٦١بت منذ أيلول ان الأحداث التي تعاق
ُأنحاء كردستان العراق، قد وجدت صداها السريع فـي كافـة أنحـاء كردسـتان تركيـا فقـد . ُ

وصـدرت . شرع سكان هذه المنطقة، ولاسيما المثقفون، بالمساهمة بنشاط فـي الأحـداث
ُد انــضموا إلــى قــوات الكــرد ُنــشرات دوريــة فــي تركيــا، كمــا ان العديــد مــن الفلاحــين الكــر

  . المحاربة في العراق
ُ اتخذت الحكومة التركية إجراءات واسعة ضد الوطنيين الكـرد، ١٩٦٣وفي آب 

فجــرى اعتقــال المئــات، وطالــب  المــدعي العــام أثنــاء محــاكمتهم بــإنزال عقوبــة المــوت 
ُعلــى خمــسة وعــشرين رجــلا مــنهم لمحــاولتهم تــشكيل دولــة كرديــة مــستقلة حظ ان ولــنلا. ً

، أي قبــل أربعــين ســنة وفــي ١٩٢٥الــشيخ ســعيد ورفاقــه قــد اعــدموا بــنفس التهمــة عــام 
.  طرأت بعض التغييرات على السياسة الداخلية والخارجية لتركيا١٩٦٦-١٩٦٥أعوام 

فقد كان من نتائج الاتجاه نحو الديمقراطيـة أن جـرت انتخابـات نيابيـة حـرة إلـى حـد مـا 
.  ان يوصـل ممثليـه إلـى البرلمـان)ذو الاتجـاه الماركـسي(استطاع خلالها حزب العمال 

ًكما ان نوعا من التساهل لوحظ تجاه القضية الكردية أيضا فقد صدرت نشرات دورية . ًُ
  ". الاتجاه الجديد"ُباللغة التركية تتطرق إلى وضع كردستان تركيا منها مجلة يني أكش 

ع ذلـك فـان فـي تركيـا  تحول جوهري، ومـ١٩٢٥لقد طرأت على العالم منذ عام 
التي تدعي حكومتها نصرة الأمـم المكافحـة مـن أجـل حريتهـا واسـتقلالها والتـي تـستخدم 
ُكل الوسائل لتـدعيم حقـوق الأقليـة التركيـة فـي قبـرص، تتجاهـل حقـوق الـشعب الكـردي 

  . الذي يقطن ضمن حدودها
مـا، لكـن ذلـك ُأما الحكومة الإيرانية فقد عدلت موقفها من القضية الكردية إلـى حـد 

ان جذور هذا الاتجاه يمكن تتبعها إلى مـا قبـل ثـورة تمـوز . ُلم يغير من وضع الكرد هناك
ُ في العراق، حين شرع راديـو القـاهرة يبـث إذاعـة باللغـة الكرديـة بغيـة تحـريض كـرد ١٩٥٨ ُ

ًوقد بلـغ الرعـب لـدى الحكومـة الإيرانيـة مبلغـا جعلهـا تتخـذ . العراق ضد نظام نوري السعيد
ُجــراءات لــم يــسبق لهــا مثيــل، فقامــت الحكومــة برحلــة دعائيــة فــي ســائر أنحــاء كردســتان إ

  .أعقبتها بتخصيص سبعة ملايين دولار لتعمير المنطقة



 

٢٧٤

واشـــتدت فعاليـــات الدعايـــة الرســـمية، وخصـــصت ســـبع موجـــات للإذاعـــة باللغـــة 
ُالكردية، وصدرت مجلة اسبوعية باللغة الكردية في طهران تحت إشراف السلط ات وقد ُ

والظــاهر، ان المــصريين قــد تمتعــوا بــابتلاع ذلــك الجــزء مــن ((: كتبــت مجلــة بامــداد
فلو اننا أعربنا عن احتجاجنا حين أرادت القاهرة ابـتلاع ... ُسوريا الذي يقطنه الكرد

  .)٣٦٦())ُسوريا، لما تجرأ المصريون الآن بالكلام عن كردستان
  

ن دعت الحاجة إلى قيام حركـة لئ((: وثمة صحيفة أخرى أكثر صراحة إذ تقول
ــل هــذه الحركــة  ــران القــومي أن تنــشئ مث ــة، فــان مــن حــق إي ُاســمها الحركــة الكردي

ًفالكرد، أيا كان البلد الذي يقيمون فيه، إيرانيون يجري الدم الإيراني فـي عـروقهم ُ ...
ــران أن تكــون الطليعــة وتــضم تحــت رايتهــا المقدســة الكــرد  ُوطبيعــي ان مــن حــق إي

  .)٣٦٧()) في بلدان أخرىالمنتشرين
ان القـــضية ((: ًوقـــد أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة آنـــذاك فـــي المجلـــس الـــوطني قـــائلا

ُالكرديــة، التــي يطرحهــا بعــض الأحيــان أشــخاص معــادون مريبــون، لا تجــد لهــا فــي 
  .)٣٦٨())ًإيران أساسا

فمــــا هــــي الأســــس التــــي تقــــوم عليهــــا سياســــة الحكومــــة الإيرانيــــة تجــــاه القــــضية 
مكننـــا القـــول ان هـــذه الـــسياسة تعكـــس الآراء التـــي أعـــرب عنهـــا رئـــيس ُالكرديـــة؟ ربمـــا أ

فقد كتـب . ً حين كان سفيرا لإيران في تركيا١٩٢٧فروغي عام . وزراء إيران الأسبق م
ُوفيمــا يتعلــق بكردســتان مــستقلة، ففــي رأيــي أن نعتبــر هــذا ((: ًفــي رســالة ســرية قــائلا
ًالخطر أمرا طبيعيا ٕ تغيب عن بالنا كردستاننا، واذا أمكن ويجب في كل الأحوال الا... ً ُ

ُعلينا أن نكسب الأتراك أيضا، لا لتدمير الكرد، فـان ذلـك محـض وهـم وٕانمـا بفـرض . ً
ُربط الكرد بإيران، وتثقيفهم ثقافة إيرانية وهذه مهمة أسهل بالنسبة لنا منها بالنسبة 

ٕ واذا اشـتدت فكـرة ُللأتراك، ذلك لأن الكرد إيرانيون سواء من حيث اللغة أو العنـصر،

                                                 
 . ، طهران٢٦/٦/١٩٥٨، عدد بامداد )٣٦٦(
 . ، طهران١/٧/١٩٥٨صحيفة ميهر إيران، عدد  )٣٦٧(
 . ، طهران٣٠/٦/١٩٥٨جريدة كيهان، عدد  )٣٦٨(



 

٢٧٥

ُكردســتان مــستقلة فلــن يخلــق لنــا كــرد إيــران متاعــب ولربمــا انتــصرت فــيهم الــروح . ُ
  .)٣٦٩())ًالإيرانية فلن نخسر شيئا بل قد نكسب

  

ًان ذلــك يــدل علــى ان فروغــي كــان أبعــد نظــرا مــن سياســيي إيــران الحــاليين فقــد 
غيـــر ان . ُضية الكرديـــةتنبـــأ بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى بـــالتطورات المقبلـــة علـــى القـــ

ًالأوساط الحاكمة الإيرانية قد اضـطرت لمعالجـة القـضية الكرديـة اضـطرارا تحـت وطـأة  ُ
ومــع ذلــك فــان سياســتهم الحاليــة، التــي لــو اتبعوهــا بعــد الحــرب الأولــى . الوضــع الــراهن

وفـي ذات . لحققت لهـم بعـض النجـاح، لا يمكنهـا اليـوم أن تعـود علـيهم بمكاسـب كبيـرة
ان حكــام إيــران الحــاليين تــواجههم مــشكلة جديــدة فــان ممــا يــرعبهم ان القــوى الوقــت، فــ

ولهـــذا . ُاليـــسارية مـــا فتئـــت بالتـــدريج ترتفـــع إلـــى قيـــادة حركـــة التحـــرر الـــوطني الكرديـــة
السبب فانهم يحاولون تحطيم وحدة الحركة واستبعاد كل العناصر ذات التفكيـر الثـوري 

  . من قيادتها
  

ُ الحكــام الإيــرانيين إزاء القــضية الكرديــة بأنهــا سياســة ويمكننــا أن نلخــص سياســة
ُقمــع أيــة حركــة للــشعب الكــردي، وان ظهــر بــأن ذلــك غيــر ممكــن فــإنهم يتغلغلــون فــي 
صفوفها كـي يمارسـوا تـأثيرهم، بـل ويحـاولون تـولي قيادتهـا، وفـي أسـوء الظـروف فـانهم 

ُالـشعب الكـردي ٕيسعون إلى تخريب الحركة واقصاء المـدافعين الـصادقين عـن مـصالح 
  . عن قيادة الحركة

وبغــض النظــر عــن اخــتلاف الظــروف فــي كــل مــن إيــران وتركيــا والعــراق، فــإن 
حكومــات هــذه البلــدان تلتقــي فــي أمــور كثيــرة أهمهــا كونهــا تجمــع علــى عــدم الاعتــراف 

ُاعترافا واقعيا وعمليا بأمة كردية واضحة المعالم ً ً ً .  
  

ُيــست وحــدها التــي تتجاهــل ان الكــرد أمــة، ان الفئــات الحاكمــة فــي هــذه البلــدان ل
ُفثمة حتـى بعـض الـشرفاء مـن البلـدان المجـاورة تـراودهم الـشكوك حـول كـون الكـرد أمـة 

  . ولهذا فاننا لا نجد مندوحة من التطرق إلى هذا الموضوع بإيجاز. قائمة بذاتها
  

                                                 
 . ، طهران١٩٥٨ تشرين أول ٨يغما، عدد  )٣٦٩(



 

٢٧٦

 ُ توطد القومية الكردية -٣
ُنـسب أن نـدعو الكـرد أقليـة قوميـة؟ ُ   أبوسعنا اعتبار الكرد أمة ؟ ألـيس مـن الأ

  . لنمعن النظر في هذين السؤالين
لـــم يجـــد مفهـــوم الأمـــة تعريفـــه الـــصحيح فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، بيـــد ان العلـــم 

فالأمة جماعـة مـن النـاس نـشأت . الحديث يقدم لنا التحديد الدقيق لمحتوى هذا المفهوم
إلـى أمـة فقـط عنـد مرحلـة معينـة فالجماعـة تتحـول . في مجـرى التـاريخ وثبـت اسـتقرارها

والحقيقة ان منـشأ الأمـم المعاصـرة يـرتبط بتطـور الرأسـمالية، وتتوطـد هـذه . من تطورها
ان مــستلزمات التطــور الأبعــد لهــذه الأمــم متأصــلة بطبيعــة . الأمــم مــع تطــور الرأســمالية

 ومــع. الحـال فــي أعمــاق الأشــكال الــسابقة للمجتمــع، فــي مرحلــة الــرق ومرحلــة الإقطــاع
ّذلك، فان تحول الجماعة إلى أمة يعتمد على مستلزمات أخرى أهمها اللغة المشتركة، 
والأرض المشتركة، والحياة الاقتصادية المشتركة، والتكوين النفسي المشترك الذي يجد 

  . تعبيره في الحضارة القومية
ُلقد ذكرنا آنفا ان الكرد يؤلفون بالفعل جماعـة ذات تـاريخ، وانهـم قـد عرفـوا  بهـذا ً

  . ُالاسم حتى في القرن السابع، فما قولنا عن الخواص الرئيسية التي تطبع الكرد كأمة
ُكما أسلفنا، فان الكردية هي اللغة المشتركة بين جميع الكرد، وان وجـود بعـض  ُ
ًالفــروق بــين مختلــف اللهجــات لا يغيــر مــن هــذه الحقيقــة شــيئا، فقــد حافظــت اللهجــات 

نـشوء لغـة ان عـدم . ًفـي بلـدان بلغـت مـن الرقـي شـأوا أبعـدالمختلفة على وجودها حتـى 
أدبيــة موحــدة حتــى الآن أمــر علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة، إلا ان هــذا الوضــع غيــر 
ًناجم عن ان اللغة الكردية لم تبلغ بعد حدا كافيا من التطور، ولا لأنها ليست غير لهجـة  ً ُ

م يـــشك أحـــد مـــن المستـــشرقين فلـــ. مـــن لهجـــات اللغـــة الفارســـية كمـــا يقـــال بعـــض الأحيـــان
ًالمعروفين أبدا ببلوغ اللغة الكردية مستوى كافيا مـن التطـور فقـد نـشر أول كتـاب لقواعـد . ًُ

فهــذا الوضــع راجــع بالدرجــة الأولــى إلــى عــدم . )٣٧٠(١٧٨٧ُاللغــة الكرديــة فــي رومــا عــام 
ًفالكرديــة تكتــب كمــا أشــرنا آنفــا، بــالحروف العربيــة. ُوجــود كتابــة كرديــة موحــدة  واللاتينيــة ُ

ٕوالـــسريلية، وهـــذا بـــدوره راجـــع إلـــى تقـــسيم الأمـــة الكرديـــة بـــين بلـــدان مختلفـــة، والـــى تحـــريم  ُ
                                                 

(370)  M. Garzoni, Grammatica e Vocabolaria della Linga Kurda, Roma 1787.  



 

٢٧٧

فالحاجــة تــدعو إلــى حــد . ُالتعلــيم المدرســي والأدب باللغــة الكرديــة فــي أغلــب هــذه البلــدان
أدنى من المستلزمات ومن الـزمن، مـن الناحيـة التاريخيـة، لايجـاد كتابـة موحـدة، وبالتـالي 

وهكذا نستنتج ان اللغة المشتركة بصفتها صـفة مميـزة لكـل . ُلك لغة أدبية كردية واحدةكذ
  . ُأمة متوفرة بالنسبة للكرد

فمنـــذ أقـــدم العـــصور عرفـــت . ُولـــيس ثمـــة مـــن يـــشك فـــي وحـــدة الأرض الكرديـــة
ُكردستان بأنها وطن الكرد، الذين ما زالوا يعيشون سوية في جبالها ووديانها منذ آلاف  ُ

ُن ولا يغير من الأمر شيئا ان كردستان قـد جزئـت بالحـدود الـسياسية التـي تفـصل السني ً
  . بين مختلف البلدان

والواقـع اننـا لـن نجـد بـين . أما وحدة الحيـاة الاقتـصادية فـأمر يكثـر حولـه الجـدل
ٕالكرد مثيلا لوحدة الحياة الاقتصادية التي يجـدها المـرء فـي بلـدان مثـل فرنـسا وايطاليـا ً ُ .

ُرق مــن هــذه الناحيــة حتــى بــين الكــرد والأتــراك، ذلــك ان الأتــراك أكثــر مــن الكــرد فثمــة فــ ُ
وبوســـعنا أن نعـــزو ذلـــك علـــى ضـــعف التطـــور الرأســـمالي فـــي . ًتطـــورا فـــي هـــذا الـــشأن

ُكردستان، ويكمن السبب الثاني في التجزئة التي تعاني منها كردستان بحيث أدى ذلك  ُ
ُكما ان كردستان مقسمة حتى ضـمن حـدود . افي الواقع إلى انعزال أجزائها عن بعضه

فقــــد قــــسمت . البلــــد الواحــــد، كــــل ذلــــك أدى إلــــى إعاقــــة نــــشوء حيــــاة اقتــــصادية موحــــدة
ًكردســـتان الإيرانيـــة مـــثلا إلـــى ثلاثـــة أقـــاليم إقلـــيم أذربيجـــان (ًالـــشمالي ويـــدعى رســـميا : ُ

إقلـيم (ً رسـميا ُ والجـزء الجنـوبي ويـدعى)ُإقلـيم كردسـتان(ً والأوسط ويدعى رسـميا )الغربية
فتنقطـع . ُوليس هناك حتى طريق جيد يربط جميـع أنحـاء كردسـتان ببعـضها. )كرمنشاه

المواصلات في الشتاء بين سنه وسقز، الأمـر الـذي يعنـي انقطـاع الجـزء الجنـوبي مـن 
ًكردستان الإيرانية عن الجزء الشمالي انقطاعا تاما ً ُ .  

العلاقـــات الرأســـمالية، والتمـــايز ورغـــم كـــل مـــا ذكرنـــا، فـــان التقـــدم الـــذي أحرزتـــه 
الجاري في الأرياف، ونمو المدن، واتساع التجارة والمواصلات، تؤدي كلها إلى توطيد 

  . ُالقومية الكردية
ذلك يعني انه بالرغم من عدم اسـتطاعتنا الاقـرار بوجـود حيـاة اقتـصادية موحـدة 

ُتماما في كردستان فإنه ليس بالمستطاع تجاهل وجود هذه الصفة ًفقد ذكرنا سالفا انه . ً
ُبالرغم من الحدود المصطنعة فان للكرد صلات اقتصادية واسعة مع بعضهم البعض، 
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ًوفــضلا عــن ذلــك فــان وحــدة الحيــاة الاقتــصادية شـــيء . ُمثــل ذلــك كــرد إيــران والعــراق
أي الفــرس والأتــراك والعــرب (ُنــسبي وكــذلك هــي الحــال بالنــسبة للأمــم المحيطــة  بــالكرد 

لقـد . ، فهي متينة في بعـض الأمـاكن وضـعيفة فـي أمـاكن أخـرى)الخ... نيينوالأذربيجا
كانـــت الوحـــدة الاقتـــصادية غيـــر كاملـــة بالنـــسبة للأمـــم  القوقازيـــة، وكانـــت بعيـــدة عـــن 

غير ان ذلك لم يشكل عقبة تحول دون . الكمال بالنسبة لأمم آسيا الوسطى في روسيا
  . تهاًاعتبار هذه الأمم أمما اشتراكية قائمة  بذا

فجميــع . ُان التكــوين النفــسي المــشترك عنــد الكــرد أمــر معتــرف بــه علــى العمــوم
ُالمستشرقين والأخصائيين المشتغلين بالمسائل الكردية متفقـون علـى ان الكـرد يختلفـون  ُ
عـــن كافـــة الأمـــم المحيطـــة بهـــم، وبـــانهم قـــد احتفظـــوا بحـــضارتهم الخاصـــة، وبـــأنهم لـــم 

ُغوية أخـرى، ان الكفـاح الطويـل الـذي خاضـه الكـرد يصهروا في أية جماعة عرقية أو ل
ًفــي ســبيل المحافظــة علــى كيــانهم القــومي قــد أصــبح عــاملا دائميــا فــي توطيــد التكــوين  ً

  . ُالنفسي المشترك والحضارة القومية للكرد
ُوينبغي  أن نضيف ان الـوعي القـومي قـد اشـتد عنـد الكـرد إلـى حـد كبيـر وذلـك 

  . انية ولاسيما أثناء الحكم الديمقراطي في مهابادفي أعقاب الحرب العالمية الث
. وقد استمرت عملية الانبعاث القومي وتعمقت أكثـر بعـد ثـورة تمـوز فـي العـراق

 قـد أنـشأت فـي توثمة إذاعا. ُوتصدر في الوقت الحاضر الصحف الكردية في العراق
ٕة الكردية والى إيران والعراق تساعد، رغم برامجها الموالية للحكومات، على تطوير اللغ ُ

  . حد ما الثقافة، أي الأدب والموسيقى
  

ًومـــن المهـــم أن نـــضيف بـــأن توطـــد القوميـــات المتـــأخرة اقتـــصاديا يـــرتبط حتمـــا  ً
ًبالكفاح ضد الاسـتعمار، وان الأمـة الكرديـة تتوطـد هـي أيـضا فـي مجـرى كفاحهـا ضـد  ُ

ة فـــي تركيـــا الاســـتعمار والاضـــطهاد القـــومي الـــذي تعانيـــه علـــى يـــد الحكومـــات المركزيـــ
  . وٕايران والعراق

فقـد اتخـذ . ُان الدين هـو أحـد العوامـل التـي عرقلـت عمليـة تكامـل الأمـة الكرديـة
الإســلام، كــدين مــشترك للــشعوب الإســلامية، بمثابــة قنــاع لإخفــاء الاضــطهاد القــومي 
علــى يــد الخلفــاء فــي بغــداد ومــن ثــم علــى يــد الــسلاطين الأتــراك الــذين أضــحوا بــدورهم 
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ُذكر مثلا ان الكرد قد توفرت لهم أثناء الحرب العالميـة الأولـى فرصـة الكفـاح لن. خلفاء ً
مـــن أجـــل حقـــوقهم القوميـــة ومـــن أجـــل حـــق تقريـــر المـــصير، غيـــر ان فكـــرة الجهـــاد أي 
الحرب المقدسة ضد الكفار غـررت بهـم حتـى انهـم نـسوا مـا عـانوا مـن اضـطهاد قـومي 

  .على يد الأتراك
  

ون ظــاهرة ملازمــة للأمــة، ولكــن بوســعنا أن نقــدر ًوالــدين لا يمكــن طبعــا أن يكــ
ًان إقليم كرمنشاه رغم كونه أكثر تقدما من : تأثيره على توطد القومية من المثال التالي

ًمهاباد اقتصاديا واجتماعيا، إلا ان الانبعاث القومي قد بلغ في مهاباد حدا أعلى وذلك  ً ً
ُن كـــرد كرمنـــشاه مـــن الـــشيعة، ُلأن الكـــرد هنـــاك مـــن اتبـــاع المـــذهب الـــسني فـــي حـــين ا

ان اخـتلاف المـذهب يزيـد الاضـطهاد القـومي فـي مهابـاد . شأنهم في ذلـك شـأن الفـرس
ُوضوحا، الأمر الذي يزيد مقاومة الكرد ويؤدي بالنتيجة إلى تعاظم وعيهم القومي ً .  

ًوجلــي ان تقـــسيم كردســـتان بــين بـــضعة بلـــدان يـــشكل عائقــا أمـــام توطـــد القوميـــة  ُ
  . ن المهم الا نقلل من تأثير هذا العامل الذي ما يزال يلعب دورهُالكردية، وم

والعامـــل الـــسلبي الآخـــر يتمثـــل فـــي العلاقـــات القبليـــة والإقطاعيـــة التـــي مـــا تـــزال 
ًقائمة، إلا ان هذه العلاقات تفقد بالتدريج أهميتها نظرا لتطور السوق المحليـة ولتغلغـل 

دل مـــن ذلـــك ان التكامـــل التـــام للقوميـــة نـــست. ُالعلاقـــات الرأســـمالية فـــي ريـــف كردســـتان
وهـــذا لا يعنــي ان بالوســـع إنكــار وجـــود . ُالكرديــة لا يمكــن بلوغـــه فــي الوقـــت الحاضــر

  . ُالأمة الكردية التي ما تزال تتطور وتتوطد
وعليـه فـإن بوسـعنا الـتكلم . ُفلا يعوز الكرد بالجوهر أي عامل ملازم لقيام الأمة

مم الأخـرى فـي بلـدان أخـرى، خاصـة وان هنـاك ثلاثـة ُعن أمة كردية كما نتكلم عن الأ
اللغة المشتركة، والأرض المـشتركة، والتكـوين : عوامل مهمة وأساسية متوفرة فيها وهي

ًالنفسي المشترك، أما الحياة الاقتصادية المشتركة فلا تعتبر غالبا عاملا مهمـا لتكـوين  ً
نتكلم عن الأمـم الأخـرى فـي بلـدان ُوعليه فإن بوسعنا التكلم عن أمة كردية كما . الأمة

  .الشرق الأوسط، التي تمر في الوقت الحاضر بمرحلة التكامل القومي
  

لقــد كــان الحــزب الــشيوعي العراقــي أول مــن افلــح فــي صــياغة رأيــه عــن توطــد 
  . ُالأمة  الكردية، ذلك الرأي الذي أصبح الأساس النظري لنشاطه في الفترة اللاحقة
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ُي العراق، هو جزء لا يتجزأ من الأمة الكردية في جميـع ُان الشعب الكردي ف((
ُأجزاء كردستان الممزقة الآن، بين دول تركيا وايران والعراق، وان الأمـة الكرديـة أمـة  ُٕ
واحــدة، لهــا جميــع الخــصائص القوميــة للأمــة، مــن حيــث كونهــا جماعــة ثابتــة مــن 

اد مــشترك، ولهــا ًالنــاس تكونــت تاريخيــا ولهــا أرض مــشتركة ومقومــات إقامــة اقتــص
ُتكوين نفسي مشترك يجد لـه تعبيـرا فـي الثقافـة والتقاليـد والمطـامح القوميـة الكرديـة  ً

  . )٣٧١())المشتركة من أجل التحرر والوحدة القومية
ًان الانتقــال مــن العــشيرة والقبيلــة إلــى القوميــة كــان فــي نفــس الوقــت انتقــالا مــن 

ان الانتقــال مــن القوميــة إلــى الأمــة هــو المــشاعية البدائيــة والــرق إلــى الإقطاعيــة، كمــا 
ًانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية، وقد يكـون فـي حـالات انتقـالا مـن الإقطاعيـة إلـى 

ُوالكرد يمرون الآن بمرحلة الانتقال هذه، وبصورة أدق، فهم يجتازون الفترة . الاشتراكية
  . الختامية لهذه المرحلة

  
  طبيعة الكفاح التحرري-٤

 ُيخوضه الشعب الكردي    الذي 
ًيتخــذ الكفــاح الــذي يخوضــه الــشعب الكــردي فــي الوقــت الحاضــر طابعــا مناهــضا  ً ُ

ويظــــل الاســــتقلال . للاســــتعمار بالدرجــــة الأولــــى، فيكــــون الاســــتعمار بــــذلك العــــدو الأول
ـــسياسي  ـــسياسي ناقـــصا ومعرضـــا للخطـــر، إلا إذا تـــم القـــضاء علـــى النفـــوذ ال ًوالتحـــرر ال ً

ومن الجهة الأخرى فان الأمـم . الأحلاف العسكرية والقواعد العسكريةللاستعمار وألغيت 
هـذا يعنـي . ٕالسائدة في كل من تركيا وايران والعراق تناضل هي الأخـرى ضـد الاسـتعمار

ان الكفــاح ضــد الاســتعمار صــفة تــشترك فيهــا كــل الأمــم التــي تــسعى مــن أجــل التحــرر، 
ًوفــي هــذا المــسعى تقــف الأمــة الكرديــة جنبــا إلــى  جنــب مــع ســائر الأمــم التــي تعــيش فــي ُ

ًفلا حرية للكـرد أو للأمـم الأخـرى، مـا دام الاسـتعمار مـاثلا يـتحكم . بلدان الشرق الأوسط ُ
ان المهمـة الأساسـية الأولـى بالنـسبة لـسائر الأمـم . ُبشؤون البلدان التي يعـيش فيهـا الكـرد
                                                 

 ١٩٥٦مقتبس من البيان الصادر عن الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي العراقي فـي تمـوز عـام  )٣٧١(
 . )باللغة العربية(
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هنــا فــإن حركــة ومــن . المــستعبدة فــي الــشرق الأوســط ان تعمــل للــتخلص مــن الاســتعمار
ًالتحرر الوطني الكردية هي جزء من الكفاح العـالمي، وهـي بـذلك تـرتبط ارتباطـا عـضويا  ً ُ
بمئــات الملايــين مــن النــاس الــذين يكــافحون مــن أجــل الديمقراطيــة والتقــدم، ضــد الرجعيــة 

  . والاستعمار في سائر انحاء العالم
ُوفــــضلا عــــن ذلــــك فــــإن حركــــة التحــــرر الــــوطني الكرديــــة موجهــــة  ضــــد الــــدوائر ً

ًالحاكمــة فــي كــل مــن تركيــا وايــران والعــراق، تلــك الــدوائر التــي غالبــا مــا تتحــالف مــع  ٕ
  . الاستعمار

ان الأمـــم الأخـــرى فـــي كـــل مـــن هـــذه البلـــدان تخـــوض بـــدورها الكفـــاح ضـــد هـــذه 
ًالطغمــة، فــأقوام إيــران مــثلا تكــافح ضــد حكــم الــشاه الرجعــي وهــي لــذلك تقــف فــي جبهــة 

ًوفـضلا عـن ذلـك فـإن الفـرس والأذربيجـانيين . ن يعيشون فـي إيـرانُواحدة مع الكرد الذي
ُإمكانيـات أكبـر لمـساندة الـشعب الكـردي وهـم لديهم، في مجرى الكفاح الدائر في إيران 

ُ مــن الرابطــة التــي تــربط حاليــا كــرد إيــران بكــل مــن كــرد ًيرتبطــون جميعــا برابطــة أوثــق ُ ً
  فـــي المباشـــرياسية يجـــد انعكاســـه فكـــل تغيـــر فـــي أوضـــاع إيـــران الـــس. العـــراق وتركيـــا

ًكردســتان إيــران، فــي حــين ان تغيــرا فــي أوضــاع العــراق الــسياسية إنمــا يجــد تــأثيره علــى  ُ
ُكرد العراق، ولا يؤثر على كرد إيران إلا بشكل  والشيء ذاته ينطبق علـى . رغير مباشُ

  . اريةالتغييرات الأخرى التي تطرأ على السياسة الاقتصادية أو الثقافية أو الإد
فالــــشعب : ان الأحــــداث الأخيــــرة فــــي العــــراق تعــــزز الــــرأي المــــشار إليــــه أعــــلاه

ُالعراقي برمتـه يقـف إلـى جانـب الـوطنيين الكـرد، فلـيس هـو التأييـد المعنـوي وحـده الـذي 
قــــوض الحكــــم البعثــــي، بــــل وكــــذلك مــــساهمة آلاف مــــن العــــرب فــــي الكفــــاح التحــــرري 

لمباشر الذي يقدمه القسم العربي من العـراق ُالكردي، تلك المساهمة التي تمثل العون ا
ٕلكفــاح الــشعب الكــردي، ذلــك العــون الــذي لــم يــستطع كــرد تركيــا وايــران حتــى الآن أن  ُ ُ

مــا دامــت أمــم مختلفــة تعــيش ((وتنطبــق هنــا كلمــات لينــين القائلــة . يقــدموا أكبــر منــه
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ط ضــمن حــدود دولــة واحــدة، فــان هــذه الأمــم تــرتبط بملايــين ومليــارات مــن الخيــو
  .)٣٧٢())الاقتصادية والقانونية والاجتماعية

وبكلمة أخرى فان الاستعمار والرجعية بصفتهما العدو المـشترك تتوحـد ضـدهما 
ُومن الجهة الأخرى فـان هـذا لا يعنـي ان كـرد . كل الأمم في البلد الخاضع للاستعمار

ُإيران عاجزون تماما عن مساندة كرد العـراق أو التـأثير علـيهم س، فـإن أي علـى العكـ. ً
ُتبدل في أوضاع الكرد في أي من الدول إنما يؤثر بالضرورة على البلدان التـي يعـيش 
ُفيهــا الكــرد، فكــل تــصاعد فــي الكفــاح التحــرري الــوطني الــذي يخوضــه الكــرد فــي أحــد  ُ
ُالبلــــدان مــــن شــــأنه أن يمكــــن الكــــرد المقيمــــين هنــــاك مــــن تقــــديم مــــساعدة أكثــــر فعاليــــة 

هكــذا كــان الأمــر أثنــاء حكــم جمهوريــة مهابــاد حــين قــدم . خــرىلاخــوانهم فــي البلــدان الأ
ُكــرد إيــران مــساعدة قيمــة لكــرد البلــدان المجــاورة ًوهكــذا كــان الأمــر أيــضا خــلال الــسنة . ُ

ً تموز فـي العـراق، حـين قـدم كـرد العـراق عونـا فعـالا للـوطنيين مـن ١٤الأولى من ثورة  ً ُ
ًكــرد إيــران، وأخيــرا فــإن القــول نفــسه ينطبــق الآ ُن، فكــرد إيــران وتركيــا مــا فتــؤوا يقــدمون ُ

  . ُلكرد العراق المكافحين مساعدة ذات جوانب متعددة
  أي حـــق فـــي ًمطلقـــاُوان الـــرأي الـــوارد أعـــلاه لا يعنـــي أن لـــيس للأمـــة الكرديـــة 

تحديـــد حقوقهـــا القوميـــة والنـــضال مـــن أجـــل تحقيقهـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر حـــين تتركـــز 
ا من قبل ان الكفاح ضد الاضطهاد القومي لا يمكن فقد أشرن. الجهود ضد الاستعمار

ُفلـــو ان جهـــود الـــشعب الكـــردي تمركـــزت لا ضـــد . فـــصله عـــن الكفـــاح ضـــد الاســـتعمار
الاستعمار ونفوذه، بل ضد الاضطهاد القومي فحسب، فإن نضاله المعزول لن يتمكن 

 ترافقهـا من تحقيق النـصر، وذلـك لأن الـسيطرة الاسـتعمارية فـي هـذه البلـدان لا بـد وان
فلــو تحقــق الموقــف المــشار إليــه أعــلاه لــتمكن . النزاعــات القوميــة والاضــطهاد القــومي
ُواســتغلال الحركــة القوميــة الكرديـــة " فـــرق تــسد" عمــلاء الاســتعمار مــن تطبيــق شــعار 

  . لضرب الكفاح التحرري الذي تخوضه الأمم الأخرى

                                                 
(372)  Lenin, on Cultural and National Autonomy, Works  Vol. (9) Translated 

From Czech, P.502. 
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ُ للكـرد )اتونـومي(ي وفي الوقت نفسه فان من الخطـل الكبيـر تجاهـل الحكـم الـذات
في إطار الحركـة المناهـضة للاسـتعمار فلـن يـستفيد مـن هـذا الموقـف سـوى تلـك القـوى 

ُوينبغــي ان يعتبــر الكــرد . ُالتــي تريــد حرمــان الــشعب الكــردي مــن قيادتــه الثوريــة وعزلهــا
ًالكفـــاح ضـــد الاســـتعمار كفاحـــا، فـــي الوقـــت نفـــسه، مـــن أجـــل تحقيـــق حقـــوقهم القوميـــة 

الــصلة الطبيعيــة والتــشابك القــائم بــين وهــذا يوضــح . ضــطهاد القــوميوتحريــرهم مــن الا
النـــضال ضـــد الاســـتعمار وبـــين النـــضال ضـــد الاضـــطهاد القـــومي وهـــو  فـــي الحقيقـــة 

   وينبغــي فــي الوقــت نفــسه الا يغيــب عــن بالنــا ان الكفــاح ضــد نــضال واحــد لا يتجــزأ
ًقـومي جانبـا مـن   فـي حـين يـشكل الكفـاح ضـد الاضـطهاد الجوهري وحاسـمالاستعمار 

  . جوانبه
ُان حل المسألة الكردية، التي تتـسم بطـابع قـومي، إنمـا يعتمـد علـى الديمقراطيـة 

لقــد كــرر لينــين أكثــر مــن مــرة ان . فالمــسألة القوميــة بحــد ذاتهــا هــي مــسألة الديمقراطيــة
حــــل المــــشكلة القوميــــة لا يمكــــن بلوغــــه خــــارج إطــــار الديمقراطيــــة، أي بــــدون علاقــــات 

إذا (هناك حل واحد فقط للمشكلة القومية، ((. متبادلة بين مختلف القومياتديمقراطية 
 وهـذا الحـل )ًكان حلها في العالم الرأسمالي، عالم الربح والنزاعات والاسـتغلال ممكنـا

  .)٣٧٣()) حتى النهايةةهو الديمقراطي
ُفــي الفــصل الثـــاني مــن هــذا البحـــث أوضــحنا كيــف ان تطـــور المــسألة الكرديـــة 

ُ القوميــة التــي تتبعهــا كــل مــن الــدول التــي تحكــم الــشعب الكــردي ذات علاقــة والــسياسية
ُفكلما أحرز فـي مـضمار الديمقراطيـة تقـدم، تمكـن الكـرد مـن . وثيقة بتطور الديمقراطية

حيـــث كـــونهم أمـــة مـــضطهدة أن يناضـــلوا مـــن أجـــل حقـــوقهم القوميـــة ويحققوهـــا، ومـــن 
ُق ذلك انتهاك لحقوق الكـرد القوميـة التـي الناحية الأخرى، كلما انتهكت الديمقراطية راف

هكذا كان الأمر حين انتـصرت الكماليـة فـي تركيـا وكـذلك فـي . حصلوا عليها بنضالهم
، فــلا يمكــن ١٩٥٨ تمــوز ١٤ وفـي العــراق عقــب ثـورة ١٩٤٦-١٩٤٥إيـران أثنــاء فتــرة 

                                                 
(373)  V. I Lenin, critical Notes on the National Problem, Works Vol.20, P.14. 
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ا لـم أن تحل مسألة قومية وان يتم الحصول على الحقـوق القوميـة إلا بالديمقراطيـة، ومـ
  . تضمن الحريات الديمقراطية

ان تجربــة العــراق فــي الــسنوات القليلــة الماضــية قــد أعطــت أدلــة مقنعــة علــى أن 
اضـــطهاد القـــوى الديمقراطيـــة، أي انتهـــاك الديمقراطيـــة، يعنـــي انتهـــاك الحقـــوق القوميـــة 

وبالــضبط فــان كــل نجــاح تحــرزه الرجعيــة وكــل تراجــع للديمقراطيــة يرافقــه هجــوم . ُللكــرد
  .ُ الشعب الكردي وعلى حقوقه القوميةعلى

ان أقوال لينين، حول حق تقرير المصير . متوازيتانذلك لا يعني ان المسألتين 
ان . مــن حيــث كونــه مــن مــستلزمات الديمقراطيــة إنمــا هــي أقــوال لا جــدال فــي صــوابها

ُمــصير كردســتان مثــال واضــح يبــين لنــا العامــل الرئيــسي والعامــل الثــانوي، فثمــة اليــوم 
ُبع محطـــات للإذاعـــة بالكرديـــة فـــي كردســـتان إيـــران تبـــث الدعايـــة الحكوميـــة باللغـــة ســـ ُ

َومع ذلك فان الكرد يعانون اضطهادا مريرا◌، ولا يتمتعون بأية حقوق قوميـة، . ُالكردية ً ً ُ
فقـــد اعتقـــل مئـــات مـــن . وتقابـــل كـــل محاولـــة للحـــصول علـــى هـــذه الحقـــوق بقمـــع شـــديد

الــسجن لمــدة طويلــة، ذلــك لأن الحريــات الديمقراطيــة ُالــديمقراطيين الكــرد وحكــم علــيهم ب
منتهكــة، ولعــدم وجــود بــادرة مــن بــوادر الديمقراطيــة تــضمن للمــواطنين حقــوقهم المدنيــة 

 إذاعــــات ولا مجــــلات ١٩٥٢-١٩٥١وبالمقابــــل، لــــم يكــــن هنــــاك فــــي فتــــرة . الأساســــية
كانـت الحريـات ُباللغة الكردية، ومع ذلك فقد كان هناك مقدار معين من الديمقراطية، و

ُفكـان بوسـع الـشعب الكــردي . الديمقراطيـة متـوفرة رغـم ان ذلـك كـان بـشكل محـدود فقـط
ًالإعـــراب عـــن إرادتـــه والمطالبـــة بـــالحقوق القوميـــة، وكانـــت الظـــروف عمومـــا مؤاتيـــة لـــه 

وبكلمــة أخــرى، فــإن الفئــات الحاكمــة قــد اســتطاعت أو انهــا اضــطرت، . بــشكل أفــضل
يم بـبعض مظــاهر الحقـوق القوميـة، وبــشكل جزئـي علــى لمختلـف الأسـباب، علــى التـسل

ومع ذلك، فإن الخلاص التام من الاضـطهاد القـومي وضـمان المـساواة القوميـة . الأقل
لا يمكــن أن يتمـــا خـــارج إطـــار الديمقراطيـــة، أي ان حـــل المـــشكلة القوميـــة يعتمـــد علـــى 

ة القوميـة أكثـر فكلمـا تعمقـت الديمقراطيـة أصـبحت آفـاق حـل المـسأل. توفر الديمقراطية
هذا يدل على ان النضال في سبيل الديمقراطية يشمل كذلك النضال مـن أجـل . واقعية

ومــع ذلــك، يتعــين علينــا أن نــشير إلــى انــه لا يكفــي أن نعمــل . تــسوية المــسائل القوميــة
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ـــالحقوق  ـــة بـــشكل عـــام، إذ ينبغـــي أن نطالـــب بوضـــوح ب مـــن أجـــل الحريـــات الديمقراطي
  . ن المطاليب الديمقراطيةُالقومية للكرد كمطلب م

ُوثمة جانب آخر مـن جوانـب حركـة التحـرر القـومي الكرديـة وذلـك هـو طبيعتهـا 
فقد أوضح القسم الثاني من هذا البحـث بجـلاء بـأن ملاكـي الأرض . المعادية للإقطاع

ًالإقطاعيين إنمـا يـشكلون أكثـر العناصـر رجعيـة وهـم يمثلـون عائقـا أمـام تقـدم المجتمـع 
ً٪ مــن ســكان كردســتان، وأغلــبهم لا يملكــون أرضــا، ٨٠ الفلاحــين يؤلفــون ان. ُالكــردي ُ

ًويعتمـد انتـصار الكفـاح اعتمـادا مباشـرا . وهم القـوة الحاسـمة فـي حركـة التحـرر القـومي ً
وفـي الفـصل الثـاني . على درجة المساهمة التي يبديها هذا القطاع الحاسم من الـسكان

ُ الـذي لحـق الانتفاضـات الكرديـة يعـود إلـى أوضحنا ان السبب الرئيسي للفشل المتكـرر
ـــدفع الفلاحـــين إلـــى ميـــدان  ـــة والـــى عـــدم وجـــود مـــصلحة حيويـــة ت ٕكـــون القيـــادة إقطاعي

ان أحــد الظــروف التــي ســاعدت علــى انهيــار جمهوريــة مهابــاد هــو عــدم القيــام . الكفــاح
فبغيــة الحــصول علــى مــشاركة فعالــة مــن جانــب الفلاحــين فــي . بإصــلاح زراعــي هنــاك

التحــرر القــومي ينبغــي أن يكــون هــدف القيــام بإصــلاح زراعــي نــصب الأعــين، حركــة 
ًوذلك بمصادرة الأرض من الملاكين الإقطاعيين وتوزيعها مجانا علـى الفلاحـين الـذين 

  . ًلا يملكون أرضا
ُأمــــا فــــي الظــــروف الــــسائدة حاليــــا فــــي كردســــتان، ســــيما فــــي الجــــزئين الإيرانــــي  ً

ًالإقطاعية والقبلية قوية جدا، فليس ممكنا طرح شـعار والعراقي حيث ما تزال العلاقات  ً
ًفـان قـسما كبيـرا مـن الملاكـين المتوسـطين وكـذلك الأغلبيـة الـساحقة " الأرض لحارثها"  ً

مــن ملاكــي الــوردة قــد أســهموا بنــشاط، ومــا زالــوا يــسهمون، فــي الكفــاح القــومي ولهــذا 
 يعملـــون بأنفـــسهم فـــي الـــسبب يتعـــين علينـــا أن نـــشخص بـــين الملاكـــين أولئـــك الـــذين لا

ُويبــدو ان الــسياسة التــي ينتهجهــا الحــزب الــديمقراطي لكردســتان إيــران سياســة . الأرض
مصادرة الأراضي العائـدة إلـى الملاكـين : صائبة، فقد جعل نصب العين الهدف التالي

وهــذا يعنــي فــي . الإقطــاعيين وكافــة الملاكــين الآخــرين الــذين وقفــوا إلــى جانــب العــدو
راهنــة مــن الثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة اكتــساب تأييــد الملايــين مــن جمــاهير المرحلــة ال

ًالفلاحــين الــذين لا يملكــون أرضــا، وكــذلك التحــالف مــع الفلاحــين المتوســطين وصــغار 
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ـــاد الملاكـــين المتوســـطين، وعـــزل الملاكـــين  ـــد أو حي ًالملاكـــين، فـــضلا عـــن كـــسب تأيي
  .)٣٧٤(ُاح داخل المجتمع الكرديالإقطاعيين، الذين يشكلون الهدف الرئيسي للكف

ُلقــد درج القوميــون اليمينيــون علــى الكــلام عــن الأمــة الكرديــة وعــن كردســتان بــشكل  ُ
ُعام، وقلما يميزون بين طبقات المجتمع الكـردي، وهـم فـي حركـة التحـرر القـومي يؤكـدون 

 ذلــك ُعلــى النقــاط الخاصــة بتحقيــق الحقــوق القوميــة للكــرد، ويتهمــون القــوى الثوريــة بإهمــال
. ان تحليلاتنــا الــسابقة تثبــت بوضــوح ان مثــل هــذا القــول لا ينطبــق علــى الحقيقــة. الجانــب

 كــل مــا يتعلــق ))ينــسوا((ًومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن القــوميين اليمينيــون مــستعدون دائمــا أن 
ُان المحتـوى الرئيـسي للكفـاح الطبقـي فـي كردسـتان . ُبالطبيعة الطبقية للكفاح في كردسـتان

  .  الإقطاعيينيهو كفاح الفلاحين ضد ملاكي الأراضًحاليا 
ُولــن تــستطيع أيــة حركــة، ســواء فــي كردســتان أو فــي أي بلــد مــن بلــدان الــشرق 
الأوسط، أن تحقق أي تغيير جذري أو نـصر تـام بـدون مـساهمة جمـاهير الفلاحـين أو 

امهـا ولن تـستطيع أيـة حركـة اكتـساب هـذا التأييـد دون أن تـضع أم. تأييدها على الأقل
ًهدفا واضحا ضد الإقطاع، أي برنامجا موضوعيا للإصلاح الزراعي ً ً ً .  

ان الفلاحـــين، رغـــم انهـــم يمثلـــون القـــوة الرئيـــسية فـــي الكفـــاح مـــن أجـــل التحـــرر 
القومي، لعاجزون عن تولي القيادة، وذلك لتخلفهم ولعدم تطـور علاقـات الإنتـاج الـذي 

 العاملـــة تـــسعيان فـــي الوقـــت الحاضـــر ان البرجوازيـــة الوطنيـــة والطبقـــة. يعيـــشون عليـــه
  . لتولي قيادة وتوجيه الحركة

ُلقد أظهرنا آنفا ان البرجوازية الوطنية الكردية ما تزال ضعيفة لم يكتمـل نموهـا،  ً
وهــــي تعــــاني مــــن ضـــــغط الاســــتعمار وبرجوازيــــة الأمــــة الـــــسائدة وكــــذلك مــــن ضـــــغط 

ة الحاليـة فـي النـضال ضـد وتلك الأسباب هي التي تدفعها للمساهم. ُالإقطاعيين الكرد
ًوالشيء ذاته ينطبق على القومية الكردية من حيث كونها سلاحا فكريا بيد . الاستعمار ً ُ

                                                 
ًحـــدث أحيانـــا أن ينـــضم الملاكــــون الإقطـــاعيون للحركـــة القوميـــة بمختلــــف الـــدوافع ومنهـــا الــــدافع ي )٣٧٤(

. ًغيـــر ان مثـــل هـــذه الحـــالات ليـــست إلا اســـتثناءا وينبغـــي الحكـــم علـــى كـــل حالـــة علـــى حـــدة. القـــومي
ولا مفـر . كون الإقطاعيون يقفون كطبقة ضد الشعب وهم حلفاء للحكومـة المركزيـة وللمـستعمرينفالملا

  .ًمن أخذ العوامل الأخرى أيضا ولاسيما العلاقات القبلية، بالحسبان في كل منطقة على حدة
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ُان القوميـــة الكرديـــة تتـــسم كـــذلك بطـــابع معـــاد للاســـتعمار وطـــابع . ُالبرجوازيـــة الكرديـــة
. ئدةًكان لينـين يميـز دائمـا بـين قوميـة الأمـة المـضطهدة وقوميـة الأمـة الـسا. ديمقراطي

 شكل من أشكال القومية البرجوازية للأمـة المـضطهدة تنطـوي علـى محتـوى كلإن ((
 الاضــطهاد، وان هــذا المحتــوى بالــذات هــو الــذي نمنحــه ضــدديمقراطــي عــام موجــه 

ـــق ـــدنا المطل ً ان هـــذا المحتـــوى يجـــد تعبيـــرا لـــه فـــي الـــسعي لنيـــل الاســـتقلال )٣٧٥())تأيي
سباب بالضبط تمنح القـوى الثوريـة فـي كافـة القومي وتحقيق الانبعاث القومي ولهذه الأ

ُأنحاء كردستان تأييـدها لهـذا الجانـب الـديمقراطي مـن القوميـة البرجوازيـة الكرديـة وفـي . ُ
حــين ان موقــف البرجوازيــة ينــسجم مــن حيــث الأســاس مــع موقــف القــوى الثوريــة وعلــى 

ر، إلا ان موقـف رأسها الطبقة العاملة، أثناء المرحلة الأولى مـن الكفـاح ضـد الاسـتعما
ولهـــذا الـــسبب فـــان . ًالطبقتـــين يأخـــذ تـــدريجيا بالتباعـــد خـــلال عمليـــة تقـــدم هـــذا الكفـــاح
ان الــتخلص مــن ((. ًالبروليتاريـا لا تؤيــد أحيانــا الموقـف البرجــوازي مــن المــسألة القوميـة

أي شكل من أشكال النير الإقطاعي، ووضع حـد لكـل ضـرب مـن ضـروب الاضـطهاد 
لأمة على أمة ولغة على لغة، إنمـا هـي مـن الواجبـات المطلقـة القومي ولكل امتياز 

الملقــــاة علــــى عــــاتق البروليتاريــــا بــــصفتها قــــوة ديمقراطيــــة، فــــذلك مــــن مــــصلحة 
البروليتاريا الأكيدة في كفاحها الطبقي، ذلك الكفـاح الـذي تغطيـه وتـضعفه النزاعـات 

المرسـوم بدقـة والـذي  هـذا الإطـار، خـارجغير ان تأييد القوميـة البرجوازيـة . القومية
ـــى  ـــازا إل ـــا وانحي ـــة بحـــق البروليتاري ـــي خيان ـــة، إنمـــا يعن ـــا بحـــدود ثابت ًتحـــدد تاريخي ً

  .)٣٧٦())البرجوازية
ُوفـــي مجــــرى الكفـــاح مــــن أجـــل التحــــرر القــــومي للكـــرد تــــسعى كـــل مــــن هــــاتين 
 الطبقتين، أي البرجوازية والبروليتاريا، لأخذ زمام القيادة بيدها، وتـشير الأحـوال الراهنـة

إلــى ان فــرص القــوى الثوريــة لنيــل القيــادة أفــضل هنــا منهــا فــي أي بلــد آخــر مــن بلــدان 
ُفالنــضال الــذي يخوضــه الــشعب الكــردي فــي كــل مــن إيــران والعــراق . الــشرق الأوســط

                                                 
 .٤١٩، ص)بالچيكية(، ٢٠، المجلد "المؤلفات"لينين،  )٣٧٥(

(376)  V. I. Lenin, Critical Notes On the National Problem, Works, Vol. 20, 
P.27. 
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أمـــا بـــشأن تركيـــا فقـــد اضـــطرت (وســـوريا يجـــري تحـــت قيـــادة أحـــزاب سياســـية يـــسارية، 
ُلا كــل الجهــود التــي بــذلت فــي كردســتان وقــد أخفقــت مــث. )الحركــة للانــزواء فــي المــؤخرة ً

ُفما زال الشعب الكردي منـذ الحـرب العالميـة . إيران من أجل تأليف حزب قومي يميني
الثانيــة يــشعر بالارتبــاط مــع الأحــزاب الثوريــة والمنظمــات الجماهيريــة المنــضوية تحــت 

  . قيادتها
ان مركز القـوميين ُوفي العراق، حيث تتمتع البرجوازية الكردية بقوة نسبية، نجد 

ومــع ذك فــان الحــزب . ًفــي الكفــاح التحــرري كــان قويــا وهــو مــا يــزال كــذلك حتــى اليــوم
ُويتوطد ويتسع نفوذه في كردستان العراق . ًالشيوعي العراقي يتمتع هنا بمركز قوي جدا

ُيوما بعد يوم نتيجة لنضاله المبـدئي الثابـت فـي سـبيل الحقـوق القوميـة للـشعب الكـردي  ً
ًا الحكــم الــذاتي لكردســتان العــراق، ولأنــه يــربط ربطــا عــضويا بــين هــذا النــضال بمــا فيهــ ً ُ

ُوالحـــزب النـــشيط الآخـــر فـــي كردســـتان . وبـــين النـــضال لأجـــل الديمقراطيـــة فـــي العـــراق
ُالعـــراق هـــو الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني، الـــذي يتـــألف مـــن مختلـــف فئـــات الـــسكان 

  . اكية، ولاسيما مع الاتحاد السوفياتيوالذي يدعو إلى الصداقة مع البلدان الاشتر
ُويلعب الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة زعيمه الشعبي مصطفي البـارزاني 

ُدورا حاسما في الكفاح المسلح الذي يخوضه الشعب الكردي في كردستان العراق ُ ً ً .  
. ثمــــة ظــــروف موضــــوعية مؤاتيــــة لرجحــــان كفــــة البروليتاريــــا، علــــى البرجوازيــــة

 الطبقة العاملة ضعيفة وغير كبيرة العدد، غير ان البرجوازيـة أضـعف منهـا صحيح ان
ًوقد ذكرنـا فـي الفـصل الثـاني بـان الطبقـة البرجوازيـة الكرديـة لا تـضم عمليـا أيـة . ًنسبيا ُ

ومــن . برجوازيــة صــناعية، بــل تتــألف بــصورة رئيــسية مــن البرجوازيــة الــصغيرة التجاريــة
ُ الصناعية الكردية قـد نـشأت وهـي مـا تـزال تنمـو بـشكل الجهة الأخرى، فان البروليتاريا

ُمــستقل عــن البرجوازيــة، وذلــك لأن الــصناعات الرئيــسية القائمــة فــي كردســتان أمــا بيــد 
 كـل - أو انهـا بيـد القطـاع العـام-ُ البتـرول فـي كردسـتان العـراق-الشركات الاستعمارية

ٕفـــروع الـــصناعة الحديثـــة فـــي كردســـتان العـــراق وايـــران وتركيـــا ، بمـــا فـــي ذلـــك قـــسم مـــن ُ
ُ وهكــذا فــإن الطبقــة العاملــة فــي كردســتان تفــوق البرجوازيــة حتــى فــي -صــناعة البتــرول
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العدد، وذلك بالمقارنة مع ميزان القـوى بـين البروليتاريـا التركيـة والبرجوازيـة وكـذلك بـين 
  . البروليتاريا الإيرانية والبرجوازية

ُ البرجوازيـــة الكرديـــة تعـــود إلـــى التأييـــد ُان قـــوة البروليتاريـــا الكرديـــة بالقيـــاس إلـــى
المتعـــدد الجوانـــب الـــذي تقدمـــه الطبقـــة العاملـــة فـــي إيـــران والعـــراق وتركيـــا إلـــى الـــشعب 

ًولهــذا أيــضا تتــوفر الإمكانيــة للبروليتاريــا . ُالكــردي فــي نــضاله ضــد الاضــطهاد القــومي
 يقـدم لهـا وكـل ُالكردية في أن تكتسب تجربة إضـافية وان تعتمـد علـى هـذا التأييـد الـذي

  . ُذلك يساعد على تنامي الوعي السياسي للكادحين الكرد
ُومـــن الناحيـــة الأخـــرى فـــان برجوازيـــة الأمـــم الـــسائدة تعـــارض فكـــرة تمتـــع الكـــرد 
. ُبحريتهم القومية الأمر الذي يضعف موقف البرجوازية الكردية مـن حيـث كونهـا طبقـة

 برمتهــا فــي الكفــاح مــن أجــل التحــرر ُان البرجوازيــة، فــي ســعيها لتعبئــة الأمــة الكرديــة
ًالقومي بغض النظر عن الاختلافـات الطبقيـة، تكـسب تأييـدا هامـا مـن قبـل الجمـاهير ً .

ًلكــن مــن الــصحيح أيــضا انــه كلمــا ازدادت الجمــاهير وعيــا ونــشاطا فانهــا تميــز بــشكل  ً ً
تاريــا أفــضل بــين الموقــف الطبقــي لكــل مــن البروليتاريــا والبرجوازيــة لــيس بالنــسبة لبرولي

ولبرجوازيــة أمــتهم المــضطهدة فحــسب بــل وكــذلك بالنــسبة للطبقتــين فــي الأمــة الــسائدة 
ُوتبعــا لــذلك فقــد أخــذت جمــاهير الأمــة الكرديــة المــضطهدة تعتبــر الطبقــة العاملــة فــي  ً

ًتركيا وايران والعراق أكثر حلفائها إخلاصا ٕ.  
ريـــا العـــالم فبروليتا: وينطبـــق الـــشيء ذاتـــه علـــى الموقـــف علـــى الـــصعيد العـــالمي

كلــه، التــي يــشكل المعــسكر الاشــتراكي قواهــا الرئيــسية، تؤيــد حــق الــشعوب فــي تقريــر 
مــصيرها، فــي حــين ان البرجوازيــة الكبيــرة فــي البلــدان الاســتعمارية تــشكل العــدو الأكبــر 

  . ُلتحرر الشعب الكردي
ًلقـــد تـــأثرت حركـــة التحـــرر القـــومي الكرديـــة تـــأثرا قويـــا بثـــورة أكتـــوبر الاشـــتراك ً ية ُ

وكمـا سـبقت الإشـارة، فـان روح . ُالعظمى وكذلك بقرب كردستان من الاتحاد السوفياتي
مهابــاد، روح الــصداقة مــع الاتحــاد الــسوفياتي، قــد غــدت جــزء مــن تقاليــد الكفــاح الــذي 

حـسبنا أن نتـذكر ان فـي الاتحـاد الـسوفياتي، حيـث انتـصرت . ُيخوضه الشعب الكـردي
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رد يقــل تعــداداهم عــن مئــة ألــف قــد تحققــت لهــم منجــزات ُتعــاليم الماركــسية اللينينيــة، كــ
  . ملحوظة

ُان المثقفين يلعبون دورا هاما في المجتمـع الكـردي الـذي مـا تـزال فيـه العلاقـات  ً ً
وعلــى العمــوم فــان . الإقطاعيــة ســائدة، وحيــث البروليتاريــا مــا تــزال ضــعيفة فــي تعــدادها

ًورا هامــا فــي حركــة التحــرر القــومي ًالمثقفــين يلعبــون فــي البلــدان المتخلفــة اقتــصاديا د ً
  . وكذلك في تحديد وجهة التطور اللاحق عقب التحرر

ًوقــــد نجــــد بــــين المثقفــــين الكــــرد نفــــرا لا يهمــــه رفــــاه الــــشعب، غيــــر ان أغلبيــــتهم  ُ
الـساحقة كـانوا ومـا زالـوا يقفـون بثبـات فــي صـف أمـتهم، وهـم فـي الوقـت نفـسه يــزدادون 

لحرب العالمية الثانية، منذ أيام جمهوريـة مهابـاد وكـذلك ًتعلقا بالماركسية، لاسيما منذ ا
ًوهكـــذا يؤلـــف المثقفـــون الكـــرد عـــاملا مـــساعدا للقـــوى الثوريـــة فـــي . بعـــد القـــضاء عليهـــا ً ُ

  . سعيها لتولي قيادة حركة التحرر القومي
ــــي  ــــة ف ــــوى الثوري ــــولى الق ــــشروط الموضــــوعية اللازمــــة كــــي تت ــــع ال ــــوفر جمي وتت

 فـــي البلـــدان حيـــث ةرر القـــومي بمـــساعدة القـــوى الديمقراطيـــكُردســـتان قيـــادة حركـــة التحـــ
  . ُيعيش الكرد

ُولكــي تــستطيع القــوى الثوريــة فــي كردســتان تــولي القيــادة يتعــين عليهــا أن تكــافح 
ُعلـــى جبهتـــين، عليهـــا مـــن جهـــة أن تحـــارب التعـــصب القـــومي عنـــد الكـــرد، ومـــن جهـــة 

، تلــك الــشوفينية التــي تــشكل أخــرى فــان عليهــا أن تحــارب الــشوفينية عنــد الأمــة الــسائدة
ُالخطر الرئيسي في المرحلة الراهنـة مـن الكفـاح، حيـث مـا يـزال الـشعب الكـردي يعـاني 

ًاضـــطهادا قوميـــا شـــديدا ً وقـــد يحـــدث أن يهمـــل الـــشيوعيون، فـــي كفـــاحهم ضـــد القوميـــة . ً
البرجوازية بين صفوف أمتهم، الشوفينية لدى الأمم السائدة، الأمر الـذي قـد يـؤدي إلـى 

لتهم عن جماهير أمتهم ويهيئ الظروف لتزايد نفـوذ البرجوازيـة القوميـة داخـل حركـة عز
ويحـــذر لينـــين الـــشيوعيين مـــن هـــذا الخطـــر ويـــذكرهم بـــأن بمثـــل هـــذا . التحـــرر القـــومي
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خـــشية تأييـــد القوميـــة البرجوازيـــة لـــدى الأمـــة المـــضطهدة، فـــانهم قـــد ((الأســـلوب و
  . )٣٧٧())الها رجعية في الأمة السائدةيساعدون القومية البرجوازية، بل وبأشد أشك

ان عمليــــة التغلــــب علــــى البرجوازيــــة وعلــــى القــــوى اليمينيــــة عمليــــة معقــــدة أشــــد 
ًالتعقيــد، ترافقهــا صــعوبات عديــدة، ومــع ذلــك، فقــد ثبــت مــؤخرا ان الطبقــة العاملــة فــي 
كُردســـتان، بركونهـــا إلـــى تجـــارب الكفـــاح فـــي بلـــدها وكـــذلك تجربـــة كفـــاح الـــشغيلة علـــى 

ق العـــالمي، بوســـعها أن تتـــولى قيـــادة حركـــة التحـــرر القـــومي، وهـــي وحـــدها التـــي النطـــا
 .     تستطيع في الحقيقة أن تقود هذا الكفاح حتى نهايته

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(377)  V.I. Lenin, On The National Program Of The R.S.D.L.P. Works, Vol. 

19, P.544. 
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 ُ المارآسيون وحق تقرير المصير للأمة الكردية -١

لقد أصبح تحرير المستعمرات والبلدان المضطهدة قضية من أكثر قضايا الفترة 
ًالراهنـــة إلحاحـــا، وذلـــك نتيجـــة للتحـــولات التاريخيـــة التـــي حـــدثت منـــذ الحـــرب العالميـــة 

فليس  ثمـة اليـوم أمـة واحـدة لـم تنـل اسـتقلالها الـسياسي، أو ليـست فـي طريقهـا : الثانية
ًرى، ان هناك ميلا لتأخير منح الاستقلال الـسياسي وقد نلاحظ، من ناحية أخ. للتحرر

  . ))غير ناضجة((قدر الإمكان، أو الاستمرار على اعتبار بعض الأمم 
وينطــوي هــذا الحــق . ان الماركــسية اللينينيــة تقــر لكــل أمــة بحــق تقريــر المــصير

وقــد أوضــح لينــين فــي معــرض نقاشــه مــع الإصــلاحيين ومــع . علــى مــضمون ملمــوس
ـــشمل ... ((الماركـــسية بكـــل جـــلاء ان المنحـــرفين عـــن  ـــر المـــصير للأمـــم ي حـــق تقري

وقــال فيمــا . )٣٧٨())انفــصالهم عــن الجماعــات الأخــرى، وتــشكيل دولــة قوميــة منفــصلة
ان حق تقرير المصير، كجزء من المنهج الماركـسي، لا يمكـن أن ينطـوي، ... ((بعد 

غيــر، الا وهــو مــن وجهــة النظــر التاريخيــة والاقتــصادية، ســوى علــى معنــى واحــد لا 
ـــــة  ـــــة قومي ـــــوين دول ـــــسياسي، وتك ـــــسياسي، أي الاســـــتقلال ال ـــــصير ال ـــــر الم تقري

  .)٣٧٩())مستقلة
والماركــسية لا تحــدد المــضمون الــدقيق لحــق الأمــم فــي تقريــر المــصير فحــسب، 
بل إنها تنادي بهذا الحق بكل جلاء مهما كانـت الظـروف ومهمـا ترتـب علـى ذلـك مـن 

  . ًصعوبات قد تنشأ وقتيا
ًن لينين مدافعا عنيدا عـن حـق تقريـر المـصير وكـان ينحـو باللائمـة علـى لقد كا ً

: يقـول لينـين. كل من يرفض هذا الحق أو يفسره على كونه لا يتضمن حق الاستقلال
                                                 

 . ٤٠٣، ص٢٠، المؤلفات الكاملة، المجلد "حول حق الأمم في تقرير المصير"لينين،  )٣٧٨(
 .٤٠٧المصدر السابق، ص )٣٧٩(
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فالاشــتراكي الــذي ينتــسب إلــى أمــة ســائدة، ولا يعمــل مــن أجــل حــق الأمــم المــضطهدة " 
ـــسلم أو الحـــرب، إنمـــا هـــو  ـــه فـــي الاســـتقلال ســـواء فـــي ال لا اشـــتراكي ولا أممـــي بـــل ان

  . )٣٨٠("شوفيني
ُإن الكـــرد، شـــأن ســـائر الأمـــم، الحـــق فـــي تقريـــر مـــصيرهم، واقامـــة دولـــة كرديـــة  ُٕ

ُان الميـزة التـي تنفـرد بهـا القـضية الكرديـة تنـشأ مـن حقيقـة ان القـضية بالنـسبة . مستقلة
قريـر ان وضـع حـق ت. بل الوحـدة بدرجـة رئيـسيةُللكرد ليست قضية الانفصال فحسب، 

ُالمصير موضع التطبيق في العراق مثلا لا يتم بانفـصال كردسـتان العـراق عـن العـراق  ً
ٕبل بتوحيـد كردسـتان العـراق مـع كردسـتان تركيـا وايـران ُ ان الـذي يعنينـا فـي الواقـع هنـا . ُ

  . ُإنما هو حق الأمة الكردية في وحدتها ضمن دولة واحدة
ل السابق عن الخواص الموضوعية ولو أخذنا بنظر الاعتبار ما قلناه في الفص

ُلكردستان، فإن فكرة توحيد الأمة الكردية قد تبدو لأول وهلة غير واقعيـة وسـنعود إلـى . ُ
ًولكــن، مهمــا بــدا توحيــد كردســتان بعيــدا وغيــر واقعــي، . معالجــة هــذه المــشكلة فيمــا بعــد ُ

ئم بحــق تقريــر فــالإقرار الــدا. ُفــان مــن العدالــة الإقــرار بحــق الكــرد بإنــشاء دولــة مــستقلة
المصير لكل أمة دونما اسـتثناء، بغـض النظـر عـن حجمهـا وعـن المرحلـة مـن التطـور 
التــي بلغهــا البلــد الــذي تقطنــه الأمــة المعنيــة، إنمــا هــو إقــرار بمبــادئ الأمميــة والمــساواة 

ان توفر الإمكانيات الموضوعية لإقامة دولـة مـستقلة، والمزايـا الإيجابيـة أو . بين الأمم
فــي اســتقلال أمــة أو بقائهــا ضــمن إطــار دولــة واحــدة مــع أمــم أخــرى، ومــسألة الــسلبية 

استثمار أمة لهذا الحق أو عدم استثماره، أو مسألة إمكانية تلبية هذا المطلب في ظـل 
الرأســمالية أم فــي ظــل الاشــتراكية، فحــسب، هــذه المــسائل كلهــا ينبغــي الا تــؤدي بــالمرء 

ان التثقيف الأممي للشغيلة فـي ((. ولة مستقلةإلى أن ينكر لأي أمة حقها في إقامة د
البلــدان المــضطهدة ينبغــي أن يتركــز بالتأكيــد علــى الإقــرار بحــق البلــدان المــضطهدة 

ًان ذلــك يــشكل واحــدا مــن المــستلزمات المطلقــة، ... بالاســتقلال والــدعوة لهــذا الحــق

                                                 
 .٤١٦،  ص٢١، المؤلفات، المجلد "الثورية وحق الأمم في تقرير مصيرهاالبروليتاريا "لينين،  )٣٨٠(
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ــا وقــابلا للتحقيــق  ًوان كــان الاســتقلال ممكن الــة قبــل فــي حالــة واحــدة مــن ألــف ح" ً
  . )٣٨١())مرحلة الاشتراكية

ُولهــذا الــسبب رفعــت أحــزاب الطبقــة العاملــة القائمــة فــي كردســتان شــعار تقريــر 
  . ُالمصير للأمة الكردية، رغم الوضع الشاق المعقد

ان حكومـــة " فقـــد نـــص منهـــاج الحـــزب الـــشيوعي التركـــي فـــي الثلاثينـــات علـــى 
ي ذلـك حـق الانفـصال عـن الدولـة، العمال والفلاحين تمـنح حـق تقريـر المـصير، بمـا فـ
  .)٣٨٢()ُأي الكرد، واللاتزيانيين(للأقليات القومية التي تعيش في مجتمعات ثابتة 

ُوعنــد قيــام جمهوريــة مهابــاد، دافــع حــزب تــوده ببــسالة عــن حــق الأمــة  الكرديــة 
 بتقرير المصير، على الرغم من المقاومة العنيفة التي أبدتها الرجعية الإيرانية والدعايـة

  . التي شنتها البرجوازية الإيرانية الشوفينية
 ١٩٥٦أما الحـزب الـشيوعي العراقـي فقـد أعلـن، بمناسـبة كونفرنـسه الثـاني عـام 

ـــشعب ((! ُأثنـــاء دكتاتوريـــة نـــوري الـــسعيد العنيفـــة، وذلـــك بـــشأن المـــسألة الكرديـــة  ان ال
ُالكردي في العراق جزء لا يتجزأ من الأمة الكردية فـي عمـوم كردسـتان ُ ، المجـزأة بـين ُ

ًان حكما ذاتيا مبنيا على الاتحاد الطوعي الكفاحي والأخوي .... ٕتركيا وايران والعراق ً ً
ًيـــشكل حـــلا مؤقتـــا يـــستجيب لظـــروف الأمتـــين   ويلبـــي ] المؤلـــف-ُالعربيـــة والكرديـــة[ً

  . مصالح الأمتين
ُلكن ذلك لا يشكل حلا نهائيا يحل محل حق الأمة الكردية في تقريـر مـصيرها  ً ً
ُبيد ان هذه التسوية ستكون عاملا هاما في تحرير الشعب الكردي، وتحقيـق وحدتـه  ً ً
ُالقوميــة وتهيئــة الظــروف الملائمــة التــي مــن شــأنها أن تمكــن الــشعب الكــردي مــن 
ــة مــستقلة لعمــوم  ــذي يــشمل أيــضا إقامــة دول ــر المــصير ال ًاســتعمال حقــه فــي تقري

  . )٣٨٣())كُردستان

                                                 
 .٣٧٢، ص٢٢، المؤلفات الكاملة، مجلد، "نتائج المناقشات حول تقرير المصير"لينين،  )٣٨١(
 .١٩٣٤برامج الأحزاب الشيوعية في الشرق، موسكو،  )٣٨٢(
 .١٩٥٦وز عام بيان الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في تم )٣٨٣(
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ُنظــريتهم أم فــي عملهــم، بحــق الأمــة الكرديــة فــي ويعتــرف الماركــسيون، ســواء فــي 
وينبغي القول ان أحـزاب الـشغيلة فـي البلـدان التـي . تقرير مصيرها وفي إقامة دولة مستقلة

ًيعــيش الكــرد فيهــا لــم تــستطع أحيانــا أن تعمــل بــشكل صــحيح فــي معالجــة الوضــع المعقــد  ُ
ث بالنسبة للأحزاب العمالية غير ان ذلك قد حدث وما يزال يحد. ُالمتعلق بالقضية الكردية

ًفممــا يزيــد هــذه المــشكلة المعقــدة تعقيــدا حقيقيــا ان رفــع شــعار حــق تقريــر . فــي بقيــة البلــدان ً
فـــالحزب الـــشيوعي، بـــصفته حـــزب الطبقـــة العماليـــة، يتخـــذ موقفـــه . ًالمـــصير لا يكفـــي أبـــدا

ًالطبقي الذي يتخذ شكلا ملموسا في ظـروف موضـوعية  بـأن كـل ًفكثيـرا مـا أوضـح لينـين. ً
ًمشكلة قوميـة تتطلـب حـلا خاصـا بهـا، فـرغم ان البروليتاريـا  تعتـرف بالمـساواة والحقـوق ((ً

المتساوية للقوميات، فانها تضع في المرتبة الأولى، وفوق كل شيء، وحدة البروليتاريا 
لجميع الأمم، وهي تبني تقديراتها لكل مطلب قومي، وكل انفصال قومي من زاوية كفاح 

  . )٣٨٤())املةالطبقة الع
  

فلــــيس محــــض صــــدفة أن يؤكــــد لينــــين مثــــل هــــذا علــــى وحــــدة بروليتاريــــا الأمــــم 
ُفليس من الصحيح، لدى العمل من أجل الحـل الموضـوعي للمـسألة الكرديـة، . جميعها

ُأن يعالج الأمر من زاوية المصالح الكردية وحدها، وكذلك ليس من الصحيح أن نأخذ 
. ُو أمـم بعينهـا، فـي الـدول التـي يعـيش فيهـا الكـرد أ-بعين الاعتبار مصالح أمـة واحـدة

ان التمـــسك بوحـــدة بروليتاريـــا جميـــع الأمـــم فـــي هـــذه الحالـــة يعنـــي وحـــدة جميـــع الأمـــم 
ُالمعنية بالقـضية الكرديـة، بـل وأكثـر مـن ذلـك، وحـدة كافـة الأمـم، كمـا ان هـذه القـضية 

  . عالم برمتهذات مساس بمصالح الاشتراكية والديمقراطية في الشرق الأوسط وال
  
 ُ المطالبة بإقامة دولة آردية مستقلة -٢

ًيعتبـــر المطلـــب بإقامـــة دولـــة كرديـــة مـــستقلة فـــي بعـــض الأحيـــان مطلبـــا رجعيـــا  ً ُ
ان أصحاب هذا الموقف يبـررون مـوقفهم . فيفترض بالشيوعيين لذلك أن يكافحوا ضده

                                                 
 .٤١٨، ص٢٠، المؤلفات، مجلد "حول  حق الأمم  في تقرير المصير"لينين،  )٣٨٤(
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، وهــــم هــــذا فــــي الأغلــــب بخطــــر اســــتيلاء الإقطــــاعيين علــــى الــــسلطة فــــي هــــذه الدولــــة
  . بالضرورة معادون للديمقراطية والاشتراكية

غيـر ان هـذا الموقـف . ُوهكذا تصبح كردستان قلعة للرجعية في الـشرق الأوسـط
برمته وبجوهره موقف لا أساس له وهو نابع من الافتقار إلى إدراك واقع الحال الـراهن 

راعيــــة والمجتمــــع ًان التحلــــيلات التـــي اوردناهــــا آنفــــا عـــن العلاقــــات الز. ُفـــي كردســــتان
ُالكــردي قــد أوضــحت لنــا ان الإقطــاعيين قــد فقــدوا منــذ زمــن بعيــد زعامــة حركــة التحــرر 

فالعلاقـــات الإقطاعيـــة آخـــذة بـــالانحلال فـــي حـــين ان البرجوازيـــة تتزايـــد . ُالقـــومي للكـــرد
ُوعليـــه فـــان دولـــة كرديـــة يترأســـها الإقطـــاعيون قـــد غـــدت فـــي عـــداد . أهميتهـــا الحاســـمة
وينبغـي ألا يغـرب عـن بالنـا . رة التـي أعقبـت الحـرب العالميـة الأولـىالماضي، فـي الفتـ

ان الدولة المـستقلة لا يمكـن أن تنـشأ إلا نتيجـة لكفـاح تحـرري قـومي عنيـف تلعـب فيـه 
  . البرجوازية الوطنية والبروليتاريا الدور الرئيسي

للـذين مـا ًولا يعني قولنا السابق إنكارا للمركز الاقتصادي الهـام وللنفـوذ المعـين ا
ُيزال الإقطاعيون الكرد يتمتعون بهما، واللذين يرتبطان بعض الأحيان بتأثير العلاقات 

ــا آنفــا ان الإقطــاعيين . القبليــة والإقطاعيــة التــي تخــدم مــصالح طبقــة  الإقطــاع ًلقــد بين
ُيــشكلون القاعــدة الرئيــسية للقــوى الاســتعمارية فــي المجتمــع الكــردي، ولــذلك ينبغــي أن 

بان انهم ربما يـسببون مـصاعب غيـر قليلـة فـي مجـرى التحـرر القـومي وقـد نأخذ بالحس
ُثبــــت ذلــــك فــــي جمهوريــــة مهابــــاد يــــوم ظهــــر الإقطــــاعيون فــــي كردســــتان إيــــران كخــــدم 

 فــي العــراق، ١٩٥٨للحكومــة الإيرانيــة، وكــذلك خــلال الــسنة الأولــى التــي أعقبــت ثــورة 
ًي كانـت حينـذاك تنـتهج خطـا حين شن الإقطاعيون الحرب على الجمهورية العراقية الت

ــنفط تــدعم الإقطــاعيين الكــرد فــي حــربهم  ُديمقراطيــا، وكانــت حكومــة إيــران وشــركات ال ً
  . تلك

ان الدعاية الخبيثة التي تنشرها الدول الغربيـة والتـي تتظـاهر فيهـا بعـدم رضـاها 
ُعــن الموقــف الــذي تقفــه حكومــات تركيــا وايــران والعــراق إزاء الكــرد، هــذه الدعايــة تخلــ ق ٕ

ُأحيانا الانطباع بـأن هـذه الـدول هـي التـي تـدعم فكـرة إنـشاء دولـة كرديـة مـستقلة ومـن . ً
ُالناحيــة النظريــة، لا يمكــن أن تؤيــد الــدول الاســتعمارية الاســتقلال للكــرد، أو لأيــة أمــة 
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أمـا مـن الناحيـة العمليـة، فغيـر منطقـي أن . ًأخرى، إلا إذا اضطروا إلـى ذلـك اضـطرارا
ُ دولــة كرديــة مــستقلة، ضــد رغبــة حليفتيــه فــي حلــف الــسنتو، إيــران يطالــب الغــرب بقيــام

ُثــم مــن يــضمن للغــرب أن يكــون الزعمــاء المنتظــرون لكردســتان المــستقلة أكثــر . وتركيــا
ٕطاعة من حكومتي تركيا وايـران الحـاليتين؟ لقـد ذكرنـا مـن قبـل ان حلـف الـسنتو موجـه 

ُالـــشعب الكـــردي، كمـــا كـــذلك ضـــد حركـــة التحـــرر القـــومي، ولاســـيما ضـــد كـــل مـــساعي 
وتقــول صــحيفة لومونــد الفرنــسية التــي يقلقهــا . )عمليــة النمــر(يــنعكس ذلــك فــي مــشروع 

تتــردد حكومــات الغــرب فــي تأييــد ((: ُموقــف الغــرب مــن حركــة التحــرر القــومي الكرديــة
ُالحركـــــة القوميـــــة الكرديـــــة خـــــشية بـــــث الفـــــزع فـــــي نفـــــوس حلفائهـــــا الأتـــــراك 

  .)٣٨٥())والإيرانيين
لاحتكـــــارات الاســـــتعمارية تمتلـــــك امتيـــــازات اســـــتخراج البتـــــرول فـــــي ومـــــا تـــــزال ا

ًكردستان إيران، ومن كركوك وحدها تجني الاحتكـارات ربحـا سـنويا يتـراوح بـين  ً ُ٤٠٠-
ان أي تغير في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط، في الظـرف .  مليون دولار٥٠٠

وء بهـــا فيمـــا يتعلـــق بمـــصالح الـــدولي الـــراهن، لابـــد أن يـــؤدي إلـــى نتـــائج لا يمكـــن التنبـــ
ًوتــدرك القــوى الغربيــة ذلــك ادراكــا تامــا، ولــذلك فهــي تعنــي أكثــر مــن . الغــرب البتروليــة ً

 فــي الــشرق الأوســط، والاحتفــاظ بمركزهــا ))الاســتقرار والأمــن((غيرهــا بالمحافظــة علــى 
  . الاقتصادي والسياسي والستراتيجي في هذه المنطقة

ُيـــوم الـــشعور الـــسائد بـــين الكـــرد كـــذلك، ولهـــذا ويـــدرك الاســـتعماريون فـــي هـــذا ال
ــــى  ــــسبب فهــــم غيــــر مــــستعدين لتحمــــل أيــــة مجازفــــة ناجمــــة عــــن حــــصول الكــــرد عل ُال

ُفهم يدركون ان كردستان المستقلة ستخلق لهم من المشاكل مـا يـوازي علـى . استقلالهم
كمـا ان . الأقل ما يجابه المستعمرين مـن مـشاكل تـتمخض عـن حركـة التحـرر الـوطني

ُى التطــورات الراهنــة يقلــق الاســتعماريين، فالحركــة الكرديــة تــزداد جذريــة، وتتغلغــل مجــر
ًونظــرا ". البلــشفة" ُالأفكــار الماركــسية اللينينيــة بــين الــشعب الكــردي، وهــذا مــا يــدعى بـــ 

ُلــذلك يعــرب الاســتعماريون بعــض الأحيــان عــن التــضامن مــع الكــرد فــي كفــاحهم كمــا 

                                                 
 .١٩٦٣ تموز، ١١لوموند،  )٣٨٥(
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ُرر القــومي الكرديــة وذلــك علــى الأغلــب عــن طريــق يحــاولون التــسلل إلــى حركــة التحــ
  . النفوذ الذي يتمتع به كبار الإقطاعيين

  

ولـــيس التــــدخل الاســــتعماري فـــي حركــــة التحــــرر القـــومي بظــــاهرة جديــــدة، فهــــذا 
التدخل أسلوب جرى العمل به في السابق وما يزال يجـري وذلـك بهـدف حـرف الكفـاح، 

ُكل ذلـك يـدلنا علـى ان كردسـتان المـستقلة . وضربه في اللحظات الحاسمة من المؤخرة
  .ًلا تلائم أيا من خطط الاستعماريين

  

قد يحدث أن تستولي البرجوازيـة الوطنيـة المعاديـة للإسـتعمار علـى الـسلطة فـي 
أفــلا . إيــران وتركيــا والعــراق، أو أن تطــرأ علــى هــذه البلــدان تغيــرات ديمقراطيــة جذريــة

ُشجيع الكــرد ضــد هــذه البلــدان وتأييــد مطلــب يــسعى المــستعمرون، فــي هــذه الحالــة، لتــ
ًالكـرد بالاسـتقلال؟ ذلـك أمـر يحتمـل حدوثــه تمامـا ومـع ذلـك، فلـو وقـف المــستعمرون، . ُ

ُبــدافع مــن مــصالحهم، موقــف التأييــد الفعلــي لانفــصال كردســتان عــن هــذه البلــدان، فــان 
ًبيــرا، وان ًذلــك يــدل علــى ان الكفــاح ضــد الاســتعمار قــد أحــرز فــي هــذه البلــدان تقــدما ك

ُالشعب الكردي هو الآخر قد أحرز مكاسب هامة في كفاحـه، وذلـك بوحدتـه مـع الأمـم 
ــدان ًويــصبح جليــا فــي مثــل هــذه الظــروف ان أيــة مــساع يبــذلها . الأخــرى فــي هــذه البل

وقـــد ثبـــت ذلـــك عقـــب ثـــورة . ُالمـــستعمرون لجـــر الكـــرد إلـــى مخططـــاتهم ســـتبوء بالفـــشل
ُبيــة الــساحقة مــن الكــرد التأييــد الفعــال لحكــم عبــد  فــي العــراق، حــين ابــدت الأغل١٩٥٨

ـــــديمقراطي  ـــــشيوعي العراقـــــي والحـــــزب ال ـــــادة الحـــــزب ال ـــــك تحـــــت قي الكـــــريم قاســـــم، وذل
والمثــال الواضــح لــذلك هــو الموقــف الحاســم الــذي وقفــه الــشعب إزاء تمــرد . ُالكردســتاني

متهـا  وكـذلك ضـد مـؤامرة كركـوك التـي نظ١٩٥٩العقيد الشواف في الموصل في ربيـع 
  . ١٩٥٩شركة نفط العراق في تموز 

ُليس ثمة أي مجال للاتفاق أو التوفيق بين حركة التحرر القـومي الكرديـة وبـين 
ُالاســتعمار، الــذي ســيظل فــي المــستقبل أيــضا العــدو الأول لاســتقلال كردســتان وهــذا . ً

ًيعنــي ان المطالبــة حاليــا بإقامــة كردســتان مــستقلة ليــست أبــدا خطــوة رجعيــة أو م ؤيــدة ًُ
  . للاستعمار
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ًيبـــــدو ان انفـــــصال كردســـــتان ســـــيتمخض عـــــن دولـــــة أصـــــغر حجمـــــا، وبالتـــــالي  ُ
ًأضـــعف، اقتـــصاديا، ممـــا قـــد لا يحظـــى بـــالقبول مـــن وجهـــة نظـــر التطـــور الاقتـــصادي 

ًورغــم ان ثمــة حاليــا دولا أصــغر حجمــا بكثيــر، فــإن الــسيادة القوميــة لا تــشكل . اللاحــق ً ً
مستقبل، ولإقامة تجمعات اقتصادية كبيرة مـن شـأنها أي عقبة للوحدة الاقتصادية في ال
ًأن تـــضم عـــددا مـــن الـــدول معـــا وعلـــى عكـــس ذلـــك، فـــان الاســـتقلال الـــسياسي يمكـــن . ً

اعتبـــاره كـــشرط ســـابق ومرحلـــة ضـــرورية فـــي الطريـــق نحـــو الوحـــدة الاقتـــصادية القائمـــة 
  .على التقسيم الدولي الرشيد للعمل

ُفانفـــصال كردســـتان واقامـــة دولـــة كرديـــة  مـــستقلة لا يعنـــي التجزئـــة بـــأي حـــال، ُٕ
 هذا الاسـتقلال ستنـشأ الـشروط اللازمـة لإقامـة اتحـاد بـين كـل دول عقبوبالعكس فان 

ان الماركـــسية لا تقـــر . منطقـــة الـــشرق الأوســـط، وقـــد يكـــون ذلـــك بـــشكل اتحـــاد فـــدرالي
ًمطلقــا إقامــة دول صــغيرة، أو تجزئــة دول كبيــرة إلــى دول أصــغر، ولكنهــا مــن الناحيــة 

لأخــرى تعتبــر انفــصال الأمــم المــضطهدة خطــوة ممهــدة للوحــدة، خطــوة نحــو التمركــز ا
ومـن الخطـأ اعتبـار . السياسي والاقتصادي، نحو التمركز القائم على أساس ديمقراطي

ًفـالاعتراف بحـق الانفـصال يزيـل نظريـا كـل العقبـات التـي تعتـرض . ًهذا القـول تناقـضا
ـــــى أســـــاس مـــــن المـــــساواة التامـــــة الوحـــــدة، لأن هـــــذه الوحـــــدة لا يمكـــــن إقام تهـــــا إلا عل

وفــي مجــرى التــاريخ ستنــشأ علاقــات المــساواة بــين الأمــم الــسائدة . والديمقراطيــة الكاملــة
وتظهــــــر الظــــــروف الموضــــــوعية لعــــــدم المــــــساواة فــــــي الميــــــادين . والأمــــــم المــــــضطهدة

أمــــا . الاقتــــصادية والــــسياسية والثقافيــــة علــــى شــــكل تقــــدم كبيــــر تحــــرزه الأمــــم الــــسائدة
لانعكاس الذاتي فسيظهر في الطريقة التي تفكـر بهـا الأمـة الـسائدة التـي تعامـل الأمـة ا

وينظر أبنـاء الأمـة المـضطهدة مـن الجهـة الأخـرى نظـرة . المضطهدة بازدراء وشوفينية
. ريبة إلى الأمة السائدة، ويميلون إلى الحكم على سائر الأمور من زاوية قومية ضيقة

ًوضوعية ونتائجها الذاتية تقتضي زمنـا لـيس بالقـصير أبـداان مهمة إزالة الظروف الم ً .
ومـــن الـــضروري، قبـــل كـــل شـــيء، اكتـــساب ثقـــة جمـــاهير الأمـــة المـــضطهدة، وتثقيـــف 

نحـن لا نطالـب ((: لقد أوضـح لينـين بجـلاء بقولـه. جماهير الأمة السائدة بروح الأممية
المـضطهدة، لأننـا  بحـق الانفـصال للأمـة أي بالاسـتقلال، أيبحرية تقرير المصير، 
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ًمتلهفون للتجزئة أو لتحبيذنا فكرة الدول الصغيرة، بل علـى العكـس، لأننـا نريـد دولا 
كبيرة لأننا نريد التوحيد، نريد حتى دمـج الأمـم، ولكـن علـى أسـاس مـن الديمقراطيـة 

  .)٣٨٦())الحقة والأممية الحقة، الأمر الذي لا يمكن تصوره بدون توفر حق الانفصال
 الانفـــصال فـــانهم لا يؤيـــدون هـــذا حـــق الانفـــصالاركـــسيين يؤيـــدون ورغـــم ان الم

ًلا يحـول أبـدا بـين الماركـسيين مـن هـذه ... (( الانفصالفالاعتراف بحق . بشكل دائم
ً ضد الانفصال، تماما مثلما ان الاعتـراف بحـق الدعايةالأمة المضطهدة أو تلك من 

  .)٣٨٧()) الطلاقالطلاق لا يمنع في هذه الحالة أو تلك من الدعاية ضد
ُ انفـصال الأمـة الكرديـة مـن حيـث المبـدألقد أسلفنا القول ان الشيوعيين يحبـذون 

ُوانــشاء دولــة كرديــة مــستقلة ًغيــر ان ثمــة اختلافــا بــين  واجبــات الــشيوعيين فــي الأمــة . ٕ
فتربية الجماهير في البلدان السائدة بـروح . السائدة وبين واجباتهم في الأمة المضطهدة

بغـــــي أن يتركـــــز حـــــول إعـــــلان والـــــدفاع عـــــن حـــــق تقريـــــر المـــــصير للأمـــــم الأمميـــــة ين
المــضطهدة بمــا فــي ذلــك الانفــصال، أمــا شــيوعيو الأمــة المــضطهدة فينبغــي أن تتركــز 

ولـيس فـي ذلـك . دعايتهم لا حول الانفصال بل حول شعار الوحدة الطوعية بين الأمـم
دة الأمـــم الـــصغيرة  تنـــاقض، فتلـــك هـــي الطريقـــة الوحيـــدة التـــي تـــؤدي إلـــى تقـــارب ووحـــ
  . والكبيرة، فثمة غاية واحدة يسعى لها الاثنان من جهتين  مختلفتين

 التــي نجمــت عــن تطــور تــاريخي طويــل لــيس هنــاك، ولا الحاليــةوفــي الظــروف 
يمكن ان تكون هنـاك، أيـة طريقـة أخـرى يمكـن لهـا أن تبلـغ أهـداف الـصداقة والمـساواة 

  . والأممية
فهـل بوسـعنا اعتبـار المطالبـة . ُى المـسألة الكرديـةوينطبق هذا كل الانطباق علـ
 مــــن الكفــــاح، حــــين يــــشكل فــــي المرحلــــة الحاليــــةُباســــتقلال كردســــتان قــــضية الــــساعة 

الاستعمار القوة المعادية الرئيسية في الشرق الأوسط والنير الـذي لـم تـتخلص منـه بعـد 

                                                 
ــد "البروليتاريــا الثوريــة وحــق الأمــم فــي تقريــر المــصير"لينــين،  )٣٨٦( ، ٤١٧، ص٢١، المؤلفــات، المجل

 . )الطبعة الچيكية(
 . )الطبعة الچيكية(، ٤١٨، ص٢٠المؤلفات، المجلد ، "حق الأمم في تقرير المصير"لينين،  )٣٨٧(
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ُلـب فـي حالـة الكـرد وكما قلنا من قبـل، فـان هـذا المط. ذات الأمم السائدة في المنطقة؟
ُ، وهكذا فلا يسعنا اعتبار انفصال قـسم مـن كردسـتان وحـده، مثـل الوحدةلا يعني سوى 

ُكردستان إيران لوحده، يشكل قيام دولـة كرديـة مـستقلة ًفلـو كـان الكـرد يعيـشون، مـثلا، . ُ ُ
 تعــيش داخــل ةُوحــدهم، لكــان الوضــع أكثــر بــساطة، ولكانــت المــسألة الكرديــة مــسألة أمــ

ًولــو كانــت كردســتان مــستعمرة لكــان الوضــع أكثــر بــساطة أيــضا. احــدةدولــة و ان دقــة . ُ
ُالمــسألة الكرديــة تكمــن فــي حقيقــة ان كردســتان مقــسمة بــين دول مختلفــة، تعــاني ســائر  ُ

ًأممها ضغطا سياسيا واقتصاديا ً ً .  
ُان المطالبــــة باســــتقلال الكــــرد كــــشعار آنــــي قــــد يــــؤدي إلــــى الإضــــرار بالكفــــاح 

. ًتخوضه أمم داخل بلد واحد وهو شعار لا يمكن في الواقع تلبيته حالياالمشترك الذي 
ًوعليه فهل يمكن أبدا أن يلبى مطلب الأمم في تقرير مصيرها والاستعمار موجود؟ ان 
إزاحــة الاســتعمار بحــد ذاتهــا عمليــة متعــددة الجوانــب طويلــة المــدى، ويتعــين  أن يوجــه 

ر، أي ضـــد احتكـــارات البتـــرول بالنـــسبة النـــضال ضـــد المـــصالح الاقتـــصادية للاســـتعما
كل ذلك يؤدي . ُلكردستان، وكذلك ضد حلف السنتو العدواني وضد القواعد  العسكرية

  . ُبالشعب الكردي إلى الكفاح المشترك مع الأمم الأخرى
ُنــستخلص مــن ذلــك، ان شــعار الاســتقلال للكــرد فــي المرحلــة الحاضــرة إنمــا هــو 

ًلنفــــرض جــــدلا ان نفــــوذ الاســــتعمار فــــي الــــشرق . مــــن الناحيــــة النظريــــة شــــعار خــــاطئ
 سـيأخذ فـي الـضعف وان البرجوازيـة الوطنيـة سـتتولى الـسلطة -الأوسط، بمضي الزمن

لقــد تـم ذلــك إلــى حــد مــا فــي العــراق عــام . ُفـي البلــدان التــي يعــيش الكــرد داخــل حــدودها
زيـــة ًومـــن المفهـــوم تمامـــا، مـــن وجهـــة النظـــر الماركـــسية، أن تعـــارض البرجوا. ١٩٥٨

وقـد حـدث ذلـك، فـشأن . ُالوطنيـة العربيـة فـي العـراق المطاليـب القوميـة للـشعب الكـردي
الكماليـــة عقـــب الحـــرب العالميـــة الأولـــى، جـــردت البرجوازيـــة العراقيـــة حملـــة مـــن القمـــع 

  . ُالشديد ضد السكان الكرد
ًفلـــو أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار ان البرجوازيـــة العراقيـــة التـــي هـــي أقـــل تطـــورا وأكثـــر 

ًهادا واضــعف، وهــي لــذلك أكثــر جذريــة، قــد اتخــذت هــذا الموقــف مــن المطالــب اضــط
ًالقوميــــة للكــــرد، فلــــن تلقــــى حركــــة التحــــرر القــــومي الكرديــــة موقفــــا أفــــضل مــــن جانــــب  ُ ُ
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ًالبرجوازيـــة فـــي كـــل مـــن تركيـــا وايـــران، اللتـــين همـــا أكثـــر تطـــورا نـــسبيا واقـــل اضـــطهادا  ً ً ٕ
وعليــــه، فمــــا دامــــت البرجوازيــــة . وفينيةًوأقــــوى، وهمــــا لــــذلك أشــــد مــــيلا للمحافظــــة والــــش

ُالوطنيــة هــي التــي تحكــم البلــد، ومــا دام النظــام رأســماليا، فلــن يتحقــق للكــرد حــق تقريــر  ً
ومــن الجهــة الأخــرى، فــان مــن الخطــأ الاســتنتاج بــان كــل المــساعي المبذولــة . المــصير

صار لتحقيــق الحقــوق القوميــة ولتلبيــة مطاليــب جزئيــة هــي مــساع غيــر مجديــة قبــل انتــ
ان المطالب القومية، شأن كافة المطالب الديمقراطية، ينبغـي شـن النـضال . الاشتراكية

لتحقيقهــــا، ومــــا دامــــت الــــسلطة بيــــد الرجعيــــة أو البرجوازيــــة الوطنيــــة، فــــان تحقيــــق أي 
ًمطلــب، مهمــا كــان جزئيــا، يــستلزم جهــودا كبيــرة، ومــع ذلــك، فــيمكن تحقيــق مثــل هــذه  ً

وتجربـــة الـــسنين الأخيـــرة فـــي كـــل مـــن العـــراق . وفالمطالــب حتـــى فـــي مثـــل هـــذه الظـــر
ُوايــران تثبــت لنــا ذلــك، ومــع هــذا، فهــي تثبــت ان تلبيــة مطلــب الــشعب الكــردي فــي حــق  ٕ
ًتقريــر المــصير لا يمكــن الوصــول إليــه فعليــا قبــل حرمــان الطبقــة الحاكمــة مــن دورهــا 

  . الرئيسي
  
 ُ طريق الشعب الكردي شطر الحرية -٣

ــــديمقراطيين الكــــرد وحــــدهم بــــل الأغلبيــــة ُ    لــــئن أراد الكــــرد، ب ُهــــذا لا نعنــــي ال
ُالـــساحقة مـــن الـــشعب الكـــردي، أن يبلغـــوا الحريـــة والاســـتقلال، فلـــيس أمـــامهم إلا خيـــار 
. واحد، ذلك هو الانضمام إلى الحركة المناهضة للاستعمار في الشرق الأوسـط برمتـه

ي إلا الديمقراطيون في ُوليس ثمة حليف ثابت للكرد في كفاحهم من أجل التحرر القوم
وبكلمـــة أخـــرى، لا يمكـــن تـــسوية المـــسألة . البلـــدان المجـــاورة وعلـــى رأســـهم الـــشيوعيون

ُالقومية الكردية تسوية تامـة مـا دامـت الطغمـة الإقطاعيـة، أو حتـى البرجوازيـة الوطنيـة 
تحتفظ بالسلطة، الأمر الذي يدل على انه لا يمكن أن يوجـد ثمـة حـل نهـائي للجـانبين 

ان تــــسوية . ُاسي والقــــومي مــــن المــــسألة الكرديــــة ضــــمن إطــــار النظــــام الرأســــماليالــــسي
وتنطبــق بهــذا . ُالمـسألة الكرديــة رهـن بتقــدم الديمقراطيــة والاشـتراكية فــي الــشرق الأوسـط
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ـــة البيـــان الـــشيوعي التاريخيـــة القائلـــة ـــى ((: الـــشأن وبقـــوة متزايـــدة مقول ـــضاء عل مـــع الق
  .)٣٨٨())ًلاستغلال أمة لأمة أيضااستغلال الإنسان للإنسان يوضع حد 

  

: قد تثير بعض الدوائر القومية، التي لا يرضـيها هـذا الاسـتنتاج، الـسؤال التـالي
ُمــاذا يكــون مــصير الوحــدة الكرديــة عقــب تــولي الطبقــة العاملــة الحكــم فــي الــدول التــي 

ُســـيتحد الكـــرد حينئـــذ ويـــشكلون : ُتتقاســـم كردســـتان؟ ان جـــواب الـــشيوعيين لا لـــبس فيـــه
  . ًغير ان هذا لن يحصل في الحال بل سيتم تدريجيا. لتهم المستقلةدو

ُوســــيحقق الــــشعب الكــــردي المزيــــد مــــن الانتــــصارات فــــي كفاحــــه كلمــــا تقــــدمت 
سيكون هناك في البدء على الأغلب حكم ذاتي ضمن إطار كل دولة من . الديمقراطية

ُالــدول التـــي تـــشمل جـــزءا مـــن كردســـتان يبـــدو شـــعار الحكـــم أمــا فـــي المرحلـــة الراهنـــة ف. ً
ًالذاتي للكرد في كل من البلدان أكثر الشعارات صوابا ُ .  

  

ًومـــع هـــذا فـــسيلزم حتـــى تحقيـــق حكـــم ذاتـــي جهـــودا عظيمـــة، وينبغـــي ان يـــسبقه 
وحينـذاك فقـط يمكـن . ُالاعتراف بوجـود الأمـة الكرديـة ولغتهـا، لاسـيما فـي إيـران وتركيـا

وقد يحـدث أن . ياسية والثقافية والإداريةأن يقام حكم ذاتي في الحقول الاقتصادية والس
ُيجــري تــشكيل جمهــوريتين اتحــاديتين فــي كردســتان إيــران وكردســتان العــراق ضــمن كــل  ُ

ًومــن ثــم تــزداد هاتــان الجمهوريتــان بالتــدريج تقاربــا حتــى . مــن الــدولتين بطبيعــة الحــال
ء البـاقي مـن وفيما بعد يتم انضمام الجز. يمكن التوصل إلى توحيدهما في نهاية الأمر

 أجـــزاء توحيـــدإننـــا نركـــز اهتمامنـــا طـــوال الوقـــت حـــول . كُردســـتان إلـــى الدولـــة الناشـــئة
ُكردســـتان، ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه المـــسألة لا تخـــص الكـــرد وحـــدهم . بـــل العـــرب كـــذلك. ُ

ًفعمليــة توحيــد الكــرد لا يمكــن فــصلها تمامــا عــن عمليــة الوحــدة العربيــة فــسيتحد عــرب . ُ
ًلبلدان الأخرى، وستؤثر هذه العمليـة أيـضا بالتأكيـد علـى توحيـد ًالعراق يوما مع عرب ا

  . ُالكرد، الذين يعيش قسم كبير منهم مع عرب العراق وسوريا
ًهــل يمكــن أن ينــال جــزء واحــد مــن كردســتان الاســتقلال ويؤلــف تبعــا لــذلك دولــة  ُ
 كُرديــة حــرة؟ ان هــذا أمــر غيــر متوقــع إلــى حــد مــا، رغــم ان مثــل هــذا التطــور أمــر لا

                                                 
 . ، الطبعة الإنكليزية١، المؤلفات المختارة، مجلد "البيان الشيوعي"ماركس وانجلز،  )٣٨٨(
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ٕونحن واذ كنا لا نود المضاربة حـول هـذا الموضـوع، فـان . ًيمكن استبعاد وقوعه نهائيا
بوســـعنا القـــول ان الـــشيوعيين ســـيؤيدون إقامـــة مثـــل هـــذه الدولـــة شـــريطة ان تكـــون هـــذه 
الخطــوة لفائــدة الجبهــة المعاديــة للاســتعمار وقــضية الديمقراطيــة والاشــتراكية فــي الــشرق 

ذاتهــم ســيقيمون مثــل هــذه الدولــة المــستقلة فــي ذلــك الجــزء الأوســط برمتــه، والــشيوعيون 
 إلــى إزاحــة الطبقــات ًسياســياُمــن كردســتان الــذي يتولــون الــسلطة فيــه بعــد أن يتوصــلوا 

، وهــذا فقــط )٣٨٩(المــستغلة عــن الحكــم وذلــك بمــساعدة الطبقــة العاملــة فــي البلــد المعنــي
ُاء كردسـتان مـن شـأنها عندما يرون ان دولة ديمقراطيـة مـستقلة فـي جـزء واحـد مـن أجـز

ُأن تكون قـدوة تـساعد علـى تنـامي الـوعي لـدى الأمـة الكرديـة فـي بقيـة أجـزاء كردسـتان  ُ
  . وتساعد على حلول الديمقراطية والاشتراكية في الشرق الأوسط كله

ُوالقـضية الكرديـة لا تتعلــق بالـشكل الـذي ســيتبلور بـه حـق تقريــر المـصير، ذلــك 
ر مـــن العوامـــل، كمـــا انهـــا لا تتعلـــق بحـــصول الأمـــة لأن هـــذا ســـيعتمد علـــى عـــدد كبيـــ

ًالكرديــة شــكليا علــى دولــة خاصــة، بــل هــي قــضية المقــدرة الفعليــة علــى اســتعمال حــق  ُ
ًفبوسعنا هذه الأيام أيضا أن . تقرير المصير بحرية، فالأمر الحاسم اذن هو المضمون

ًنعثـــر علـــى كثيـــر مـــن البلـــدان المـــستقلة شـــكليا، فـــالأردن مـــثلا مـــستقل ، ويتمتـــع بـــسيادة ً
. شــكلية، ولــه نــشيده الــوطني، وعملتــه الخاصــة وعلمــه وممثلــه فــي هيئــة الأمــم المتحــدة

ومــن الجهــة الأخــرى فــان جمهوريــة أوزبكــستان الاتحاديــة الــسوفياتية ليــست دولــة ذات 
ســـيادة وليـــست لـــديها عملتهـــا الخاصـــة ولا ممثلهـــا فـــي هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، إنمـــا هـــي 

تحـــاد الـــسوفياتي، ولكـــن الواضـــح للمـــلأ ان الاوزبكيـــين أمـــة حـــرة، إحـــدى جمهوريـــات الا
يقــررون مــستقبلهم بحريــة، فــي حــين ان الــشعب الأردنــي محــروم مــن كــل حقــوق تؤهلــه 

  . للبت في أموره بحرية

                                                 
ان انتصار الثورة الاشتراكية في بلد واحد وبنـاء الاشـتراكية فيـه بينمـا تبقـى البلـدان الأخـرى تحـت  )٣٨٩(

ًوبالعكس فان ميـزان القـوى فـي العـالم فـضلا عـن الوضـع العـام . ًظل النظام القديم أمر مستبعد جدا
 . المؤلف-في الشرق الأوسط يدل على ان التطور سيجري بسرعة أكبر
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ًولهــذا الــسبب، فــان المقــدرة علــى تقريــر المــصير، ســتكون بالنــسبة للكــرد، حاليــا  ُ
ُ لقــد بينــا فيمــا ســبق ان توحيــد الــشعب الكــردي .وفــي المــستقبل، العامــل الحاســم الأكبــر

ُسيجري فعلا، وبهذا لا نقصد ان الكرد سينفصلون عن الأمـم المجـاورة فمـن المحتمـل . ً
ُجدا إقامة اتحادات اختياريـة أكبـر، الأمـر الـذي سـيكون ذا فائـدة كبيـرة للـشعب الكـردي  ً

 بــــين الــــدول ســــتفقد ًومــــن هــــذا الاعتبــــار فــــإن الحــــدود القائمــــة حاليــــا. وللأمــــم الأخــــرى
فالاتحــاد الطــوعي بــين الأمــم، القــائم علــى أســاس الاختيــار الحــر، . بالمــستقبل أهميتهــا

ًوذلــك هــو أيــضا الحــل . إنمــا هــو الــصورة التــي تمثــل العلاقــات الأمميــة فــي المــستقبل
ُاللنينـــي للمـــسألة الكرديـــة القوميـــة، ذلـــك الحـــل الـــذي تحقـــق للمـــرة الأولـــى فـــي الاتحـــاد 

إلا ان إقامــة اتحــاد طــوعي عمليــة طويلــة الآن تتطلــب الكثيــر مــن . نجــاحالــسوفياتي ب
  . الجهود والزمن

ًلقد انقضى نصف قرن تقريبا منذ أن كتب لينين قائلا لا يمكن التوصـل إلـى ((: ً
ًمثل هذا الاتحاد فورا، فينبغـي أن نحـصل علـى هـذا الاتحـاد بـصبر ورويـة عظيمـين 

 للتغلب على شعور الريبة التي خلفتهـا قـرون ًكي لا نفسد شيئا ولكي نفسح المجال
مــن الاضـــطهاد الإقطـــاعي والرأســـمالي، والملكيـــة الخاصـــة والنزاعـــات الناجمـــة عـــن 

  .)٣٩٠())ٕتقسيم الاملاك الخاصة واعادة تقسيمها من جديد
ان الحاجة إلى تسوية عاجلـة للمـشاكل الاقتـصادية فـي بلـدان الـشرق الأوسـط   

ـــــة، والموقـــــع الجغرافـــــي للمنطقـــــة، والمـــــصالح والمـــــشاكل المـــــشتركة  بـــــين الأمـــــم المعني
ًوالعلاقات الاقتصادية والثقافية التي نشأت تاريخيا بين أمم المنطقة، وأخيرا وليس آخرا  ً ً
ًالأهمية التي يتمتع بها البتـرول فـي اقتـصاد غالبيـة هـذه البلـدان، كـل هـذه، فـضلا عـن 

ًستقبل، تتطلب اتحادا طوعيـا عناصر اقتصادية وسياسية أخرى ستظهر للوجود في الم ً
ًبــين أمــم منطقــة الــشرق الأوســط، اتحــادا قائمــا علــى أســاس مــن الديمقراطيــة والأمميــة  ً

وهــذا لا يعنــي مــن الزاويــة الاقتــصادية إقامــة كيانــات اقتــصادية . والعلاقــات الاشــتراكية

                                                 
، ٢٩٤ ، ص٣٠، المؤلفـــات الكاملـــة، المجلـــد "رســـالة إلـــى العمـــال والفلاحـــين الأوكـــرانيين"لينـــين،  )٣٩٠(

 .)الطبعة بالچيكية(
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اكية والاشــتر. قوميــة صــغيرة، بــل إقامــة وحــدات اقتــصادية كبيــرة، أو إقليميــة علــى الأقــل
وحــدها قــادرة علــى التوصــل إلــى حــل عــادل للمــسألة القوميــة علــى أســاس مــن المــساواة 

انهــا قــادرة علــى تلافــي المــسببات الموضــوعية لعــدم المــساواة القائمــة وذلــك . بــين الأمــم
ًفــي فتــرة قــصيرة تاريخيــا، وتتمثــل تلـــك المــسببات بــالتخلف الاقتــصادي والثقــافي الـــذي 

ـــه الأمـــم التـــي كانـــت مـــض ـــسبيا هـــو تلافـــي . طهدةتعاني ـــرة أطـــول ن ًلكـــن مـــا يتطلـــب فت
مخلفــات العقليــة التــي ينظــر بهــا النــاس إلــى المــسألة القوميــة، أي الــشوفينية والغطرســة 
. المترســبة فــي ذهنيــة أبنــاء الأمــة الكبيــرة، والقوميــة والــشك لــدى أبنــاء الأمــة الــصغيرة

ًأطــول بكثيــر، وجهــدا أكبــر ًوتتطلــب مهمــة تلافــي انعــدام المــساواة بــين الأمــم اذن وقتــا 
  . لتربية الجماهير بروح الأممية

ُتلــك هــي بوجــه عــام مــشاكل الجوانــب الــسياسية والقوميــة للمــسألة الكرديــة التــي 
 التـي أعقبهـا فـرض الحـرب الدمويـة علـى ١٩٦٣دخلت مرحلة جديدة منذ أحـداث عـام 

  .ُالشعب الكردي في العراق
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  وحكومة قاسم ١٩٥٨ ثورة -١

ُ العراقية آفاقـا جديـدة للكـرد١٩٥٨قد فتحت ثورة تموز ل ًوتقـديرا لمـشاركتهم فـي . ً
العـرب والأكـراد ((النضال ضد نظام نـوري الـسعيد أعلـن دسـتور الجمهوريـة العراقيـة أن 

ُالـشعب الكـردي خـلال الـسنة الأولـى مـن الثـورة نتـائج وحقـق . ))شركاء في هـذا الـوطن
وظهـرت آمـال تبـشر بـأن الـشروط الأوليـة . مهمة فـي تـأمين مطالبـه القوميـة والـسياسية

ًاللازمة سوف تتوفر لحل المسألة الكردية حلا معقولا ضمن إطار الجمهورية العراقيـة،  ً ُ
ُى التـي يقطنهـا سـكان كـرد، ًهذا الحل الذي كـان يمكـن أن يكـون نموذجـا للبلـدان الأخـر

ســـيما وان الطـــابع الـــوطني المنـــاهض للاســـتعمار لحكومـــة قاســـم كـــان يـــوحي بإمكانيـــة 
  . تحقيق هذا الحل العادل الديمقراطي

ُفعـين كـردي فـي مجلـس الـسيادة . وقد اتخذت بعض الإجراءات فـي هـذا الـصدد
ان شــعار الدولــة وكــ. ُالمؤلــف مــن ثلاثــة أعــضاء وأُدخــل أربعــة وزراء كــرد فــي الحكومــة

ًالجديد يرمز لعهد المساواة الجديد، إذ كان يصور السيف العربي متقاطعا مـع الخنجـر 
ُوعــاد البــارزاني، زعــيم الــشعب الكــردي الــذي كــان يعــيش فــي المنفــى منــذ عــام . ُالكــردي
ًوجــــرى الاعتــــراف رســــميا بــــالحزب .  إلــــى العــــراق حيــــث اســــتقبل كبطــــل وطنــــي١٩٤٦

ي، وظهـــرت بعـــد فتـــرة وجيـــزة خمـــس عـــشرة صـــحيفة، أربـــع منهـــا ُالـــديمقراطي الكردســـتان
  . ُيومية، باللغة الكردية

إذ لـم تتـرجم نـصوص . إلا ان هذا العهد السعيد كان قصير العمر بـشكل فـاجع
وبقيــت الإدارة العراقيــة ذات مركزيــة . المــادة الثالثــة مــن الدســتور إلــى الواقــع الــسياسي

ُر فـي تطبيقهـا فـي كردسـتان واسـتمر، كمـا فـي شديدة كما هي إلى حد كبير، دون تغييـ
وبعـد الـسنتين الأوليتـين طبـق نظـام قاسـم . ً ذاتـه رسـميا)كُردسـتان(السابق، تجاهل اسـم 
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ٕسياسته المعادية للديمقراطية، والـى جانـب تـشديد أعمـال القمـع ضـد القـوى الديمقراطيـة 
ــــشع ُب الكــــردي وكــــبح الحريــــات الديمقراطيــــة، شــــدد القمــــع والإرهــــاب ضــــد منجــــزات ال

  . وحقوقه
الجريــــــدة المركزيــــــة للحــــــزب " خــــــه بــــــات"، نــــــشرت ١٩٦٠وفــــــي تــــــشرين الأول 

ًالـــديمقراطي الكردســـتاني، افتتاحيـــة تنتقـــد علنـــا قاســـم لعـــدم تطبيقـــه المـــادة الثالثـــة مـــن  ُ
ًوقالــت الافتتاحيــة تعليقــا علــى المــادة . الدســتور ولرفــضه توســيع الحريــات الديمقراطيــة

إذا كـان العـراق ((: ))جزء من الوطن العربـي((لتي تعلن ان العراق الثانية من الدستور ا
ُجزءا من الوطن العربي فان كردستان جزء من الوطن الكردي ُ ً((.  
فــسحبت الامتيــازات التــي . فكانــت هــذه الافتتاحيــة علامــة افتــراق الــسبل النهــائي

ًوصـودرت أخيـرا " خـه بـات" وأغلقـت . ُكانت الحركة القومية الكردية لا تـزال تتمتـع بهـا
وعاد البارزاني الذي لم يعد يشعر بأمان في بغداد إلى مـسقط . ُجميع الصحف الكردية

رأســـه، منطقـــة بـــارزان، حيـــث انتظـــر بـــصبر تطـــور الوضـــع ورجـــا قاســـم أن يعـــود إلـــى 
ُصـوابه، واختفـى العديــد مـن القـادة الكــرد الـذين كـان يتهــددهم الاعتقـال، أو سـافروا إلــى 

  .  لى البارزاني وأتباعهالشمال للانضمام إ
ُ بـــدأت حكومـــة قاســـم تـــضطهد الـــوطنيين الكـــرد بـــشكل ١٩٦٠وفـــي نهايـــة عـــام 

وساعدت أجهزة الحكومة كبار الإقطـاعيين علـى محاربـة الفلاحـين وسـواهم مـن . سافر
ــــة القمــــع الإقطــــاعي ــــذين طــــالبوا بإصــــلاح زراعــــي حقيقــــي وازال ــــوطنيين ال وأخــــذت . ٕال

حـــــرق القـــــرى ومخـــــازن الحبـــــوب، وتقتـــــل وتـــــسرق عـــــصابات الإقطـــــاعيين المـــــسلحة ت
  . وقد نظمت هذه الجرائم على نطاق واسع. الفلاحين

ُ ازداد الوضــــع ســـوءا فـــي كردســــتان١٩٦١وفـــي ربيـــع  فنظمـــت حكومـــة قاســــم . ً
ُبالتعاون مع شيوخ بعض القبائـل الكرديـة الـرجعيين وكبـار الملاكـين اسـتفزازات مـسلحة 

وجـاءت الأنبـاء بـأن ضـربة ماحقـة يجـري . في الـشمالاتخذتها ذريعة لعملياتها الحربية 
إعــدادها ضــد قبيلــة البــارزاني التــي تعرضــت لاضــطهاد وحــشي للغايــة فــي عهــد الحكــم 

  . الملكي
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ًفاضــطر الكــرد علــى حمــل الــسلاح دفاعــا عــن حيــاتهم وممتلكــاتهم وقــد أثــارت . ُ
ُلـشعب الكـردي، استفزازات حكومة قاسم المسلحة وأعمالها المعادية للديمقراطية سـخط ا

  . فلجأ العديد من الوطنيين، ولاسيما الشبان، إلى الجبال، ونظموا فصائل مسلحة
 بندقيــة قديمــة عنــدما شــنت الحكومــة ٧٠٠ولــم يكــن تحــت تــصرف البــارزاني إلا 

ُولكــــن بفــــضل كفــــاءة الــــزعيم الكــــردي العــــسكرية وشخــــصيته التــــي يحترمهــــا . هجومهــــا
ُة ووعـــي الجمـــاهير الكرديـــة الـــسياسي العـــالي، الجميـــع، وبفـــضل تنظـــيم الحركـــة الثوريـــ

ُهذين العاملين اللذين استطاع الحزب الـديمقراطي الكردسـتاني أن يجمـع بينهمـا بجـدارة 
ُكبيــرة وان يــسير فــي طليعــة الــشعب الكــردي، وبفــضل شــجاعة هــذا الــشعب وتــضحياته 

  . تحولت هذه الحركة إلى حرب تحرير بكل معنى الكلمة
ُرية التـــي قامـــت بهـــا حكومـــة قاســـم وقـــصف الـــسكان الكـــرد ان العمليـــات العـــسك

الآمنـــين، وتـــدمير القـــرى، والـــضغط الـــسياسي، والعـــسكري وحتـــى الاقتـــصادي الـــذي لا 
ُفــان وحــدة الــشعب الكــردي أصــبحت أوثــق واتحــدت . ســابق لــه لــم تــؤد إلــى أيــة نتيجــة

ُغالبيـة الكـرد الــساحقة فـي كردســتان العـراق تحــت قيـادة مــصطفى البـارزاني وأصــبحت . ُ
ُسياســـة قاســـم فـــي كردســـتان فـــي مـــأزق وبالتـــالي كانـــت أحـــد الأســـباب الرئيـــسية لـــسقوط 

  . حكمه الدكتاتوري
  
  حكم البعث -٢

ُ من أجل كـسب تأييـد الحركـة المـسلحة الكرديـة، أو لتجنـب خطرهـا علـى الأقـل 
نقــلاب ُخــلال الفتــرة الأولــى بعــد الانقــلاب، وعــد البعثيــون الكــرد منــذ الفتــرة الــسابقة للا

بـل انهـم واصـلوا الحـديث عـن الحكـم .  بحكم ذاتي واسع١٩٦٣شباط ٨الذي جرى في 
إلا انهـــم كلمـــا وطـــدوا . الـــذاتي خـــلال الأيـــام الأولـــى التـــي أعقبـــت مجيـــئهم إلـــى الحكـــم

والنتيجـة النهائيـة لـم . ًمواقعهم بصورة أكبر، أصبحوا أكثر مـيلا لتأجيـل انجـاز وعـودهم
ـــ  ُتكــن إلا وعــدا للكــرد ب  لــيس لهــا أي معنــى حقيقــي، كــي تحــل محــل )إدارة لا مركزيــة(ً
ُفلم يستطع ممثلوا حركة التحرر الوطني الكردية الموافقة على . الحق في الحكم الذاتي
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ُهــذا المقتــرح وطــالبوا الاعتــراف فــي الحــال وبــصورة  لا لــبس فيهــا بــالحكم الــذاتي للكــرد 
  . ضمن إطار الجمهورية العراقية

باشـرة هـرع البعثيـون إلـى القـاهرة مقتـرحين علـى الـرئيس ناصـر وبعد الانقـلاب م
ًتأســيس قيــادة عـــسكرية موحــدة للبلــدان العربيـــة وخططــا للاتحــاد تـــنص علــى اســـتعمال 

ضـد العـدوان الأجنبـي، " متحـرر"القوات العربية الموحدة بصورة آلية في أي بلـد عربـي 
ًوهــذا أمــر مــشروع تمامــا، ولكــن أيــضا ضــد أي حركــة مــسلحة د مثــل الثــورة (اخــل الــبلاد ً

وفـي الحقيقـة كـان البعثيـون اقـل . ولم يرد ناصر ان يلتزم في الاتحـاد الأخيـر. )ُالكردية
ًاهتماما بالاتحاد العربي مثـل اهتمـامهم بتوطيـد وضـعهم الـداخلي عـن طريـق الاسـتفادة 

وبعـــد الإطاحـــة . ًمـــن هيبـــة رئـــيس الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة واســـتخدامها ســـتارا لهـــم
وأعلــن . ً آذار أصــبحت محادثــات القــاهرة ثلاثيــة وأكثــر حــسما٨بالحكومــة الــسورية فــي 

 نيــسان تأســيس دولــة عربيــة اتحاديــة، باســم الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، تــضم ١٧يــوم 
ًمـصر، وسـوريا والعـراق وتقــوم رسـميا بعـد اســتفتاء يـنظم بعـد مــرور خمـسة أشـهر علــى 

  . هذا التاريخ
 نيــسان قــدم ٨وفــي .  العراقيــة تطــول فــي بغــداد–رديــة ُوأخــذت المفاوضــات الك

ُالوفـــد الكـــردي مـــذكرة إلـــى أعـــضاء اجتمـــاع القـــاهرة توضـــح موقـــف الثـــورة الكرديـــة إزاء  ُ
ُوطالبت المذكرة قبل كل شيء بضم ممثلين عن الثورة الكردية . مشاريع الوحدة العربية

دي لـن يعـارض الاتحـاد بـين ُإلى الوفد العراقي في القاهرة وأكدت على ان الـشعب الكـر
  : الدول العربية، ثم تقدمت بالنقاط التالية

ُإذا بقى العراق مـستقلا فـان الـشعب الكـردي لا يطالـب إلا بـاحترام حقوقـه فـي  -١ ً
  . الحكم الذاتي على أساس الإدارة اللامركزية كما تم الاتفاق عليه

ردســـتان ُإذا انــضم العــراق إلــى اتحــاد عربــي، فــسيكون مــن الــضروري مــنح ك -٢
ًالعراق حكما ذاتيا واسعا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة ً ً . 

إذا دمــج العــراق فــي جمهوريــة عربيــة متحــدة، فــإن ذلــك يــستلزم تأســيس إقلــيم  -٣
ًكردســـتاني متميـــز عـــن الإقلـــيم العراقـــي، وســـيكون هـــذا الإقلـــيم ملحقـــا أيـــضا  ً ُ

 مـع العـراق علـى قـدم المـساواة(بالحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحـدة 



 

٣١١

، وبشكل يحافظ بصورة تامة علـى شخـصية الـشعب )العربي أو سوريا العربية
 . ُالكردي

في هذه الأثناء تدهور الوضع في بغداد وكانت المفاوضات على وشك الانقطـاع 
ــ  ــ  ٣٠٠٠ُوأعيـــد الحـــصار الاقتـــصادي علـــى كردســـتان، وأضـــيف ســـجناء آخـــرون إلـــى ال

عــد الانقــلاب وكــان الكثيــرون مــنهم أعــضاء فــي ســجين سياســي الــذين لــم يطلــق ســراحهم ب
ُووضـــــع المفاوضـــــون الكـــــرد تحـــــت المراقبـــــة وفقـــــدوا . ُ الكردســـــتانييالحـــــزب الـــــديمقراط

ولكــن مــا كــان أكثــر خطــورة مــن ذلــك هــو ان بغــداد كانــت تحــشد قواتهــا فــي . حــصانتهم
 بينمـا  نيـسان،٢٤وفـي . ُالمدن الكرديـة الرئيـسية الواقعـة فـي الـسهل، ولاسـيما فـي كركـوك

ُظلت الحكومة العراقية صامتة، نشر الوفد الكردي في بغداد نص مذكرة كانت قد قـدمت 
  . ُفي اليوم ذاته إلى الحكومة وتتضمن المطالب الكردية

ُكـــان المـــشروع الكـــردي يـــرى تـــشكيل حكومـــة عراقيـــة مركزيـــة لمجمـــوع العـــراق، 
ويــضم . ار العــراقُوجهــاز قــومي يحكــم منطقــة كردســتان ذات الحكــم الــذاتي، ضــمن إطــ

ـــسا تنفيـــذيا تعينـــه الجمعيـــة  ًالجهـــاز جمعيـــة تـــشريعية كرديـــة تنتخـــب انتخابـــا حـــرا ومجل ً ً ً ُ
رئاســة : وتكــون الحكومــة المركزيــة مــسؤولة عــن الأمــور التاليــة. ًويكــون مــسؤولا أمامهــا

الدولــة، الــشؤون الخارجيــة، الــدفاع الــوطني، الماليــة، صــناعة الــنفط، الكمــارك، المــوانئ 
ارات الدوليــة، البريــد والبــرق والتلفــون، الجنــسية، تنظــيم ميزانيــة الدولــة، الإشــراف والمطــ

  .وهذه القائمة نهائية. على محطات الإذاعة والتلفزيون المركزية والطاقة الذرية
ُأما السلطات الكردية فتكون مسؤولة عن الشؤون التالية ضمن حدود كردستان ُ :

 المدارس والتعليم، الصحة العامـة، الزراعـة، التبـغ، القانون، القضاء، الشؤون الداخلية،
البلـــديات، العمـــل، الـــشؤون الاجتماعيـــة، التنميـــة الاقتـــصادية، وجميـــع الأمـــور التـــي لا 

ُوتكـــون حـــصة كردســـتان فـــي الحكومـــة والإدارة . تحـــدد مـــسؤوليتها بالحكومـــة المركزيـــة
  . المركزيتين متفقة مع نسبة سكانها إلى مجموع سكان العراق

 الــضرائب والرســوم -٢ المــوارد -١:ُمــا الــدخل القــومي الكــردي فيكــون مــصدرهأ
ُحـــصة تتفـــق ونـــسبة ســـكان كردســـتان إلـــى مجمـــوع -٣ُالمحليـــة التـــي تـــدفع لكردســـتان، 

الــسكان العــام فــي العــراق مــن عوائــد الــنفط، والكمــارك، والمــوانئ، ومــصاريف التحويــل 
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ســـكك الحديـــد، ولكـــن فقـــط بعـــد أن والمـــصارف الحكوميـــة، والبريـــد والبـــرق والتلفـــون، و
تخـصم، بالنــسبة نفــسها، مـصروفات الحكومــة المركزيــة علــى الأمـور التــي تبقــى ضــمن 

ُ حــــصة كردســــتان، بالنــــسبة ذاتهــــا، مــــن القــــروض والمعونــــات -٤دائــــرة اختــــصاصها، 
ُ القروض والمساعدات الداخلية وغير العسكرية التي ستـستلمها كردسـتان، -٥الأجنبية،

ُ تـــشارك كردســـتان بالنـــسبة ذاتهـــا المـــشار -٧بـــغ، والغابـــات والمـــصايف،  عوائـــد الت-٦
  . إليها أعلاه في المشاريع، والمؤسسات والخدمات العراقية ذات المصلحة المشتركة

ُوتتألف كردسـتان مـن ألويـة الـسليمانية وأربيـل وكركـوك ومـن الأقـضية والنـواحي 
ويجــب أن يكــون نائــب رئــيس . ىُ كرديــة فــي لــوائي الموصــل وديــالةالتــي تــسكنها غالبيــ

ُالجمهوريــــة العراقيــــة ومعــــاون رئــــيس أركــــان الجــــيش العراقــــي كــــرديين يتمتعــــان بكامــــل 
ُويجـــب أن يـــنص الدســـتور الـــذي يؤســـس الكيـــان القـــومي لكردســـتان للأقليـــات . الحقـــوق

ــــــة  ــــــوقهم الثقافي ــــــدانيين والأرمــــــن، حق ــــــة، كــــــالاتراك والآشــــــوريين، والكل ــــــسية والديني الجن
وحريـــــاتهم الديمقراطيـــــة والدينيـــــة، وكـــــذلك تمثـــــيلهم بنـــــسبة . ة والاقتـــــصاديةوالاجتماعيـــــ

  .ُعددهم، في الجمعية التشريعية، والمجلس التنفيذي لكردستان
ُولا يكــون للحكومــة المركزيــة الحــق فــي إرســال قــوات إضــافية إلــى كردســتان إلا 

عتياديـة فـلا في حالـة وقـوع عـدوان خـارجي أو التهديـد بالعـدوان، أمـا فـي الأوقـات الا
ُيمكـــن القيـــام بإرســـال أيـــة قـــوات مـــسلحة إضـــافية إلـــى كردســـتان إلا بموافقـــة الجمعيـــة 

ولا يـستطيع الجـيش العراقـي القيـام بعمليـات . ُالتشريعية والمجلـس التنفيـذي لكردسـتان
ُقمعيــــة فــــي كردســــتان إلا بعــــد موافقــــة الجمعيــــة التــــشريعية أو بطلــــب مــــن المجلــــس 

 فتجـب إضـافة )ًبـان يـصبح عربيـا(ا جرى تبديل العلم العراقي وٕاذ. ُالتنفيذي لكردستان
ُ فتجـب إضـافة كلمـة كردسـتان )بعربيـة(وٕاذا تبدلت الجنـسية العراقيـة . ُرمز كردي إليه

ٕإلى جوازات سفر جميع الأشخاص ذوي الأصل الكردي من كردستان والى هوياتهم ُ ُ .
ردي ا ُــــوســــيعتبر لاغيــــا أي إجــــراء لتحديــــد حقــــوق الــــشعب الك لقوميــــة، والاقتــــصادية، ً

ُويجب ان يكلف أحد الوزراء الكرد في الحكومة . والثقافية، والاجتماعية والديمقراطية
  . ُ بتشكيل مجلس تنفيذي مؤقت لكردستان للقيام بصورة مؤقتة بمهام المجلسالعراقية
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نيــسان ان هــذه المطاليــب تقــدم باعتبارهــا ٢٤ًفــضلا عــن ذلــك، جــاء فــي مــذكرة 
  .مع الحكومة العراقية، ويمكن لذلك تعديلها باتفاق الطرفين" اقشةًأساسا للمن"

وقــد فــشلت منــاورات القــادة . ًفلــم تــرد الحكومــة البعثيــة علــى هــذه المقترحــات أبــدا
ًالبعثيــين الواحــدة تلــو الأخــرى وأصــبح واضــحا بــأن هــذه الزمــرة التــي جــاءت إلــى الحكــم 

. ُبمجـــرد وجـــود الأمـــة الكرديـــةاثـــر إنقـــلاب رجعـــي مـــوال للمـــستعمرين لا تعتـــرف حتـــى 
، شــرعت حكومــة عــارف تحــشد قواتهــا فــي ١٩٦٣ًوابتــداءا بالنــصف الأول مــن حزيــران 

هاجمــت القــوات .  حزيــران، بثلاثــة أيــام قبــل الإعــلان عــن ذلــك٧وفــي يــوم . كُردســتان
وفــي التاســع مــن الــشهر نفــسه . ُالحكوميــة المراكــز العــسكرية للقــوات المــسلحة الكرديــة

ُسجن بالأعــضاء الخمــسة للوفــد الكــردي المفــاوض فــي بغــداد مــع الحكومــة ألقــي فــي الــ
ــــة ــــصفتهم أناســــا لا يحترمــــون القواعــــد . العراقي ــــسهم ب ــــون عــــن أنف ًوهكــــذا كــــشف البعثي

  . والالتزامات الخلقية
 شـــباط، أخفـــوا تحـــت ســـتار قمـــع ٨وبعـــد الاســـتيلاء علـــى الـــسلطة فـــي انقـــلاب 

ٕعمــال وحــشية، وارهــاب، واضــطهاد وتعــذيب،  كــل مــا قــاموا بــه مــن أ))مــؤامرة شــيوعية((
وكيـف يـستطيعون أن يبـرروا . وقتل بالجملـة ضـد القـادة الـديمقراطيين وضـد الـشيوعيين

ًأعمالهم أمام العالم كلـه، بعـد أن قطعـوا المفاوضـات بـشكل غـادر وبـدأوا خلافـا لجميـع 
ُالقواعد والأعـراف وخلافـا لميثـاق الأمـم المتحـدة بـذبح الـسكان الكـرد؟ ل قـد أخـذوا يقتلـون ً

 وقـد قـاموا بـذلك كلـه كمـا أشـارت الـصحيفة -النساء والأطفال ويحرقـون القـرى والمـزارع
ولا يمكــــن اعتبــــارهم إلا أشــــخاص ". الاشــــتراكية"و " الحريــــة"، باســــم "الاخبــــار"اللبنانيــــة 

وقـــد وصـــفت . اقتبـــسوا الأســـاليب الفاشـــية مـــن الغـــرب ومزجوهـــا بالبربريـــة والإقطاعيـــة
ًالإيطالية القادة البعثيين وصفا لائقا حين قالت عـنهم " تاأوني"صحيفة  إنهـم زمـرة مـن ((ً

المثقفــين الانتهــازيين العــاجزين عــن الاســتيلاء علــى الــسلطة بأنفــسهم، ولــذلك فهــم 
  . ))مستعدون لخدمة أي كان من أجل بلوغ هذا الهدف

ُالكـرد ان الإرهاب الجماعي ضد الوطنيين العراقيين وحرب الإبادة ضد الـسكان 
وقــد اعتمــدت هــذه الحكومــة علــى . قــد جــردت الحكومــة البعثيــة مــن كــل ســند اجتمــاعي

المـــشكل مـــن مرتزقـــة ومـــن الـــشبان والطـــلاب والبرجـــوازيين الـــصغار " الحـــرس القـــومي"
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ًالموجهين توجيها شوفينيا ومتعصبا ً وفشلت محاولة البعثيـين لإثـارة جـو مـن الـشوفينية . ً
ُفتحولــت الحــرب ضــد الــشعب الكــردي إلــى رمــز لنــضال . ُالعربيــة والكراهيــة ضــد الكــرد

ولــــــيس الــــــشيوعيون . جميــــــع قوميــــــات الــــــشعب العراقــــــي وفئاتــــــه ضــــــد الحكــــــم البعثــــــي
ُوالــديمقراطيون فــي جميــع أنحــاء العــراق فحــسب، ولــيس حركــة التحــرر الــوطني الكرديــة 
ى ككــــل فحــــسب، بــــل أقــــسام واســــعة مــــن البرجوازيــــة الوطنيــــة، والقــــادة الليبراليــــون وحتــــ

المنـــادون بارتبـــاط وثيـــق بـــين العـــراق والجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة والـــذين " الوحـــدويون"
.  شــباط انــضموا إلــى المعارضــة ضــد الحكــم البعثــي فــي العــراق٨اشــتركوا فــي انقــلاب 

وقــد تــوفرت فــي الواقــع ظــروف لإعــادة وحــدة مجمــوع الــشعب العراقــي الــذي يجــب أن 
ًيهــــب ان عــــاجلا أو آجــــلا  الإطاحــــة بالبعــــث ١٩٦٣ تــــشرين الثــــاني ١٨وتمــــت فــــي . ً

  . وبحكمه، حكم الإرهاب والدم
التـي قـام بهـا " النزهـة"ولم تكن حرب الإبادة التي شنها البعثيـون مثمـرة وطـال أمـد 

الجـــيش العراقـــي، كمـــا وصـــف وزيـــر دفـــاع الحكومـــة البعثيـــة الحـــرب عنـــد بـــدئها، بحيـــث 
ليوم مقتنع بالموقع الثابـت الـذي تحتلـه والعالم ا. استمر إلى ما بعد زوال حكم البعث ذاته

ُحركة التحرر الوطني الكردية، وتتحسن باضطراد الآفاق المتوفرة للكرد ُ .  
ُوبينما كانت المشكلة الكردية قبل بضع سنوات تعتبر بالاتفاق التام مـع رغبـات 
الــدول المعنيــة بــالأمر مــشكلة ذات أهميــة محليــة ووطنيــة، مــشكلة داخليــة لهــذه الــدول، 

وهـــي لا تهـــم البلـــدان التـــي تعتبـــر . ُحولـــت المـــشكلة الكرديـــة اليـــوم إلـــى مـــسألة دوليـــةت
ًبالنسبة إليها موضوع اهتمام مباشر فحسب، بل البلدان النائية أيـضا فـي آسـيا وأفريقيـا 

وقــد تــابع . انهــا تجلــب نظــر الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى. وأمريكــا اللاتينيــة
وقد انتهـت المرحلـة عنـدما . ُء العالم أحداث كردستان العراقالرأي العام في جميع أنحا

ُكانت القضية الكردية مسألة معزولة وعندما كان العالم يبدو وكأنه ليس لديـه وقـت ولا 
  . ُآذان يعيرها لصرخات الشعب الكردي

ًولم يكن موقف حركة التحرر الوطني الكردية في العراق أبدا على ما هو عليـه  ُ
ُفقد حظي النضال المـسلح للـشعب الكـردي بتأييـد كـل مـواطن شـريف . نةالآن من المتا

فـــي العـــراق، الأمـــر الـــذي بـــرهن عليـــه ان العديـــد مـــن المـــواطنين العـــرب، مـــن ضـــباط 
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ان التأييـد المـادي والمعنـوي مـن لـدن القـسم . ُوجنود، تحولوا إلـى جانـب المقـاتلين الكـرد
  . النضال المشترك على حد سواءالعربي من العراق يضمن صداقة الأمتين وانتصار 

ُوقــد تلقــى الــشعب الكــردي مــساعدة هامــة مــن البلــدان الاشــتراكية، وخاصــة مــن 
ُالاتحــاد الــسوفياتي الــذي وقــف إلــى جانــب قــضية الــشعب الكــردي العادلــة بكــل نفــوذه 
ٕالدولي، فحذرت تركيا وايران وسوريا من التـدخل فـي شـؤون العـراق الداخليـة، وقـد جـاء 

لقــد : "  تمــوز إلــى هــذه الحكومــات٧الــذي وجهتــه الحكومــة الــسوفياتية فــي فــي البيــان 
ُأصبحت مأساة الكرد في العراق منـذ الآن قـضية دوليـة وان هـذا كلـه يثيـر بحـق سـخط 

ًويؤكــد الاتحــاد الــسوفياتي، وفــاءا منــه لتقاليــده . " أوســع أوســاط الــرأي العــام فــي العــالم
: ي بيــان موجــه إلــى الحكومــة العراقيــةُالأصــيلة، وكــصديق مخلــص للــشعب الكــردي، فــ

لا شك ان الحكومة العراقية تعرف ان الشعب السوفياتي، على غرار شعوب العالم، ((
يشجب بكل قوة أعمال القمع الدمويـة التـي تمارسـها الـسلطات العراقيـة ضـد الـشعب 

  . ))ُالكردي المسالم الذي يشكل زهاء ربع مجموع سكان البلاد
  

ــ سنتو العــدواني، أثنــاء دورة مجلــسه الــدائم فــي أزميــر فــي وأعــد أعــضاء حلــف ال
ُ، خطــة لتــدخل تركيــا وايــران ضــد الكــرد أطلــق عليهــا اســم ١٩٦٣تمــوز  ". عمليــة النمــر"ٕ

وكــان علــى القــوات التركيــة بموجــب الخطــة أن تتقــدم نحــو الموصــل، والقــوات الإيرانيــة 
ران وســـوريا فـــي الوقـــت ٕفوصـــل التحـــذير الـــسوفياتي حكــام تركيـــا وايـــ. باتجــاه الـــسليمانية

ان تــــدخل دول أخــــرى فــــي ((: وأعلنــــت الحكومــــة الــــسوفياتية فــــي مــــذكرتها. المناســــب
ــراق ــة لــيس مجــرد أمــر يهــم الع ــة العراقي ــة فــوق أراضــي الدول ان .  الأحــداث الجاري

مساهمة بلـدان أخـرى فـي النـزاع، وتقـديم أمـاكن للتـدريب العـسكري علـى مقربـة مـن 
رجيـة مرتبطـة بكتـل عـسكرية وسياسـية عدوانيـة يعـرض الحدود الـسوفياتية لـدول خا

ُوهكذا فان المسألة الكردية . "للخطر أمن عدد من الدول بما فيها الاتحاد السوفياتي
التي كانت لمدة طويلة تعتبر ذات أهمية محلية فقط، قد أصبحت مشكلة ذات أهمية 

  . ))دولية
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مـم المتحـدة التـي عقـدت وأثناء دورة المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي التـابع للأ
ُ فـــي جنيـــف أثـــارت الحكومـــة الـــسوفياتية مـــسألة إبـــادة الكـــرد فـــي ١٩٦٣فـــي تمـــوز عـــام

ًووقفت الدول الامبرياليـة إلـى جانـب البعثيـين، وأصـبح واضـحا إلـى مـن ينتمـي . العراق
ـــذين كـــانوا يرفعـــون شـــعار  وقـــد بلـــغ انعـــزال ". الوحـــدة والحريـــة والاشـــتراكية"البعثيـــون ال

البعثية إلى حد ان أكبر دولة عربية، الجمهورية العربية المتحدة أوضحت ان الحكومة 
ُحكومتهـــا لا توافـــق علـــى حـــرب الإبـــادة التـــي يـــشنها البعثيـــون ضـــد الكـــرد وهـــي تفـــضل 

  . ُتسوية سلمية للمشكلة الكردية
: فــي وقــت الحاجــة تعــرف اصــدقاءك واعــداءك علــى حــد ســواء: ُيقــول مثــل كــردي
ظام البعث بالأسلحة وأبدت الولايات المتحدة عن طريق سـفيرها فـي لقد جهزت بريطانيا ن

ولـم . لبنان، ارسـين مـاير، تاييـدها بـشكل سـافر لحـزب البعـث فـي كـل مـن العـراق وسـوريا
 تحت عنوان ١١/٧/١٩٦٣في افتتاحيتها يوم " لوموند"يكن من باب الصدفة ان اشتكت 

تطيع الغـرب ان يتـرك للكتلـة الـشيوعية كيـف يـس... ((: ، قائلـة"ُتدويل المشكلة الكرديـة" 
 ويجـب ))الدفاع عن الأخلاق الدولية وعن الحقوق التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة؟

ًأن نــشير إلــى ان هــذا الموقــف مــن جانــب الغــرب لــيس شــيئا جديــدا، لا فــي العــالم الــراهن  ً
ُعموما، ولا في تاريخ الشعب الكردي ً .  

  
 حة وهدفها ُ وضع الحرآة الكردية المسل-٣

 ١٩٦٣اتبــــع نظــــام الحكــــم الــــذي جــــاء محــــل الحكــــم البعثــــي فــــي تــــشرين الثــــاني 
وقـــد اســـتخدم الجـــيش العراقـــي خـــلال شـــتاء . ُباســـتمرار تـــسوية عـــسكرية للمـــشكلة الكرديـــة

ُ القاســي جميــع قوتــه فــي محاربــة القــوات الثوريــة الكرديــة، إلا ان النتــائج ١٩٦٤- ١٩٦٣
ً انتصار القوات الحكومية بعيـدا كمـا كـان أثنـاء الحكـم وكان. كانت محزنة والآفاق حالكة

  . ُوثبت مرة أخرى ان المشكلة الكردية لا يمكن حلها بقوة السلاح. البعثي
وقــــد رحــــب الــــرأي العــــام العراقــــي . شــــباط أبــــرم الطرفــــان اتفــــاق هدنــــة١٠وفــــي 

يـؤدي ُوكـان الـشعب الكـردي يأمـل مـن جانبـه ان . والعالمي بالهدنة بكثير مـن الارتيـاح
إلا أن . ُإيقاف القتال إلى توفير ظروف ملائمة لتـسوية عادلـة وسـلمية للمـسألة الكرديـة
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الدول الامبريالية وشركة نفط العراق، والدول الأعضاء فـي الـسنتو والحكومـة الإيرانيـة، 
ُخاصـــة، لـــم تـــدخر وســـعا فـــي الوقـــت ذاتـــه لإضـــعاف حركـــة التحـــرر الـــوطني الكرديـــة  ً

  . يمقراطية في العراقوعزلها عن الحركات الد
لقـــد أعلـــن ممثلـــوا الحكومـــة العراقيـــة عنـــد عقـــد الهدنـــة انهـــم يعترفـــون بحقـــوق 

ووعــدت حكومــة . ُــالــشعب الكردي وان هــذه الحقــوق ســوف يتــضمنها الدســتور الجديــد
العــراق بــسحب قواتهــا إلــى المواقــع التــي كانــت تحتلهــا قبــل انــدلاع النــزاع فــي أيلــول 

ُـقـة التـي تـضم خونـة الـشعب الكردي والتـي كانـت تـستلم ، وبحل القوات المرتز١٩٦١
ُرواتــب ضــخمة، وبالبــدء ببنــاء مــشاريع صــناعية وعمرانيــة فــي كردســتان وبتعــويض 

وبــإطلاق ســراح جميــع الــسجناء الــسياسيين فــي . جميــع الــذين تــضرروا أثنــاء الحــرب
  . العراق

ور ولـــم يتـــضمن الدســـت. ومـــر عـــام كامـــل دون انجـــاز أي وعـــد مـــن هـــذه الوعـــود
الجديد الذي أعلن والذي لم تكن للشعب العراقي أقل إمكانيـة للبـت فيـه، أيـة إشـارة إلـى 

 الـذي ضـمن ١٩٥٨وقد كان خطوة إلى الوراء بالمقارنة مـع دسـتور عـام . ُحقوق الكرد
ُالمساواة للكرد وأعلن ان العراق هو وطن العرب والكرد إذ اتسمت الإجراءات الأخرى . ُ

لحكــم برجعيتهــا إذ كــان هــدفها إيقــاف عجلــة الثــورة ومحــو مكاســب التــي قــام بهــا  هــذا ا
  .١٩٥٨ تموز ١٤ثورة 

ًمتجـاهلا " العـراق جـزء مـن الأمـة العربيـة" وأعلن الدستور في مادتـه الأولـى ان 
فـــي الوقـــت ذاتـــه، بـــإعلان الاتحـــاد الاشـــتراكي العربـــي . ُوجـــود الكـــرد كقوميـــة منفـــصلة

ً، أبعـد عمليـا مـن الحيـاة الـسياسية مجمـوع الـشعب المنظمة السياسية الوحيدة فـي الـبلاد
وبالتــــالي فإنــــه لــــم يعتــــرف حتــــى بــــالحزب . ُالكــــردي الــــذي يــــشكل ربــــع ســــكان العــــراق

ُالديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني، رئيس الثورة الكردية ومنظمها ُ .  
أي ُان عبد السلام عارف وحكومته قد حولا في الواقع المشكلة الكرديـة برمتهـا، 

ٕمسألة تأمين حق تقرير المصير للشعب الكردي واقامة حكم ذاتـي لـه فـي العـراق، إلـى  ُ
  . إلا انه لم تتخذ أية خطوات حتى في هذا الاتجاه. ًاقتصاديا" اعمار الشمال" مسألة 
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فـــلا زالـــت القبائـــل العربيـــة تحتـــل القـــرى الواقعـــة فـــي جـــوار حقـــول الـــنفط قـــرب 
 )٤٠.٠٠٠(بعثيين، بعـد أن طـرد منهـا مـا يربـو علـى كركوك، والتي احتلتها في عهد ال

ًوكانــــت الــــسنوات التاليــــة اســــتمرارا فــــي عمليــــة تعريــــب منطقتــــي أربيــــل . ُفــــلاح كــــردي
  . وكركوك

كمــا أثبتــت بعــض الاســتعدادات الأخــرى التــي قامــت بهــا الحكومــة ان العناصــر 
ة فـي الحكومــة ُالرجعيـة التـي لا تعتـرف حتـى بوجـود القوميــة الكرديـة كانـت هـي المتنفـذ

  .وفي إدارة الدولة
ًفبدأت أولا مفاوضـات . ُوكان على القوى الثورية الكردية أن تحارب في جبهتين

  . ُاتصفت بالصبر مع الحكومة بهدف التوصل إلى حل سلمي للمشكلة الكردية
 قـــد اثبتـــت ١٩٦٤ان المفاوضـــات التـــي اســـتمرت حتـــى منتـــصف كـــانون الأول 

. كانت معلقة على نظام حكـم عـارف كانـت بـدون جـدوىبشكل واضح ان الآمال التي 
ُفلــم تكــن الحكومــة بــأي شــكل مــن الأشــكال مــستعدة للاعتــراف بــالحكم الــذاتي الكــردي 

  . الذي بقي المطلب الرئيسي للنضال المسلح
ُفضلا عن ذلك استمر الكرد على تعزيز منجزات الثورة  تـشرين ٩فشكل فـي . ً

باعتبــاره الهيئــة العليــا للثــورة ولــه حــق تقريــر كــل ، مجلــس قيــادة الثــورة ١٩٦٤الأول، 
المسائل ذات الطابع السياسي والعـسكري والمـالي والإداري إلـى أن يـتم التوصـل إلـى 

ويمثــــل المجلــــس كــــل أقــــسام ســــكان . حكــــم ذاتــــي ضــــمن إطــــار الجمهوريــــة العراقيــــة
وكانـت . ةالقوات المسلحة، والمنظمات السياسية والأقليـات القوميـة والدينيـ: كُردستان

  .ُقوات الثورة تسيطر سيطرة فعلية على ثلاثة أرباع أراضي كردستان العراق
ُوقد قال مصطفى البارزاني، قائد الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مجلس 

ان سلسلة كاملة مـن ((: ١٩٦٤قيادة الثورة، في تصريحه الذي نشر في كانون الأول 
ًثارتها القوات المسلحة الحكومية قـد خلقـت جـوا الاشتباكات العسكرية المحلية التي أ

  .١٩٦٣ًشبيها بالجو الذي سبق العدوان البعثي في حزيران 
. ولــن نبــدأها. فــنحن لا نريــد الحــرب. ًان موقفنــا واضــح ونحــن نعتبــره عــادلا

وٕاذا هوجمنـا فاننـا سـندافع عـن . اولكننا سنواصل تدعيم حكمنا الذاتي وتوطيد إدارتن
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ونحــن لا . صميم الــذي دافعنــا بــه عنــدما هاجمنــا قاســم والبعثيــونأنفــسنا بــنفس التــ
  . ))ًنشك أبدا بنتيجة نضالنا من أجل الحرية

 علـــــى الاعتـــــراف ١٠/٢/١٩٦٤ونـــــصت اتفاقيـــــة إيقـــــاف القتـــــال المعقـــــودة فـــــي 
ُوقد أرسل قائـد الثـورة الكرديـة البـارزاني، مـذكرة إلـى الحكومـة . ُبالحقوق القومية الكردية

ً، يشرح فيها الحقوق القومية الكردية ويلقي ضوءا على مـا ١١/١٠/١٩٦٤ العراقية في ُ
  . ُكان يجري في كردستان

ان مــا صــرف خــلال بــضعة أشــهر فــي ((: وممـا قالــه البــارزاني فــي هــذه المــذكرة
 مليون دينار، بينمـا خصـصت الحكومـة الحاضـرة ١٠٠ُتدمير كردستان قد بلغ زهاء 

، مبلغ خمـسة ملايـين دينـار للاعمـار، لـم ١٩٦٣ تشرين الثاني ١٨التي قامت بعد 
ًتصرف منها فعليا إلا بضعة آلاف مـن الـدنانير وقـد صـرفت علـى إعـادة بنـاء مراكـز 

  .الشرطة والطرق العسكرية وعلى المرتزقة
 قرية من مالكيها وسكانها وأعطيت لقبائـل عربيـة ٣٧وفي لواء أربيل أخليت 

 والأمـوال وكـل مـا هـو لازم للزراعـة بهـدف أعيد توطينها فيهـا وقـدمت لهـا الحمايـة،
ًكما طردت آلاف العوائـل الكرديـة مـن كركـوك أيـضا وأسـكنت محلهـا . تعريب المنطقة ُ
" الاتحاد الاشتراكي العربـي"وقصر الحكم الحالي العمل السياسي على . عوائل عربية

  . ))ُالأمر الذي يعني فرض العزل السياسي على الكرد
أثناء وقف القتال، مع موظفين ذوي مناصـب رفيعـة إلا وقد جرت المفاوضات، 

ًان رئــيس الــوزراء قــد أعــرب عــن رأي غريــب حقــا، مفــاده ان الحكومــة الحاليــة لا تملــك 
ان هـذا . ُحق البـت فـي حقـوق الـشعب الكـردي لعـدم وجـود برلمـان منتخـب مـن الـشعب

  . ُيعني التهرب من تسوية المشكلة الكردية
 قوانين تمس حقوق المـواطنين وواجبـاتهم، بـل حتـى لقد سنت الحكومة الحاضرة

 ٢٦فقــد ســنت قــوانين تهــم كيــان العــراق كلــه، مثــل ميثــاق الوحــدة المعقــود فــي . كيــانهم
وقد قامت الحكومة بهذا كله دون أن تلجأ إلى الاستفتاء أو دون ان ترجـع إلـى . مايس

لــذي أعــرب عنــه وهكــذا يتــضح التنــاقض بــين هــذا كلــه وبــين المفهــوم ا. برلمــان منتخــب
  . رئيس الوزراء
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واختـــتم البـــارزاني مذكرتـــه بتنـــاول المـــضامين الـــسياسية، والإداريـــة والاقتـــصادية 
  . ُللحقوق القومية الكردية

  

، كامــل ٢/٦/١٩٦٤، ١٨/٢/١٩٦٤وقــد كــشفت المــذكرتان اللتــان قــدمهما فــي 
رديـة ورفـضها ُالچادرچي، السياسي العراقي البـارز، عـن نوايـا الحكومـة إزاء المـسألة الك

ـــوب وجـــاء فـــي مـــذكرة الچـــادرچي . بالدرجـــة الأولـــى معالجتهـــا بالأســـلوب الـــسليم المطل
ُالاهتمــــام بالقــــضية الكرديــــة والنظــــر إلــــى الحركــــات ((: ١٨/٢/١٩٦٤المؤرخــــة فــــي 

العسكرية القائمة في شمال العراق لا كحركات تأديبيـة لمجـرد قمـع عـصيان أو تمـرد 
كُرديــة فــي ضــوء تاريخهــا القــديم والحــديث وعلاقتهــا قبلــي، بــل النظــر إلــى القــضية ال

بالقــضايا القوميــة المماثلــة لهــا للتوصــل إلــى حــل معقــول مــع المحافظــة علــى وحــدة 
  . ))الكيان العراقي وفي ضوء الطريق الذي سارت عليه الدول ذات القوميات المتعددة

  

خــرى مــن الأمثلــة الأ((: ٢/٦/١٩٦٤وقــال الچــادرچي فــي مذكرتــه المؤرخــة فــي 
 مــا ٢٩/٤/١٩٦٤التــي صــدمت الــشعب العراقــي فــي الدســتور المؤقــت الــصادر فــي 

يتعــاون المواطنــون كافــة علــى الحفــاظ علــى كيــان (:  ومــضمونها١٩ورد فــي المــادة 
هــذا الــوطن، بمــا فــيهم  العــرب والأكــراد، ويقــر هــذا الدســتور حقــوقهم ضــمن الوحــدة 

ًوردت تنفيـذا للوعـد الـذي قطـع  ان صياغة هذا النص تـشعر بوضـوح بأنهـا )العراقية
ًوواضح ان هذه الفقرة تعترف بحقـوق العـرب والأكـراد معـا، . عند إيقاف إطلاق النار

مع ان الحقوق القومية للعرب في العراق ليست موضع بحث في هذا الـصدد، الأمـر 
ُالذي قـد يفـسره أخواننـا الكـرد بـالتراجع فيمـا يخـتص بحقـوقهم القوميـة عـن الـصيغة 

، ومــا ورد فــي بيــان ١٩٥٨ق أن أوردهــا الدســتور المؤقــت الــصادر عــام التــي ســب
ًإيقاف القتـال فـي كردسـتان مـؤخرا، هـذا فـي حـين ان الوثـائق الدسـتورية فـي الـدول  ُ
ــة هــذه الحقــوق  ــسياسية لقومياتهــا المختلفــة تحــدد أولا هيئ ًالتــي تعــالج الحقــوق ال

ختلفـة التـي يـتم بواسـطتها ومظاهرها وترسـم الظـروف لممارسـتها وتبنـي الأجهـزة الم
  . ))ممارسة القوميات لحقوقها مع ضمان الاحتفاظ بالوحدة الوطنية
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وهكــذا  فــان مجــرد الــنص علــى الاعتــراف بــالحقوق القوميــة للأكــراد لا يحــل ((
وقـد سـبق أن رفـع هـذا . المعضلة الأساسية ولا يفيد في معالجة هذا الوضع المؤقت

ن بــدا بعــد ثلاثــة أشــهر ان هــذا الــشعار لــم  ولكــ) شــباط٨( رمــضان ١٤الــشعار فــي 
  . ))يمنع تجدد القتال مما أسفنا له كل الأسف

ُ أبقى المعضلة الكردية قائمة بكافة احتمالاتهـا )الجديد(ان الدستور المؤقت ((
ان المهم هو تعيين طبيعة هذه الحقوق ومداها وكيفية ضمان التمتع . ومضاعفاتها

  .))بها
ـــة لا يحـــل المـــسألة وهكـــذا فـــان مجـــرد ذكـــر الا ـــالحقوق القوميـــة الكردي ُعتـــراف ب

  . الأساسية وليس بذي فائدة في حل مثل هذه المسألة المعقدة
ُلقد أبقى الدستور المؤقت المشكلة الكردية دون حل مع كل ما يترتـب علـى ((

والـشيء المهـم هـو تحديـد طبيعـة وابعـاد هـذه الحقـوق . ذلك مـن احتمـالات وعواقـب
  . ))اوطريقة ممارسته

  

، قـــــال رئـــــيس ٢٧/٢/١٩٦٥وفــــي تـــــصريح أدلـــــى بــــه إلـــــى جريـــــدة المنــــار فـــــي 
ان ايقـــاف القتـــال نافـــذ المفعـــول الآن، والحكومـــة ((: الجمهوريـــة عبـــد الـــسلام عـــارف

ًمهتمة اهتمامـا كبيـرا بإعمـار الـشمال، وقـد خصـصت لـذلك المبـالغ اللازمـة وشـكلت  ً
 مـرة اننـا لـن نـسمح بفـصل شـبر وقـد أوضـحنا أكثـر مـن. لجنة للقيام بمهام الإعمار

  . ))واحد من أرضنا، وان الوطن العربي يعود للعرب
ًان عـــددا مـــن اللـــصوص ((: ، قـــال رئـــيس أركـــان الجـــيش١٣/١١/١٩٦٤وفـــي 

ــة ــالأمن والاســتقرار فــي المنطق ــوحي مــن الاســتعمار، يعبثــون ب  –وقطــاع الطــرق، ب
  . )) ويقومون بالاعتداء على المواطنين-كُردستان

، اعتـرف وزيـر الإرشـاد بانـه جـرى تحريـك ١٤/٣/١٩٦٥ح نشر فـي وفي تصري
وان الحكومة لن تتردد فـي معاقبـة كـل مـن ... ((وحدات عسكرية من مكان إلى آخر 

يجرؤ على تعكير الأمن من بين العصابات وقطاع الطرق في الشمال أو الجنوب أو 
  . ))الشرق والغرب
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، عـــــن رأي ٧/١٢/١٩٦٤ وأعـــــرب وزيـــــر الداخليـــــة أثنـــــاء زيارتـــــه كركـــــوك فـــــي
الرســمية، وهــو " الجمهوريــة"ُالحكومــة حــول المــسألة الكرديــة فــي تــصريح نــشرته جريــدة 

رأي يثير الدهشة فقد جاء فيه ان المشاركة في الحكومـة سـتكون مثلمـا كانـت قبـل بـدء 
وهـــذا يعنـــي تمثيـــل .  وبـــدون أيـــة تعهـــدات أو التزامـــات١٩٦١الثـــورة فـــي المنطقـــة عـــام 

أما فيما يتعلق بـالحقوق القوميـة، فقـد قـال ان ! أو وزيرين، لا أكثر ولا أقلُالكرد بوزير 
  . ُالحكومة لن تلجأ، لا الآن ولا في المستقبل، إلى تعريب الكرد

  

، كان رأي ٢٤/١/١٩٦٥ حتى ١٠وأثناء المفاوضات التي جرت في بغداد من 
إعـــادة ((: هـــو، ٢٢/٣/١٩٦٥الرســـمية فـــي " الجمهوريـــة"الحكومـــة، كمـــا نـــشرته جريـــدة 

ٕالإدارة المحليـــة إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل نـــشوب القتـــال، وارجـــاع جميـــع الأســـلحة 
ُوالمعدات والمواد الحربية التي إستولى عليها الثوار الكرد إلـى الحكومـة، وحـل قـوات 
ُالأنصار لقاء إرجاع الموظفين المفصولين، ووعد بإيجاد طريقـة لمـشاركة الكـرد فـي 

  .))عربيالاتحاد الاشتراكي ال
يتــضح ممــا جــاء أعــلاه ان الحكومــة لــم تكــن تقــصد العهــد الــذي قطعتــه للثــوار 
ُالكرد بتلبية حقوقهم المشروعة كما جاء في اتفاقية إيقاف القتال التي عقدت في شـباط 

وقد تميزت الأشهر الأربعة عشر التي مرت على ذلك بمفاوضات ومشاورات . ١٩٦٤
مقـصود بهـا كـسب الوقـت، ومحاولـة شـق صـفوف عقيمة تدور في حلقة مفرغة وكان ال

ُالحركــة الوطنيــة الكرديــة، والاســتعداد مــن جديــد لتعزيــز مواقــع الحكومــة وتعبئــة قــوات 
ُأكبر ومجهزة تجهيـزا أحـسن لمجابهـة الـشعب الكـردي المـسالم بحـرب إبـادة أشـد ضـراوة  ً

  . بغية جعله يلقي السلاح ويستسلم بدون قيد أو شرط
وعينـت ليلـة .  الجيش العراقي قواته في منطقة راوندوز حشد١٩٦٦وفي نيسان 

 نيــسان لــشن هجــوم شــامل يهــدف إلــى ســحق المواقــع المحــصنة الجبليــة ١٦ علــى ١٥
 نيــــسان تــــوفي رئــــيس ١٤وفــــي .  حــــاج عمــــران-ُالكرديــــة علــــى طــــول طريــــق راونــــدوز

ل الجمهورية عبد السلام عارف في حادثة سقوط طائرة هليكوبتر قرب البصرة فتم تأجي
  . الهجوم
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ُان موت عارف الذي كان عدوا لدودا للكرد قد أعطى بعض الأمـل بـأن يتغلـب  ً ً
ُفقام الكرد بالخطوة الأولى وأعلنوا من إذاعة صوت كردستان الحرة . ًموقف أكثر تعقلا ُ

  . ٕعن استعدادهم للتفاوض وانهاء الحرب
، ١٩٦٦س فــي الثالــث مــن مــاي. ًفجــاء جــواب الحكومــة العراقيــة الجديــدة ســريعا

قامــت الفرقتــان الأولــى والثانيــة مــن الجــيش العراقــي بــشن الهجــوم الــذي جــرى تخطيطــه 
وألقـي بكامـل قـوة الفـرقتين، اللتـين كانـت تـسندهما . منذ مـدة طويلـة فـي منطقـة راونـدوز

ـــة التـــي تـــسيطر علـــى جبـــل زوز ك وجبـــل  ـــة العراقيـــة، ضـــد القـــوات الكردي ُالقـــوة الجوي
  . طران على الطريق المؤدية من راوندوز إلى الشرقهندرين، وكلا الجبلين يسي

وفـي يـوم . ًوخلال عشرة أيام كان الجيش العراقـي قـد أحـرز تقـدما غيـر ذي بـال
ً مايس شن الجيش الثوري الكردي هجوما مضادا في منطقة جبل هندرين١٢ ً فتم في . ُ

عراقي خلال يوم ًهذا الهجوم القضاء بصورة تامة تقريبا على اللواء الرابع من الجيش ال
، كمـا ٢٠٠٠وكان عدد القتلـى الـذين تـركهم الجـيش العراقـي فـي الميـدان يقـارب . واحد

 مـدافع هـاون ثقيلـة ٤ ملـم، و ٧٥ مدافع جبليـة مـن عيـار ٦ترك الجيش العراقي وراءه 
 ٥، و١٠- مــــــدافع ب٤ملــــــم، و٨١ مــــــدافع هــــــاون مــــــن عيــــــار ٤، و ٤.٢مـــــن عيــــــار 

 رشاشــة ســترلنگ، ٣٠٠ بندقيــة مــاوزر و١٠٠٠ مــدفع بــرن، و٤٥رشاشــات فيكــرز، و
وكـل هـذه المعـدات هـي الآن فـي يـد .  جهاز لاسـلكي وكميـات كبيـرة مـن الـذخائر٤٦و

  . ُالجيش الثوري الكردي
 كـــان يعـــارض الحـــرب يلقـــد أثـــارت الهزيمـــة الاســـتياء فـــي صـــفوف الجـــيش الـــذ

 تـصر علـى بصورة علنية، وأدت في الوقت ذاتـه إلـى انعـزال زمـرة الـضباط التـي كانـت
ويبـــدو ان حكومـــة الـــسيد عبـــد الـــرحمن البـــزاز، عنـــدما شـــعرت بعـــدم . مواصـــلة الحـــرب

ملاءمـــة العمليـــات الحربيـــة، اغتنمـــت الفرصـــة للبـــدء بمحادثـــات جديـــة مـــع الوفـــد الـــذي 
وهكــــذا ســــهل موقــــف . ُأرســــله إلــــى بغــــداد مــــصطفى البــــارزاني، قائــــد المحــــاربين الكــــرد

وممـا جعـل هـذا الموقـف . ُلـى حـل للمـسألة الكرديـةالحكومة العراقيـة الـواقعي التوصـل إ
أكثــر معقوليــة هــو ان الاســتعمار كــان يعــد فــي ذلــك الوقــت بالــذات مخططــات جديــدة 

فتحــت شــعار الــدين، كــان الاســتعماريون يــسعون إلــى تــشكيل اتحــاد , للــشرق الأوســط 
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ً أيـضا، للقوى الرجعية لا في البلدان العربية فحسب، بل فـي إيـران، وباكـستان وسـواهما
وواضح ان حكومة بغداد أخذت تدرك الحاجة إلى الوحدة والعمل . شكل حلف إسلامي

المنــسق بــين القــوى الديمقراطيــة والتقدميــة فــي هــذه المنطقــة الحــساسة كلهــا ولاســيما فــي 
ُوقــد كانــت الحــرب ضــد الكــرد هــي التــي ســببت الــشقاق فــي المعــسكر .  العربيــةنالبلــدا

  . المعادي للاستعمار
ُن قـــرار الحكومـــة العراقيـــة ببـــدء المفاوضـــات مـــع الكـــرد لابـــد انـــه قـــد تـــأثر كمـــا ا

بموقــف ممثلــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة الــذين أعلنــوا مــرات عديــدة عــن معارضــتهم 
وفـــي هـــذا الـــصدد أعـــار بعـــض . ُللـــسياسة العراقيـــة فـــي مواصـــلة الحـــرب فـــي كردســـتان

  .  إلى القاهرةالمراقبين الغربيين الأهمية لزيارة السيد كوسيغين
ويبــــدو ان المفاوضــــات فــــي الوقــــت الحاضــــر فــــي نقطــــة تحــــول، وتتركــــز علــــى 

 ٢٩ مـــادة والـــذي اقترحتـــه الحكومـــة العراقيـــة فـــي بيانهـــا يـــوم ١٢البرنـــامج المؤلـــف مـــن 
ًويعترف مضمون البيـان بالقوميـة الكرديـة شـريكا متـساويا مـع العـرب . ١٩٦٦حزيران،  ً ُ

الحكومــة عــن رغبتهــا فــي تعــويض ضــحايا الحــرب، وتعلــن . ُضــمن كردســتان العراقيــة
ُواطلاق سراح الثوار الكرد الذين اشتركوا في العمليات المسلحة فـي الوقـت ذاتـه سـيتم . ٕ

وســـتكون لهـــا حـــصة مـــن عائـــدات / كُردســـتان العـــراق/ تأســـيس وزارة لإعمـــار الـــشمال
  . النفط

امـت خمـس ان هذا البيان يمكـن اعتبـاره خطـوة هامـة نحـو إنهـاء الحـرب التـي د
إلا ان مـشاكل خطيـرة عديـدة لا . ُسنوات ونحـو حـل سـلمي للمـسألة الكرديـة فـي العـراق

وتقــدم . زالـت لـم يبــت فيهـا وقبــل كـل شــيء فـان تنفيــذ البرنـامج ذاتــه لا زال لـم يبــت فيـه
ًالــسنوات الأخيــرة درســا فــي هــذا الــصدد، فخــلال تنفيــذ اتفاقيــات مماثلــة ثــارت نزاعــات 

ة حـال للجـيش الـذي كـان أداة الحـرب حتـى الأمـس ان يعتبـر أداة ولا يمكـن بأيـ. جديدة
ُثـــم ان الحالـــة القانونيـــة التـــي يجـــب أن يمـــارس الكـــرد بموجبهـــا . مـــستعدة لمعاهـــدة ســـلم

فــــان القــــانون لا يوضــــح مــــا إذا كانــــت اللامركزيــــة . حقــــوقهم القوميــــة لا زالــــت مبهمــــة
ُين لكردسـتان العـراق، ولا ستشمل العراق كله، أم إنها تهدف إلى ضمان حكـم ذاتـي معـ

  . ً أبدا في المواد الإثنتي عشرة)ُبمعنى منطقة تسكنها الكرد(" كُردستان"ترد كلمة 
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 الـذين يبلـغ )ُبمعنـى القـوات المـسلحة الكرديـة (ُالكـرد" الپيشمه رگه"كما ان وضع 
وهم لا يرد ذكرهم فـي البرنـامج ولكـن .  رجل لا زال دون أن يبت فيه٢٠.٠٠٠عددهم 
ان ((:  الصحف العراقية، عند حديثها عن القسم الذي لم يذع مـن البرنـامج قالـتبعض

  .))ُالپيشمه رگه سيقومون بمهمة نوع من الشرطة المحلية في كردستان العراق
ورغم ما في البرنامج من نواقص، ورغم العراقيل التي وضعت أثناء تنفيذه، فقد 

  . ًوضع حدا لإراقة الدماء
 وقعت أحداث هامة عديدة فبعـد أن )١٩٦٦في حزيران (نة ومنذ أن عقدت الهد

، حاولـت الحكومـة الجديـدة ١٩٦٦استقال رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز في خريـف 
ـــامج وحـــسب المعلومـــات النـــادرة . برئاســـة الـــسيد نـــاجي طالـــب ان تتجاهـــل وجـــود البرن

ًالمتوفرة فان الحكومة كانت تعد إعدادا واسـعا لهجـوم عـسكري جديـد إلا . ُ فـي كردسـتانً
ًان موقفـــا واقعيـــا قـــد تغلـــب فـــي الوقـــت الحاضـــر ولابـــد ان الهزيمـــة التـــي لا ســـابق لهـــا . ً

  . والتي مني بها الجيش العراقي قبل إبرام الهدنة قد كان لها بعض الأثر في ذلك
علـى خـلاف (ومن المعروف ان رئيس الجمهورية الحـالي، عبـد الـرحمن عـارف 

ويؤيد جهوده فريق في الجيش . ُاد حل سلمي للمسألة الكردية يسعى لايج)أخيه وسابقه
يعتبر الأعمال العسكرية غير مثمرة، ومستشارو الحكومة الجديدة السياسيون وهذا كله 

ـــــسياسية . ًأمـــــر مفهـــــوم تمامـــــا ـــــاة العـــــراق ال ـــــه لا يمكـــــن تحقيـــــق الاســـــتقرار فـــــي حي فان
ـــا ُوالاقتـــصادية بـــدون حـــل المـــسألة الكرديـــة، إذ ان الحـــرب فـــي ً كردســـتان تـــستنفذ يومي ُ

ان الركــــود الاقتــــصادي فــــي الــــبلاد والتبــــدلات المــــستمرة داخــــل . نــــصف مليــــون دينــــار
وترتفــع أســعار . الحكومــة وابــدال حكومــة بــأخرى فــي بغــداد قــد حطمــت آخــر بقايــا الثقــة

البضائع بشكل طفرات وقفزات ويشارك القسم العربي من الـسكان بـشكل متزايـد النـشاط 
ُاســـتمرار العـــدوان العـــسكري فـــي كردســـتان ومـــن أجـــل الحـــل الـــسلمي فـــي أعمـــال ضـــد 
 مظــاهرات فــي بغــداد واضــطرابات فــي ١٩٦٦وقــد جــرت خــلال عــام . ُللقــضية الكرديــة

  . ٕالمعامل واضرابات عن الطعام قام بها السجناء السياسيون
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ًكمــا ان الجــو الــسياسي خــلال الأشــهر الأخيــرة فــي الــشرق الأوســط كــان ظرفــا 
ًفــــان نزاعــــا عــــسكريا مــــع . ُخــــر لتحقيــــق مطاليــــب الــــشعب الكــــردي المــــشروعةًملائمــــا آ ً

ــــوع ــــة . إســــرائيل كــــان وشــــيك الوق ــــي العربي ــــة ف وازدادت شــــدة تــــصادم الأوســــاط الرجعي
. الــسعودية والأردن، بمــساعدة الــدول الأجنبيــة، مــع القــوى التقدميــة فــي الــشرق العربــي

ُما ان الحركة القومية الكردية كانت وب. وظهرت إلى الوجود جبهتان في البلدان العربية
ًدومــا بحكــم طبيعتهــا إلــى جانــب القــوى المعاديــة للاســتعمار فقــد كــان منطقيــا أن يقــرب  ً
ازديـــاد نـــشاط القـــوى الرجعيـــة بـــين المعـــسكرين التقـــدميين المعـــاديين للاســـتعمار العربـــي 

  . ُوالكردي
ُاملـة بحقـوق الكـرد ًإلا ان هذا التقارب ليس ممكنا ما لم يـتم الاعتـراف بـصورة ك

ُويحظى الحل العسكري، أي قمع الحركـة الكرديـة فـي العـراق، بتأييـد الأوسـاط . القومية
 مــــن -٢ اشــــد العناصــــر رجعيــــة وشــــوفينية فــــي الجــــيش العراقــــي-١: الــــسياسية التاليــــة

 وبـالطبع شـركة نفـط العـراق التــي -٣، "ورثـة نظـام نــوري الـسعيد"يـسمون فـي العـراق بــ 
ظيم لانشقاق القوى الوطنية في العراق، لأن ثلثي النفط العراقي يجري تشعر بارتياح ع

  . ُاستخراجه في كردستان
  

، اجتمــــع الــــرئيس عــــارف بمــــصطفى ١٩٦٦وفــــي نهايــــة شــــهر تــــشرين الثــــاني، 
ُالبــارزاني، قائــد الــشعب الكــردي، وانــه لأمــر ذو دلالــة ان كــان علــى الــرئيس عــارف أن 

وتبين الأنباء الأولـى التـي وصـلتنا ان . ي إلى بغدادُيطير إلى كردستان، وليس البارزان
إلا انه من الواضح في الوقت ذاته انه لم يتم التوصل . ًالاجتماع كان مرضيا للطرفين

فقــد كـان علــى الــرئيس عــارف أن يتــشاور . إلـى أيــة اتفاقيــة محــددة فـي الوقــت الحاضــر
 المــؤتمر الثــامن للحــزب فــي بغــداد حــول نتــائج الاجتمــاع، وقــدم البــارزاني النتــائج إلــى
  . ١٩٦٦ُالديمقراطي الكردستاني الذي عقد بعد شهر، في تشرين الأول

ً، للأســـف، حبـــرا علـــى ورق وتحـــاول بعـــض ١٩٦٦ حزيـــران،٢٩لقـــد بقـــى بيـــان 
الأوسـاط فــي بغــداد أن تزيفــه وأن تبـدأ الحــرب مــن جديــد، وهـي تــستغل وجــود الانــشقاق 

ـــديمقراطي الـــذي أدى إلـــى مغـــادرة بعـــض أعـــضاء المكتـــب  ـــديم للحـــزب ال ـــسياسي الق ال
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ُالكردستاني أراضي كردستان إلى بغداد ًوبالرغم من ان هذه الخطوة تركت تأثيرا سلبيا . ُ ً
ُعلى قوى الثورة الكردية فان حكام العراق إذا ما حاولوا اللجوء ثانية إلـى الـسلاح فـانهم 

وهكـــذا .  وغيـــرهمًلا يـــستطيعون أن يتوقعـــوا مـــصيرا أفـــضل مـــن مـــصير قاســـم والبعثيـــين
يؤكــد الواقــع مــرة أخــرى بــان النظــام الــدكتاتوري الــذي تنعــدم فيــه الحريــات الديمقراطيــة 

ًللشعب العراقي يعجز عن حل القضية الكردية حلا عادلا ً ُ .  
 تشرين ٢١ إلى ١٥ُان المؤتمر السابع للحزب الديمقراطي الكردستاني عقد من 

ة، قد ناقش جميـع المـسائل المتعلقـة بـالثورة المحرر" گه لاله" في منطقة ١٩٦٦الثاني، 
 مــن أعــضاء ٣٠.٠٠٠ً منــدوبا يمثلــون أكثــر مــن ٤٢٥وقــد حــضر المــؤتمر . ُالكرديــة

ًوحـضر المـؤتمر أيـضا . الحزب، كما حـضره العديـد مـن الـضيوف مـن العـراق والخـارج
واسـتلم المـؤتمر العديـد . ُممثلون عن أحزاب سياسية أخرى من مختلف أنحاء كردسـتان

. من رسائل التحية والبرقيات من منظمات ديمقراطية وأحزاب شـقيقة وشخـصيات بـارزة
ًوانتخبت هيئات قيادية جديدة للحزب، وأعيد انتخاب البارزاني بالإجمـاع رئيـسا للحـزب 

  . ُالديمقراطي الكردستاني
بـالرغم مـن ((: ١٩٦٦ حزيـران ٢٩وقد جاء في قرار المؤتمر السابع حول بيان 

برنــامج الاثنــى عــشرة والمــواد الأخــرى، التــي لــم تنــشر حتــى الآن، ولكنهــا ان مــواد ال
 فبغيــة - وهــو الحكــم الــذاتي–حظيــت بموافقــة الحكومــة، لا تعبــر عــن هــدف ثورتنــا 

ُتمكين السلم والاستقرار أن يسودا في بلادنا وايقاف إراقة الدماء بين العـرب والكـرد،  ٕ
  .))لكاملفان المؤتمر يؤيد البيان ويطالب بتنفيذه ا

ًفضلا عـن ذلـك أعـرب المـؤتمر عـن ارتياحـه للإجـراءات التقدميـة التـي اتخـذتها 
ُالحكومــة الــسورية ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه شــجب سياســتها الــشوفينية ضــد الــسكان الكــرد 

ًفبعـد أن اكتـشفت مـؤخرا فـي هـذا الجـزء مـن سـوريا مـصادر نفطيـة . في منطقـة الجزيـرة
الـذين وصـفتهم الحكومـة بــ أقليـة (ُحيـل الـسكان الكـرد واسعة قـررت الحكومـة الـسورية تر

وأعلـــن المـــؤتمران الجزيـــرة هـــي . ً كيلـــومترا١٥ مـــن المنطقـــة التـــي تبلـــغ ســـعتها )"تركيـــة
ُمنطقــة كرديــة قديمــة وطالــب بعــدم إجبــار الكــرد فــي ســوريا علــى مغــادرة بيــوتهم وبعــدم  ُ

  . مصادرة أراضيهم
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علن المؤتمر عن تأييده للتعـايش الـسلمي أما فيما يتعلق بالسياسة الدولية، فقد أ
وتخفيـــف حـــدة التـــوتر الـــدولي، ولمبـــادئ ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، وأوصـــى بحـــل جميـــع 

وطالب المؤتمر بحظر جميـع أنـواع الأسـلحة . المشاكل بالوسائل السلمية والمفاوضات
  . النووية والتجارب النووية

تحــــرر الــــوطني لجميــــع ُوأيــــد مــــؤتمر الحــــزب الــــديمقراطي الكردســــتاني نــــضال ال
الأمم، وخاصة نضال الأمة العربيـة، ضـد الاسـتعمار مـن أجـل الاسـتقلال وحـق تقريـر 
المصير وأعرب المؤتمر عن تعاطفه مع نضال الشعب الفيتنامي العادل وطالب بحق 

ـــشعب الفيتنـــامي ـــه شـــجب المـــؤتمر سياســـة التمييـــز . تقريـــر المـــصير لل فـــي الوقـــت ذات
ـــــصر ـــــة العن ـــــا العنـــــصري والتفرق ـــــة أفريقي ـــــسيا وجمهوري ـــــا رودي ـــــي تمارســـــها حكومت ية الت

  . الجنوبية
ُوأعلن المؤتمر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر قوة ووحدة من أي وقت 
ُمـــضى، وان مواقـــع الثـــورة الكرديـــة التـــي توحـــد جميـــع العناصـــر الديمقراطيـــة فـــي الأمـــة 

ُاطي الكردســــتاني الــــشعب ودعــــى مــــؤتمر الحــــزب الــــديمقر. ُالكرديــــة راســــخة ولا تتزعــــزع
ُالكـردي لإبـداء مثـابرة وعـزم متزايــدين للـدفاع عـن منجـزات الثــورة وفـي نـضاله مـن أجــل 

  .الهدف النهائي
وأولهـا ان . ُوثمة في المرحلة الراهنة عوامل عديدة قويـة تعمـل فـي صـالح الكـرد

ًاثما في ُالكرد يناضلون من أجل حقوقهم القومية ومن أجل وجودهم ذاته، ولم يعد هذا 
ويدرك الرأي العام في جميع البلدان، بما فيها البلـدان . العقد السابع من القرن العشرين

ُالتــــي قــــسمت كردســــتان فيمــــا بينهــــا، ان مطالبــــة الكــــرد بــــالحكم الــــذاتي ضــــمن حــــدود  ُ
ُان الكـرد . الجمهورية العراقية هو حقهم الطبيعـي وانـه لا يـضر بـالعرب ولا بـأمم أخـرى

ًض بلادهم وقد خاضوا حربا لها ما يبررهـا ضـد المعتـدي، فهـم الـذين يناضلون فوق أر
ولذلك فان الحق إلـى جـانبهم والحقيقـة إلـى جـانبهم، وذلكـم هـو مـصدر قـوتهم . هوجموا

  . وعدم إمكانية قهرهم
ان فشل محاولة البعثيين لإثارة حرب قومية، حرب يقوم بها العرب علـى نطـاق 

ُ ضــد الــشعب الكــردي، قــد أضــعف مــوقفهم إلــى )ً◌اوفــي ســواه أيــض(الــبلاد فــي العــراق 
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. درجة كبيرة، ولم يستطع البعثيون الاعتماد على تأييد القسم العربي مـن سـكان العـراق
على العكس، فقد قدم الشعب العربي في العراق مساعدة معنوية ومادية للجيش الثوري 

ى الانــضمام إلــى واســتمر عــدد متزايــد مــن العــرب علــ. ُالكــردي بنــشاط متزايــد باســتمرار
ًوفيما عدا جهاز الحكم الذي كـان بيـد البعثيـين أيـضا، لـم يفلـح . ُنضال الشعب الكردي

البعثيــون العراقيــون والأوســاط الــشوفينية الأخــرى فــي كــسب بلــد عربــي آخــر إلــى جانــب 
ُولــم تبــد الجمهوريــة العربيــة المتحــدة تأييــدا للحملــة ضــد الــشعب الكــردي، ممــا . قــضيتهم ً

فقد أضعف ذلك موقف البعثيين في جميـع أرجـاء العـالم العربـي . مية كبيرةكانت له أه
وعــزلهم عــن غالبيــة الــدول العربيــة، مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى، بــين دول عــدم 
الانحيــاز فــي آســيا، وأفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة حيــث تحظــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

  .بمكانة كبيرة
لاشتراكية اللامشروط، ولاسيما تأييد الاتحاد السوفياتي، ذا ويعتبر تأييد البلدان ا

ُوليس للمـرة الأولـى يؤيـد الاتحـاد الـسوفياتي كفـاح الـشعب الكـردي، . أهمية دولية هائلة
إلا ان الاتحاد السوفياتي اليوم أقـوى بـشكل لا يقـارن ولـه نفـوذ أعظـم بكثيـر فـي شـؤون 

وان تأييــــد . جمهوريــــة مهابــــاد فــــي عهــــد ١٩٤٦و ١٩٤٥العــــالم ممــــا كــــان فــــي عــــامي 
البلـــدان الاشـــتراكية وقـــسم كبيـــر مـــن الـــرأي العـــام فـــي البلـــدان الغربيـــة ليـــدحض التهمـــة 
ُالملفقــــــة الــــــسخيفة القائلــــــة بــــــأن الحركــــــة الكرديــــــة حركــــــة رجعيــــــة تخــــــدم الإقطــــــاعيين 

  .والامبرياليين
فـــان تحـــذيرات : كمـــا ان للموقـــف الـــذي اتخـــذه الاتحـــاد الـــسوفياتي ناحيـــة أخـــرى

لحكومــــة الــــسوفياتية قــــد اســــتبعدت فــــي الواقــــع إمكانيــــة تــــدخل حكــــومتي إيــــران وتركيــــا ا
ُالمباشر في الحرب في كردستان العراق، فكم مرة في التاريخ الكردي وقفت الحكومات  ُ

ُلقد طـرأ علـى العـالم تبـدل ملمـوس، وللكـرد . ُالرجعية سوية ضد الحركة القومية الكردية
ويبـدو . ًستعد دائما لمـساعدتهم فـي اللحظـة الحاسـمةاليوم جار قوي وصديق مخلص م

  . محكوم عليه بالبقاء كمجرد قصاصة ورق" عملية النمر" ان مشروع 
ُان مطاليب الشعب الكردي في العراق عادلة وواقعية، فانهم يطالبون الاعتراف 
ُبــالحق فــي حكــم ذاتــي للكــرد ضــمن إطــار الجمهوريــة العراقيــة، وتــشكيل أجهــزة تنفيذيــة 
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ُتــــشريعية مــــستقلة ذاتيــــا، وفــــي الوقــــت ذاتــــه، بــــالحق فــــي تمثيــــل الكــــرد فــــي الحكومــــة و ً
ُويطالب الكرد بان يخصص جزء عادل مـن الأربـاح التـي يـدرها إنتـاج الـنفط . المركزية

كمـــا يطـــالبون بالاســـتقلال الـــذاتي الثقـــافي، . ُللتنميـــة الاقتـــصادية فـــي كردســـتان العـــراق
ٕة الكرديـــة، واقامـــة مؤســـسات علميـــة وثقافيـــة فـــي وخاصـــة التعلـــيم فـــي المـــدارس باللغـــ ُ

ولا ينـاقض أي مـن هـذه المطاليـب مطـامح العـرب فـي العـراق، ولـن . الخ... كُردستان،
ُيؤدي تحقيقهـا إلا إلـى توثيـق الـصداقة التقليديـة بـين سـكان العـراق العـرب والكـرد، هـذه 

وقــد . فــي الحقــوقالــصداقة التــي يجــب أن تقــوم علــى أســاس مــن الديمقراطيــة والمــساواة 
ُأجــاب ممثلــو حركــة التحــرر الــوطني الكرديــة بالإيجــاب عــن فكــرة مــشاركة العــراق فــي 

  . ُاتحاد الدول العربية بشرط أن يتمتع الكرد بحكم ذاتي ضمن هذا الاتحاد
ُان ظروف النضال الداخلية فـي كردسـتان أنـسب ممـا كانـت عليـه فـي أي وقـت 

م والصعوبات توطدت وحدة لا سابق لها للشعب فنتيجة للنضال الطويل، وللهزائ. آخر
ًالكـــردي وهـــي تـــشكل ضـــمانا ثابتـــا للنـــصر النهـــائي ً وقـــد ســـاهمت جميـــع أقـــسام ســـكان . ُ

كُردســتان العــراق فــي النــضال المــسلح، ففيمــا عــدا بعــض الإقطــاعيين المــأجورين الــذين 
لـه أهميـة وممـا . ُاضطروا على مغادرة البلاد، يكافح الشعب الكردي بأسره كرجل واحد

خاصـــة انـــه قـــد تـــوفرت الـــشروط الأوليـــة لوحـــدة الأفكـــار والتنـــسيق للعمـــل بـــين الحـــزبين 
كمــا . ُالـسياسيين الرئيــسيين، الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني والحــزب الــشيوعي العراقــي

ُان الأجزاء الأخرى من كردستان تبرهن على انها مصدر مستعد للمـساعدة بكـل شـيء 
ُي الــشعب الكــردي، ذلكــم هــو الــشعار الــذي اصــبح شــعار للجبهــة، بكــل شــيء لمناضــل

ُ من الفلاحين والرعاة في وديان كردستان وجبالها حتى المثقفون –ُالأمة الكردية بأسرها
  . ُالكرد في أوربا وأمريكا

ُوالوضــــع ملائــــم للكــــرد مــــن الناحيــــة العــــسكرية، فلــــيس ســــمعة الكــــرد باعتبــــارهم  ُ
ُفتهم الدقيقـــة بكـــل صـــخرة فـــي جبـــال كردســـتان محـــاربين لا يمكـــن التغلـــب علـــيهم ومعـــر

ًفحسب بـل لقـد وقفـت الجبـال دومـا ضـد العـدو وهـي تـشكل اليـوم كـذلك عائقـا لا يمكـن  ً
فقــد كــسب : ً بــل ظهــر عامــل جديــد أيــضا–التغلــب عليــه أمــام طــائرات العــدو ومدافعــه 

بعثيـين ُالكرد خبرة كثيرة خلال الأعوام الخمسة مـن الكفـاح المـسلح ضـد حكـم قاسـم، وال
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ــــسيق أعمالهــــا . وعــــارف ــــم يعــــد الجــــيش الكــــردي مجــــرد وحــــدات أنــــصار تحــــاول تن ُول
" الپيـشمه رگـه" مـن محـاربي ٢٠.٠٠٠العسكرية، بل جيش ثائر مدرب يضم أكثر مـن 

ًالمجهزين تجهيزا حسنا ً .  
ُويــــضم الجــــيش الثــــوري الكــــردي فــــي الوقــــت الحاضــــر العــــشرات مــــن الــــضباط 

. ُجــيش العراقـي وهـم يقومــون بقيـادة الوحـدات الكرديــةوالمئـات مـن نــواب الـضباط مـن ال
ًان القــوات الحكوميــة، لكونهــا مجهــزة تجهيــزا جيــدا بأســلحة حديثــة، متفوقــة بــالطبع مــن  ً

ُأمــــا المحــــاربون الكــــرد فهــــم بحاجــــة إلــــى الأســــلحة الثقيلــــة ولاســــيما . الناحيــــة التكنيكيــــة
ًونــه عــاملا غيــر ملائــم إلــى الأســلحة المــضادة للطــائرات والــدبابات، وهــذا بــالرغم مــن ك

ًحــد كبيــر، إلا انــه لــيس عــاملا حاســما فــي هــذه الحــال افلــم يكــن الجــيش الفرنــسي فــي . ً
ًفيتنام والجزائر متفوقا تكنيكيا   . والجيش الأمريكي في الفيتنام في الوقت الحاضر. ً

ان كــل شــيء يــشير إلــى انــه لا توجــد قــوة تــستطيع أن تقــف فــي طريــق حركـــة 
  .   ُالكردية في مرحلتها الجديدةالتحرر الوطني 
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حاولنــا بالتحليــل الــسابق للعلاقــات الزراعيــة وكــذلك بتطورهــا التــاريخي أن نبــين 
وأظهرنا ان شتى . ُمختلف العلاقات الاجتماعية التي نشأ منها المجتمع الكردي الراهن

ً جــدا للقــوى المنتجــة فــي ريــف الظــروف الداخليــة والخارجيــة قــد ســببت التقــدم البطــيء
ُكردستان والمجتمع الكردي بحد ذاته ُ .  

وقــد أثــرت عوامــل متعــددة، كــل فــي فتــرة معينــة، علــى مجــرى التطــور فــي هــذه 
ًالمنطقة تأثيرا كبيرا، كغزو القبائل الأجنبيـة والحـروب التـي اسـتمرت عمليـا حتـى نهايـة  ً ً

كفاءة الحكومة المركزية والخ، كما القرن التاسع عشر، وانخفاض كثافة السكان، وعدم 
ّان اكتـشاف طــرق جديــدة إلــى الهنـد عــن طريــق جنــوب أفريقيـا وقنــاة الــسويس قــد أضــر 

ومـــع ذلـــك فـــان العامـــل الحاســـم الـــذي أدى إلـــى بـــطء تقـــدمها، . بـــدورها العـــالمي كـــذلك
 ًوأحيانا ركودها، إنما هي علاقـات الإنتـاج القائمـة التـي تتميـز بكونهـا علاقـات اقتـصاد

ًوكما أسلفنا سابقا، فان الاقتصاد . وقد ساد الريع العيني عدة قرون من الزمن. طبيعي
وٕاذا . الطبيعي الـذي اتخـذ شـكل الريـع العينـي قـد أدى إلـى الاكتفـاء الـذاتي فـي الزراعـة
كمـا . ًكان التبادل والسوق الداخلية قد اتسعت فقد كان ذلك بـشكل بطـئ وتـدريجي جـدا

ــــات الزراعيــــة ــــاج فــــي ان العلاق ــــسي لعلاقــــات الإنت ، مــــن حيــــث كونهــــا المحتــــوى الرئي
  . المجتمع، قد أعاقت تطور القوى المنتجة

ُوبقــى المجتمــع الكــردي بهــذا الركــود حتــى القــرن التاســع عــشر، حــين أصــبحت 
ًكردستان جزءا من السوق الرأسمالية وعند ذلـك أصـبح الإقطـاع والعلاقـات الإقطاعيـة . ُ

ًوفــضلا عــن ذلــك كانــت القبائــل والعلاقــات . م فــي المجتمــعهــو المحتــوى الــسائد والحاســ
  .القبلية ما تزال تفعل مفعولها

ُوقـــد نـــتج عـــن ارتبـــاط كردســـتان بالـــسوق العالميـــة عـــدد مـــن التغييـــرات الهامـــة، 
ٕكتوطيد الملكية الإقطاعية وحدوث التمايز في القرية، وانهاء الملكية الجماعية، وتحلل 

لتقــــــسيم الاجتمــــــاعي للعمــــــل، وتطــــــور التجــــــارة الداخليــــــة العلاقــــــات القبليــــــة، وتنــــــامي ا
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ُوالخارجيــة، ونــشوء البرجوازيــة الوطنيــة الكرديــة، ومــع ذلــك، ظلــت العلاقــات الإقطاعيــة 
ورغـم ان . في الأساس على حالها، كما بينـا مـن قبـل، رغـم كـل هـذه التغييـرات وسـواها

قـات القبليـة والباترياركيـة،  فقد وجدت بقايـا العلاكالعلاقات الإقطاعية كانت سائدة آنذا
فتلاشـت العلاقـات القبليـة، وراحـت . وبدأت العلاقات الرأسمالية تتطور في نفس الوقـت

وكانـت . العلاقات الإقطاعية تتحلل بالتدريج، وأخذت العلاقات الرأسمالية في الانتشار
قـد ف. العملية التي نحن بصددها شديدة التعقيد، وقد عملـت بـضع عوامـل علـى إعاقتهـا

إستغل الإقطاعيون، من حيث كونهم القاعدة الرئيسية للفئات الحاكمة، قوتهم السياسية 
  . بغية إعاقة التقدم الاجتماعي والإبقاء على العلاقات القائمة في الإنتاج

ومـــا ان حـــل القرنـــان التاســـع عـــشر والعـــشرون حتـــى تـــأثرت الحيـــاة الاجتماعيـــة 
ًتأثيرا كبيرا بعامل خارجي هو الاستعم : وآنذاك نشأت ظاهرة تنطوي علـى التنـاقض. ارً

كان الاستعمار الذي يمثل أعلى أشكال الرأسمالية يسعى لإخضاع بلـد ويـستحوذ علـى 
ًثرواتــــه ويــــستخدمه كميــــدان لتــــصدير رأس المــــال، وذلــــك مــــرتبط موضــــوعيا بتــــصدير 

يـف ومن الجهة الأخرى أصبح الإقطـاع دون سـواه حل. العلاقات الرأسمالية في الإنتاج
أي ان الاستعمار تحالف مع تلك القوة التي يهمها بقاء . الاستعمار وقاعدته في البلاد

العلاقــات الباليــة قيــد الوجــود، وســاند هــذه القــوة ضــد تلــك القــوى التــي تــستهدف القــضاء 
. ٕعلــى الاضــطهاد القــومي وتحطــيم العلاقــات الإقطاعيــة واقامــة علاقــات جديــدة تقدميــة

  .  الكفاح ضد الاستعمار والاضطهاد القوميهذا كله يؤدي إلى تعزيز
ًان مستوى القوى المنتجة الذي أتينـا علـى وصـفه آنفـا ينـسجم كـل الانـسجام مـع 

وهنــاك بالإضــافة إلــى الريــع العينــي، . أشــكال ريــع الأرض الــذي حللنــاه فــي هــذا البحــث
عــدد كمــا نجــد فــي . الــذي يمثــل الــشكل الــسائد لريــع الأرض، ريــع العمــل والريــع النقــدي

ًمن المناطق ريعا للأرض قد اتخذ فعلا الشكل الرأسمالي، ويظهر الريـع النقـدي والريـع  ً
العينــــي فــــي نظــــام المحاصــــصة الــــذي يعكــــس التحــــول مــــن العلاقــــات الإقطاعيــــة إلــــى 

لأن . غيــر ان هــذا التحــول إنمــا هــو عمليــة بطيئــة وطويلــة الأمــد. العلاقــات الرأســمالية
ًال حــرا يــرتبط بــالأرض وذلــك بمختلــف القيــود التــي الفــلاح الــذي يبــدو فــي ظــاهر الحــ

ًوعليه فان هجرة اليـد العاملـة ضـيقة جـدا، سـواء . ًتمنعه عمليا من إمكانية الهجرة عنها
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وتعيـــق العلاقـــات الإقطاعيـــة كـــذلك . فـــي المنـــاطق الريفيـــة أم مـــن القـــرى إلـــى المدينـــة
ا ان الربـا الـذي يمارسـه التجارة والتبادل الحر، وبـذلك تعيـق تطـور الـسوق المحليـة، كمـ

ًالإقطاعيون والملاكون ورجال الدين وتجار المدن يلعب دورا سلبيا في هذا الخصوص  ً
ومع ذلك فـان نظـام المحاصـصة وحـده هـو الـسبب الرئيـسي للركـود الـذي تعانيـه القـوى 

  . ُالمنتجة في كردستان
ًان انخفاض إنتاجية العمل انخفاضا شديدا يعـود بالدرجـة الأولـى إ لـى العلاقـات ً

ًووسائل الإنتاج بدائية إلى أقصى حد وهي تتطلب قـدرا كبيـرا مـن . الرجعية في الإنتاج ً
عمــــل الفلاحــــين ويتــــضح انخفــــاض مــــستوى إنتاجيــــة العمــــل كــــذلك مــــن كــــون الإنتــــاج 

وقـد شـرحنا البطالـة الكامنـة فـي . الزراعي يرتكز برمته على التوسع الأفقي في الزراعة
ًي الـــشعب مـــن الجـــوع، ومــع ذلـــك فـــان قـــسما كبيـــرا مـــن الـــسكان ويعـــان. ُريــف كردســـتان ً

وهــذا القــسم مــن الــسكان لا . القــادرين علــى العمــل لا يجــدون غيــر فــرص قليلــة للعمــل
وبـــالرغم مـــن ان هجـــرة . يتمتـــع بالحريـــة الكافيـــة التـــي تمكـــنهم مـــن الانتقـــال إلـــى المـــدن
ن إلـى المدينـة لا يجـديهم ًالناس حرة نسبيا في بعض المناطق، فان أولئك الـذين ينزحـو

  . البحث عن العمل
ففي . ًوتسود العلاقات الإقطاعية وبقايا العلاقات القبلية في تربية الماشية أيضا

ً اهتماما خاصا، فقد يسهل هذا النظام، )الأوبا(هذا الفرع من فروع الزراعة يجلب نظام  ً
ًعب دورا إيجابيا في تحول وما يتعلق به من تقاليد، تشكيل التعاونيات التي يمكن أن تل ً

  . تربية الماشية والزراعة بشكل عام
نــــستنتج مــــن الأقــــسام الــــسابقة فــــي هــــذا البحــــث ان أولئــــك الــــذين ينظــــرون إلــــى 
ًكردستان والمجتمع الكردي على انه مجموعة من القبائـل الرحـل يرتكبـون خطـأ جـسيما  ُ ُ

ًكردســـتان أبـــدافالقبائـــل الرحـــل بكـــل مـــا فـــي الكلمـــة مـــن معنـــى غيـــر موجـــودة فـــي  أمـــا . ُ
فقــد تغيــرت القبائــل إلــى حــد بعيــد بفــضل . القبائــل شــبه الرحــل فهــي فــي تنــاقص دائــم

ُعوامـــل مختلفـــة، لاســـيما، ارتبـــاط كردســـتان بالـــسوق العالميـــة ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن تقـــدم 
ورغــم وجــود العلاقــات القبليــة حتــى هــذا اليــوم فــان القبائــل غيــر . العلاقــات الرأســمالية

  . ا الأصلي وهي الآن في طريق الانحلال التامموجودة بشكله
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ُولـــيس فـــي المجتمـــع الكـــردي اذن ائـــتلاف قبلـــي كمـــا هـــي الحالـــة فـــي عـــدد مـــن 
  . البلدان الأفريقية التي أعلن استقلالها في الأونة الأخيرة

وأوضــــحت التحلــــيلات الــــسابقة لأوضــــاع الفلاحــــين ان مــــستوى معيــــشة الفــــلاح 
ويمكـن اثبـات ذلـك مـن الـدخل الـوطني . يشة في العالمُالكردي من أوطأ مستويات المع

ًوكمــا فــصلنا ســابقا فــان دخــل غالبيــة . ً دولار ســنويا١٠٠للــشخص الواحــد الــذي يبلــغ 
ً دولارا سنويا٣٠الفلاحين لا يبلغ حتى  ً.  

ان آفاق التطور الصناعي غير مؤاتية إلى حـد مـا وذلـك يـؤدي إلـى إعاقـة نمـو  
ويمكننــا القــول، علــى العمــوم، ان أهــم .  الوطنيــة فــي الــبلادالطبقــة العاملــة والبرجوازيــة

وجــود العلاقــات الإقطاعيــة فــي الــداخل : العقبــات التــي تعتــرض تطــور الــصناعة هــي
ًويمثـل هـذان العـاملان عائقـا ذاتيـا أمـام . والضغط الذي يمارسه الاستعمار مـن الخـارج ً

ًبلاد، فـضلا عـن انهمـا يـؤثران المحاولات الرامية إلى إقامة صناعة محلية وأمام تقدم ال
  . ًموضوعيا بشكل يعرقل تطور الصناعة الوطنية

وتــنعكس هــذه العوامــل كلهــا فــي التوســع البطــيء للــسوق المحليــة التــي مــا تــزال 
ًضــيقة حتــى الآن، وذلــك جــراء العلاقــات الإنتاجيــة القائمــة فــضلا عــن الاحتكــارات، إذ 

فتغمـر الـسوق سـلع مـن صـنع أجنبـي، . لـةان التجارة الخارجية تشكل في يـدها أداة فعا
ولا تــستطيع الـــصناعة المحليــة الثبـــات للمنافــسة وذلـــك لانخفــاض إنتاجيـــة العمــل ولمـــا 

  . ًكانت هذه الصناعة لا تتلقى عون الدولة فإنها تتعرض تدريجيا إلى الخراب
ًوصـــفوة القـــول ان كردســـتان منطقـــة متخلفـــة اقتـــصاديا تـــشارك عـــددا واســـعا مـــن  ً ً ُ

ً المتخلفـة اقتـصاديا فـي ان قواهـا المنتجـة قـد تطـورت تطـورا وحيـد الجانـب وهـي البلدان ً
  . ما تزال في مستوى واطئ وتشوبها بقايا قوية من العلاقات الإقطاعية

. يــشكل انهيــار النظــام الكولونيــالي الاســتعماري ظــاهرة مــن أهــم ظــواهر عــصرنا
  .   واحدة بعد الأخرىفالأمم التي كانت مستعبدة آخذة بالحصول على استقلالها

ًفقـــد تـــم القـــضاء علـــى الكولونياليـــة قـــضاءا تامـــا تقريبـــا فـــي آســـيا حيـــث إبتـــدأت  ً ً
أما في الشرق الأوسـط فثمـة منـاطق مـا تـزال رازحـة تحـت نيـر . العملية في وقت مبكر

الكولونياليـــة والأمـــة الكبيـــرة الوحيـــدة التـــي مـــا تـــزال مـــضطهدة فـــي المنطقـــة هـــي الأمـــة 
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ُوليــست كردســتان . حرمــت مــن حقوقهــا القوميــة ومــن الاســتقلال الــسياسيُالكرديــة التــي 
مستعمرة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، ومع ذلك فـان مركزهـا الـسياسي قريـب مـن 

  . ُهذا بالإضافة إلى ان كردستان موزعة بين عدد من الدول. ذلك
دسـتان لهــا ُولـو أخــذنا الظـروف التاريخيــة والمحليـة بعــين الاعتبـار لوجــدنا ان كر

كل الصفات اللازمة لقيـادة الكفـاح الـوطني، شـريطة أن تـدعمها القـوى الديمقراطيـة فـي 
  . البلدان المجاورة

يــشكل نيــل الحقــوق القوميــة، ولاســيما حــق تقريــر المــصير، مرحلــة حاســمة فــي 
لكــن تــسوية هــذا الجانــب مــن جوانــب المــشكلة لا يمكــن التوصــل . ُتــاريخ الأمــة الكرديــة

وعليـه فــان النـضال مــن . إذا قــضي علـى نفــوذ الاسـتعمار فــي الـشرق الأوســطإليهـا إلا 
 مــن النـضال العــام الـذي تخوضـه كافــة أمـم الــشرق جـزءُأجـل اسـتقلال كردســتان يـشكل 

ُوتعتمد تسوية المسألة الكردية في الوقت نفـسه علـى انتـصار . الأوسط ضد الاستعمار
ُالمـــشكلة الكرديـــة ونيـــل حـــق تقريـــر فـــلا يمكـــن حـــل . الديمقراطيـــة والقـــوى الديمقراطيـــة

ـــة ـــة بـــدون الديمقراطي ـــسبب أيـــضا كـــان الـــسعي لحـــل .  ُالمـــصير للأمـــة الكردي ًولهـــذا ال
 مــن الكفــاح مــن أجــل الديمقراطيــة، ذلــك الكفــاح الــذي تخوضــه ًجــزءاُالمــشكلة الكرديــة 

  . القوى الديمقراطية في كافة بلدان الشرق الأوسط
 ان تتم على أساس الظروف الخاصـة فـي حيـاة ُوينبغي لتسوية المشكلة الكردية

فينبغـــي أن نأخـــذ بعـــين الاعتبـــار مـــستوى . ُالأمـــة الكرديـــة وكـــذلك الوضـــع فـــي الـــبلاد
التطــور الاقتــصادي فــي الــبلاد وكــذلك المــشاكل المعلقــة ذات الــصلة بالتقاليــد الثقافيــة 

ية المـسألة بأفـدح فقد تعود محاولـة التقليـد الاعمـى فـي تـسو. ُوالدينية في الحياة الكردية
  . الأضرار على الهدف النهائي

ًوتتطلـــب التـــسوية الديمقراطيـــة للمـــسألة القوميـــة احترامـــا مطلقـــا لمبـــادئ الأمميـــة  ً
ُفالكرد، شأن أية أمة أخـرى، لهـم الحـق فـي تقريـر مـصيرهم، بمـا فـي ذلـك حـق تأسـيس 

وعــن . دهــمُدولــة مــستقلة، هــذا الحــق الــذي يعنــي فــي حالــة الكــرد حقهــم فــي توحيــد بلا
طريــق الاعتــراف بهــذا الحــق علــى أســاس الأمميــة يمكــن أن تقــوم هنــاك وحــدة اختياريــة 

  . ُبين الأمة الكردية وبين الأمم السائدة الآن في بلدان الشرق الأوسط
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وتـشق الاشــتراكية الطريــق لتـسوية المــشكلة القوميــة تـسوية نهائيــة، تلــك المــشكلة 
ًا تعقيــدا وبوســع الاشــتراكية ان تحــل الجوانــب التــي تعتبــر فــي عــداد أكثــر مــسائل أيامنــ

ُالقومية والسياسية والاقتصادية للمـشكلة الكرديـة مـن حيـث كونهـا كـلا مركبـا، كمـا انهـا 
فــالتطور الاشــتراكي لا . ًتقــدم حــلا مركبــا لجميــع المــسائل المتعلقــة بالتقــدم الاقتــصادي

ى إســــتغلال يــــضمن التقــــدم الاقتــــصادي الــــسريع، فحــــسب، بــــل انــــه يقــــضي كــــذلك علــــ
ًالإنسان للإنسان، ويضمن توزيعا أعـدل للـدخل الـوطني بـين أعـضاء المجتمـع، توزيعـا  ً

  . مقياسه الرئيسي عمل الإنسان
ُوســتمهد الاشــتراكية الــسبيل أمــام كردســتان للتحــول مــن بلــد زراعــي متخلــف إلــى 

سـيما ُويمكن لكردستان التي تمتلك ثـروة هائلـة، لا. بلد صناعي متقدم خلال جيل واحد
ـــاطي الهائـــل مـــن البتـــرول، والتـــي يتـــصف شـــعبها بحـــب العمـــل، والتـــي تجـــاور  الاحتي
الاتحـــــاد الـــــسوفياتي المـــــستعد لتقـــــديم عـــــون قـــــيم متعـــــدد الجوانـــــب للبلـــــدان التـــــي تبنـــــي 
ُالاشــتراكية، يمكــن لكردســتان هــذه أن تــصبح جنــة الــشرق الأوســط المزدهــرة وذلــك فــي 

  .  غضون فترة تاريخية قصيرة
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  ٢٧٧، ٢٦٤، ٢٤٣، ٢١٧، ٦٢: ايطاليا

  ٢٧٧، ١٤٦، ١٠٠، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٣٧: آذربيجان
  ٢٩: )نهر(آراس 

  ٢٧: آسيا الغربية
  ٧٠، ٢٧، ٢٦: )آرارات( آگري
  ٢٧:  الصغيرآگري
  ٢٧:  الكبيرآگري
  ٢٩: آلازيغ
  ١٠٢: وزگآلا

  
IlH@@

  ٣٢: ورگورگبابا 
  ٩٦، ٨٩: بارزان



 

٣٥١

  ١٤٤، ٥٢: باريس
  ٣٢٤، ٢٤٩، ٣٥: باكستان

  ٤٣: باكو
  ١٦٩، ١٤٣، ١٣٣: بانه

  ٢٢٩، ٢٦: البحر الأبيض المتوسط
  ١٢٦: البحر الأسود

  ٧٠: بحمدون
  ٥٢، ٣٠): مدينة، نهر(بدليس، 
، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٠، ٦٣، ٦٢، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٢٦: بريطانيا

٣١٦، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٨٨، ٨٧، ٨٥  
  ٨٦، ٢٩: بصرة
، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٨، ٢٧٩، ١٢٦، ٧٩، ٥٤، ٥٢، ٤٣، ٣٧: بغداد

٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢  
  ٢٠٠، ٨٤، ٦٢، ٢٦: بلجيكا
  ٣٦: ستانچبلو
  ٥٩: بنية
  ٥٥، ٣٠: بوتان
  ٥٨: بوشهر
  ٢٠٣، ١٧٢، ١٥٨: بوكان
  ٦٢: بولندا
  ١٥٢: بيارا

  ٢٧: بيجار
  ٢٩: ولگبين

  ٧٩، ٥٨، ٥٠، ٢٧: بين النهرين، وادي الرافدين
  

I@lH@@



 

٣٥٢

  ١٦١: سوىپ
  ١٧٣، ١٦٦، ١٥٠، ١٤٧، ٢٦: شتكوهپ
  

IpH@@

  ١٠٢: تالين
  ٨٢، ٥٩: تبريز
  ٣٠: )نهيرة(ََتتهو 

  ٣٧: تركمنستان
َتركور َ َ :١٤٧  
، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥: تركيا

٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٤٣، ٤٢، ٤١ ،
٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٨ ،
١٣٩، ١٣٤، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢، ١٠١، ٩٨، ٩٦، ٩٠، ٨٨، ٨٧ ،
٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٤، ٢٤٩، ٢٠٢، ٢٠٠ ،
٣٠٢، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨١ ،
٣٢٩، ٣١٥، ٣٠٣  

  ١٨٤، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢: تشيانه
  ٦٢: تشيكوسلوفاكيا

  ١٥٢: تَويله
  

IxH@@

  ٣٢٨، ١٠٢، ٥٤، ٣٢، ٢٧، ٢٥: ةالجزير
  ٥٤: جزيرة ابن عمر

َجغتو    ٣٠: )نهيرة(َ
  ٣١٦، ٦٠: جنيف
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٣٥٣

  ٥١: الديرانچ
IH@@

  ٣٢٢: حاج عمران
  ٦٢: حجاز

  ١٧٣، ١٦٦: حسن آباد
  ١٣٨، ١٢٦، ٦٦: حلب

  ١٢٦: )ميناء(حمصون 
  

I…H@@

  ٣٠، ٢٩:  جوك-ولگ، )بحيرة(خامراز 
  ٢١٠، ١٠٥، ٥٨، ٢٨: خانقين
  ٣٦: خراسان

  ٢٤٠، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٩: الخليج الفارسي
   ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٧: خليج المكسيك

َخليفليان َ :١٧٥، ١٧٢، ١٦٤  
  ١٢٤: خوي

  

I†H@@

  ٢٦: دانيمارك
  ١١٣، ٣٠، ٢٩: )نهر(دجلة 

  ٨٠: دربند بازيان
  ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٤١، ٤٠: درسيم
  ٣٦: زگدر

َدشتبيل َ :١٧٥  
  ٥٩، ٣٧: دمشق

  ١٢٢، ٧١، ٥٠، ٣٢، ٣٠، ٢٩: ديار بكر
  ١٢٢: ديار ربيعة



 

٣٥٤

  ٣١٢: ديالى
  ٢٩: ديوان ده ره

  ٣٢: ديفريك
  ١١٢، ٢٩: ديوان ده ره

  

IŠH@@

  ٣٢٣، ٣٢٢، ٥٤، ٥٠، ٤٢: راوندوز
  ٢٩: رشت

  ٢٧: )جبل(ره شكو 
  ٢٧٨، ١٣٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٠٢، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٦: روسيا
  ٢٤٠، ٦٢: رومانيا

  

IŒH@@

  ٢٩: الزاب الصغير
  ٢٩: الزاب الكبير

  ١٦٣: زافيرور
  ٣٠: )بحيرة(زريبار 

  ٤٨، ٢٦: روسگزا
  ٢٩: زنجان
  ٧١: زوريخ
  ٣٢٣: زوزك

  

I‘H@@

  ٦٤: ساكاري
  ٣٦: سرحد

  ١٧٤، ١٦١: سَروكانى
  ١٠٥، ٣٢: سعرت



 

٣٥٥

  ٣٠: )نهر(سفيد رود 
  ٢٧٧، ١٨٢، ١٧٤، ١٧٣، ١٥٣، ٥٩: سقز

  ١٦٢، ١٢٤: سلماس
  ٣١٥، ٣١٢، ١٥٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٥٠: السليمانية

، ١٦٢، ١٦١، ١٤٣، ١٣٩، ١٢٧، ١١٢، ٥٩، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٥: سنه
٢٧٧، ١٧٣، ١٦٦، ١٦٣  

َسردشت َ :١٤٣  
، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٦، ٢٥: سوريا

٣٠٣، ٢٨٦، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٤٩، ١٠١، ٩٨، ٧٣، ٧٢، ٦٢، ٥٨، ٥٠ ،
٣٢٨، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٠  

  ١٨٣، ١٧٥، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٢: سولدوز
  ١٥١، ٢٦: سويسرا
  ٣٠: )نهر(سيرفان 

  

I•H@@

    ١٦٤، ٣٢: شاه آباد
  ٣٠: )جزيرة(شاهي 

، ٩٧، ٨٧، ٧٩، ٧٣، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٠، ٤٨، ٣١، ٢٥: الشرق الأوسط
٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ١٥٩، ١٠٥ ،
٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٤٦ ،
٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٠ ،
٣٣٧، ٣٣٦، ٣٢٦، ٣٠٦  

  ٢٤١، ٢٢٩، ٢١٦: الشرق الأقصى
  ٢٩: شط العرب

  ١٩٤، ١٧٤، ١٦٥، ١٦٣١، ٩٠: )أوشنو(شنو 



 

٣٥٦

  ٥٠: شهرزور
IÃH@@

  ٥٩، ٥٤: طرابزون
  ٢٩، ٢٧: طوروس
  ٤٢، ٢٠٧، ١٤٦، ١٤٤: طهران

  

IËH@@

  ٢١٢: عبادان
، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٢: العراق

٨٤، ٨٣، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٣، ٧٢، ٦٦، ٦٢، ٥٨، ٥٤، ٥٣، ٤٥، ٤٣ ،
١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥ ،
٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ١٩٦، ١٥٢، ١٩٦، ١٥٢، ١٤٨، ١٣٤ ،
٢٨٨، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٩ ،
٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٨٩ ،
٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٤، ٣١٤، ٣١١، ٣١٠  

، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦: العربية السعودية، السعودية
٣٢٦، ٢٣٩، ٢٣٨   
  

IÓH@@

  ١١٣، ٧٩، ٦٢، ٢٩: )نهر(الفرات 
  ٢٢٤، ٢١٧: )تايوان(فرموزه 
، ٢٦٩، ٢١٧، ٢٠٠، ١٠١، ٨٧، ٧٣، ٧٠، ٦٣، ٦٢، ٥٨، ٥٧، ٥٥: فرنسا

٢٧٧، ٢٧٠  
  ٢٢٦: فنزويلا
  ٥٣: فيينا
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   ١٠٢: قارص



 

٣٥٧

  ١٦١: قاسملو
  ٣١٠، ٢٧٤، ٢٧٣، ٦٠، ٥١: قاهرة

  ٢٩: )نهر(قره صو 
  ٢٨: قره كوسه

  ٥٧: قرم
  ٢٩: قزل أوزون

  ٣٦، ٢٩: )بحيرة(قزوين 
  ٦٢، ٥٥، ٥٤: القسطنطينية
  ٤٤: قلعة دمدم

  ٣٦: قوچان
  

IÛH@@

  ٣٢: كابان
  ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٦: )بحر(كاريبي 
، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥: كُردستان

٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١ ،
٩٠، ٨٨، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٧، ٧٦، ٧٤، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦٢ ،
١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١ ،
١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١١٧، ١١٦، ١١١، ١٠٩، ١٠٨ ،
١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ ،
١٦٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٥ ،
١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣ ،
٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠١٩٨، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٣، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٣، ١٨٢ ،
٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٣٥، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٤، ٢٠٤ ،
٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧ ،
٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦ ،٢٧٥، ٢٧٥ ،



 

٣٥٨

٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٨٩ ،
٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٩ ،
٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥  

، ٩٦، ٩٤ ،٩٠، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٣، ٤٧، ٤١، ٣١، ٣٠: كُردستان ايران
١٣٥، ١١٥، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٠ ،
١٥٣، ١٥٢، ٥٠٤٨، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ،
١٧١، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥ ،
١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٨٩، ١٨٥، ١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٤ ،
٢١٩، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠ ،
٣٠٣، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٧٧، ٢٢٢  

  ١٤٤، ١١٢، ١٠٠، ٨٢، ٥٨، ٤٥: كُردستان الجنوبية
  ٣٥: كُردستان السورية
  ١٦٣: كُردستان الشمالية
، ١٠٧، ١٠٥، ٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٠، ٤٢، ٤١، ٣١، ٣٠: كُردستان العراق

٣١٨، ٣١٣، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣١، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٧٣، ٢١٠، ١٠٨ ،
٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٥، ٣٢٤  

  ١٤٤، ٢٧: كُردستان الوسطى
، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٣٣، ١٠٥، ٨٩، ٨٦، ٨٢، ٨١، ٣٨، ٣٢، ٢٨: كركوك

٣٢٢، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٢، ٣١١  
  ١٨٧: كرمان

، ١٢٦، ١١٥، ١١٢، ١١١، ١٠٥، ٦١، ٥٩، ٣٩، ٣٨، ٣٢، ٢٨: كرمنشاه
١٦٦، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٩، ١٢٧ ،
٢٧٩، ٢٧٧، ٢٢٢، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٨٥  

  ٢٣٩، ٢٠٠: كندا
  ١٧٣، ١٦٦: كَنكاور



 

٣٥٩

  ٢٦٤: كوريا الديمقراطية
  ١٦١: كوكه

  ٣٠: ومه سيابگ
  ٢٣٩، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧، ٥٨: كويت
  ٦٤: كيليكيا

  

IÃH@@

  ٣٢٧: لالهگ
  

IßH@@

  ١٨١ ،١٧٩، ١٧٤، ١٦٥، ١٦٣، ١٦١: لاجان
  ٧٠، ٥٨: لبنان
  ١٤٤، ٨٨: لندن

  ١٣٣، ٣٩، ٣٢: لورستان
  ٤٣: لينينغراد

  

IãH@@

  ٥٤، ٢٧: ماردين
  ١٤٤: ماكو

  ١٥٢: ماهيدشت
  ٢٩: )نهر (مراد

َمركور َ َ :١٤٧  
  ١٣٥، ٣٠: مَريوان
  ٢٨: ملاطيا

  ٦١: مودروس
  ٧٢، ٤٣: موسكو
، ٨٦، ٨٣، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٧، ٦٤، ٦٣، ٥٤، ٤١، ٤٠، ٣٥، ٢٦: موصل

٣١٥، ٣١٢، ٢٩٨، ٢٣٤، ١١١، ٨٨، ٨٧ ،  



 

٣٦٠

، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٥٩، ٥٨، ٤٥، ٤٢: مهاباد
١٧٢، ١٧٠، ١٦٦، ١٦٢، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٥، ١٣٩، ١٢٧، ١٢٦، ١١٢ ،
٣٢٩، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٥، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢١٨، ٢٠٤، ١٩٦، ١٧٥  

، ١٧١، ١٦٤، ١٤٩، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٣، ١١٥: مياندواب
١٨٧، ١٨٥  

  ٢٩: ميانه
  

IçH@@

  ١٧٥، ١٧٤، ١٧١، ١٦٥، ١٦٣: نَلوس
  

IëH@@

  ١٦٦: هَرسين
  ٥٥، ٣٠: هَكاري
  ٣٣٢، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢١٧، ٨٠: هند

  ٣٢٣: هَندرين
  ١٣٥، ٥٨: هَورامان
  ١٣٣: هوران
  ٢٠٧، ٢٠٢،  ٢٦: هولندا

  

IìH@@

  ٥٥، ٤٩، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧: وان
، ٢١٦، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٥١، ١٤٦، ٨٧، ٥٨، ٣٥: الولايات المتحدة، أمريكا

٣٣١، ٣١٤، ٢٥٣، ٢٤٩، ٢٤١  
  

‘@@

  ٢٦٤، ٢٤١، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٦٢: يابان
  ١٠٢، ٥٠: يريفان

  ٦٢: يوغوسلافيا
  ٦٢، ٤٩: يونان




